الأَسْتَادُ الدكترر 


َل عَايدٌ لمَدَادِيْ الحَائي الأشَعَري 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف » ولا يسمح 
بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو 


تجزآته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي 


شكل من الأشكال دون إذن خطئٌ سايق من 


إلى 


الولف 


:© ا © © 

الْحَمْدُ لله الأَحَدِيٌّ الذَّاتِء الْعِيّ الصّفات الل الآياتِ الْوَّ الْعِدَاتِء رَافِع السماوات وَسَايِع 
الأَصْوَّاتِء عَالمٍ اقات وَحيِي الْأَمْوَاتِء تزه عَنِ الآلاتِ وَتَقَدّسَ عَنِ الْكَيْفِيّاتِ وَتَعَظَّمَ عَنْ 
اة لْمخْنُوفَاتِ جل عَن الآباء وَالأَمَهَاتِ وَالَْنَاتِء َبّتَ الأَرْضَ بِالأَطْوَاد الرَايِيَاتِ وَأَحْيامَا 
بَعْدَ موتا ِالسّحُبٍ اماطِرَاتِء فَإِذَا أَرْحَتْ عَرَاَيَْا ضَحِكَ بِاخَضِرَارِه النبات» وقال الْبتَدَعَاتُ 
اسن الإشَارَاتِ: اموا أن الله يي الأَرْض بَعْدَ مَوَْا ديا كم الآياتِ) . 

إِذَا يَسَط ساط الْعَدْلِ تَرَرَلَتْ أَقَدَامُ َهْلِ تبات وَإِذَا نَكَرَ ردَاءٌ الْمَضْلٍ e‏ امُوِقَاتِ 
يقل الََة عَنْعِبَاد يفو عن السَات) . 


حي ية ترم عَنْ طَارِقٍ الات عَالِبِعِلُم وَاحِدٍ حِيمَ العْلومَاتِ تاور بقذرَة وَاحِدَةٍ على 


رو عع ه 


يع الُقْدُورَاتِء اراد فلات هيه صِعَابُ الُرَادَاتِءِ وَسَيع فَلَمْ يَعْزْبْ عَنْ سَمْعِهِ حَفِى 
الأَصْوَاتِء وَأَبْصَرَ سَوَادَ الْعَيْنِ في أَشَدٌ الات اشتوى عل العش لا كَاسْيْوَاءِ الخلوقات ورل 
إل سء الذنيا موي بقل عَن التَقَاتِء وَيَرَاهُ امُؤْمِنُونَ في الجن الْْيُونِ النََظِرَاتِ تَصِفُهُ بالتَقّل 
جين كيه سَقِيمٌ الشَّيَاتِ من َر تَكْريفٍ في الأَوْصًاف ولا تَشْبِيه في الذَّوَاتِ» هَل عَلَيْنا ملام 


r همعو‎ 


آم هُوَ طَرِيقُ النّجَاقِ أحْمدَهُ عل جِيع الحالاتِ دا يذوم بدَوَام الأَوقَاتِ 


أو 
د 


مم سے 


ِوَحْدَانِيهِ كَافِرًا 
باللاتء وَأَشْهَدُ ان محمّداً عَبْدُه وَرَسُولُه أَْسَلَهُ الأول الْوَاضِحَاتِء صل الله عليه وَسَلَّمَ وَعَلَ 
صَاحِبِهِ أي بر النَاهض يَوْمَ ارد عَلَ أَقدَام الشات الْقَائِم بضر الإشلام وَقَد فَعَدَ اَل الْعَرَّمَاتِ 
القَائِلِ: اله وَلَوْ 1 أَجِد َر السات وَعَلَ عْمَرَ الْعَادِلٍ في الْقَضِيَّاتِء كَانَ إذَا مَسّى قَرَقٌ الشَبْطَانَ 
من يلك الحَطَوَاتِء وَعَلَ عاد نَج بالْقُرآنِ في الظّاتِء الصَّابرِ عَلَ الشَّهَادة دي الَا 
وَعَلَ عل ذِي اَْاقِبٍ الْعَالِيَاتِء المُخُصُوص بِأَحُوَّةِ الرّسُولٍ دون دوي الْقَرَابَاتِهِ وَعَلَ عَم 
اعباس الَّذِي بالسّوَّالٍ بو سَالَثْ عَرَالي السّحُبِ الاطِرَاتِ . التبصرة لابن الجوزي (5/ 80) . 

نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات أعمالنا » من يده الله فلا 


مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن ا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمّداً 
۳ 


عبده ورسوله » وصفيّه وخليله یا يها الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقّ ثُقاته ولا مون إلا انتم 
مُسْلِمُونَ) 9 آل عمران :4۱۰۲ ٠‏ یا أا النّاس ار موا ربكم الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس واحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها 
َوْجَها وَبَثّ مِنْهُما رجالا كَدِيراً وَنِساءً راتوا الله الذي تسائَلُونَ به وَالْأَرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ 

رَقيبا6« اد 4١:‏ »يا أا الَذِينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلاسَدِيدا6 «الأحزاب: 4١‏ . 

أكا يعن" فقو قات عة أهل اطق عل أن اه مال سمه أف والصُورة واخلرل:: 
رالا اة وا لاال ا ان ر ع ا لاال وا شرك هد واكان و اة بنذ هال 
: يمينٌ أو شال أوخلفٌ أو أمامٌ» ولا هو فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن شماله » ولا 
هو داخلٌ في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَمُ مكانه إلا هو » لألّه تعالى ليس في مكان .. 

كا لا يقال : له ضورة أو شكل.وكذا سائر ما يتّصف به الملخلوق من المحدثات المخلوقات .. 
Ea E‏ في لكان اله كمال هو لمر ر وجل امود 
كز هر را »وتان هن :3لا هار كيرا »لذن مولت ررقو کاو ذلك 
نا يصح على الأجسام المحدودة والجواهر المخلوقة. 

عا أذ كورلا شير الدع ا و کیو كي متسل عل ا ال وا 
الصورة لا يختص بصورة إل بمخصّص » والمخصّص هو الله تعالى المصوّر » وهو تعالى يصوّر 
E‏ عل عر علو تلمع E‏ 
والله تعالى هو (المصوّر) خالق الصّوّر لیس كَوثْلِه کي . 

N ele شرن ع نيزنا‎ ga 
المادّة والجسم هو الله تعالى » وهو الذي قهرها بالصّور والأشكال » والله تعالى ليس كمثل خلقه‎ 
وليس كمثله شيء » ولا تسري عليه مفاهيم المواد والأجسام » ولا الصور والأشكال » لأنّه ليس‎ 
كمثله شيء » وکل ما خطر بالبال فالله خلافه.‎ 

فالصورة تقتضي الكيفيّة » وهي عن الله تعالى وعن صفاته منفيّة » لذلك فان الذي يجب علينا 


وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة. انظر : موقع د. محمود صبيح . 
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وقد الق جمهور أهل العلم على أن جنيع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنَّة التي يوهم ظاهرها 
المشابهة بين الله تعالى وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم »» لأنَّ 
الله منرّه عن مشابهة خلقه » وكذا التّحيّر والجهات والحدود ... لأا صفات الأجسام .. 

فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتَغيّر 
والانتقال » وليس هو بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ ويتمكّنُ فيه ... لإليْسَ کول َء وَهُوَ 
د 

ومع هذا كله نبتت نابتة من الرّعاع وسفهاء الأحلام من أبناء المسلمين وصفوا الله تعالى 
ا 00 
تافل القن :و ااي رر هاا اسار ميدقو ورك ققد 

وما يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شرّاعة هم » علّقوا عليها 
مصائبهم وطامًّاتهم وعجائبهم وترّهاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب 
والرّهات والخزعبلات التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق باي وجه من 
الوجوه ... ذلكم التنزيه الذي كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى يومنا هذا» حيث 
فهموا من قوله تعالى : لیس eS‏ 
لقلا تفرب بوا لله امال السل:؛ 4۷‏ وقوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَه سوا ٠٥:,‏ وا كن 
es E E ES‏ 

E FP I IEE AE A NT 
على ظاهر معناها فقد خالف السّلف والخلف» وأتى ب لم يقله الَنرّهون » فليس في هذه المسألة‎ ... 
إل تفويض الكَيّفَ وَالعْنَى أو التأويل ... فلماذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار‎ 
على تحريم وتجريم التأويل مطلقاً مع العم أن السّلف لم يؤولوا البتة » ورمي المؤولة بالتجهم‎ 


مع العلم أنه ثبت عن بعض السَّلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسّعاً في 
كتابي :"إعلامٌ الخلف بتأويلاتِ السّلف"... 

الله تحال ل تون اة ر ا قا تقال لى ا لدولا فال ك م 8 لا 
يقال لمن هو غنيٌ عن المكان : أين هو ؟ 

فالمطلوب من المكلّفين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البثّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء - مثلاً - يجب 
علينا بداية أن تادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو 
القعود ... أو غيرها من الكيفيّات والتّخاطيط والتّخييلات والتّشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام 
كالتّحيّرَ والمماسّة والافتقار إلى الأماكنء لأنَّ ذلك ينتهي إلى التجسيم ... 

ولقد أبدع الشَّافعي - رحه الله - عندما قال :"من انتهض لعرفة مديّره فانتهى إلى موجود 
ينتهي إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمأنٌ إلى العدم الصرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحٌد"... 

وفي كتابنا هذا سنلقي الضُوء على عقيدة المسلمين بالأحاديث التي أوهمت أن لله تعالى صورة 


وا اء اکا عر وة و فول ت 

E EE N E EA E IR 
الفح تيا‎ 

ال الاق و اا تمل ار 

واي 7 ور قو ماوق و 

لَص الرّاِعُ : حَلَقَ الله الإِنْسَانَ في أَعْدَلٍ حل وَأَحْسَنِ صُورَةٍ . 

الفا اكا اة ال عن الصوارة: 


المَصْلُ السَّادِسٌ : أَفْوَالُ العلَاءِ في الأَحَادِيْثِ الي تَصَمَنَت الكَلامَ عَن الصَوْرَة . 
5 


اله تال أسأل. أن يززقنا: شيل الشدى > وان نينا موارة اموق والر دی وسيل الغواية 
وال وا هاه أن عابنا ما تعن وان ونيا بن علا وان ينا عل © وأ مركا 


مس ل 
6 


وَسْبحَانَكٌ | للْهُمَ وَبِحَمْدٍ بِحَمْدكَ شد أن کک 
< 7 ب مله و )2 

1 اَن نستغفرك و توب إليك › 
هت معو 


العالمين 


4و2 


| 


المَصْلٌ الأول 
بض الْسَائْلٍ المسَلّمةوَاَعْلومَة بالضّرُوْرَة في دين الله تحال التي لا يحور البَحْتُ فيا 

قبل مناقشة موضوع تنزيه الله تعالى عن الصّورة ولوازمهاء لا بدَّ من الإشارة إلى بعض المسائل 
العقديّة المسلّمة والمعلومة بالصرورة في دين الله تعالى ... ومن أهمٌ تلكم المسائل امُسَلّمَة : 

أو رل : أن افر ني دات الله تحال وع وكا جور اله : 

فعَنٍ ابْنِ عباس (8<ه رَضِيَ الله عَنْهََا » قَالَ :"فَكَرُوا في كَل شَيْءِ » ولا تُفَكَرُوا في دَاتِ الله 
تَعَالَ". أخرجه أبو الشَّيخَ الأصبهاني في كتاب العظمة (1/ 74٠‏ برقم 277 » البيهقي في الأسماء والصّفات ٤٨/۲‏ برقم 314) 
الكو ا ا ا واد ا 
س . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ ۸۳) 

00 

وقال ابن أبي زيد القيرواني<<م) في رسالته :" لا يبلغ كُنَْ صفته الواصفون , ولا حيط بأمره 


المتفكرون » يعتبر المتفكرون بآياته » ولا يتفكرون في مائيّة ذاته'". انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 


القيرواني(9/1) . 

والمائيّة هي الماهيّة والقسرك مقف الا 

قال القرطبي(771ه) ايه مَنْ قَالَ : 

وَل تُفَكَرْنَ في ذي العلا عر فنك 2 إن فَعَلْتَ 
وَجهُةُ 
ودوك مصضنوعَاائة فَاغْتَيرْ با فل فل فاق اش اجر 


2 


انظر : الجامع لأحكام القرآن )١١5/117(‏ . 


وقال الباجوري (۱۲۷۷ه) : 


لا يعرف الله إلا الله فاتعدوا والذية ان ن و 
وللعقول حدو دلا ت اروزها وال غو ا 


انظر : كفاية العوام (ص۸۷) . 


وقال إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد الدّسوقي (95<ه : 


-ه 


الوسرة ر E‏ و 5 و 28 
ظتنت جهْلاً بأن الله تدركه 


أؤْ العُقُول أَحَاطتةُ بَديَتهَا 
و وو 


و E‏ ¢ 4 و 0 

الله أعظم شأنا أن حيط به 
إدراك عقلك إن عطلتة عدم 
ا م 7 2 س يد 
إياك ويك والتعطيل في صفة 
فإن سيعت أحاديث الصفات فقل 


إن قُلتَ كيف اس ری فَقّل كيف ضَاءَ وَلا 
أو قبل أبن فَقَلٍ حَيتُ اَجَهتُ تيد 
وَهُوَ الذي قَوْقَ كل الوق رتبت 
من ظَنَّ جهلاً بأد العزش يحول 


ري 2 عض ع ع 
العرش والفرش والكريي صَنعَتَهُ 


العرش مَنْ طَلَبَ قد عَزَّ مَطلَبَهُ 
القن" ف الل افوا ي ا 
َالعِيِمُ دل پر في عَرَامِضه 
وَين داك لی ليس يدرگ 


هدا اعتتقّادي وَإن فصر ت في عملي 


أو هل أَقَامَت به كولاه بُرهَاتا 
مَل هُنَّ إلا عَلَ التحقيتي عِرقَانا 
عِلمّ وَعَقل ورَأيّ جل شُلطانا 


زص کے ا ر 5 4 
وَحَانَكَ العقل إن صَوَّرتَ دَيّانا 


و يرل في طْلابٍ الح وَهَاناً 
فالعلم في الاسم ا قك خا 
E EA‏ 
شَيء ولو ولا إِنسٌ وَلاجَانَا 


فأساأ الله توفيقاً وغفرًانا 


ومن المعلوم أن السّلف الصّالح لم يتطرّقوا في كلامهم للات » لأئّم علموا من المحكمات أن لا 
سبيل لمعرفة كنه الخالق تعالى الذي ليس كوثله كَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ (الشورى:١41‏ » لدرجة 
أن تعض لعل م ؤكر الب اناب اللفظة الداع لكا تقهي النوسن وعيل الكهار ها 
وأنَّام تكن معروفة في عهد الصّحابة » قال الذّهبِي في"سير أعلام الشّلاء" 07/14 :"قد ذگر أ 
لفظة (بدّاته) لا حَاجَة إَِيْهَاء وهي تَشْعَبُ النُفُؤْسَ » وتركُهًا اول » وَاللهُأَعْلَم" . 

وقد اعترف الألباني بأنَّ لفظة الدّات لم تكن معروفة في عهد الصّحابة » وهي من أمور الغيب » 
وني ذلك قال في"غتصر العلوٌ للعليٌ العظيم"«ص17) :"ومن هذا العرض يتين أن هاتين اللفظتين 
:"بذاته" و"بائن" لم تكونا معروفتين في عهد الصَّحابة » رضي الله عنهم" . 

ومن المعلوم أنَّ أمور الغيب وحقائقها لا درك بالعقل البشريٌ محدود التّفكير » وما على المؤمن 
إا أن يُومِن بها كما أنزلت في القرآن الكريم» وكا جاءت في الس الصحيحةء لأنَّ العقل البشريّ لا 
يستطيع الخوض إلا في عالم الشّهادة » قال ابن خلدون في"ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشَّأن الأكبر" 085/١‏ :"... وليس ذلك بقادح في العقل 
ومداركه » بل العقل ميزان صحيح » فأحكامه يقينيّة لا كذب فيها. غير نك لا تطمع أن تزن به 
أو رخاوا ر وت اة وحقائق الصّفات الإليّة وكل ما وراء طوره فإنّ ذلك طمع 


في محال. 


ع 


ن 


ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به اذهب » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا 
درك غل أن الميزآن في أحكامه غير صادق » لكن للعقل بحد قد يقف عنده ولا يتعدى طرره؛ 
حى يكون له أن خبط بال ويضفاتةاءفإنّهِ رة من ذرّات الوجود الحاصل منه: وتفطن من هذا 
الغلط من يقدم العقل على السّمع في أمثال هذه القضايا » وقصور فهمه واضمحلال رأيه » فقد 
فين لك الى من ذلك وذ نين ذلك + لعل الأسبات إذا تجاوزت فق 'الآزاء تطاق إدراكنا 
ووجودنا » خرجت عن أن تكون مدركة » فيضل العقل في بيداء الأوهام » ويحارٌ وينقطع. فإذاً 


ال ك هو ال عون إدزالك الا اة وكات تانزها ‏ وتفويفن ذلك إل خالفيا لالط با 
١‏ 


3 


إذ لا فاعل غيره. وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته» وعلمنا به نا هو من حيث صدورنا عنه لا 


كه 


زايا 


وقال الشيخ محمّد عبده في"رسالة التوحيد"«ص١»‏ مبيّناً عجُز العقل البشرى عن إدراك كُنْه 
العديد من الحقائق الكونيّة :"إنّنا مع جهلنا بَكُنْهِ الكَوْنٍ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرى : 
فللمخلوق صفات وظواهر وأعراض تحدّد غلوقيته واحتياجه خالقه... فإذا ما ورد نص أوهم 
ظاهره التشبيه فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظن أنَّنا منزّهِين 
حينم نقول : إن نجهل كُنه الات » بل يجب أن نتفي عن الله عر وجل المعنى الظّاهر » ولا نتفكّر في 
ذات الخالق » لأ التفكر في الات عبت ومهلكة » وطلب للاكتناه وهو مستحيل على العقل 
البشرى . فكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كول مَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبصِين)«الشورى : 
4۱۱ . 

وقد أفتى أهل العلم بمنع الكلام في مثل هذه الأمور » قال الطّحاوي في عقيدته :"لا كله 


الْأَوْمَامُ وَلَا درك الْأَفْهَام" . 


وقال الطّحاوي أيضاً في عقيدته :"وَلَا تَحْوضُ ف 


س م س 


0 5 اگ كي . هسم 
وعن ابي حنيفة رَحمه الله» انه ل لا يَبَعَى لاحد 
> 2 
نه تفسه 


وقال النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجًاج ٠٠/٠"‏ :"ويا لَيْتَ شعري ما الَذِي 
ا لات سه جُوب الْإِمْسَاكِ عَن الْفِكْرٍ في الذَّاتِ » کا اروا وسگتوا لي 
قل » وَاتَمَُوا على ريم ال بياب یف اقل » اا تك من تتفي فإنشاكي عبد كاذ ني 
الوجود والموجود » وَخَيْدُ اوح في لوجي » بل هو حَفيفتة : ثم تَسَامَحَ بَعْضْهُمْ بِإِنْبَّاتِ الْهَةِ حَاشِياً 
مِنْ مِثْلٍ هذا التَسَامُح » وَهَل بَْنَ الَكْيفٍ وَإِنْبَاتِ الْجَهَاتِ قَرْقّ ؟!!!". 


1١١ 


وقال أبو بكر الکلاباذي ۲۸ى في"التَّعرّف لمذهب أهل التّصِرّف"«ص/0 :"وَقَالَ مد بن 


مُوسّى الوَاسِطِيَ کا أن ذّاته غير معلولة » كَذَلِكِ صِفَاته غير معلولة ‏ وَإِظَهَار الصَّمِديّة ياس عَن 
المطالعة على شيء من حقائق الصّفات أو لطائف الذَّات" . 

وقال ابن اه 2 0 0 7 ذلك : 
0 عَنْ ذلك فيا رواه بُو هريرة رَهِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 0 الله عله 
وَسَلَّمّ:"تسألون حتَّى تقولوا هَذًا الله خلقنا فمن خلق الله؟ " » قال أَبُو هريرة : فوالله إن لجالس 
يوماً إذ قَالَ لي رجل من أهل العراق : هذا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ قال أَبُو هريرة : فجعلت 
أصبعي في أذني ثمّ صخت : صدق رَسُول الله » الله الْوَاحِد الأحد لالصَّمَدُ * ليلد وَيُولَدْ * و1 
یکر له كُفُوا أَحَدُ)". 

وقال أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي(:35م) في"المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم"' 060/0 :' م الاح ير ا او د ا 
يوجد عنهم فيه بحث واضح» و للد عالت صفات الله تعالى» وتقديرهاء واتّخاذها في 
أنفسهاء وأا هي الدّات» أو غيرهاء وأنَّ الكلام» هل هو متّحد أو منقسم؛ وإذا كان منقساً فهل 
يتس الاتول أ بالأؤصضات» وكيك يدل يالأزل تافو ثم إذا اتعدم الأمور نهل يقي ذلك 
التعلّق؛ وهل الأمر لزيد بالصّلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالرّكاة؛ إلى غير ذلك من الأبحاث 
المبتدعة التي لم يأمر الكّرع بالبحث عنهاء وسكت أصحاب التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ »ومن سلك 
سبيلهم» عن المخوض فيها؛ لعلمهم بايا بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته؛ فإنَّ العقول ها حد 
قفن لوه يرهق العضدة عن التكنيق :لا بقع اموافر ق يق اللتعكر فق كد الذات وس RA‏ 


ولذلك قال العليم الخبير: ليس كَمِثْلِهِ تَيءٌ وَهْوَ اسيع البصِيِنُ)". 


1 


وجاء في "الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"/:5-4 :"لا يبلغ كُنْهَ صِمَيِه 


2 و ڪاو 4 د 2 o£‏ 120 3 53 فک ےر ت 3 9 
الْوَاصِفُونَ؛ لاله لا حيط بأَمْرِه المَمَكُرُونَ » أَيْ : وَمَا لا نيط بأَمْرِه مكيف يُتَوَصَّلُ إلى إِذْرَاكِ كُنْه 


16 0 
7 1 0 ل‎ f ° elk 
ت‎ 


ى 


ل 09500 
تعالى منزَّهُ عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث... فهو سبحانه وتعالى 
تخالفٌ للحوادث » في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة ء ولا كميّة » ولا كيفيّة » قال الله 
ل ل 

قال ابن منظور في"لسان العرب ٠۲١/۳"‏ لري 1 سح الله عر وجل واف ا 
E E a‏ 
اليف وَالْياهِ نزة لِبُعْدِهَا عَنْ عَمَقٍ الْيَاءِ وذبَانِ القرى وومَدٍ الْبِحَارٍ وَقَسَادٍ اهْوَاءِ. وني الْحَدِيثِ: 
"كان يُصَلِ ِنَ اليل ا يم بآية فيه تيه اله إا ره" ؛ أصل الث البعدء وكنزية الله تبعيده ع 
ا ور عَلَيْهِ مِنَ التَقَائْصِ»؛ وَمنْهُ الحديث في تفر سُبْحَانَ الله: هو زيه أي إِبْعَادُهُ عن السّوءِ 


وَتَقَلِيسَه؛ وَمِنْهُ 000 بي هِرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: الإيهان زه" ا 
5 ,6 الآجري في الشريعة (۲/ 0۹٦‏ برقم ۲۲۹)» اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (5/ ٠١9٠١‏ برقم »)۱۸۷١‏ 


البيهقي في شعب الإييان (۷/ 54 برقم 6 بن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 157 برقم 56ل . 


آي بَعِيدٌ عَن المُحَاصِي. وف كيك امسق ره "کان لا پستنزه د ا دا جه أحمد في 
المسند (7/ 54١‏ برقم )۱۹۸١‏ » قال الأرنؤوط :"إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضرير» والأعمش: 
هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۱۲۲ و"/ 7/5" والبخاري (۲۱۸) » وابن ماجه )۳٤۷(‏ » والأجري في"الشريعة" ص 
ن اطريق أبي معاوية ووكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۷-۳۷١‏ والبخاري )١1751(‏ » والنسائى 5/ 5 2٠١‏ 
والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(715) » والآجري ص ٠۲‏ والبيهقي في"السنن" ۲/ ٤١١‏ وني"إثبات عذاب القبر" )١1١8(‏ » 
والبغوي (۱۸۳) من طريق أبي معاوية وحده به. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۷/۳ وهناد في"الزهد"(50*) و(۱۲۱۳) » 
والبخاري (750017) » ومسلم (۲۹۲) » وأبو د اود(۲۰) » والترمذي (۷۰) » والنسائي ۲۹-۲۸/۱» وابن الجارود(۱۳۰) » وابن 
خزيمة (05»» والآجري ص ٠"۲‏ والبيهقي في "السنن" ٠١٤/١‏ وني "إثبات عذاب القبر" )١١1179‏ من طريق وكيع وحده به. وأخرجه 

۳ 


عبد بن حميد 25700 » والدارمي (۷۳۹) » ومسلم (۲۹۲) » والبيهقي في "السنن" ۲/ ٤۱۲‏ وفي"إثبات عذاب القبر" )١١9(‏ من طريق 


عبد الواحد بن زياد» والبخاري (۱۳۷۸) » وابن حبان (۳۱۲۸) » والآجري ص ۳٦۲‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» كلاهما عن 
الأعمشء به. وانظر ما بعده" . 

أي لا يْتبرئ ولا طهر وَكَايَسَْبِْدُ نه" . 

دشيور انع اقيم ES NE‏ لقره افر ل ونا 
أسفل » وإمّا يمين » وإمّا شال » أو قُدَّامِ » أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها 
بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد على الأرض ويسمّى رجلا » والآخر 
يقابله ويسمّى رأساً > فحدث اسم الفوق لا يلي جهة الرّأس » وحدث اسم الشّفل لما يلي جهة 
الرّجل » حى أنَّ التّملة التي تدب منكسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقّها تحتاً » وإن كان 
في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الأخرى في الغالب » فحدث اسم اليمين 
للآقوى » واسم الشّمال لما يقابله » وتسمّى الجهة التي تلي الرس يميناً » والأخرى شالا » وخلق له 
جانبين يُبصر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث اسم القدَّام للجهة التي يتقدّم إليها بالحركة » واسم 
SRN‏ 

فالجهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو لم تلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة 
لم يكن لهذه الجهات وجود البتة » فكيف كان في الأزل مختصّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار 
بجهة بعد أن لم يكن له؟ أَبِأنْ خلق العالم فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعالى أن 
يكون له رأس » والفوق عبارة عا يكون جهة الرَّأْس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون لله 
EEE‏ أن كر لمركل e‏ سار جل اقلم وك لسع بسع 
العقل ...." . انظر قواعد العقائد(ص77١17-1)‏ . ْ 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة والحشويّة » لأئَّم كا قال الغزالي 
في"الاقتصاد في الاعتقاد"«ص؟00 :"أمّا الحشويّة » فإئَّهم لم يتمكّنوا من فهم موجود إلا في جهة , 


فأثبتوا الجهة » حتى ألزمتهم بالضَّرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمًا 
1 


2 


المعتزلة فإِئَّهم نفوا الجهة » ولم يتمكّنوا من إثبات الرّؤية دونهاء وخالفوا به قواطع الشّرعَ ؛ وظنّوا أن 
في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في التّنزيه محترزين من التشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا 
الجهة احترازاً من التّعطيل فسْبّهوا » فوّق الله سبحانه أهل السَنَّة للقيام بالحقّ » فتفطّنوا للمسلك 
القصد » وعرفوا أنَّ الجهة منفيّة » لكا للجسميّة تابعة وتتمّة » وأنَّ الرّؤية ثابتة » لأا رديف العلم 
وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم 
أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته » وهي َا لا توجب 
تغييراً في ذات المرئي » بل تتعلّق به على ما هو عليه كالعلم". 

تالكا أن الف عه شتات وال م : 

الكت د کا هل صا التعريفانة هی '"هيئة قارّة في النَّىء لا يقتضي قسمة ولا 
نسبة لذاته » فقوله :"هيئة"يشمل الأعراض كلّها . وقوله :"قارّة في الشَّىء"احتراز عن اطيئة 
الغير القارّة» كالحركة والزَّمان والفعل والانفعال". 

وقد استشهد وتشبّث الكثيرون بالمقولة المنسوبة للإمام مالك"والكيّف مجهول" وهي لا تصح 
عنه » ولا عن غيره البنّة ... فقد نُسب هذا الكلام للإمام مالك » وربيعة بن عبيد الرَّحْمَّن » وأمٌّ 
ل ل ل 
"ليس هذا إسناد يغبت وإليك تفصيله : 

زؤاة اکا في "شرح أصول الاعتقاد"<2074 » وإساعيل بن عبد الرّحْمّن الصَّابونٍ 
في "عقيدة السّلف"(1/١0111-1(من‏ الرّسائل المنيريّة) » وأبو نعيم في"الحلية" (/5؟- 051 من 
طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن نس . وتابعه 
الدّارمِي في "الرّدَ على الجهميّة "ص20 » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن 
رجل قد سه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن نس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عل : 

رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن 


عبد الله لله في لم أتبيّنه » وما عند الدارمي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحالّه » وأمَّا مهدي بن 


1° 


جعفر - وهو الرَّملٍ - ففيه نظر » إذ نقلوا أنَّ ابن عدي » قال : يروي عن الثقات أشياء لا يُتابعٌه 
عليها أحدٌ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري ٠‏ فقال : حديثه 
منكر"التّهذيب". ورواه ابن عبد البر في"التّمهيد" ٠٠۱/۷‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار 
بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . وفي هذه الرّواية وهم 
وتدليسٌ كأنّه من بكار بن عبد الله » فقد أسقط مَنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في 
الرُواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الزن الصابوني 25١/10‏ » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّثنا 
أحمد بن الخضر أبو الحسن الشّافعي » حدَّئنا شاذان » حدّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدّثنا 
جعفر بن ميمون » قال : سكل مالك بن أنس...وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو 
الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر لها على ترجمة !! ورواه البيهقي في"الأسماء 
والصّفات"«صه»: ) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدّثنا أبي » 
حدثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول : كتا عند مالك 
بن أنس .. فذكره . وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » وإن جوّد إسناده ابن حجر في" الفت ح ٠۷/۱۳"‏ » 
فأبو الرّبيع م أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في"اللسان"(/ )۸۲-۸١‏ » وفيه نظرٌ 
وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص»:: ) » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو 
محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » 
سمعتٌ محمّد بن عمرو بن التضر التيسابوري يقول : سمعتٌ يحيى بن يحيى يقول : كُنّا عند مالك 
بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنْ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن 
حجر في"نزهة الألباب"( ٩۲/۲‏ ) » ول يذكز فيه اجرح ولا تلا وانظر"سير أعلام اللا" 


(/۰۱-۰۰) . ورواه ابن عبد ال في "ال لتمهيد"( ٠٠١١/۷‏ عن حمّد بن مالك قال ا 
۱٦‏ 


لله بن يونس » قال : حدّثنا بقي بن خلد » قال : حدّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : 
كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له... فذكره . كذا في المطبوع :"أيُوبٍ بن صلاح"» وهو 
تحريف » إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّانِ المخزومي » وهو ضعيف . ضمَّفه ابن معين 
وغيره . انظر تر حمته في" اللسان"(۱/ ۸٤-۸۳‏ . 

ومهذا يتين لك خخطأ الحافظ الذّهبي في قوله في"العلو"<«ص!:اغتصر) :"هذا ثابت عن مالك" 
!! ومن ثمّ خطأ كَل مَن سَلَّمَ بها نب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقُم لذلك . 

و للك تدوع هذه القار قبل ا 

فنقول : إن مثلّ هذه الأسانيد لا تتقرّى وليس عجيباً أن تتكثرَ » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد 
انتشرت في ذاك الحين » وّسِبَ زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النَّاس لا 
يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فق لي - بريّكٌ - : أين الثقات من 
تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة » وهذا القول ؟! . 

وفي الباب ما روي بنحوه : 

١-قول‏ أمّ سلمة : رواه اللالكائي 2570 » والصًابوني في"عقيدة السلف ٠٠٠١/٠"‏ وابن قدامة 
في "العلو"050)» وني إسناده محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد . 

وقال شيخ الإسلام في"الفتاوى"(25/5 : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها 
موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 

- قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي 5750 » والبيهقي (ص08:-404) » وابن قدامة 
في"العلو"40 ... بأسانيد لا تصحٌ . وعلى أي فالقضيّة تبقى رأياً من عالم غير ملزم للنّاس » ولا 
قاطع للجدل والفهم » ولا محدّدٍ لفهم واحدٍ ء بل لكل مُنّسع فیا يرى ... والله أعلم" . انظر : مجموعة 


رسائل محمّد نسیب الرفاعي » حسّان عبد الان » (ص‌۲۹-۲۸) . 
فالله تعالى لا كيّف له » لأنَّ الكيّفت كلمة مدلوها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن 


ذز ك با واس > والله تحال يتنه عن ذلك... 


فعلى الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة"والكيّف مجهول" أن يعلموا أنه يستحيل قوهم في حق 
الله تعالى » لأن ظاهر هذه العبارة مُوهمٌ للتَّشْبيه » ولا يجوز لهم التّمسّك بعبارة مرويّة لا تصحٌ , 
CT‏ كتقو انا سو بو لكلف جد اك اقول 
صاحب"التعريفات":"هيئة قارّة في الَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله :"هيئة"يشمل 
الأعراض كلها . وقوله :"قارّة في النَّىء"احتراز عن اليئة غير القارة » كالحركة والرّمان والفعل 
والانفعال". 

والقولٌ بالتكييف المجهول مدخل واسمٌ للتشبيه والنّجسيم » ولذلك وجدنا السَّلف الصّالح 
نري الألفاظ الموهمة للتشبيه على ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها كا يزعم مدعو السَّلفيّة - 
والإيهان بها على طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة والتشبيه » وقد نقله الإمام البيهقي 
وره غر الأتمّة الأريعة عدو لتفيانين معا ا ع 913 اد شقان ن ف ازج وا ادن وعاد ين 
سلمة (1710ه» واد بن زيد 9ه » والأوزاعي 57٠1م‏ » والليث(15اه)» وغيرهم كثير ... 

َكيف » ومن أين عَلم من يدَّعون السّلفيّة بن لله تعالى كيا ؟!! ... 

ومن المعلوم بداهة أنَّ التفكر والنّظر والتَّدبّ...أمرٌ موكولٌ للعقول التي من شأنها أن تحلّل 
المعلومات الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تعتبر مصدراً مهن للإدراك ومعرفة الأشياء 
> لكن يجب علينا أن نفهم أن عمل هذه الحواس وكذا العقول مقصودٌ فقط على عالم الحسٌ 
والشّهادة دون عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ... 

وني ذلك يقول محمّد عبده(ه160 :"إذا قَدَّرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى كاله 
إلا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً كان أو 
و ا عقيل زات اا 


ببعض القواعد لعروض ما يعرض ها 


ما الوصول إلى که حقيقتها . فم لا تبلغه قوّته » لأنَّ اكتناه المرگہات إلا هو باكتناه ما تركّبت 
منه » وذلك ينتهي إلى البسيط الصّرف » وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة » وغاية ما يمكن 
عرفانه منه هو عوارضه وآثاره .. 

خذ أظهر الأشياء وأجلاها » كالصوء : قرَّر التاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصَّلوها في علم 
خاص به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو » ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه » وإِنَّا يعرف 
من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان » وعلى هذا القياس . 

ثم أنَّ الله لم يجمعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإنَّا حاجته إلى معرفة 
العوارض والخواص ولذَّة عقله إن كان سلياً ء إا هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصّت به 
> وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف 
للقوّة إلى غير ما سيقت إليه ... 

ويضيف قائلاً : أن الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو متنع على العقل 
البشرى » لما علمت من انقطاع النّسبة بين الوجودين » ولاستحالة الّر كيب في ذاته » وتطاولٌ إلى ما 
لا تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرى » فهو عبت ومهلكة » عبثٌ لأنه سعيٌ إلى ما لا يدرك › 
ومهلكة » لألّه يؤدّي الى الخبط في الاعتقاد » لأنَّهِ تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحص لما لا يصح 

ويخلص إلى القول : إِنَّنا مع جهلنا بَكُنْهِ الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرى : فللمخلوق 
صفات وظواهر وأعراض تحدّد محلوقيّته واحتياجه لخالقه... فإذا ما ورد نص أوهم ظَاهرُةُ التشبيه 
» فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة ‏ ثم نتناقض ونظن آنا منزّهين حين| نقول : 
آنا نجهل كنه الذّات » بل يجب أن ننفي عن الله عرّ وجل المعنى الظّاهر » ولا نتفگر في ذات الخالق 
ESE E NE‏ رسع عل الال E E N‏ 
ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كوثله كَيْء وَهُوَ السَوِيع الْبَصِير)«الشورى: 41١‏ . انظر : رسالة 


التوحيد (ص 5١-0 ٠‏ باختصار) . 


فالعقل البشريٌ له جهود إذا جاوزها عجز وضلّ » وخبّط خبط عشواء في غير قَهُم ولا إدراك 
... وهناك ظواهر كثيرة تقع تحت حس الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن 
الوصول إلى كُنهها » فالتفس » والرّوح ؛ والعقل » والصوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه كل 
القرب » ولكنّه لا يستطيع معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها» وما 
يمكن أن يفيده منها » ويَدَعُ - مضطرَاً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنّ إدراكه ينتهي عند غاية 
زود #فالشكن ف] زا هذه الغاية إضاغة الرقك و عرف ل ى فا غل غر هة 
وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيم يظنّ 
من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر » فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟! . انظر كناب : 
الله تبارك وتعالى (ص )١5 ١‏ . 

وعلى تنزيه الله تعالى عن الكَيّفِ درج وسار علماء الأمّة في القديم والحديث ... فقد نقَلَ أبو 
نعيم الأصبهاني في" ال ية ۱ / ٣-۷۲‏ بسنده عن الان بن سَعْدٍ > قَالَ : کت بِالْكُوقَةٍ في دار 
الْإمَارَةِ » دار عل بْنِ أي طالب ء إِذْ دل عَلَيتا توف بْنُ عبد الله » قَقَالَ : يا أ 


أَزبعُونَ رجلا من البهُوَّدٍ» فقا حل : ع م » ا و 


8 و 
مِيرَ المؤْمِنِينَ بالبّاب 
و ا 


موا بن يديو تاوا له :يا عي صف لا ربك 


هَذَا الذي في السّماء » كيف هو » وَكَيِفَ كَانَ ‏ وَمَتّى کان » وَعَلَ آي مَىْءِ هو ؟ فَاسْتَوَى عل جَالِساً 
i O‏ عر مرمرع 2 r‏ ا E ۴ foc E‏ رع م 2 ر 
» وَقال : مَعَشْرَ اليَهوّد اسمّعوا منى . ولا تبالوا أن لا تسالوا أحد غيري » إن ري عز وجل هو 
ورمع م دي وو ره ر هي لءى وس ع دب مه چو ەر 2 
الأول یبد يما » ولا مارج میا » وَلا حال وَهماء ولا شبح يتقصّى » ولا تحجوبٌ فيَحْوَّى . وَلا 


گان بَعْدَ أَنْ 1 يکن يقال : حَادِتٌ . بل جل ان يكيف المكبّف لِلْأَشْيَاءِ كنف كَانَ » بل 1 يَرَلْ وَل 
و 


أ 
4° ر ت شاو ل ی ه.ا م وهر و۶ 
م 


2 رفاس و حر .ع چو‎ 6 yT RTS 
يرول لإختِلافِ الْأَرْمَانِ » ولا لِتَقَلْبٍ شَانِ بَعْدَ شَانِ » كيف يوصّف بالاشبّاح › كيف ينعت‎ 


4 4 


ا الصاح ء مَنْ يكن في الْأَسْيَاءِ يمال : بائ » وبين عَنْهَا يقال : گان » بل هو بلا كيفِية 
وهر افر من خيل الوريدء و انعد في الشيلايرخ كل تد وا إل عزو شوت 
سُبْحَانَهُ كلم مُوسی تکلیا بلا جَوَارِح ولا اَدَوَاتِ › وَلَا َة ولا هرات » سُبْحَائَةُ وتَعَالَ عَنْ 
َكيف الصّفات ‏ مَنْ رَعَمَ اَن إا دود ققد جَهَلَ الَالِقَ المُْبُوة". 
Y۰‏ 


قلت ارعن مع "باقن مق ختلقه" و قال اتن 'فوزك ى مکل اذيك ومان( 2" ..: 
راان غا و ال و انیت لا بال واكان اة 

وقال الكوثري في تعليقه على"الأسماء والصفات" للبيهقي١ص:20)‏ :"...والمعنى آنه غير مازج 
للخلق » لا بمعنى أنه متباعد عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القَرْبٍ والبّعْد الحسيّين والبينونة 
الحسَيّة » فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصنف عند الكلام في آية 
الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش .ثم قال : لان ا ماسة والمبايئة بالمسافة 
التي هي ضدّها » كلاهما من صفات الأجسام". 

ونا كان الحذ من مقتضيات الكيّف » فقد اجتمعت كلمة العلماء على نفي الحدٌ عنه تعالى » قال 
التابعي الشّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم :"... أنت الله الذي لا شد 
فتكون او انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (5/ 1 4) . 

وقال أبو حنيفة :"وهو سىء لا كالأشياء وَمعنى النَّىء : الثّابت بلا جسم ء ولا جَؤْمَر » وَلا 
عَوَض غ ولا حد له > ولا ضد لَه ولا ند له ٠‏ ولا مكل لَه" . انظز: شرح الفقهالأكبر(ص44-ه8). 

ونقل السيوطي في"الأشباه والتظائر"« ص۸۸ عن الشَّافعي أله لا يُكفر أَحَدا مِنْ أَمْل الْقِبْلَةِ 
وان ين ذلك الج ور عل ا ات :"وحَكوًا عن الشّافعي رضي الله عنه أنه قال : 
من انتهض لطلب مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم 
الضَّرف فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد" . انظر: تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين الشّبِكِي (5/ 147) . 

فالشافعي حكم على من انتهى فكره في طلب الحنٌّ إلى شيء من المخلوقات باه مُشبّه » وحكم 


- 


على من انتهى فكره إلى العدم بأنّه معطل ...أمّا من اعتقد بوجود الح المتصف بالجلال والكمال» 
واعترف بالعجز عن إدراك حقيقة احق تعالى بأنّه موحد .. وهذا كلام نفيس من الشافعي » يدل 
دلالة واضحة بيّنة على أن السّلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه 


الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التحيز » والجلوس على العرش » والتزول » والمجيء » والإتيان 


۲١ 


کے اک ا ا ا داوق الي 5 کله كَيْءٌ وَهُوَ السَوِيع الْبَصِين)(الشورى: 
١ا¢..‏ 

وأكّد الشّافعي رضي الله عنه على الحقائق السّابقة » فقال كا جاء في"البُرهان المؤيّد" صمح 
"آمنت بلا تشبيه » وصدّقت بلا تمثيل » امت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن ا لخوض فيه 
كز الاك 

وقال جلال الدّين السيوطي :"وَقَالَ المظهري eS‏ 
الْأَجْسَام » وكڵ مَا ورد في الْفَرْآن وَالْأَحَادِيث في صفاته يا يُنبى عن المهة والفوقيّة والاستقرار 
وَالتْرُول وََحُومَاء فاا نَخُوض في تأويله » بل نؤمن با هُوَ ملول يَلْكَ الْأَلْقَاظ على المُخنى الَّذِي 


اي 


EE E‏ »مع التنزيه عا يُوهم الجسميّة والجهة" لظو شرع سد ا ماج 04 مقن 
ثلاثة شروح :(مصباح الزجاجة للسيوطي) »(إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) ما يليق من حل اللغات وشرح 
المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمّن الحنفي الكنكوهي) . 

فعلى الإنسان أن يعلم "أن كل مَا تصوّر في الوم من طول وَعَرْض وعمْق وألوان وهيئات 
حُتَلمّة » يبي أن تعتقد أَنَّ صانع الْعَالم بخلافة » وَأنّهِ ادر على خلق مثله » وَإِلَ هذا المخنى أَشَارَ 
الصَدَّيق رضي الله عَنهُ بقوله : الْعَجرعَن درك الْإدْرَاك إِذْرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عندك أن الصَّانِع 
لا يُمكن مَعْرقته بالنّصوير والتركيب وَالْقِيّاس على الخلق صح عندك أله خلاف الْخْلُومَات » 
وتحقيقه أك إذا عجزت عن مَعْرقته بالْقِيّاسِ على أفعاله صح معرفتك لَهُ بدلّالة الْأفعَال على ذّاته 
وَصِفَاته » وقد وصف الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ تفسه بقوله : هو الله الال البارئ الصو الحدر :»41 , 
وما كَانَ مصوّراً لم يكن مصوّراً » کا أن من كَانَ محلوقاً لم يكن حَالِقًا". انظر : التبصير في الذّين وتمبيز الفرقة 
الناجية عن الفرق الحالكين (ص١5١).‏ 

فتكييفٌ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل ال حواس التي تعمل وفقاً لمعلومات وردت 
إليها » فإذا فقدت المعلومات أو ل تتوفر فلا يتبقَى للعقل إلا التَخيّلات المبنيّة لديه على مثال سابق 


موجود ومتشكّل في الذّاكرة » بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفر أصلاً معلومات 
۲۲ 


عن شيء ما » فلا سبيل للعقل إلى تكييفه ...وعليه فلا يتبقّى لمن يدّعون السّلفيّة من سبيل للقول 
بالكيّف المجهول إلا الفهم السّقيم للُصوص التشايهة » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم 
وإنكارهم لجال اللغة العربيّة المتمثّل بالمجاز الذي أنكروه وسمُّوه بالطّاغوت » ىا تجد ذلك في 
كتاب :"الصّواعق الُرسلة في الرّدٌ على الجهميّة والمعطّلة" لابن القّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه 
على المجاز وعلى القائلين به » ونسي أو تناسى أن اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز » فيا 
0 

ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى با جوارح والأعضاء 
» وتُجْرُونه على ظاهر معناه » ثم يقولون :"بلا كيف" , أو "والكيّف مجهول" » وهي عبارة لا مكان 
ها من الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى .. 

ومن المعلوم أن جمهور السّلف الصّالح وقف أمام المتشابهات من غير أن ينبسّوا ببنت شَقَّه » 
وقالوا : نؤمن بهاء وُتَصَدِّقُ با » ولا تُنوَهّم » ولا كيف ء ولا مَْتَى » ولا ترد منها شيئاً » ونعلم أن 
ماجاء به الرسول صل الله عله وَسَلَّمَ حق إذا ثبت وصح الحديث عنهء ولا ثردٌ على الله تعالى 
قوله » ولا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه » بلا حدّ ولاغاية » ليس كَوثْلِهِ َيْء وَهُوَ السّمِبعُ 
الْبَصِيد«الشورى : 41١‏ . فأجروها على ظاهر اللفظ لا على ظاهر المعنى » لأنَّ المعنى لا سبيل إلى 
دزكه » ولذلك وَكَلُوا علمه إلى الله تعالى » وكان لسان حالهم يقول كما قال ابن الجوزي :"تقر وور 
> وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في حَسَارٍ » هَذَا سيف السّنَةَ قتَنَاوَلَُ بِاليّمِينِ لا بِالْيَسَارٍ » وَاضْرِبُ به 
كف كف وراس "لا علق "اهم" وخ لار من اليه الان قال تال + لمن اسن بان 


عل تَقَوَّى من ا وَرضْوَانٍ ير آَم م سن بنيَائَهُ عل شم جرف هار "".انظر : التبصرة لابن 


الجوزي (۲/ ۲۸۷) 
وقال السيوطي :"... وَاعْلَمْ آنه لا سبي لَكَ لل مَعْرفَة اك کا ياك مكيف لَك سَبِيلُ لل 


جك و عومد 


مَعرفة إِيّاهُ کا إِيّاه؟ فكَأنَهُ في قَوَلِه: عن اعرف تنم عفرو هق نكم ان 


تغرف سك وكیفیتها وَكَميتَهَا نك دا كُنْتَ لا تُطِيقٌ بان صف تَفْسَكَ التي هي ين جنيك 
۳ 


2 
| 


ےہ کا شوو ر ا کے ا ا ب اھ ھا ته ان ا 2 دوو 2 ا بو قاو و 
5 ع 4 ه. | 5و 
بكيفية وَاينية ولا بسَجِيةٍ ولا هيكلية ولا هي بمرئية» فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية 


کو مد" رو ع ی 0 57 و 22 نم دس عع و 
يكيف ين وهو مُقَدَسٌ عن الكَيْفِ وَالأَيْن؟ وني لِك أقول: 
ما که ورو 00 اقل اير ال ُ 56 و عه ل 
قل لن يفهم عني قو قصّرّ القو شرح يطو 
ا بي 2 و مس ٥‏ و 2 


ير غايض من دوو ضُرِبَتْ والله أَعْنَاقٌ الُْحُولُ 
أت لا تغرف إِيَاكَ وَل در من انت ولا كيف الوصول 
ل ولا در فاب وكيك فيك حَارَتُ في حَمَايَامَا الْعُقَولُ 
أْنَ منك الرُوحُ في جَوْمَرِمَا کل راا ری كيت ول 
ذو الانقاش مَل خَحصْدمًا لا ولا دري می يلك رول 


أبِنَ مِنْكَ للعَفَل وَالْمَهُمُ إا عَلَبَ الوم َمل لي يا جَهُول 


ل كت يري ينك ام كيف تبُول 
ِا كَائَتْ طَوَايَاكَ التي ET ET‏ 
َيف دري مَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اس وى كا تقل كيف اسْتَوَى كيفت النرُولُ 
یف ل الله أَمْ كيف يُرَى لَعَمْرِي لَيْسَ دا إلا فصول 


انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۱۹۱-۱۹۰) . 

فالكيفٌ عليه سبحانه وتعالی مستحيل » وتنزيه الله تعالى عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من 
آهل الح ... فلا يقال لمن كيّف الكيّف : كيف !!! لأنَّ الكيفيّة من لوازم الجسميّة » والله تعالى ليس 
جساً ... وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالى ربّنا عن التظير » والمثيل » والشَّبيه» 
اواد العف وز لوبو الها ف وا كدب 
رَابعاً : زيه الله عا عَنِ اکگان : 


٤ 


لقد أجمعت الأمّة على تنزيه الله تعالى عن المكان » وَأنّه لا يجرى عَلَيْهِ زمَان » ونقل إجماعهم على 
ذلك غير واحد من العلماء ... 

قال عبد القاهر البغدادي :5ه :"وأجمعوا على أنه ا يحويه مَكَانء وَلَا يجرى عَلَيّهِ زمَان" . 
انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”")‏ . 

وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني الشّافعي ۷ه ما نضّه :"ومذهبُ أهل الحقٌّ 
قاطبة :أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الكحيّر والتخِصّص با هات "اظ : اب الارشاه إل قراطم الأدلة 


في أصول الاعتقاد (ص۹") . 


ا و الو 


وقال الرّازي :"... الْعَقَدَ الجاع على أنه سُبْحَانَهُ لَيْسَ مَعَتا بِالكَانٍ وَالْْهَةِ وَاخْيّر". انظر : مفاتيح 
الغيب (التفسير الكبير) (79/ 59 5) . 

فالله تعالى لا يحتاج لمكان يتمكّن فيه » لأنّه سبحانه ليس جس » إذ الجسم هو الذي يتمكّن 
بمعنى يتحيّر في المكان » وهو الذي لا ينفكُ عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » إذ هي 
اعراك :مازع a‏ طون لأ جا خودي سال تعره بول تفاع وما لاقت عن 
ار اوت فقوو ت و عاق وا ا ووا و وو كوت حجن ا فا 
كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وباحتياج المتمكّن في المكان للمكان يصبح 
الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على 
المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات »> وبالتالي فالله 
كال س و انتودق ناكس ا ا با د 
أقوال العلماء في تنزيه الله تعالى عن المكان : 

قال جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم :"من 
زعم ان الله تعالى في شيء » أو من شيء أو على شيء فقد شرك » لاله لو كان على شيء لكان محمولاً 
» ولو كان في شيءَ لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدنًا » والله يتعالى عن ذلك". انظر : 


الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي (ص * 5) . 
Yo‏ 


وقاك أبن تقد الت ديق اتعيين اإراعييص "انمه E‏ ارم اللا EE‏ 
بصفات المخلوقين ... قلت : أرأيتَ لو قيل : أين الله تعالى ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالى ولا 
مكان قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا لق ولا شيء » وهو خالق كل شيء". 

وقال الرّبيدي في"إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين" 08/0 نقلاً عن 
الشّافعي:"... والدّليل عليه هو آنه تعالى كان ولا مكان » فخلق المكان وهو على صفة الأزليّة ك 
كان قبل خلقه المكان» لا يجوز عليه التغيبر في ذاته » ولا التبديل في صفاته". 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجاجٍ في"تفسير أساء الله الحسنى"«ص4م4) :"العلي : هو 
فَعِيل في معنى فاعل » فالله تعالى عالٍ على خلقه » وهو علي عليهم بقدرته » ولا يجب أن يُذهب 
بالعلو ارتفاع مكانٍ » إذ قد بنا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » ولا يجوز أن يكون على أن 
يُتصوّر بذهن » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً".. 

وقا لاق اشن اس ارا الست "اسك را ال عال عل كل كى ولس المراد 
بالل ارتقاع المح ل اه ان عل عن الل ر الاو اوغا رها 
السّلطان". 

وقال محمّد بن حبّان المُستي في"الثّقات"</ 0-١‏ :"امد لله الذي لَيْسَ لَهُ حدٌ دود فيحتوى 
> ولا لَه أجل مَعْدُود فيفنى » وا حيط به جَوَامِع المكَانء وا يشْتَمل عَلَيْهِ توَاتر الرّمَان » وَلَا يذرك 
نحْمته بالشواهد والحواس ء وَلَا يقاس صِمّات دّاته بالتاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين 
»وجل وَصفه عَن إِذْرَاك غَايّة الناطقين". 


وقال كما في"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان"<14/١20‏ في كلامه على حديث :' 


7 
0 ١ 


٠٠‏ اين 
گان ربّنا قبل أَنْ كلق السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْص ؟ قال : في عَءِ » مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تحته هواء":"قال أبو 


5 ا لض ا کر و رده 2 عق ف و ° a7‏ سا وو MIST‏ 

اي لي ل ل ل E‏ إنا هو في 

٠. ٠. 5 E ب‎ o a ا‎ A 2 ب .و‎ 

اء "یرید به : أن ا للق لا يَعْرِفُونَ خَالِقَهُمْ مِنْ حَيْتْ هم . إذ کان ولا زمان ولا مكان » ومن لا 
۲٦‏ 


E‏ ولا مان » وا تَيْءْ مَعَهُ» لأَنّهُ الها ؛ كان مَعْرِقَةُ الق يه » كانه 


د ل 


02 بے 


عَنْ علْم الق » لا أن الله كا في عََاءِ » إِذّْ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين". 

وقال محمّد بن حبان البستي في"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" 2010 :"... كَذَلِكَ 
زل بلا آلو » وَكَا رك » ولا يقال مِنْ مَكَانٍ إل مَكَانٍ ... وَكَذَِكَ يرل َيف يَشَاءُ» بلا الَو مِنْ 
غر أن يقاس نوله ى رول الوقن » كا يكيف ترو كوو a‏ 
بِنّيْءِ مِنْ صِفَاتِ المُخْلُوقِينَ" 

وقال الس في "طبقات الشافعية الكبرى"<58/4) نقلاً عن عمد بن بوب خادم أي عثان 
الي ل ل ي عا امقر دباع ما بتكني أو ل تلك ا اتن مرو ان 


عو 


تبه فاته 


تقول : قلت : اقول حَيْتُ ل يزل . قال : فَإِن قَالَ : فَآيْنَ كَانَ في الْأَرّل أيش تقول ؟ قلت : حَيْتُ هُوَ 
الآن » يعني : أنه كَانَ ولا مَگان قَهُوَ الآن کا کان » قَالَ فار ذلك مني وَنزع قويصه 


وقال القاضي أبو بكر محمّد الباقلاني في"الإنصاف فيم| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" «ص40) 
:ارين أن ا کا تيوك ار عل ا نوا فان يعد ين هف 

فمن ذلك : آنه تعالى متقدِّسٌ عن الاختصاص بالجهات » والانّصاف بصفات المحدثات » 
وكذلك لا يوصف بالتحوّل » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود » لقوله تعالى : لیس كَوِثْلِهِ َء 
وه َو رالرى : ١‏ » وقوله : (و] یکن لَه كفواً حل« الإخلاص: 5 
EEE Seo‏ 

وقال القاضي أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي في"الإنصاف في| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل 
به" زرو شن "رلا فول إن تعر قن اله نراق ولأ كان لذن انه ال كان ول انما 
خلق المكان لم يتغيّر عا كان". 


¥۷ 


وقال محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في"مشكل الحديث وبيانه" (ص10) 
ولا وز غل ال تال اکل ف الْأَمَاكن لاستحالة كوته دود ومتتاهياً » ولك لاستعالة 
کا 

وقال في"مشكل الحديث وبیانه"« ص۷۲٠‏ :"وَاعْلّم أنّا إذا قلا : إن الله عر وجل قوق ما خلق » 
1 يرجع به إل فوقيّة المكَان والارتفاع على الْأَمْكِنّة بالمسافة والإشراف عَلَيْهَا با ماسة ة لتّىُّء مِنْهَاء بل 


3 


وَالْوَجْه الثاني : أن يراد : أنه فَوْقَهًا » على معنى : أله مباين ها بالصّفَةِ والنّت » وَأَنَّ ما يجوز على 
المحدثات من الْعَيْبٍ وَالنّقص وَالْعجز والآفة وَالحَاجة » لا يصح نََْء من ذلك عَلَيْهِ » ولا يجوز 
وصفه به وَعَدَا أيضا متحارف في اللّكة» أن يقال : فلان قوق فلان» ويراد بذلك رفعة المرقية 
وا منزلة » والله عر وجل قوق خلقه على الْوَجْهَيْنِ جببعاً . ونا يمْتَنع الْوَجْه اثالث » وَهُوَ أن يكون 
على معنى التحيّز في جهة الاختصاص ببقعه دون بقعة". 


وقال ابن بطّال في"شرح صحيح البخاري ٠٠۳/٠١"‏ :"أن الدّلائل الواضحة قد قامت على أنَّ 


وان 


البارئ تعالی ليس بجسم » ولا حتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لاله تعالى قد كان ولا مكان » 
وهو على ما كان » ثمَّ خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » ثمّ يحتاج إليه بعد 
خلقه له » هذا مستحيل". 
وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" (TAV /Y)‏ ادل بَعْضٍ َصْحَابنًا في تفي المكَانِ عن 
قول التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم :"أت الظَاهِرُ فليس قَوْقَكَ َيْءٌ ‏ وَأَنتَ الْبَاطِنٌ َلَيْسَ دُونَكَ 
تَْء". وَإِذَا يكن فَوْقَهُ شىء » وَلَا دونه ئَيْءُ » يكن في مَكَانِ". والحديث صحيح » كما قال 


السيخ الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث صحيح ابن حبّان ١41/0‏ برقم 7 . 
۲۸ 


وقال أبو العبّاس أَحمَدُ بن بي حَمَص عَمَرٌ بن برا هيم القرطبيٌ في"المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم"(0/ 0/4 :"إذ الله تعالى منرَّه عن المكان » كما هو منزَّه عن الزَّمان » بل هو خالق الزَّمان 
والمكان » ولم يزل موجوداً » ولا زمانَ ولا مان » وهو الآن على ما عليه كان » ولو كان قابلاً 
للمكان لكان مختضّاً به » ويحتاج إلى مخصّص » ولكان فيه أمّا متحرّكاً وأمّا ساكناً » وهما أمران 
عناة فا ووا سكي امت اوت ا 

وقال أبو العبّاس أَحمَدُ بن أي حَمْصٍ عَمَرٌ بنِ إبرا EE‏ بين الشيضن 
كتاب مسلم" ۹/۲ :"فاته تعالى منرّه عن المكان والرّمان". 

وقال أبو الفضل زين الدين عبد الرَّحيم العراقي في"طرح التثريب في شرح التقريب "04/0 
معلّقا على تبويب الْبّكَارِيُ في صَحِبِحِه في كاب الْقَدَرِ قا اا ادر 
الاس اقرط هَذِه الْعِنْدِيةُ عِنْدِيّة اخصّاص وَتَشْرِيفٍ لا عِنْدِيةُ مَكَان » لاه عا مره عَنْ 
ل 
٠‏ أي : في َل التفريف وَالْإكْرَام وَالإختصاص". 

وقال تاج الدين الشبك في"طبقات الشَّافْعية الكبرى"(4/١44-4)‏ نقلاً عن أحمد بن يحبى بن 
إِشْتَاعِيل الشيخ شهاب الدّين ان جهبل الكلابي ا لخبي :"رها تحن نذكر عقيدة أهل السّنّة فقول 
الله قديم أزلي » لَا يشبه سيا » وَلَا يُشْبهةُ تيء » لَيْسَ لَه جهّة وَلَا گان » وَلَا يِخْرِي 


- 


عله رفت ولا زماة » ولا يقال 1 E‏ ترق EE EN‏ ة» کان ولا 


eR 


أن 


: عقيدتنا 


مَكَانَ» کون المكَان ودر الزَّمَانَء وَمْوَ الآن على ما عَلَيّْه كَانَ . 

هَذَا مَذْمَبِ أهل السّنّهَ وعقيدة مَسَايخ الطّريق رضي الله عَنْهُم ... قَهَذِهِ كات أَعْلَام أهل 
التّوْحِيد » وأئمّة مُمَهُور الْأمّه » سوى هَذِه الشّرذمة الّرائغة » وكتبهم طافحة بذلك » وردّهم على 
هذه النازعة لا یکاد م عر ير نع ذلك في أصول الدّيائَات » بل إِنَّ) 


ذكرت ذلك ليعلم أن مَذْهَبِ أهل السنَة ما قدمَاءُ 
۲۹ 


3 


ن قَوْلنَا : إن آيّات الصّفات وأخبارها على من يسمعهًا وظائف التّقدِيس ء وَالْإِيَان ا جَاءَ 
الل كان وك وقول كان لله لوقا ء فل نكاد الله E E‏ وقول صل الله 212 
ل > والتّصديق » وَالِإعْبَرَاف يِالْحَجِزِ » وَالسّكُوت » والإمساك عن اصرف في الْأَلَمَاظ الْوَارِدَة 
» وكفف الْبَاطِن ء عن التّمَكّر في ذلك » واعتقاد اَن ما حَفِي عَلَيْهِ مِنْهَا لم يخف عن الله وَلَا عَن رَسُوله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَسََأَنِيي شرح هََذِه الوظائف إن سَاءَ الله تَعَالَ » فليت شعري في أي َي 
نخالف السّلف » هل هُوَفِ قَوْلنَا : كان ولا مَگان » أو في قَوْلنَا : لَه تَعَالَ کون المكَانَء أ و في قَوْلمًا : 
وَمْوَ الآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ » أو في قَوْلتَ فلس للق عن اة ومكتايتها؛ وف رلا ت 
تَضْدِيق ما قَالَه الله تَعَالَ وَرَسُوله بامُحْتَى الذي أَرَادَ » أو في قَوْلنا : يجب الإغترّاف بِالْعَجِز » أو في 
َوْنَا : نسكت عَن السُوّال والمخوض فعا لا طَاقّة لنا بو » أو في قَوْلنَا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عن تغيير 
الظّوّاهِر بالرَيَادة وَالنْفُضَان ؟ 

اموا الما او ل ل 

لبَْث مَعَ الْأَحْدَاثْ الغرين » والعوام الطّغام الّذِين يعجزون عَن غسل تل التجو وَإِقَامَة دعائم 
الكل اربواس] لاتلب حرا لازي تان ركال عن ا جيه وع سراي فتايالة ار 
ل ل ل يه عه وهر ان ا 
را الفلاسفة واهنود والبونان » اثر كنيف ینز عل اله الگزب وَكقى بد إخا 
مُبينًا". 

وقال الطيبي في"شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسكّى ب(الكاشف عن حقائق 
السّنْن ٠٠٤١/١)‏ :"لاله منرّه عن المكان". 

وقال الكرماني في"الكواكب التَّرَارِي في شرح صضحيح الببخاري ٠٠/5"‏ :"... لان الله تحال 
مامص سرون ل العا ب عي 

وقال في"الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري ٠۰۸/۲۰"‏ :"... ول يُرد بالقرب قُرب 
المسافة » لأنّه تعالى منزّه عن الحلول في المكان". 


وقال الشاطبي في"الإفادات والاإنشادات"«ص» :"سألني الشيخ الأستاذ الكبير الشّهِير أبو 
سعيد فرج بن قاسم بن لب التغلبي أدام الله أيّامه عن قول ابن مالك في"تسهيل الفوائد" في باب 
اسم الإشارة » وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه » فقال : إن المؤلّف 
مثل عظمة المشير في الشَّرح بقوله تعالى : وما تَلْكَ بويك يا مُؤْسَى4 » ول يبن ما وجه ذلك » فم| 
وجهه ؟ ففكرت » فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة بذي القرب هاهنا قد يتوكُم فيها 
الثرين اكات را فال كفن عن الله ف فار ى البق اعط باه أن ال ا 
للأمكنة » وبعيد عن أن يوصف بالقرب المكاني » فأتى البُعد في الإشارة منبّهاً على بعد نسبة المكان 
عورال رك اا را ددن قل ی اة وا 2 

وقال ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري في" التوضيح 
تج وات اميه ۸ في کلامه على حديث :"... فأستأذن على رب فيؤذن لي":"... ولا 
تعلّق فيه للمجسّمة أن اسان لبس ا 

وقال جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی في' 'بصائر ذوي التّمييز في لطائتف 
الكتاب العزيز" 04/40 :"وقرب الله تعالى من العبد : هو الإفضال عليه والفيض لا با لمكان". 

وقال ابن حجر العسقلاني في" فتح الباري شرح صحيح البخاري" ٠۲٠/0‏ :"ولا يَلْرَمُ مِنْ 
ا يُوصَف بِالْعُلّرٌ» لان وَضْفَهُ الْعلْوٌ مِنْ جهة المختى » 


هه 


کون جهتي الْعُلوَ وَالشّفْلٍ حال على الله أن 

والممكجيل كرو داكن ةا 
وقال ابن حجر العسقلاني في' 'فتح الباري شرح صحيح البخاري" 40 : 'فمعتقد سکف 
لْأَِمَةِ وَعْلَاءِ الس مِنَ الف أن الله مره عن الشركة والتحول الول لبن كيذله تن ۶" 
وقال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 00/1( : "فليس فول الْبُخَارِيّ عِنْدَ الله ضرا 


في اَن د 


ن ذَلِكَ يَقَْ يَوْمَ الْقِيامَة » قن الْعيْدِية عِذْدِيةُ الحتِصَاص وَتَشْرِيفٍ لا عِندية CT‏ 


5 اله 0 5 رس كه قرس ٥يو‏ روجع 4 يم ابي 
وقال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ۳/۳ :"على أن الح ره 
2 6 ر 


الائَكَة > قلا يَسْتَحيلٌ ان سوا الْعَرْش إِذَا لوه » وَإنْ گان حال الْعَرْشٍ و حال 2 م الله » 


۲١ 


5 
!يا 
3 


8ه 1 


و إن ن الله عَلَ الْعَرْش » أَيْ : ماس له أو مُتَمَكُنُ فيه » أو مُتَحَيْرٌ في جه مِنْ جِهَاته بل 


ر 0 


رو 


هو حبر جَاءَ به التوقیف » فلا لَه به تيتا عن التَكييفء د لَيْسَ كَوِثْلِهِ مَيْة". 
وقال بدر الدين العينى في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠۰۱/٠٥"‏ في شرحه لحديث 
:"آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي » وَأنا مَعَه":" ونا مَحَه"» أي : بالٰعلم » إِذْ هو منزَّه عَن المُكَانَ". 
وقال بدر الدّين العينى في"عمدة القاري شرح صحيح البخاري'"(0117/16) :"وقد تقرّر 
لَيْسَ بجسم ء فلا ختاج إِلَ مَگان يسْتَقرٌ فيه » فقد كان وَلَا مگان » وإنَّا أضَاف المعارج إِلَيّْهِ إضَافَة 


2 


يه 
اَن 


الله 


وقال أبو عبد الله » شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 
الموقت الحنفي في"التقرير والتحبير ٠۸/١"‏ :ورجح الْأَقْوَى دَلالَة لم تفي التّشْبِيه) عَنْ 
لاي جل وَعَرّ في على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» ٠ط‏ ه4. ولخو با هره بوهم الان (ب) قله تَعَالَ : 
لیس كودْله ْم( الشورى: 4۱ ؛+ لاه بقتضي كم هي انَل بيه وَين َء ما وَامُكَانْ وَالتمَكُنُ فيه 
كلاو غيث القند ؛ إذ عفيقة کان كذ ما مَك فيه لمكن » لا ما فصل عَنْهُ » ودم 
الْعَمَلُ مذو الكيّة ؛ لأا حكمة لا كول تايل" 

وقال البقاعي ني "نظم الذّرر في تناسب الآيات والسُور ٠٠۸/٠٠١"‏ :"قيام الدّليل القطعي على 
أنه سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لاله حيط فلا حاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا لمحتاج". 

وقال السخاوي في"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" (ص44ه) 
"قال ناواه سيهانه وتغال سر عن الول فق الأماك :اله ایا و تعانق كان قبل أن 
تحدث الأماكن". 

وقال السيوطي في"حاشية السيوطي على سنن النّسائي "213/50 في كلامه على حديث :"أَقْرَ 
E‏ اويل وهو سَاجِدٌ":"قَالَ القرطبي هَذَا أرب بِالرُثبَةِ وَالْكَرَامَةٍ لا 
بالْْسَافَةٍ » لَه مره عن المْكَانِ وَالْسَاحَة وَالزَّمَانٍ . وَقَالَ الْبَدرُ بْنُ الصَّاحِبٍ في تذكرته : في الْجَدِيثِ 


ر ےر 


۲۲ 


ِكَارَة إل في اة عَنِ الله تَا » وال الق تادغاب الاتحماض کون فرت :ها يكون 
لل اا ". 

وقال القسطلاني في"إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"۱۹/۱) اد ظاعيه ال 
لتنزيه الرّب تعالى عن المكان". 

وقال القسطلاني في' 'إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري" ۲٠‏ ) :"... وليس المراد ظاهر 
ذلك » إذ هو محال لتنزيه الرّب تعالى عن المكان". 

وقال القسطلاني في" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" 098/1١١‏ :'"'وذات الله تعالى 
منرّهة عن المكان والجهة". 

وقال القسطلاني في"إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري"(097/10 :"وإضافة المعارج إليه 
تعالى إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيبه عن المكان". 

وقال علي بن سلطان القاري في"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح' (5/ 2154١‏ 
وَذَكَرَهُمْ الله قَيْمَنْ عِنْدَه":" (فِيمَنْ عِنْدَهُ) : آي : مِنَ الْلَائِكةٍ ارين وَأَرْوَاح الْأَنبَِاءٍ وَادُْسَلِينَ » 
وهي عليه مَكَاَةِ لا مَكَانِ ‏ لتَعَالِيهِ عَن المُكَانِ وَالرَمَانِ » وَسَائِرَِِاتِ ادان وَالتقُضَانِ". 

وقال علي بن ن سلطان القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح" )۸۲1/0( :فته 20 
عن الزَّمَادِء کا أنه مُقَدّسٌ عَن المكَانِ". 

وقاله ار فن اور رم ا ا و ا 
فكيف يكون فيه محيطاً ؟ فهو من قبيل رضاه من السّوداء بأن تقول في جواب"أين الله": فأشارت 
إلى السَّماء » معيّرة عن الجلال والعظمة » لا عن المكان". 

وقال محمّد علي بن محمد بن علان الصدّيقي الشافعي في"دليل الفالحين لطرق رياض 
الصّالحين" (/ 0١‏ :" والله تعالى ي عن المكان والحلول في شيء اا معه". 

وقال حسن بن عمر بن عبد الله السّيناوني المالكي ني"الأصل الجامع لإيضاح الذّرر المنظومة في 
سلك جمع الجوامع"/020 :"قال النّاظم : ليس بجوهر بجسم أو عَرَض كاللون أو كالطَّعم » لم 


۲۳ 


يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان » هذا من عطف الخاصٌ على العام » إذ القطر 
مكان خصوص كالبلد » والأوان زمان خصوص كزمان الرّرع » والدّاعي إلى العطف الخطابة في 
تنزيهه تعالى » أي : هو موجود وحده سبحانه قبل المكان والزَّمان» فهو منزَّه عنهما". 

وقال محمّد العربي بن التبّاني المالكي في"براءة الأشعريين من عقائد المخالفين"«ص۷۹ ما نصه 
"انمق العقلاء من أهل السّنّةَ الشّافعيّة والحنفيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله 
تبارك وتغاق مزه عن المهة وا مي واد والمكان وشام ة لوقا" 

وقال كد الطاهر بن غاشور التونبى في" ا E‏ بعد » فَإِنَ دلا تَنْزيه 
لعن الول في اكان ء عن مكل اقات تار يتيك يري اسيغال اران وش 
ع سن الخال الْقَصِيح لِلْعِلْمٍ » أن المؤْمنَ ¿ لا يوم مَا لا يَلِيقُ بجَلَالٍ الله تَعَالَ . وَمِنَ 
امسر ین مَنْ جَعَلَ الِإِسْيِدناء لتقينعا ادال طهر وله E‏ 
عن الول في السا وَالْأَرْضي". 

وقال كد الطاهر بن عاشور التونسي في"التحرير والوير" ٣/۲۵‏ :"مَيَصِيدُ قول : مَنْ في 
السَّماء في اُوْضِعَيْنِ من قبيل الَسَابه الذي عطي ظَاهِرٌ رە مع مغتی الول في مان » وَذَلِكَ لا ليق بال 
ويجِيءٌ فيه ا في ماله مِنْ طَرِيمَي التَفْويض لِلسَلَفِ وَالتَُوِيلٍ لِلْخَلَفٍِ رَحَهُمُ الله أي 

وجاء في الفتاوى الهنديّة (۲/ )٠١۹‏ :"يكر بِإِنْبَاتِ E‏ 


مع 
cC‏ 
a‏ 


افق لإ E E‏ 
َكُنْ له ية يكْفرٌ عند اتر » وَهْوَ الْأَصَحٌ وَعَلَيْهِ المتوّى رکف بزل : اله عا جس لِلْإِنْضَافٍ 
» أو قَامَ لَه بوَضْفِهِ اللهتَعَالَ بِالْمَوْقٍ وَالتَحْتِ » كَذَا في ابر الرّائقِ". 
وقال محمّد العربي بن التباني» بن الحسين» بن عبد الرَّحْمّنء بن يحيى» بن خلوف» بن أب القاسم» 
بن علي» بن عبد الواحد<:157ه) :"اتّفق العقلاء من أهل السّنّ الشّافعيّة والحنفيّة والمالكيّة وفضلاء 
الحنابلة وغيرهم على أنَّ الله تبارك وتعالى منرّه عن الجهة والجسميّة والحدٌ والمكان ومشابهة 


مخلوقاته'"... انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (۱/ ۷۹) . 
۳٤‏ 


امسا : نيه الله عن الجشويّة : 

قال الأصفهاني في"معجم مفردات ألفاظ القرآن"«ص ١‏ :"الجسم 6ا طول و غرف رعق 
ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً » وإن قطع ما قطع » وجرّئ ما جرئ » قال الله تعالى : 
(وزاده بَسْطَةٌ في الم ولسم البقرة ٠  :‏ وإذا رَأيتَهُمْ تبك أَجْسامُهُمْ)«النافترن : :4 . 
تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنى معتدٌ به" . 

وقال الجرجاني في"التّعريفات"«ص! ) :"الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : الجسم 
هو المركّب المؤلّف من الجواهر" . 

وقال الغزالي في"قواعد العقائد" «ص:105) :"... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » وإذا بطل 
كونه جوهراً خصوصاً بحيّرٌ بطل كونه جساً » لان كل جسم ختصٌ بيز ومرگب من جوهر » 
فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والشّكون. والهيئة والمقدار" . 

وقال الشيرازي في كتابه”الإشارة إلى مذهب آهل الق" (ص051 :"ثم يعتقدون أن الله عر 
وجل ليس بجسم ء لأنَّ الجسم هو الولف » وكڵ مؤلّف لا بد له من مؤلّف" . 

وجاء في"اللمع"«ص؛» قول الأشعري :"فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعالى جس) ؟ 
قيل له : أنكرنا ذلك لألّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً 
مجتمعاً» أو أن يكون أراد تسميته جس)ً وإن لم يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً » فإن كان أراد أن 
يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » كما يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوز ء لأنَّ المجتمع لا 
يكون شيئاً واحداً , لأنَّ أقلّ قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأنَّ النَّىْء الواحد لا يكون 
لم ايها ونوك ينا أن ا وح قن ودر اماه قطن أن هون ديع رن سادق 
OR‏ اللي ا ا 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للتّشْبيه لا يجوز أن تحمل على ظاهر 
معناها المتبادر إلى الأذهان البّة » لأنّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من امسات العقديّة: 
وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 


Yo 


١‏ . قوله تعالى : لأوَلله الل الْأَعْى)«انحل : 4٠٠‏ فلا يوصف سبحانه أي وصن يُشبه وصف 
غيره من صفات المخلوقين » من التي والتَذّل وا حلول في الأماكن والتَّحيُر فيها » فهو تعالى واحدٌ 
في ذاته وصفاته وأفعاله » وتجبٌُ له مي صِفَاتٍِ الْجَلَالٍ وا لال وَالكًال » ولذلك لا يجوز أن 
تُضرب لله الأمثال التي توجب الاشتباه » قال تعالى : لأفلا ب ربوا لله امال لط انحل (Vt:‏ 

؟. وقوله تعالى E‏ فو فقوي د ىعر عام مالك إلى e‏ 
دومن ایک ا۱۱۹ خلا يوجد آندا فزن سكن ن المستودات الباطلة باسم"الله". فالله تعالى لا 
مل له » ولا عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في کل شيء حٌى في اسمه تعالى » فمن وصفه بمعنى من 
اق الاك كاد رول ا و لقيو ور عل ان واتار فب 
فقد شه الله تعالى بخلقه » والعياذ بالله .. 

۳. وقوله تعالى : لیس كَوِثْلِهِ تَيْءٌ وَهْوَ اسيع الْبَصِيمُ)) الشررى : 41١‏ » فالله تعالى لا يشبه 
شيئاً من خلقه بأيّ وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى 
وبين سائر المحدثات » فلا هو يشبهها في أيّ شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءٍ مما 

.٤‏ وقوله تعالل : وا یکن لَه 
شبيه له » ولا صاحبة » ولا شريك ... فينازعه في ربوبيّته ومُلكه بوجه من الوجوه » وقد فسَّرَتها آية 
الرف :لیس كَوثْلِهِ ىء وَهُوَ السَّوِيع الْبَصِيرُ) «الشورى :4 

ومن الجدير بالدّكر هنا آن تفي الل ني قَوْلِهِ تَعَالَ: «ليس کول عَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ 

والشزائ عا :ةا الإشكال ذه أجوية: 

() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي الل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً . 


أن اك وى الشف قالع لبن فة ال عمال ره 


۳٦ 


1 وو 


كفواً حا الإخلاص :44 » أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا 


وتاي ان كرس « لزاه ولد ووم ال لحري E‏ 
كونها من باب الكناية آنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى 
على أبلغ وجه » إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُّنها إثبات النَّىء بدليله . 

وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالى الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً 
عديدة » من أَهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر - الكّيء 
الذي لا يتجزَّأ ولا يقبل القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا 
يقوم إلا بغيره - » وهما حادثان . قال السبْكي في شرح عقيدة ابن الحاجب :"اعلم أن حكم 
الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذاً العام كلّه حادث » وعلى هذا إجماع المسلمين !!! بل كل 
الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة الإجماع القطعيٌ". انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدَّينَ(97/1) . 

ومن المعلوم أن كلمة علماء الأمّة أجتمعت على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر 
صفات المحدثات » وأكّدوا على آله يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله 
عوسي سحا E‏ ا 
بكر اللّال"«ص١1١0‏ :"وأنكر - يعني أحمد بن حنبل - على من يَقَول بالجسم ء وَقَالَ : إن الْأسْاء 
معطا ا ار اب ا 
ا ا 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوٌّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد » وأنَّه أنكر على المجسّمة » 
الجسم هو كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن 
ذلك كله » ثمّ حكم ببطلان ذلك کله .. 

ونقل عبد الواحد التميمي في"اعتقاد الإمام ابن حنبل"«ص؛4» عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 


كان يعتقد عقيدة التّمُويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوَّضِوا معنى الألفاظ المضافة إلى 
۳۷ 


لكان م اله "كات يقر ل إن لقتال درن N‏ لذ اند ييا يجا رحن والبينا 
بمركّبتين » ولا جسم » ولا من جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود ء والتركيب » ولا 
الأبعاض والجوارح » ولا يقاس على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضد ء ولا فيا يقتضي ذلك من 
إطلاق قوهم : يد » إلا ما نطق القرآن به أو صحّت عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ الستَة فيه 
.... وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 

وقال محمّد بن جرير الطبري ٠٠٣م‏ في"تاريخ الأمم والملوك"(00/1 :"القول في الدّلالة على 
أن الله عر وجل القديم الأول قبل شيء » وألّه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره . 

فمن الدّلالة على ذلك : أله لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم ‏ وألّه لا جسم إلا 
مفترق أو مجتمع » وأنَّهِ لا مفترق منه إل وهو موهومٌ فيه الائتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع 
منه إل وهو موهومٌ فيه الافتراق » ونه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه ‏ وألّه إذا اجتمع الجزءان 
منه بعد الافتراق » فمعلوم أن اجتماعهم| حادث فيهما بعد أن لم يكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيه) 
بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن . 

وإذا كان الأمر في في العام من شيء كذلك » وكان حكم مالم يشاهد وما هو من جنس ما 
شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم » وكان مالم يخل من الحدث لا شك آنه حدث بتأليف مؤلّف 
له إن كان مجتمعاً » وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان 
جتمعاً » ومفرقه إن كان مفترقاً» من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد 
القادر الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شىء وهو على كل شيء قدير ..." . 

وفي كلامه على مجيء الله تعالى يوم القيامة » أكّد الأشعري ٢٣۲٣م‏ على أن جيء الله ليس بنقلة 
ولا بحركة من مكان إلى آخر » لأنَّ الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأمّة جُمعة على 
ذلك » فقال :" وأجمعوا على أنه د وخر يجيء يوم القيامة والملك صفاً صقا لعرض لمن 
وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنيين » ويعدّب منهم من يشاء » كا قال » وليس 


مجيئه حركة ولا زوالاً» وإِنَّا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً أو جوهراً » فإذا ثبت 
۸ 


أنه عر وجل ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب أن يكون مجيئه ثُقلة أو حركة » ألا ترى اَم لا 
يريدون بقولهم : جاءت زيداً المُمّى » أا تنقلت إليه أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ لم تكن 
جس ولا جوهراً » وإنَّا مجيئها إليه وجودها به » وأنّهِ عر وجل ينزل إلى السّماء الدنيا » كما روي عن 


زلا 7ه 


الي صل الله عَلَيْهِ و ملع وین تزوله ع لین تعد ولا وهر ات ابول لمن اند 
المسّاة برسالة أهل الثغر (ص 07١‏ . 

وقال الأشعري في"مقالات الإسلاميّن واختلاف المصلين"«ص١١»‏ :" وقال أهل السُنَة 
وأصحاب الحديث ليس بجسم » ولا يشبه الأشياء" . 

وقال إمام المدرسة الماتريدية التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة أبو منصور 
الماتريدي (”م) ال اح يجوز إِطْلّاق لفظ الجسم على الله تَعَالَ'". انظر : التو حید(ص۳۸) . 

وقال أيضاً :"... وأمًا الجسم قَهُوَ اشم لكل دود » وَالنَّْء إِْبّات لا غير » وَفي وجود الْعَالم 
على ما عَلَيْهِ دليل الْإثبّات » لذَلِك قيل بالنَّيْء » وَفِيه - إِذْ هُوَّ متناه لا من حَيْت الشَّيئِيّة بل من 
حَيْتُ الد - دليل نفي الَْدّ عن الله جل تاه . إلا أن يُرَاد باد الوحدانيّة والرّبوبيّة » فَهُوَ لِك 
» وحرف الخد سَاقِط لاله يغلب في الذّلالّة على نهاية النَّىء من طريق الُعرض وَتَحْو ذَلِكِ ينا يتعالى 
عن ذَلِك » وَذَّلِكَ معنى الحم في الشاهد . وَِيهِ أِضاً يجاب الات الُحْتّمل کل > عي ايكون 
أطول مِنْهّا وَأعرض وأقصر » قَلذَلِك بطل القَول بذلك » ولا فَوَة إِلّا بالله 

ثم الهويّة في السّاهِد كَِايّة عَن الْوجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنهُ » وَالله َال لم يزل وَلَا يرال بلا 
تبر وَلَا رّوَال ولا الْتِقَال من حال إلى حال » ولا تحرّك وَلَا قَرَارء إِذْ هُوَ وصف اياف الْأَخْوَّال» 
ون ا ا ر الككر الوق حرا ع مهيا 
لوصف بالإحداث . وني َلك سُقُوط الوحدائيّة » ثمٌ الْقِدّم » ثم جَرِْي لتدبير الْعَيرْ عَلَيْهِ » إِذْ حال 
من الْأَحْوَال لو كَانَت لذاته لم جز تغيّرها ما دَامَت ذاته » قبت بذلك الَْبْر لتغبر الْأَخْوّال عَلَيْهِ » 
لاي ل ل ا 
وَلَيْسَ في الإضَاّة إلى أنه على الْعَرْش اسْتَوَى تثبيت مَكَان » کا لم يكن في قله : لوَتَحْنْ أفْرَبُ لِه 


۳۹ 


4 


مِنْ حَبل الو ريد ة: 17 4 » وَقوله : ما کون مِنْ تَجْوى لاو إلا ُو رايعم الماد 4۷ » وقول 
: وحن فرب به منك الواقعة: مم %4 . ذلك على اَن القَوّل بالْگانِ لَيْسَ من نوع التَعْظِيم 
والتبجیل ٠‏ بل الْأَمْكِنّة إنَّ) شرفت بو وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَگان يتجعله عْصوصاً 
لأخيار خلقه أو لا جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

ّا أن يكون أحد تعلو رتبته بِالمُكَانِ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار » فَلَيْسَ به » فكيف باللكِ 
ا حبار الّذِي ما ازْتّع قدر مَكَان ء َا جل خطره إلا بو » وَإذا كان كلك بطل أن يكون في الْإضَافَة 
تَعْظِيمه » ثم يكون فيا بعد دَلِك للْحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنْهَا قَلدَلك لم يجب بقوله : #الرّحمنُ عل 
اعرش اشتوى»9ط: ه4 » معنى الْكَوْن في المكَان » إِذْ ذَلِكِ الَف يعبر به عَن الْعُلُوَ والجلال » 
ومحال مثله لَه بخلقه » قبت أَنَّ دَلِك من الْوَجْه الَّذِي يسْتَحقَهُ بدَاتِهِ من الْعُلُوَ والرفعة وَمَا هُوَّ بات 
عَلَيْه » فَهُوَ كَانَ كَذَِكِ وَلَا خلق » لم جز الْوَضْف لَهُ با خلق » ولا قوّة إا بالل . 

مَعّ ما يكون ذَلِك الإعتقاد عَن علم تقدم بحال من يُضَاف إِلَيْه ذلك في الشَّاهِد قبل الْإضَاقَة 
من الإحتمال » ثمَّ الله سُبْحَانَةُ كَانَ وَل مَكَان » وعَلى ذلك اعْتِقَاد الْأنَامِ لم يجز أن يبر امهم عَن 
الإضَافَة ّا كان من قبل » وَإِلَيْهِ يرف الْمّهم عَن الْإضَافَة إلى خلقه » على أن َخْصِيص إضافات 
الْأَثْيَاء إلى الله في الشاهد يخرج غرج النَعْظِيم ها ب عن ونا امور لون 
المحمودة » تا بال الْعَرْشُ من بين ذلك » ولا قوّة إلا بال 

وعَلى ذلك يفُسد قول من يصفه كَل مَكَان » إِذْ لا فرق بین مَگان وَاحِد تَخُصُوص يُضَاف لَه 
وبين امل » بل لمرد في بيان تَْظِيمه أولى » إِذْ في ذلك تَخْصِيص ذَلِك السّيء بالذكر » وَفي الذكر 
تشريف وتكريم » قير جع إلى ذكر علو ذَلِك النَّيء » وني الْإرْسَال وجمع الكل إلى تخْصيصه وَحَقِيقته 
صفة الله کا يُقَال : رٽ كل مَِيْء » وإله كل َيْء » على تَعْظِيم الوب وتبجيله » وَإذا قيل : رب محمّد 
» وإله إِبْرَاهِيم » فنا يقصد قصد تشريفها وتعظيمهم ء هياس ذَلِك أن تكون الإضَاقة إلى الْعَرْشُ 
توجب تَحْظِيم الْعَرْش وتكريمه وَإِلَ كل الْأَمْكِنّة توجب وصف الله با » وَذَلِكَ قييح » إِذْ لم يكن 
يُوصف به في الْأَرّل وَلَايُوصف قَيْء اقرب إلى الله من طَريق الْسَافَة والمساحة » ولا هُوَ اقرب 

0 


إلى ََيْء من ذلك الْوَجْه ‏ إِذْ ذلك جهة الُدُود وَالتقدِير بالأمكنة » وقد كان ولا مگان فَهُوَ على ما 
كَانَ يتعالى عَن الزَّمَان وَاُكَانء إِذْ ّما ترجع حُدُود الْأضيَاء ونهايتها ء ولا قُوَّة إِلّايالله". انظر : 
التو حيد(صغ .)1١5-1٠١‏ 

فالماتريدي في كلامه السّابق نزَّه الله عن الجسميّة » كا نزّهه سبحانه عن الكون في المكان » وأَنّه 
تعالى كان ولا مكان » وأنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكّن فيه التَّمْظِيم والتّبجيل » وأنَّ الْأَفكنة 
o‏ تفيل« اش e OES‏ لوك لذن فد وكزتوة EOE‏ 
من مكان الملوك » ومع ذلك لا ترتفع مكانتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بالقول 
بأنَّ الله تعالى لا يُوصف بالقرب بطريق الْسَاقّة والمساحة » لأنَّ ذلك كلّه من أمارات الحدث ... 

وقال أبو منصور الماتريدي أيضاً :"... وني الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : 
نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا 


ص 


يشبه إتيان الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيفيّته ...". انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل 


4 


السنة)(؟/ )٠١١‏ . 
وقال ابن حبّان(:هدى في"الثّقات"(1/ 01 :"امد لله الَذِي لَيْسَ لَهُ حد ححْدود فيحوى › وَلَا لَهُ 
أجل مَعْدُود فيفنى » وَلَا حيط به جَوَامِع لكان » وا يشتمل عَلَيْهِ تَواتر الزَّمَانء وَلَا يذرك نعْمّته 
بالشواهد والحواس » وَلَا يُقَاس صِمًات اه بالنّاس » تعاظم قذْره عَن مبالغ نعت الواصفين » 

وجل وَصفه عَن إِذْرَاك غَايّة الَّطقين" 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكر با قاله السُبِْكِي في ترجمة ابن حبَّاند؛هى » قال :"... 
َاعْلَم أن أا إسْماعِيل عبد الله بن حمّد المروي (441ه الذي تسمّيه المجسّمة : شيخ الإشلام » قَالَ : 
سالت يحبى بن عار عن ابن حبّان » قلت : رایت ؟ قال : وَكّيف لم أره » نحن أخرجناه من 
سجستان » كَانَ لَهُ علم كثير » وَل يكن لَه كَبير دين » قدم علينا » فأْكر اَذ لله !!! فأخرجناه من 
جما كاحي 


٤١ 


قلت السك“ : انظر ما اجهل دا ا جارح » ولیت شعرى من الْجْرُوح : م مُثبت الد لله 
أو نافيه ؟". انظر : طبقات الشافعية الكبرى (6/ 17 . 

ومن المعروف أن الحرويٌ سابق الذكر » حنبلنٌ متعصّب للحنابلة » عدو لدودٌ للإمام الأشعري 
والأشاعرة » » وهو القائل عن الأشاعرة :" وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إساعيل 
الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا يصلي" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(5/ 1١‏ 4) 

وعلى كل حال فقد علق الذّهبي على كلام الهروي المتعلّق با حدٌ لله تعالى » فقال :"إنكاره الحدٌ 
وإثباتكم للحدّ نوع من فضول الكلام » والشّكوت عن الطرفين أولى » إذ لم يأت نص بنفي ذلك 
ولا إثباته » والله تعالی ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً برأيك » ولا 
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نص معك بالحدٌ » والمحدود مخلوق » تعالى الله عن ذلك » وقال هو للتاني : ساويت ربّك بالنّىء 
المعدوم . إذ المعدوم لا حدّ له » فمن نره الله وسكت سلم وتابع السّلف". انظر : ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال (7/ /601) . 

اا ھی ای ف + ولذلف نه لافقا ابى تعض العلتاذق فى لا 
التي o SS‏ 
نازل قا كنبل أذ ا سم ا ی إل ا و ی ر 
بدت من بن حبَّان هفوة طعنوا فيه ها » إن أراد القصة الأولى التي صدَّر بها كلامه فليست هذه 
بيفوة » والحق أنَّ الحنّ مع بن حبان فيها » وإن أراد الثانية فقد اعتذر هو عنها أوّلاً » فكيف يحكم 
علي انه هنا ناذا ا ف غا ع حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » 
وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله". 

نعم » فالحقٌ أنَّ الق مع بن حّان في المسألة ... فالله تعالى منرّه عن الد » لاله تعالى لو كان 
جَؤْمَراً فَرداً لكان ا جور الفردٌ ْلا له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه مؤلّفاً مركب » اركب 
متاح إلى من يركب » والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كله » فقد وصل الأمر بابن 


تيمية إلى تكفير من لم يؤمن با حدٌ لله تعالى » والعياذ بالله . .. قال ابن تيمية في"درء تعارض العقل 
۲< 


00 :"... فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدّ » ومن لم يعترف به فقد كفر 


فَهَذْهِ هي عقيد: a‏ 
وعقيدتهم » فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون أنفسهم كا قال الشّبكِي :"تيم أهل السلة ‏ 
ولو عُدُوا عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم على الَقِيقَة مبلغاً يعْتَر » ويكمّرون غالب عُلَاء اة 
!!!ثم يعتزون إلى الإمَام أخمد بن حَنْبَل رضي الله عَنه وَهُوَ مِنْهُم بريء !!! ولکته کا قَالَ بعض 
العارفين ورأيته بخَّط الشيخ تقي الدّين ابن الصَّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهم) » وهما بريّان 
متهم : امد ابن حَنْبل ايل بالْمجَسّمَة » وجعفر الصّادِق ايل بالرّافضة". انظر : طبقات الشافعية 
ل 

واج الى رين E‏ تم لا ينبتون إا کون الجهل › 
فقد فقد"أوهموا النّاس أئهم يمثلون السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بيإحسان 
» والتاريخ يشهد » والعلم بكتاب الله ينادي اَم ا ملو ] لا تداك مسومل اعا ا را 
المجسّمة » الذين يفسّرون الكتاب بأهوائهم » ويحملون السّنّ على آرائهم » ويتقوّلون على معاني 
كتاب الله » ويضعون على رسول الله » ويأخذون بالصعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون 
الصّحيح أو يشكّكون في صكّته إذا كان حجّة عليهم". انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان 
(ص۱۱) . 

وقال أبو بكر الجصاص ۷٠(‏ :"... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 
يمكنها فعل ذلك › ولا ترومه » ولا تطمع فيه". 


و 2 


ال اشا ن ا ا 2 ڪور عليه اتان وا المجيءٌ وال ةل وال 


0 


ذَلِكَ مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام , وَدَلَالَاتِ الحَدَثِ » وَقَالَ تَعَالَ في آيةِ حكّمة لیس کله 00 
السَّمِيعٌ الْبَصِير« الشورى: 4١١‏ » وجَعَلٌ ِبْرَاهِيمُ عليه السّلام مَا هده مِنْ حركات النجوم وانتقاها 


AH 


دليلاً على حدثها » وَاحْتَحَّ ج به على قَوْمِهِ » فَقَالَ الله عر وجل : ولك جتنا آتَبَْاهًا إِبْرا هيم عل 


oa > 


قَوم4 الأنعام :48 يعني في حَدَثٍ الْكَوَاكِبٍ وَالْأَجْسَام» تَعَالَ الله عن قول المَبّعَةِ علا كبيرً". 


o2 ع‎ 


IE OAS‏ ور عليه اقرب وَالْمعْدُ بالْسَاَة إذ هُوَ مِنْ صِفَةٍ الْأَخْسَام". 

وال ودل زرف الشموات وا ن ن عر عمد أن ا ا ا 
وُقُوفِهًا مِنْ عَبْرِ عَمَدِ مِنْ جسم مِْلِهًا إلى عَبْرِ ذلك مِنْ الدَلائل الَصَكَنَة با » ودلالة الليل والتهار 
على الله تعالى : أن اللیل والتّهار محدثان لوجود کل واحد منها بعد أن لم يكن موجوداً » ومعلوم أنَّ 
الأجسام لا تقدر على إيجادها » ولا على الزيادة والنقصان فيها » وقد اقتضيا محدثاً من حيث كانا 
دن لاستحالة وجوه عاذت :لذ خوت ل +فوجي أن غاا ليس جم + ولا مشه 
للأجسام » لوجهين : أحدهما : أنّ الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها » والّاني : المشبه للجسم 
يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى حدث » ثم كذلك 
يحتاج الثاني إلى الثالث إلى ما لا نهاية له » وذلك محال » فلا بدَّ من إثبات صانع قديم لا يشبه 
الأجسام» والله أعلم". انظر : أحكام الق رآن (۱/ :6017 (1/ ۳۹۷ )۳۴۳/۲۰ )۲۰/ 80م . 

ففي كلامه السَّابق أكّد الجصّاص على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنَّه تعالى منرّه عن صفات 
الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والزّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 

وقال أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي 00م :"الجتمعت الصّوفِيّة على : أن الله وَاجد أحد 
» فرد صَمد » قديم عا م » قادر حَيّ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل کبیر » جواد رؤوف » متکبر 
جَبّار» باق أوّل ء إِلّه سيّد » مالك رب » رَحْمن رجیم » مُريد حَكِيم » مُكَل تالق زراق » مَؤْضُوف 
بكُل ما وصف به تفسه من صِمَّاته » مُسَمَّى کل مَا سمّى په تفسه » لم يزل قَدِياً بأسمائه وَصِمَاته » 
غير مشبه لِلْخْلقٍ بوَجْه من الْوْجُوه » لا تشبه دات الذّوات » وَلَا صفته الصَّفات ء ا يجْرِي عَلَيْه 
شيء من سمات المخلوقين الدَالّة على حَدثهم ٠‏ يزل سابقا م ا لبعد تاف مر جردا قبل كل 
شيء ء لا قديم غَيره » وَلَا إِلّه سواه » لَيْسَ بجسم ء وَلَا شبح » وَلَا صُورّة » وَلَا شخص › وَلا 


جَؤْهَر» ولا عرض › لا ا جاع لَه وَلَا افتراق » لا به بتحرك ولا يسكن ؛ ولا نفص ولا يرْدَاد» لیس 
٤‏ 


بذِي أبعاض ولا أجرَّاء » ولا جوارح ولا أَعْضَاء » وَلَا زي جهّات وَلَا امان » لا تجْري عليه 
الآقَاث ء ولا تأخزه السات > ولا تذاولة الأَؤدّاك» ولا تعينه الاشارات + لا ريه مكان» ول 
ري عليه زمّان » لا تجوز عَلَيْهِ الماسّة » وَلَا الْعزْلّة » ولا الول في الْأَمَاكِن » لا تحيط بو الأفكار» 
ولخي الاشتارب وَلَا تدْرِكةُ الْأبصَّار". انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٤")‏ . 

وقال الخطّابي ۸۸٣م‏ :"... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام فان هذه المعاني غير متوگمة فيه » وإِنَّا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه 
عليهم » واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا على 
أفعاله ليه » سبحانه لیس کٹل کله ىء وهو هو السوِيع لصي الشورى: ١‏ . انظر : أعلام الحديث (شرح 
صحيح البخاري) (۱/ )٩۳۹‏ . 

فا اللخري طن وَل ار رن لضاف :ل اه فال ا و عن درت وراه اده 
لأنَّ الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالى لا تستولي عليه صفات الأجسام 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ٠٠٠م‏ في"كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدّلائل"(ص۲۲۲- 
۲۳ :"فان قالوا: وم أنكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسًا لا كالأجسام كا أنه عندكم شيء لا 
كالآشياء؟ قيل له: لأنَّ قولنا: ا شيء" ل يُبْنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف» فجاز وجود 
شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس بمؤلّفء ولم يكن ذلك نقضًاالمعنى تسميته بألّه شي 
زو حي" مر ضرع ف الا مولت دون ها لي بمو هه كي أن فا :ار مورت" 
اسم لما وج عن عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرهاء فا لم يجز أن نثٍ نثبت القديم سبحانه محدّثاً لا 
كالمحدّثات وإنسانًا لا كالنّاس قياسًا على أنه شيء لا كالأشياء لم يجز أن ثُثبته جس لا كالأجسام » 
لأنّه نقض لعنى الكلام وإخراج له عن موضوعه وفائدته. 

فإن قالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسًا وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في 
اللغة؟ قيل هم: أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التسمية لو ثبتت ا تثبت له إلا شرعًا لأنَّ العقل لا يقتضيها 


°) 


بل ينفيها إن لم يكن القديم سبحانه مؤْلّمَاه وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسُّنة 
وزفاخ ا کے ی اله ا عل كوت هد ا و جا زعا شيا 
فبطل ما قلتموه" 

وقال أبو بكر الباقلا بدت "إن قال كيل :1 انكرت أن يكوة الذي اة نضا # فيل 
ل ا ل ا 
اح بن تاريخ وعدا ياك ر ی هربع روب اليف نيه 
لرن وا ا ورا ا قوم م ينات ی 
الْقَدِيم مجتمعاً مؤتلفاً » وَكَانَ سَياً وَاحِداً » تبت آنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين 
استحال أن يكون القديم مجتمعاً مؤتلفاً ؟ قيل لهم : من وجوه : 

اجآ ذلك الو جاو عليه ا كنذا و رو أن يعدي أن 
يهاس كل بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من 
جهة ما هما متراسّان » لأن اللّيء الاس لغيره لا يجوز أن ياسّه وياس غيره من جهة واحدة » 
وليس يقع هذا القَّانع من الماسّة إلا للنّحيّرَ والشّغل » ألا ترى أن العرض الموجود بالمكان إذا لم 
يكن له حير وشغل » لم يمنع وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك 
وبجت أن تكؤن ساتر الأبعافن المجدمعة ذا حير وشغل + وما هذه شبيلة »فلا يد أن يكوت امل 
للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام , فلا م يجز أن يكون القديم سبحانه من جنس شيء من 
ا المقلوق وات ا ا من الو ا 
ما ھر اقل فل] ]لني الاناكرة ی ا عدن اجات فیا تا لا 
ر کا ا ديا ا ر ن اا 
خا ا رت اه أا ااا و ات وا ل كل کی ا 
من أن يكون عالاً قادراً حياً أو غير حي ولا عالم ولا قادر » فإن كان واحد منها فقط هو الح العالم 


القادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون 


٤ 


غه ه ھا کت أن کن انیا ا کا دون جبعة »وهلا كفر من 
قول الأمّة كافة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها بفعل غير 
قعل ضاحبه» وأن يكن كل واحد متها ها ا فعله دون غيره» وهذا يوجب أن يكن الإله أكثز 
من اثنين وثلاثة على ما تذهب إليه التصارى » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً » وعلى 
أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد 
الآخر تسكينه » فكانت لا تخلو عند الخلاف والتَّانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم 
بعضه دون بعض » وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم ها بسائر 
الحدث » على ما بينّاه في الدّلالة على إثبات الواحد » وليس يجوز أن يكون صانع العالم محدثاً » ولا 
شيء منه » فوجب استحالة كونه مولّفاً. 

فإ لرا > تكذلك:فجؤ روا فام آ2 الشات إذا قدو و اراد رت رف كل ف ها تدر 
وإرادة غير إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّفين 
بإرادتين » وإن كانا متباينين لقيام الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً . 
ورابال دى قعل كل واه مدي ]لحل قدركه. 

والتانع بالفعلين لا يصح حى يكون لها واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : و 
أنكرتم أن يكون الباري سبحانه جس لا كالأجسام » كا آنه عندكم شيء لا كالأشياء » قيل له : 
لأن قولنا شيء ل يبن لجنس دون جنس » ولا لإفادة التأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من 
أجنامن الحوادث وليس يمؤلّف ول يكن ذلك نقضا لعتى تسمينه بأنّه شيء > وقولنا : جسم 
موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّف » كا أن قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من 
عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرها » فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات 
وإنساناً لا کالتاس » قياساً على أنه بيء لا كالأشياء » لم يجز أن نثبته جس لا كالأجسام » لاله تقض 


لمعنى الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته . 
۷ 


فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جساً » وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في 
اللغة » قيل لم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه النُّسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعاً » لأنَّ العقل لا يقتضيها 
بل ينفيها إن لم يكن القديم سبحانه مؤلّفاً » وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسّنة 
ONEN‏ عع فق LBB‏ لل وسدوت نه E EES‏ 
ما قلتموه » فإن قالوا : ولم منعتم من جواز ذلك وإن لم توجبوه » قيل لمم : أمَّا العقل فلا يمنع ولا 
يحرم ولا يحيل إيقاع هذه التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّا تحرم تسميته بهذا 
الاسم وبغيره ما ليس بأسمائه لأجل حظر المع لذلك » لأنَّ الأمّة مجمعة على حظر تسميته عاقلاً 
وفطناً » وإن كان بمعنى من يستحق هذه التسمية لأنَّهِ عالم وليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية 
شيئاً أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته بأنّه نور » وأنَّهِ ماكر » ومستهزىء » وساخر من جهة 
السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأساء فيه » فدلٌ ذلك على أنَّ المراعى في تسميته ما 
ورد به الشّرِع والإذن دون غيره . 

وفي الجملة » إن الكلام إا هو في المعنى دون الاسم ء فلا طائل في العلل والتّعلّقَ بالكلام في 
الأسماء » فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جساً على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو 
بمعنى أله حامل للصّفات أو بمعنى أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا ننكر أن 
يكون الباري سبحانه حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإِلَّا ننكر تسميتكم لمن 
حصلت له بألّه جسم » وإن ل يكن مؤلّفاً » فهذا عندنا خطأ في التسمية دون المعنى » لان معنى 
الجسم آله الولف على ما بيه » ومعنى الكّيء أله الثابت الموجود ‏ وقد يكون جس) إذا كان مؤلّفاً » 
ويكون جوهراً إذا كان جزءاً منفرداً » ويكون عرّضاً إذا كان نما يقوم با جوهر » ومعنى القائم بنفسه 
: هو آنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى ذلك : أنه ما يصح له الوجود » وإن لم 
يفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً » ويصحٌ وجوده وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان قدياً ‏ 
ولیس هذا من معنى قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل فبطل ما قلقم » فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون 


معنى جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنى آنه حامل للصّفات هو معنى آنه شيء › 
۸ 


لاله لولم يكن معنى جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى أله حامل لاصفات هو معنى 
شيء لجاز وجود شيء حامل للصفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ولیس بجسم » ولو 
جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه » ولا حامل للصّفات » فلا لم يز ذلك 
وجب أن يكون معنى الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه صحيحاً 
واجباً » لوجب أن يكون معنى موجود محدث مرگب حامل للأغراض معنى ء لالہ لولم يكن ذلك 
كذلك لجاز وجود شيء ليس بموجود ولا محدث ولا مؤلّف ولا مركب ولا حامل للأعراض ولا 
قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز وجود محدث قائم بنفسه مركّب مؤلف حامل للصّفات » ليس 
بشيء ولا موجودء فلما لم يجر ذلك ثبت أن معنى شيء غير معنى : محدث مؤلّف حامل للأعراض » 
فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه » مسألة : ويقال هم ما الدَّليل على أنَّ صانع العام جسم : فإن 
قالوا لأنّنا م نجد في السّاهد والمعقول فاعلاً إلا جسم فوجب القضاء بذلك على الغائب » قيل هم 
فيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مؤلّفاً حدثاً مصوّراً ذا حير وقبول 
للأعراض » لأنكم لم تجدوا في السّاهد وتعقلوا فاعلاً إل كذلك » فإن مروا على ذلك تركوا قوهم 
وفارقوا التوحيد » وإن أبوه نقضوا استدلالهم...قوله:#لا تُذْرِكُهُ الْأَبُصارُ وهو يُذْرِكُ 
الْأَبُصارَ)«الأنعام: 4۱۰۳ » آنا لا تدركه جساً مصوّراً متحيّراً ولا حالَّاً في شيء على ما يقوله 
التصارى » ولا مشبهاً لشيء على ما يقوله أهل التشبيه" . انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل «ص "فنا 


بعدها) . 

وقال افليس و ان أن اه جل ناوه الذي الس جد واولا رز عليه أن مله 
الأغراض والحوافك" "١.‏ انظر: اهام ف دمب الإوان 009/1 

وقال ابن فورك ٠۰0‏ :"وَاعْلّم آنه لا فرق بين الْإثيَّان والمجيء وَالتْرُول إذا أضيف حَمِيع ذلك 
إلى الْأَجْسَام التي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَگاناً » إن بيع ذلك يعقل من ظَاهرهًا » وَالْعْتى الّذِي 


هُوٌ الحركة والنقلة التي هي تفريغ مگان وشغل مگان . وَإِذا أضيف إلى ما لا يميق به الإنتقال من 
۹ 


مان إل مَكَان لاسشحالة وصقه كان معت ما يضاف اله من الاثيان و الج غل حسب ما بلق 

وقال أيضاً :"... اعلَّم أنَّ كل ما ذكر فيه ا لمجاب » من امال هَذًا ابر » فإنَّا يرجع مَعْنَاهُ إلى 
5 £ .د حو ا ا له 7 0 
الخلق » لانم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عز وجل محتجبا ولا 
حورا اا ترم حرس | أن جين دود أن :ما وات اک کون ا ها 
عاذي AN ORISA‏ ونا كاذ TEENS‏ 
الوخُدين إِنَّا توصّلوا إلى اللعلم بِحَدَّث الْأَجْسَام من حَيْثْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث 
» فَكَانَ تعاقبها عَلَيْهَا دَلِيلاً على حدثها". 

وقال أيضاً :"... اعلم أن الْوَطْأَة اي هي بمَعْنى مماسّة بجارحة أو ببَعْض الْأَجْسَام لا يصح في 
وصف الله تَعَالَ لاستحالة كونه جسياً » واستحالة الماسّة عَلَيّهِ » واستحالة تغيبره با يحدث فيه من 
الوادت" 

3 3 3 َو 3 3 

وقال أيضا :"إن خروج من الشّىء على وجهيْن : 

أحدهما : كخروج الجسم من الجسم ء وَذَلِكٌ بمفارقة مَكَانَهَ واستبداله مَكَانا آخر » وَلَيّسَ الله 

وَالْوَجْه الثاني من معنى اروج : كََوِْكِ : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا مِنْهُ نفع مين 
> إذا راد أنه ظهر هم مِنْهُ مَنَافِع » فَآمَّا اروج الَذِي بِمَعْنى الإنتقال » فلا يصح على كلام الله 
سُبْحَانَةُ » ولا على َيْء من الْكَلَام » لأجل أنه لَيْسَ بجسم » وَلَا جَوْمّر » وإنَّا يجوز الإنتقال على 
ا اخ والأجسام ...'. انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص١١7) ٠‏ (ص۲۱۳) > (ص۲۷۹) ٠‏ (ص1417-785) بالترتيب . 

ونقل أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي (١٠4ه)‏ 


في "اعتقاد الإمام أحمد"(ص 4-8 عن الإمام أهد اله قال 2 وال تال :لا به تفن ولا دل 


ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش". 


o 


2 


وقال التُعلبي4500ه :"وأعلم أن الآيات والأخبار الصّحاح في هذا الباب كثيرة » وكلّها إلى 
العلرٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌّ أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » 
وتعظيمه » وتنزيهه عن السّفل والتحت » ووصفه بالعلوٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن 
والجهات » والحدود والحالات . لأنَّا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان 
ولا مكان » فخلق الأمكنة غير حتاج إليها ...". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 201٠‏ . 

وقال أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني ١٠٠م‏ :"لو كان الإله مقدّراً بحدٌ ونهاية لم يخل من 
أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرَّأ » أو بيخت ببعض المقادير › 
فيتعارض فيه المقادير » فلا يكون بعضها ول من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل 
هذان الوجهان صح أنه بلا حدّ ولا خهاية". انظر : كتاب أصول لذبن« ص 0/8 . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني (0:ه) في"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 088/5 في ترجمته لأبي 
الفيض ذو النُونِ بن راهيم الْمضْرِيٌ (145ه) من نظمه : 


ص 


شكرا' 1 "ماين ا مِنَ ادى وَلَطِيفٍِ الصنع 


عو و و 


> يع هسم ين چ م 526 
رب تعالى فلا شئء به وَهوّ المحيط بنا 


موس مه 


امو ل ره 


لا الأيْنَوَالحَيْتُ وَالكَبفْ يُدْرِكُهُ ولا جحد يقد 
َكيف يذ ركه حَذٌ و ره عن َيس لَه في 
م َب بل وهم با َب وَقَدْتَعالَ عَنِ الْأَشْبَاوِوَالَنَد 
وقال ابن بطّال<ه44م :"... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والثزول إذا أضيف جيع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى 
وى الا بلبدؤيه ]لقال واطركة؟ كا تاوول ذلك نعل حمسي :قا يليو ود و" 
وقال أيضاً :"... لأنَّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من 


صفات الأجسام » وإذا استحال وصفه با يدي إلى القول بكونه جساً » وجب صرف قولما عن 


°١ 


ظاهره إلى ما اقتضى صت الدّليل ... ول يرد بوصفه بالقرب قُرب المسافة ؛ لأن الله تعالى لا يصح 
وصفه بالحلول في الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام". 

GE OS‏ لوجلا كان تع لني للحي وقد انها شاه ا 
اله ِي ا محارج ٭ عر اخُلائِكَةٌ وَالرُوحُ ِلَيْه في يوم كان تاذ يهن آل سَنَةِ)ا ل المعارج: 4٤-۳‏ 2 
وقوله : لإي يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب «فاطر: ١‏ وما تضمتته أخاديث. الباب من هذا المعتى + وقد 
تقدّم الكلام في الرَدٌ عليهم » وهو أن الدّلائل الواضحة قد قامت على أنَّ الباري تعالى ليس بجسم » 
ولا محتاجاً إلى مكان بحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعالی قد كان ولا مكان » وهو على ما كان › ثم خلق 
المكان » فمحالٌ كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل". 

E ادال‎ EOE O SS SEES 


ا 
سا2 


أو حالا في مكان". انظر : شرح صحيح البخاری لابن بطال (۳/ ۱۳۷( (۱۰/ ۱۷) )٤٦٦/۱۰(۰ )٤٥۳/۱۰(۰‏ 


5 


ا 

وقال ابن حزم الأندلسي :ى :"ذهب طَائَفمة إلى القَوّل بان الله تَحَالَ جسم » وحجّتهم في 
ذلك : أنه لا یقوم في المُمُقَول إلا جسم أو عَرَض »فا بطل أن يكون تَعَالَ عرضاً» تبت أله جسم » 
وَقَانُوا : ِن الل لا يصح إلا من جسم » والباري تَعَالَ فَاعلٌ » فَوَجَب آله جسم » وَاحْسَجُوا بيات 
من الْقَرْآن فيها ذكر اليد » وَالْيدَيْن » وَالْأَيِْي › وَالْعِينء وَالْوَجْهِ » وا لنب » وَبِقَوْلِهِ تَعَالَ : لإوّجَاءَ 
رك النجر: 400 » و هل يَنْظُرُونَ إلا أن يهم لله“ني ظللٍ من امام وَاللانگة وي لمر ولل 
الله تُرْجَعْ امور« تر: 4٠٠١‏ » وليه تَعَالَ للجبل » وبأحاديث فِيهًا ذكر الْقدَم » وَالْيَِين » 
E U‏ 

NE‏ :یی کله الوص رجو قاور که تاج عل حلاف ما ظذوه وتؤلوه. 

قال ابو محمّد : وَهَذَانٍ الاستدلالان فاسدان . أ ما قَوْهُم : أنه لا يقوم في الْعْمّول إلا جسم أو 
عرّض » فا قسْمّة نَاقِصّة » وألا الصَّوَابٍ أله لا يُوجد في الْعَالم إلا جسم أو عَرَض » وَكِلَاهَا 


يََنَضي بطبيعته وجود حُحدث لَهُ فبالمّرورة نعلم آنه و کان محدثههم| جسساً أو عرضاً لَكَانَ بق 
oY‏ 


0 
اَن 


قاعلا فعله ولا بد . قَوَجَبَ بِالصَرُورَةٍ قاعل الْْسْم وَالْعَرَض لَيْسَ جس » ولا عَرَضاً » وَهَذَا 
برمّان يضطر إِلَيْهِ كل ذِي حس بضرورة العقل » وَلَا بد . 

وَأيْضاً َو گان الاي - تَعَالَ عَن إلحادهم - جسم لاقتض َلك صَرُورَة أن يكون لَه زمَان 
وَمَگان هما عَيره » وَهَدًَا إبَطَال التوحيد وَإعِجَابٍ الشّرك مه مَعَهِ تَعَالَ لشيئين سواه وَإِيِجَاب أَشْياء مَعَه 


ل ا ش 


وَأيضا ة فإنه لا يعقل اله جنم إلا مؤلّف طويل عريض عميق » ونظّارهم لا يَقُولُونَ ذا 
َإِن قَالُوهُ لَرِمَهُم أن لَه مؤلّفاً جامعاً خترعاً قاعلا » إن منعُوا من ذلك لَزِمَهُم أن لا يوجبوا لما في 


العام من اليف لا موف وَلَا جامعاً إِذْ الولف كله كيا وجد يفضي مولا صَرُورَة ‏ إن قَانُوا 
: هُوَ جسم غير مؤلّف » قيل م : هَذَا هُوَ الَّذِي لا يعقل حَسَاً » ولا يتشكل في التَفس الْبنَّهَ » فَإن 
ًالوا : لا فرق ټين قولنا َيْء وبين قَوْلنَا جسم » قيل كم : هذه دعْوَى كاذبة عل اللَّمّة التي با 
يَتَكَلمُون . 

وَيْضاً مَهُوَبَاطِلٍ لان اقيق أنه و كان النَّىَء والجسْم بِمَعْنى وَاحِد لكان العرّض جنا » 
لأنّهِ سَيْء » وَهَدَا بَاطِلٍ بيقين . والحقيقة هي أنه لا فرق بین قَوْلنَا : َّيْء » وَقَولنَا : مَوْجُود وح 
وَحَقِيقَة ومثبت » فَهَذِهِ كلها أَسّاء مترادفة على معنى وَاحد لا يخْتلف » وَلَيْسَ هِنْهًا اشم يَقَنَضي 
عقلة كو من أذ مستي بذاك عق ولا مؤي را ا ج ناكا فى اللخ عيانة عَن الطّويل 
الفريص العميق + المختمل ي الات الت الو يهن نوق و تن وور اما 
ین وشمال » با عدم اج نها » وي الفوق » هذا حكم هده سء في اللّغّة الي ذه 
اء مها » قمن أَرَاد أن يُوقع انها على غير موضوعها في الله فَُوَ نون وقاح » وَهُوَ كمن 
ا ليا لتر ساي دا لي لمعيه وما كي يل 
والسّخف » إلا أن أي ص تقل اشم مِنْهّا عن مَوْضُوعه إلى معنى آخر فَيُوقف عِنْده وَإِلَّا َد 
وإنّا يزم كل مناظر يريد معركة الاق أو التَعْريف با أن نحق الحَاني الي يّقع عَلَيَّا الاشم ثم 


o 


کوب أو قنها اراج رع الأخبام وا عن راا ی ا ا فل 
السّوفسطائيّة الوقحاء اهال » العابثون بعقوهم وأنفسهم 

إن قَالُوا لنا : إِنَكُم ر تقولُونَ إن الله عر وجل حَيّ لا كالأحياء » وَعَليم لا كالعلاء » وقادر لا 
كالقادرين » وَمَيْء لا كالأشياء » قَلم منعتم القَوْل أنه جسم لا كالأجسام ؟!! 

قبل هم وَبالله تعَالَ التَؤفِيق : لَوْلَا النّص الْوَارِد بتسميته حي وقديراً وَعَلِياً ما سمّيناه بِنيْء من 
ديك » لکن الْوُقُوف عند النّص فرص ء ول يَأتِ ص بتسميته عا جسباً + وَلَا قَامَ اران 
عبط جين » بل الْبُرْهَان مَانعٌ من نوينه تعالى بذلك ول أكانا و ا 
علينا القَول بذلك ء وَكُنَا يِذ نقول : أنه جسمٌ لا كالأجسام » كا قُلْنَا في عليم » وقدير » وَحيّ » 
ولا فرق » وما لَظَة نَيْء » فالنّصٌ أَيْضاً جَاءَ با » والبرهان أوجبهًا على مَا نكر بعد هذا ء إن شَاءَ 
الله تَحَالَ '"'. انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 97-"9) . 

ولا وجل الريقق و ەر ذو الال اكرام الرحن: 500 
المجسّمة إلى الِحْتِجَاجٍ يبدا في مَذْهّبهم » وَقَالَ الآخرُونَ : وَجه الله تَعَالَ إلا يراد بو : الله عر وجل. 

اا ا ااا وير 
وَقَالَ أب اذيل : وجه الله هُوَ الله . 

قال ا أبو محمّد : وَهَدَا لا ينغي أن يُطلق ؛ لألّه سوي » وَتَسْهِيّة الله حال لا يجوز إلا بص » 
O E TS‏ 
: قول الله تَعَالَ حاكياً عَمَّن رضي قَوله : نا ٩ E‏ فصح يقِينا :آم لم 
يقصدوا غير الله تَعَالَ» وَقَوله عر وجل : قاتا تو راک وج اوبره ۰۰ إن ت : ف 
ا ا :یڈ لله وق يد يديم «الفتم: 4٠١‏ ء وَكَالَ تَعَالَ 
لإيًا حلفت بيَدَيّ4«ص: ۰۰ 4 » وَقَالَ تَعَالَ لها عملت أيِينا عام( بس: 4/١‏ وَكَالَ : بل يدا 
CS‏ 


أحمد في المسند(١٠/۳۲‏ برقم )1٤۹۲‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث :"إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن 


6: 


عيينة.وأخرجه الحميدي (/908) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )۱٤۸٤(‏ 3 وابن م أي شيبة لكك 
ومسلم (۱۸۲۷) » والنسائي في "المجتبى' cTT1/۸'‏ وابن ٣‏ حبان )٤٤۸٤(‏ و(5585) » والأجري في' 'الشريعة" ص TTY‏ والبيهقي 
في"السئن" «AV ` /١‏ وفي"الأسماء والصفات" ص TYE‏ والخطيب في "تاريخه" «1V /o‏ والبغوي(١5117)‏ من طرق» عن سفيان» هذا 


الإسناد) . 

»'"'وكلتا يَدَيْهِ يمن" فَذَّهَبت المجسّمة إلى ما ذكرنًا ا قد سلف من بطلان قَوْهُم فيه 
المحْتركّة : إلى 
اراد بقول الله تَحَاكَ : أَيْدِيئَا » إِنَّا مَعَْاهُ : اليدان » وَإِنَّ ذكر الْأَعْين إلا مَعْنَاهُ : عينان . وَهَذَا بَاطِلٍ 
مذخل في قول المجسّمة » بل نقول : إن هذا إِخَارٌ عن الله عر وجل » لا يرجع من ذكر الْيّد إلى مَيْء 
سواه تَعَالَ » ونقرٌ أن له تَعَالَ کا قَالَ : يدا » ويدين » وأيدي » وَعيناً » وَأَعيناً» كا قَالَ عر وجل : 
لوَلِتَضْئَعَ عل عَيْنِي)«ط: وم 4 ء وَقَالَ َال : فإك بأَعْهينا( الطور: ۸ م ولا يجوز لككن أن 


يصف الله عر وجل بأنّ له عينين » لأنَّ النّصّ لم يأت بذلك » ونقول : إن المراد بها ذكرنا الله عر 


. ودبت 


فيه 


ع 


5 
أن 


نَ"الْيّد"النَّعْمّة » وهو أيْضاً لا معنى لَه » لأا دَعْوَى بلا برهّان . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ : إن 


وجل لاشيء غيره . 

وقال تعالی حاكياً عن قول قائل : لإيَا حَسْرَتى على ما قرطت في جنب الل الزمر:<ه4 » وهذا 
مَعْنَاهُ فيا يقصد بو الله عر وجل وني جانب عبادته : وصح عن رول الله صل الله عَلَيْهِ وسا 0 
:'"'وكلتا يديه یمین" "وَعَن يمين الرَّحْمَنَ" فَهُوَ مثل قَؤْله : وما مَلَكَتْ أَيَانَكُم) (الساء: 47 2 يُريد 
: وَمَا ملكتم . ونا كَانَت الْيّمين في نَع الْعَرَب : يراد با ا حط للأفضل كا قَالَ الضّماخ : 

إذاما رايّة رفعت لمج تلقاها عرابه باليَمينِ 

يُريد آنه يتلقّاها بالسّعي الأعلى » كَانَ قَوْله :وکا ديه مین" أي 
الْمَضل فَهُوَ الأعلى . 

SS‏ عل الداقال :1 لوال تلقن فيه ودر ل هل قز 

ا يصع م فيهًا س الان قَدَمَه" (أخرجه البخاري(4/ ١١4‏ برقم 0/444 » وَصَحَّ َيْضاً في 


: کل ما يكون هه تعَالَ من 


ا و 


الحديث : "حَنَّى يصع فِيْهَا رِجْلّه' اليك اوعراد ل لخر زم ۰ برقم 414) » مسلم (5/ ۲۱۸۷ 


و وسقي CEN‏ رضول ادهل الله علنة وكا في حَدِيث آخر صَّحِيح أخبر فيه 


oo 


و 
اَن 


ن الله تَعَالَ بعد يَوْم الْقِيَامَة ة يخلق خلقاً يدخلهم الجنّة » وَألّه تعالى يول للجنّة والنار الكل واخدة 
نک ملؤمًا" فَمَعْنَى الْقدّم في الحديث الْمأكُور إا هو کا قَالَ َال : أن هم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ 
ييه بونس: 4۲ » يُرِيد سالف صدق » فَمَعْنَاهُ الأمة الي تقدَّم في علمه تَعَالَ آله يمآ بها جَهَنّم » 
معنى رجله مثل يك ء أن لجل : اة في ال » أي : بضع فيا الجاع الي قد سبق في 
علمه آله يملا جَهَنّم با وَكَذَلِكَ ا حديث الصّحِيح : أن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ء قَالَ :"إن 


إل 
2 


ا 
وا و NE E E‏ : النعْمَة . وقلب كل أحد 
بين توفيق الله وجلاله » وَكِلَاهمَا حكمة . وأخبر عَلَيْهِ السّلام : أن الله يَبْدُو للمؤمنين يَوْم الِْيَامَة في 
غير الصورة التي عرفوه عليها 

ودا ظَاعْر بن » وهو أقهم يرود صورة الخال من الهول والمخافة غير الذي كانوا يظنُون في 
الما رها وة كذ لرل تر فل اه علي :تومل في الخدت المذكون غر الذي 
عرفتموه با ٠"‏ وبالصرورة تعلم آنا لا نعلم لله عر وجل في الدّنيا صُورّة أصلاً » فصحّ ما ذَكرْنَاة 
يَقيناً . وَكَذَلِكَ القول في الحديث الثابت :"خلق الله آدم على صورته". أخرجه البخاري (۸/ ٩۰‏ برقم /5711) 
» ونصٌ الحديث هو :" حل الل آدم عل صُورَتء طُولَهُ تون ذرَاعَاء قا حَلَقَهُ قَالَ: اذْمَبْ قَسَلَمْ عَلَ اولك الَمَرِ مِنَ اللانگة جُلُوسٌ 
کاشتیع ما بوك کا تك وت ريك ققَال: السّلام عَلَيكُمْ قَانُوا: السّلام لَك وَرَةُ ا َرَادُوه: وَرَحَةُ الف کل من يَدْخُلُ 
الجنّة على صُورَةٍ آَم قَلَمْ يرل الق يَنْقُضٌ بَعْدُ حنَّى الآنَ". فالكلام برمّته كلام عن سيدنا آدم عليه السّلام » ولا علاقة له بالله تعالى ... 

قَهَذِهِ إضَافَة ملك » يُريد الصورة التي تخّرها الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ لیگون آدم مصوّراً عَلَيْهَا . 


° 


وکل قاضل في طبقته ٠‏ فاه ي ينسب إلى الله عر وجل » ويضاف إليه کا قول : بیت الله عر وجل » 
لي الح وائيوك قروا ا > کا يطلق 
على الشجد الَْرًا جع لله وطق E‏ الاررك علا لتمال 
» ملك لَهُ » وكما نقول في اق صَالح عَلَيّهِ السّلام : نا5 لل » والنوق كلها له تعالى . فعلى هدا 


اقفن ع شرو اتعوور الخوووق ها ننه بعري ناف لاوسلا 


كه 


ساق » یرون سجداً ٠‏ فهو کا قال الله عر وجل : يوم يُكْشَفُ عَنْ ساقي وَيُدْعَوْنَ إل 
السّجُّؤْد«القلم: ؟44 » وإنَّا هذا إِخبّارٌ عن شدَّة الأمر » وَهُول المُؤقف » كا يقال : قد شكّرت 
ا لجرب عَن سَاقهًا » قَالَ جرير : 

ألا رب سامي الطّرف من آل مَازِنَ إذا شمّرت عَن سَاقِهًا الحَرْبٍ شمرا 

وَالْعجب من يُنكر هذه الْأَحبَار الصّحاح . وإنَّا جاءت با جَاءَ بو الْقَزْآن نضا ء وَلكِن من 
ضاق علمه أنكر ما لا علم لَه به وقد عَابَ الله هَذَا قال : #بل كذبُوا يَ) لم يحيطوا بِعِلِْهِ وَمايأمهِمْ 
تأويله 9 يرنس: ۳۹ 4 . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ٠۲۹-۱۲۷‏ . 

وقال البيهقي«ده؛ه :"قال الَْلِيوِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ : وأمًا الْبَرَاءَة مِنَ التشبيه بإنباتِ أنه لَيِسَ 


ر ت 


جور ولا عَرَضء اَن قَوْماً رَاعُوا عَنِ الق فَوَصَهُوا الْبَارىَ - جل وَعَرَّ - يبَعْضٍ صِفَادٍ 


٤ 


: أله جور » ومهم من قال :اله ج ومهم من جار أن يكُونَ عل 
اعرش قَاعِدا » كما يَحُونُ الك على سَرِيرِه » وَكُلُ َلك في ووب اشم افر لقَائِله» گال لتَعْطِيلٍ » 


o e وا‎ 


وَالتَمْرِيكِ » فَإِذا ابت الت آنه ليس وڻله شَيْءٌ وَجِمَاعٌ ذَلِكَ أنه ليس بسجَوْهَر » وَلَا عَرَض ء فَقَدٍ 
التقى التلبية لهل كان جر هرا أو عضا كار عليدها > جور عَلَ سَائِرِ ا اهر » وَالْأَعْرَاضٍ » 


وَإِذَا 1 يكن جَوْهَراً» وا عَرَضا 1 ُز عَلَيْه عله ما ور عل ا جر اھر مِنْ حَيْتُ اها جَوَاهِرٌ » كَالنَلِيفٍ › 


اريم أو شَغْلٍ الْأَمْكِنةِ وار وَالسكُونِ وَلَا ما و جوز عَلَ الْأَعْرَاض مِنْ > حي ا 


الْمْدَيينَ » فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 


فالحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكون» 
إذ كلٌ جسم لا ينفكٌ عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام 
» ولا تقوم إِلّا بها » وهي حادثة لغيه وتبدهاء وما لا ينفكُ عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى 
واجب الوجود لذاته » فلا يجوز أن يكون جشْ)ً أو عَرَضاً » فلو كان جس)ً أو عَرَضاً لاحتاج 
للمحل » وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل 


oV 


فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والشّكون والانتقال من 
مكان إلى آخر » فهو تعالى ليس محلاً للحوادث » فلا يحل بها ولا تل فيه سبحانه وتعالى .. 

وقال أيضاً :"ِن قَالَ ابل : ا الدّليل عَلَ أنه لَيْسَ بجسْمء ولا جور » لَاعَرَضٍ قِيلَ : لأنّه 
ا ا ل و 


کر ایک کی ل ل ی 


o E 


عل تروء فرتعا ل يع أل ل پر ا ودر قۇ 


E E Oy 


2 


زم ان يخود صُورَةً لا كالصوَرِ » وَجَسَداً لاگالاجتاو وجکر لا كَالجَوَاهِرِ » فا يلرم لِك » 
ا هدا" . انظر : شعب الإییان(۱/ ۲(۰)۱۹۰/ .)۲٦۳‏ 

وقال أيضاً :"وف ابمل يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه كما أخبر » بلا 
كيف بلا أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس 
بشركة :ون نزول ليبن بثقلةاء:وآن نفسه الس بجشم > وان وجهه ليس بصورة + وأن يده ليست 
بجارحة » وأنَّ عيّنه ليست بحَدّقة » وإنَّ) هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها 
التكييف » فقد قال لیس گوٹله و ىء وَهْوَ السَّمِيعٌ احير الشورى: ١‏ » وقال : لو يكن لَه 
حا الإخلاص: ٤‏ 4> وقال : اهَل تَعْلَمْ لَه سوي مريم: 0 . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 


مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص7١١)‏ . 


؛ له كفواً 


59 


كال اظيا + برا بو عبد اله الحافظ » قَالَ : سَحِعْتٌ أبَا حمّد أَمَدَ بْنَ عَيْدِ الله لمر يول ل 


5 و شو 4 6 PE‏ كه 3 9 
0 ار 


ربو يو 


ما يصدقه » وهو تال : راء َكَل الفجر: وَالتْرُولُ وَانْجِيءٌ ءٌ صِعَمَانِ مَنفِيتانِ عَنِ الله 


مه 


تَعَالَ مِنْ طَرِيِقٍ الخَرَكَةٍ وَالإنْتَالٍ من حال إلى حال » بل هما صِفَنَانِ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَ بلا تَشْبِيهِ» 


2 


NS‏ ل المحَطَلةَ لِصِعَاتِه » والمسبھة ما علو گر کا 


قلت ل O E‏ 
واوا الأترة د ا مِنَ الترُول الَّذِي م هُوَّ تَدَلْ من كفل إل أشقل » اال م 


< وو ا 


َوْقٍ إلى تحت وَهَذِهِ صِمَة الَخْسَام وَالْأَشْبَاح » اما رول من لا سوي عَلَيِْ صِفَاتُ الْأَجْسَام فَإِنَ 


هَذِهِ الَعَاني ي عبد شر eee‏ 


لیس 5 ا اا 


20% 


وقال الخطيب البغدادي 4ه "وَيَتَجَنْبُ الْحذّث في آمَاليه روَاية ما لا نحُتَمِلَهُ عُقَولُ لرام 
ل م e‏ 
يَسْتَحِيلٌ في وَضْفِهِ » وَدلِكَ ك: نَحْوُ أَحَادِيثٍ الصّفات التي ظَاهِرُهَا م وَالتَجْسِيمَ وات 


جارح E‏ نري الْقَدِيم 2 وَِنَ کات الْأَحَادِيث ا في التأوِيل ق ووجوه 


١ 


إا أن من حَقَّا اَن لا تُرْوَى إلا لَِهْلِهًا حرفا مِنْ أَنْ يُضَلَّ با مَنْ جه مَعَانِيَهَا » فَيَحْوِلْهَا عَلَ 
ظَاهِرِهًا أو راء يدها وَيُكَذّبُ رِوَاتها وَتَقَلتَهَا' ٠انظر‏ :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )٠١١‏ . 
وقال ابن عبد ال٦٤‏ : "وقد قَالَ اشع وچ ا رب كاد الفجر: » ولیس جیه 
EDT SEES ETS‏ لن ذَلِكَ إنَّا يَكُونْ إِذَا گان ا حائي جش) او جؤهراًء فا تبت کا 
يس بِجِسْم ولا جور » 1 يِحِبْ ان يَكُونَ جيه حَرَكَة ولا لَه » وَلَو اْتَبرْتَ ذَلِكَ بِقَوْهِمْ : جَاءَتْ 


5 


تلان قا وا الوت وجا ال ص قن ذلك عا ھم ج ازل به به ولا ڃجيءَ لبان لَك › 


2 


بالل ال اا رالو انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠۳۷‏ . 
وقال القشبري (ه٥٤ى‏ في"الرّسالة القشيريّة'" ص١١‏ -؟1) عند ذكره 5 ا فة :"وهَده 
صر تل عل یاد تادهم سال رحد کرد عل وج اليب .قل شبح دد 


اف يقة على مَا يدل عليه متفرّقاتٌ كلامهم ومجموعاتها ومصتفاتهم في التوحيد 37 
0۹ 


وتعالى موجودٌ » قديحٌ » واحدٌ, حَكِيمٌ » قادرٌ » عليمٌ » قاهرٌ » رحيمٌ , مُريدٌ » سميعٌ » جي » رفيعٌ . 
متكلة )بعر هک قدي چ ج آحد باق صم وائهعال بعليب ادر وة ري 
بإرادة » سميع بسمع » بصي ببصر » متكلّمٌ بكلام » حي بحياة » باق ببقاء ‏ وَلَهُ يدان » هما صفتان 
تخلق ا ما يشاء سبحائه عل التخضيص » وله الوجه الخميل وصفات ذاته ختصّة بذاتهء لا يقال 
هِيّ وَهُوَ » ولا هِيّ أغيار لَهُ» َل هِيّ صفات لَه أزليّة ونعوت سرمديّة » وأئّه أحدي الات لَيْسَ 
يشبه شيئاً من المصنوعات ٠»‏ ولا يشبهه شَِيْء من المخلوقات » لَيْسَ بجِسْم » ولا جوهر » ولا 
عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول » ولا لَه جهة ولا مكان 
> ولا يجري عَلَيْه وقت وزمان » ولا جوز في وصفه زيادة ولا نقصان » ولا يخصّه هيئة وَقَذَء ولا 
لقطغه تجاية وحَد هو لا لخادت ولا مله عل الفعل باع ولا جور ع لرن ولا قوق :+ 
یف م ولا عوة و رم عزن قوق مهدو و ينداف کن ور او له ی 
عن علمه معلوم » ولا هو عَلَ فعله كَيْففَ وَمَا يصنع ملوم ء لا يقال لَهُ أين » ولا حيثء ولا كيت › 
ولا يستفتح لَه وجود » فيقال : مَتَى كان » ولا ينتهي لَهُ بقاء » فيقال : استوف الأجل والرّمان » ولا 
يقال : 1فعل ما فعل » إذ لا علَّة لأفعاله » ولا يقال : ما هو إذ لا جنس لَهُ فيتميّر بأمارة عَن أشكاله 
» يرى لا عَن مقابلة ويرى غيره لا عن مماقلة » ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة » لَهُ الأسماء الحسنى 
والشفات العلا و ل فا بريد ول كمه ال 6 لا رى ق اغا الما يشام ع ول عسل 
في ملكه غَْر مَا سبق به الْقَضَاء » مَا علم أنه کون من الحادثات أراد أن يون وَمَا علم أنه لا يَكُون 
عاتهاز ايكون آزاد انالا يكرق" : 

وقال في"الرّسالة القشيريّة" 20/1 :"وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك«444ه) رحمه الله تعالى 
قول : سمعت أبا عُمّانَ ا لمغري («ى يقول : كنت أعتقد سيا من حَدِيث الجهة » فلا قدمت 
بغداد زال ذَّلِكٌ عَن قلبي » فكتبت إلى أَصحَابنا بمكّة : إن أسلمت الآن إسلاماً جديداً". 

وقال الاسفراييني (۷۱٤ه)‏ :" E‏ لبت عينم وارلا جاتر ان 


ليان يوق وان لنت و لكا ليق والاتصاك موس ا كاذ 0 
0 


عل الا ال يكو لخد و اة :قن دللا عن اة الخد رالا عل التاري جا وال 
. وقد ذكر الله تَعَالَ في صفة الجسم : الرَيادة » فَقَالّ : وزاده بسطة في الُعلم والجحسم» 
جا عارك 2ك اراو ها و اا و اناري 0 

وقال أيضاً : "... وأن تعلم أنَّ الحركة » والسّكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتّصال ‏ والانفصال » والحجم » 
والجرم » والبثة » والصّورة » والميّرء والمقدار؛ والتواحي» والأقطار » والجوانب » والجهات كلها 
لا تجوز عليه تعالى » لأنَّ جميعها يوجب الحدّ والنهاية . وقد دلّنا على استحالة ذلك على الباري 


-ه 


فين أن قا كان 


سبحانه وتعالى . وأصل هذا في كتاب الله تعالى » وذلك أنَّ إبراهيم عليه السّلام نا رأى هذه 
العلامات على الكواكب ا والقمر » قال :ل أَحِت الآفِلين)« الأنعام: EOE‏ 
EEE E E E AE‏ رقي Ea Re N‏ 
76ص )17١‏ بالترتيب . 

وقال المتولي التيسابوري الشافعي 4ه :"الباري تعالى ليس بجِسْم » وذهبت الكرًاميّة إلى أن 
الله تعالى جسم » والدّليل على فساد قوم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنى التأليف واجتاع الأجزاء » 
والدّليل غليه : أنه نقول غند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأَجْسَمٌ » كا يقال عند زيادة 
العلم : عليمٌ وأعلم » وقال تعالى : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف البالغة كزيادة 
التليف » دلّ على أنَّ أصل الاسم للتأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعالى لا يجوز 


A 


عليه التأليف". انظر : الغنية في أصول الدّين (ص ۸١-۸٠‏ . 

وقال الجويني ۷۸م :"من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأنَ إلى موجود انتهى إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأنَ إلى النَمَي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن درك 
حقيقته فهو موحد". انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص۳٠)‏ . 

وقال أبو حامد الغزالي:5:00م) :"الأصل الرّابع : العلم بأنّهِ تعالى ليس بجوهر يتحيّر » بل يتعالى 


ويتقدّس عن مناسبة احير . 
3 


وبرهانه : آن کل جوهر متحيّر فهو مختصٌ بحيّره » ولا خلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً 
عنه » فلا خلو عن الحركة أو الشّكون » وهما حادثان » وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث . ولو 
تصوّر جوهر متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العام » فإن سه مسم جوهراً ول يرد به المتحيّر 
» كان مخطئاً من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 

الأصل الخامس : العلم باه تعالى ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف 
من الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّرٌ » بطل كونه جسماً» أن کل جسم ختصٌ بحي 
ومرگب من جوهر » فالجوهر يستحيل خلُوه عن الافتراق » والاجتماع » والحركة » والشّكون » 
والهيئة » والمقدار » وهذه سات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أنَّ صانع العام جسم لجاز أن يعتقد 
الإهيّة للشّمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام". انظر : إحياء علوم الدَّين(0107-103/1. 

وقال أيضاً :"الدّعوى الثّامنة : نعي أن الله تعالى منرّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » 
فان كل متمكّن على جسم ومستقر عليه مقدّر لا محالة ‏ فَإنَه ّا أن يكون أكبر منه أو أصغر أو 
مذار) عله لقنلا تعزو مع E‏ الج لوقي اند واي 
من سائر الجهات فيصير مُحاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم على مذهبه بالضّرورة 
؛ وعلى الجملة : لا يستقرٌ على الجسم إلا جسم » ولا يحل فيه إلا عرض » وقد بان أله تعالى ليس 
بجسم ولاعَرّض » فلا يحتاج إلى إقران هذه الدَّعوى بإقامة البرهان". انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص8*) 

وقال أيضاً :"... أنه لبس بجسم مُصّورء وَلَا جَؤْمَر دود مُقَدَرء وَأنَه لاياثل الْأَجْسَام ل 


في التّفدِير وَلَا في قبُول الانقسام » وَأَنَّه لَيِسَ بجوهر ء ولا تحله الْجَوَاهِر » ولا بعرّض »ولا تحله 


- 
34 


الْأعْرَاض ء بل لاياثل مَؤْجُوداء وا عائله مَوْجُود لَيْسَ كمثله َّيْء ولا هو مثل شَيْء اله ا 
يحده الَْْدَار» رلا تحويه الأقطار » ولا تحيط به الجهّات » ولا تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات » وَأَنَّه 
مدعرئ غ ال > غل لر الذي قالها »+ بوبالميق الذي اراد + اشهواء مره عن المماسة 
والانتوانه والقك و و شاو E ENG‏ بزل الكاكن كانه عمو لون نفلك 


5006 5 و ا ان لله نك "م ا جو ب ل اماد 5 2 5 3 N‏ 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش والسًاء » وَفوق كل شي ء إلى تخوم الثرى » فوقية 
1۲ 


لا تزيده قرباً إلى الْحَرْشُ وَالسّمَاء » کا لا تزيده بُعداً عَن الأَرْض وَالثَّرَى » بل هُوَ رفيع الدّرَجَات 
عن الْعَرْش وَالسِّمَاء ‏ كما أنه رفيع الدَّرَجَات عَن الأَزْض وَالثَرَى » وَهُوَ مَعَ ذلك قريب من كل 
موجود» وُو أقرب إل العبد من حبل الوريد» وو عل كل شييْء شهيد» إذا لا انل فربه فرب 
الْأَجْسَام کا كا تمائل داه دّات الجسم » ونه لايل في کیْء» ولا يحل فبه َء غ 

وقال أيضاً :"الْعِلمُ أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم مؤلّف من جَوَاهِر » إِذْ الجسم عبارّة عَن امُولّف من 
لجوَاهِر » وَإِذ بطل گونه جوهراً عخُصُوصاً بحيرٌ » بطل گونه جس ء لان كل جسم خُقصٌ بحيّر 
ومركّب من جَوْكّر » فالجوهر يَسْتَحِيل خلوه عن الإفترّاق والاجتماع » وَالَرَكَة والسّكون » والهيئة 
والمقدار » وَهَذِهِ سمات الخُدُوث ء وَلّو جَارٌ أن يقد أن صانع الْعَالم جسم ء از أن يختّقد الإهيّة 
للشمس وَالْقَمَر أو لمّيْء آخر من أَقسَام الْأَجْسَام » إن تجاسر متجاسرٌ على تَسويته َعَالَ جس من 
غير إِرَادَة الأليف من الْجَوَاهِر » كان ذلك علطا في الإشم مَمَّ اْإصَابَة في نفي معنى ال ". 

وقال أيضا::" الأصل السادين التزء عن کا : العلم ا تعال لني عرض ت 
نيم أوعال غل أن عرض تا يل في المشم . وكل جن لوو ضايف لاغالة ؛ وكرن 
عرنم ود قل » نكيف يكون حالاً في الجسم » » وقد كان مَؤْجُوداً في الَْرَّلَ وَّحده ؟!!! وَمَا مَعَه 
غَيره ثم أحدث الْأَجْسَام والأعراض بعده . 

وَلأَنَّهُ عَالم ادر مُريد تحالق » وَهَذِه الْأَوْصَّاف تستحيل عل الْأَعْرَاض » بل لا تعقل إِلّاالموجود 
ائم بتو » مُسْتَقل دات » وَقد تحصّل من هَذِه الْأُصُول أله مَوْجُود قائم بت » لَيْسَ بجوهر » 
ولا جسم » وَكَا عرض » وَأَنَّ الْعَالم كله جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإِذاً لا يشبه شيعا ولا يُشبهةٌ 
نَيْء » بل الي القيوم الذي لَيْسَ كمثله مَيْء » وأنى يشبه الْمخُلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » 
والمصوّر مصوّره » والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه » فاستحال الْقَضَاء عَلَيْهَا بمماثلته 
ومشاببته . 


الل السّابع : الْعلم بان الله تَعَالَ منرّه الذّات عَن الإِختِصَاص بالجهات : 
1۳ 


5 
سس 
ء۶ عي سم عو 03 


ما أَسْفَلٍ وأما يمين وأمّا شمال أو قَدَّامِ أو خلف . وَمَذِه الحهات هُوَ 
لذي خلقهًا وأحدثها بوَاسطّة خلق الْإنْسَان» إِذْ خلق لَهُ طرفين » أحدهما : يعْتَمد على الأَرْض » 
وَيُسمّى رجلاً» والأآخر يُقَابله وَيُسكَّى رَأساً» فَحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرّأس » اسم السّفل 
ما يلي ج جهّة الرّجل » حتَّى إِنَّ النّملة التي تدب منكّسة تحت السّقف > تنقلب جهّة الفوق في حَقَهًَا 
تحتاً » وَإِن كان في حَقّنا فوقاً » وَخلق للَإنْسَان الْيَدَيْنِ وإحداهما أقوى من الْأَخْرَى في اعاب » 
فف انان اى م :واس لقال ا اله و اة التي :كل الین ا + 
الاق شمالاً» وَخلق لَهُ جانبين يبصر من أحدهمًا ويتحرّك إِلَيّْهِ » قحدث اشم القدام للجهة التي 
يَقَدّم إِلَْهَا بالحركة » وَاسم الخلف لما يقابلها » فا لجهات حَاوئّة بحدوث الْإِنْسَان » ولو لم يخلق 
الْإِنْسَان هذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم يكن هذه الجهَات وجود ألبته » فكيف كان في 
لرل ممصا بجهّة » والجهة حَادِئّة أو كيف صَار حصا بجهّة بعد أن لم يكن لَهُ ؟ أبأن خلق الْعَالم 
فَؤقه » وَتَعَالَ عن أن يكون لَه قوق » إِذْ تَعَالَ أن يكون لَه راس » والفوق عبارّة ًا يكون جهة 
ل RR‏ 
والنّحت عبارّة حًا يلي الرّجل » وكڵ ذلك ما يَسْتَحِيل في العقل » وَلِنَ الول من ونه خختَضَاً 
بجهّة أن خُتَضَ بحيّر اختصّاص الَْوَاهِر » أو نض بالجواهر اختِصّاص الْعرّض » وقد ظهر 
اياله كونه جوه را أو عرضاء فاستجال كوئة خُقَضَا بالفهة :و إن أريد با هة غير عَدَيْن انين 
اماد ارح لود اورت ا ل ري 
لجسم »فاا أن يكون مثله أو أَصعَّر أو كوو ذلك قير حوج بِالصَرُورَةٍ إلى م مقدر » ويتعالى 
نه للق لاعن تيوه 


أا رفع الْأَيِْي عِنْد السّوّال إلى ج LAE‏ قود يكنا قئلة الدافة وفية اهنا بار ة إلى ما 


0 


5 


هُوّ وصف للمدعو من الال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهة الْعْلْوّ على صفة المجد والْعَلاء » فَإِنَهُ 


تَعَالَ فوق كل مَوجُود بالقهر والاستيلاء ". انظر : قواعد العقائد(ص110-170) (ص۳-۰۱٥)‏ (ص1094) 


لريب 
5 


وقال أيضاً :"الدّعوى الخامسة : نعي أنَّ صانع العالم ليس بجسم ء لأنَّ كلّ جسم فهو متألّف 
من جوهرين متحيّرين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جساً » ونحن لا نعني 
بالجسم إِلّا هذا . 

فإن سّاه جس ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحقٌ اللغة أو بحق الشَّرع لا بحقّ العقل » 
فن العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات ء ولألّه لو 
كان جس لكان مقدَّراً بمقدار خصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد 
الجائزين عن الآخر إلا بمخصّص ومرجّح » كما سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرّف فيه فيقدّره 
بمقدار محصوص » فيكون مصنوعاً لا صانعاً وحلوقاً لا خالقا"'. انظر : الاقتصاد في الاعتقاد(ص۲). 

وقال أيضاً :"اعْلَمْ أن الح الصَّحِيحَ الَّذِي لا ِرَاء فيه عِنْدَ اهل الْبَصَائِرِ» هُوَ مَذْمَبُ السّلَفٍ 


2 3° PE رو‎ 


عي مذهب الصَّحَابَةَ وَالنَابعِينَ ... حَقِيقَةَ مَذْمَبٍ السَّلَفِء وَهُوَ الحى عِنْدَنَا : 
ديك ن هون اا ار عا ال ينك ع فيه مه بر ادي نه الو ف 
الإعيرَافُ بالعَجْز ثم السّكُوتُ ثم اك ثم لْإمْسَالكُ ثم اليم لهل الَعرَة. 

اَم التقديس . فأعني به َي الرَّبُ تعالى عَنِ الحسوية وَتَوَابِعِهًا .... انظر : إلجام العوام عن علم 
الكلام(ص٤)‏ . 

وقال أيضاً :"... أمّا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصن إلى القبلة ويعتقد 
نفسه مسلا » لأنَّ الأمّه ليست عبارة عن المصلّين إلى القبلة » بل عن المؤمنين » وهو كافر » وإن كان 
لابدري اله كاقل »هم تو قال بالكفية ر التب وكتر فة فلا معدل عل بطلان مزه جاع 
غالفيه على بطلان التّجسيم مصيراً إلى أنّم كل الأمّة ؛ لأنَّ كوهم كل الأمّة موقوف على إخراج 
هذا من الأمّة » والإخراج من الأمّة موقوف على دليل التكفير » فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما 
هو موقوف على تكفيره » فيؤدّي إلى إثبات ايء بنفسه ...". انظر : المستصفى (ص ٠٤٥‏ . 

وقال أبو الحسين ابن أبي يعلى ٠٠٠م‏ :"وقد قَالَ الوالد السّعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في أخبار الات 


الت :ذلك قول ذه الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل يخالف 


“o 


ظاهرها » مَعّ الاعتقاد بن لله سبحانه بخلاف کل شيء سواه » وكڵ ما يقع في الخواطر من حدٌ أو 
تشبيه أو تكييف : فالله سبحانه وتعالى عن ذلك » وَاللَهُ ليس كمثله شيء » ولا يوصف بصفات 
المخلوقين الدالّة عَلَ حدّثهم » ولا يجوز عَلَيْهِ ما يجوز عليهم من التغّر من حال إلى حال » ليس 
بجسم » ولا جوهر » ولا عرّض » وأنّه م يزل » ولا يزال » وأنَّه الذي لا يتصوّر في الأوهام : 
وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ليس كوه شَيْءٌ وَهُوَ السوِيع صر( الشورى: 41١‏ ... 

ل لا وا شال اکر عاو هة 

قَالَ الوالد السّعيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من 
الكاليفة والاتقال عقيو ا ل غارف باع وا عالأن اله مبحانة محل وصقة 
بهذه الصّفاتء وَإِذَا م يعرف الله سبحانه : وجب أن يكون كافراً". انظر : طبقات الحنابلة (7/ ٠۱۲-۲۱۰‏ . 

وقال أبو عبد الله المازري المالكي ٠٣٠م‏ :"... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه 
عل افر وقال فا ال ا سور اور ا جر ی اشد عل فا وای 
و کی ا او ید کچ رک مركي ديكا والباري سا فال 
ليس بمحْدّث » فليس بمركّب » وما ليس بمركّب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول المبتدعة : 
إن الباري عر وجل جسم لا كالأجسام » لا رأوا أهل السّنّة » يقولون : البارىء سبحانه شيء لا 
كالأشياء » طرّدوا هذا » فقالوا : جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كالصور . والقّرق 
بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أنَّ لفظة شيء لا فيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم 
وصورّة يتضمَّئَان التأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث" . انظر : الم بفوائد مسلم 145/8 . 

وقال الرخشري ۸٣٠م‏ :"... على أن الجزء إلا يصح في الأجسام » وهو متعالٍ عن صفات 
الأجسام والأعراض". 

وقال أيضاً :"... والله تعالى منزّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام". انظر : الكشاف عن حقائق 


التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /١(‏ 6711 (37737/5) بالترتيب . 
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وقال أبو الَّاء حمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي كان حا ٠٣٠م‏ في"كتاب التّمهيد لقواعد 
التّوحيد"«ص:ه-0 في ردّه على من قالوا :"جسم لا كالأجسام":"والطّائفة الثانية وهم القائلون 
بألّه جسم لا كالأجسام يقولون : إِنَّ الله تعالى فاعلٌ ولا فاعل في الشّاهد إلا جسم فكذلك في 
الغائب . 

وقلنا : هذا استدلالٌ فاسد لأنّه لا فاعل في الشَّاهد إلا وهو جسم متركّبٌ متجرّئ كسائر 
الأجسام . والله تعالى جسم عندهم وإِنَّه ليس بمتجزّئ متركّبٌ . 

ثم نهم ناقضوا في ما قالواء لأن الجسم اسم للمتركّب لا مر فإثبات الجسم إثبات التركيب 
ونفي التّركيب نفي الجسم فصار قوهم:"جسم لا كالأجسام"كقوهم:"متركب وليس 
بمترگب"» وهذا تناقض بين بخلاف قولنا: شيء لا كالأشياء» لان ايء ليس باسم للمترگب 
وليس يُنبى عن ذلك وإِنَّا يُنبى عن مطلق الوجود» فلم يكن قولنا: لا كالأشياء نفيًا لمطلق الوجود 
بل يكون نفيًا ما وراء الوجود من التَّركيب وغيره من أمارات الحدث» فلم يكن ذلك متناقضًا ولله 
المد وا بتو ]ذا ت ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم فلا يُوصف بالصّورة أيضّاء لان الصووة ل 


وجود لا بدون التّركيب". 


و 


س 


وقال القاضي عياض ٤٠ى‏ :'"'والله سبحانه ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا 
سكون"". انظر : إكال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ )۸٩‏ . 

وقال أيضا"والله تغال مره عن التسميّة وضقات المشلوقاك". اقزر + ارق الآنزان عل سبحا 
الآثار 557/52 ؟5) 

وقال الشّهرستاني(4هى :"القاعدة الرّابعة : في إبطال التَّشْبيه : 

ونه ةغل امات لصوو هوا لانن اة ا ل توف راد إن ارك اق 
للحوادث . فمذهب أهل الحَنٌّ أنَّ الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها 


بوجه من وجوه المشابهة والماثلة اليش كَمِثْلِهِ عَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيُ)) الشورى: ۱۱ # » فليس 


1۷ 


الباري سبحانه بجوهر » ولا جسم » ولا عرض » ولا ني مكان » ولا في زمان » ولا قابل للأعراض 
.6 ولأكل للعوادك .... انظر : نهاية الإقدام في علم الكلام (ص57) . 

وقال ابن عساكر ۷ه :"الْمَضْل الأوّل : في تَرْجَمَة عقيدة أهل السّنّة ... وَأَنَه لَيْسَ بجسم 
اكرويوو ا رع كاوه ا 
الكل يطو NS TS TE‏ دا ولا ياثله 
مَؤْجُود » وَلَبْسَ كمثله سىء » وَكَا هُوَ مثل ىء » وَأنّه لا يحدّه الْْدَار» وَلَا تحويه الأقطارء وَل 
تحيط به ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالِسّمَوَات » وَأَنّه اسْتَوَى على الْعَرْش على الْوّجْه الَّذِي قَالَه 
الع الى ا وها ف اراكة N‏ ارب والتنكو ب دول NG‏ 
يحملة الْعَرْش » بل الْعَرْش وَحملته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته . وُو قوق 
الْعَرْشُ وَفوق كل مَيْء إلى تخوم الثرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى الْعَرْش والسّما » بل مهُوَ رفيع 
الدَّرَجَات عَن الْعَرْش » کا أله رفيع الدَّرجَات عَن الثرى » وَهُوَ مَحَ ذَلك قريبٌ من كل مَوْجُود » 
وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حبل الوريد, وَهْوَ على کل تيء هيد » إذ لا يماثل قربه قرب الْأَجْسَام » 
گا لا تمائل دات دات الْأجْسَام » وَأنَّه لا ل في عيئء ‏ ولا يحل فيه ء٠‏ تحال عن أن يحويه مكَان » 
ك]تفدتن عن أن a‏ كان قبل أن E‏ وا أكان EEO‏ 
بائن من خلقه بصفاته » وَلَيْسَ في ذّاته سواه » ولا في سواه داته » وَأَنَّهِ مقدّس عن التعَير والانتقال» 
AS‏ ويس و RN‏ نفل لكر ال و سرت جادلة مد ها عق الروال الاق 
صِمَّات كاله مستغنياً عن زِيّادَة الاستكمال 

وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة :"فيا ليت شعري » مَاذًا الَّذِي تنفر مه الْقَلُوبٍ ءَْ عَنْهُم ؟ آم 


مادا ينقم أَرْبَابٍ البدع مِنْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمّهِم ؟ أم اعتقاد التوحيد والتنزيه ؟ أم 


عه م 


اجتتاب الول بالتجسيم والتشبيه ؟ أم اقول پاات الصفات ؟ آم قفن الرَي عن الأغضاء 


والأدوات ؟ أم تثبيت الُْشِيئّة لله وَالُقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسّمْع وَالْبَصَر ؟ أم القول بقدم 
1۸ 


العلم راللام ؟ أم تنز هم الْقَدِيم عن صِفَات الْأجْسَام". انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أي 
الحسن الأشعري (ص 0700-1799 > (ص۷٦۳)‏ بالترتيب . 

وقال جال الدّين الغزنوي الحنفي 5550م :"صانع الْعَالم لَيْسَ بجسم » لان الجسم ملف من 
اوه وإذا بطل کونه جوهراء بطل كوئه جس ور ">" ٠‏ انظر : كتاب أصول الدّين (ص/58-5037) . 

وقال ابن الجوزي الحنبل 597ه) :"قال ابن عقيل ١١51ه)‏ : تعالى الله أن يكون له صفة تشغل 
الأمكنة . هذا عين النّجسيم » وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها . ثم أليس يعمل في الثّار 
أمرّه وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : ا نارٌ 
كُوني بَزداً بم سيد > فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكرّن الأملاك 
والأفلاك » فقد كم لله » فكيف ين بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالى الله عن تجاهل المجسّمة". انظر : 
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص٤۷١)‏ . 

وقال أيضاً :"... والواجب على الخلق اعتقاد التَّزِيه وامتناع تجويز النقلة » وأنَّ الثرول الذي هو 
انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » 
وجسمٌ ينتقل من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العام : فا الذي أراد بالتزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش 
عنه . فإن قال : كيف حدَّثْ با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ اللّازل إليك قريب منك » فاقتنع 
sS‏ 
اا ا ا 
الخليل ويونس بن عَبْدِ الرّحْمَن » ثم اختلفوا فقال بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قال : لا 
ا 


0 a E E 1ك وفوا لذات‎ 
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العرش بذاته بقول النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ '"ينزل الله إلى سماء الدّنيا"» قالوا : ولا ينزل إلا من 
SS‏ 
حملوا الصّفات عَلَ مقتضى الحس . وَقَذٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّى : ب" منهاج الوصول 
إلى علم الأصول"... واا الاب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها .. 
والذي أراه + الشّكوت عل هدا التفسیر أيضاً ٤‏ إلا آنه يجوز أن يكون مراداًء ولا يجوز أن يكون ثّ 
ذات تقبل التَّجِرّي ... . انظر : تلبيس إبليس (ص0-1/8 باختصار) . 

وقال أيضاً :"... لأن الله عر وجل ليس بجسم ...". انظر : دفع شبه التشيه بأكف التنزيه (ص 091١‏ . 

وقالةايفنا ATE OIG E‏ عن الح E‏ 
وَذَلِكَ من صِمَّات الْأَجْسَام » وَالَّذِي صرفتًا عن كونه جس من الْأَوِلّة النطقية قله (ليْس كَوِْله وثله 
تَيْءٌ وهو السّمِيعٌ ابض ك#لالتورف: 250 دوقن أدلة الخقوك؟ أله لو كان حطسا لكانث. رر 
عَرَضَاًء وَلّو كَانَ جس حَامِلاً للأعراض لاز عَلَيِْ ما يجوز على الْأَجْسَام » وَاحْتَاجَ إلى ما احتَاججَت 
لَه من الضَّانِع » وَلّو جَارٌ قدمه مَعَّ كونه جس لما امتنع قِدَّم أحَدنًا". انظر : كشف الأشكل من حديث 
الصَّحيحين (۳/ 5 1). 

وقال أيضاً :"... وفي المشار إليه بقوله : لمم كا« الجم:۳) ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا 
الوجه في كتاب الي » وبين أنه ليس كا يط بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة » لأنَّ ذلك 
يختص بالأجسام » والله منزَّه عن ذللك". انظر : زاد المسير في علم التفسير 0188/5 . 

فقد وصح وبرهن ابن الجوزي على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد التَِّيهِ وامتناع تجويز الثقلة» 
وأنَّ ازول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان 
السّاكن » وجسم سافل » وجسم ينتقل من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

وقال فخر الدَّين الرازي 0٠ى‏ :"ومن الْأَسَْاءِ المشْعِرَةِ بالحسوية وَالْهَةِ : الْألْقَاظ المشتقة 
O TSE‏ ونبد EA‏ در سبح اشم رَبك 


الأغل»«لاعل: 4١‏ » وَمنْها : المتعَالي » وَمِنْهَا : اللَفْظُ المذكُورُ عِنْدَ الكل عَلَ سبيل الْإطبَاقٍ وَهُوَ نهم 


Va 


کاو دقرا فلك الذَّكرَ به ِقَوْهِمْ :"تَعَالَ" لِقَوْلِهِ تَعَالَ في اول سُورَةِ الّحْل : (سبحانة وتعالى 
عا يُشْركُونَ«احل: 4١‏ . إِذَا عَرَفْتَ هذا » r‏ في اة گان اوا : منتى حأ 
قال : أنه مبان للْعَرشٍ بِبُعْدِ مُتَنَاءٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أنه مبَاينلِلْعَرْشٍ بع عير متاو » وَكَبِفَ كَانَ 


e‏ وَامُمَدَاِ وَحَمَلُوا لَفْظَ الْعِنّ على لعلو في الان 
وَاجْْهَةِ » وأمًا أَهْل اليه وَالتقديس فإ ا الْعَظِيمَ وَالْكَبرَ عَلَ وجوه لا فيد السوية 


کر ور عه 2 f e‏ و 2 0 6 > راس س E‏ 
حدها : أنه عَظِيمٌ بحسب مُدَةٍ الْوجُودٍ . وَذَلِكَ لأنّه اَل أَبَدِيٌ » وَذَلِكَ نباية العظمّة 


E‏ لطي لم لقتل 
وتالثها : آله عظية في الرَّحمَةِ وَالَكْمَةٍ 
وَرَابِعْهًا اک ی و كال درق ا ا اقل کی ا للق ل ی 

عَنْ صِفَاتِ النَقَايْصٍ وَالْحَاجَاتِ . 
ذا عَرَفْتَ هَذَا فط الْعَظِيم وَالْكَيرِ عِنْدَ الُسَبهَة مِنْ سء الذَّاتِ ء وَعِنْدَ أَهْلٍ ادر عد 

اء الصّفات ء وأا لظ الل عند الكل من أَسَْاءِ الصّفات ‏ إلا أنه عند المْتَبَّعَة يُفِيدُ الحُصُولَ 

في ايز الي هو العو الْأَعْل » وَعِنْدَ أَهْل التّوحيد يفي كوه مرها عَنْ كل ما لا ليق بِالْإلَيّة". 
eS‏ 

وأمًا صِمَاتٌ الْإِكْرَام » أمَا صِمَات ا لخادل هي قَوْلنَا : ليْسَ بم ء وَلَا بِجَوْهرِ » وَكَاعَرَضٍ » وا 

في المكَانِء وَكَافي امحل ..." 
وكا اهيا NASEN TEES E‏ 

1 


وم ٤‏ 
حدا 


أَحَدّ » قن اركب مقر إلى أَجرَائِهِ » وَامُحْتَاجَ حَْدَتْ » ودا گان > 


َا يگن جنما ليك في المكَانٍ". 


۷١ 


٠. ۰ 5‏ 8 1 ع عه ير ي ره 0200 
وقال ف بير لتقل الله مال لو ارق والغرت فيا روا نَم وَج اله إن اله راح 
عَلِيمٌ) دفر 41٠١‏ :"اة الرَاِعَة : اليه مِنْ َفْوَى الدَلائل عَلَ كفي التجييم ES‏ 


ررر 4و ها سم ةمه 


وبيانه من و جهن : 
الأول : آنه َعَالَ قَالَ : و له الْْرِقُ وَاذُمِْبُ 4‏ فَيَنَ ان هَابنِ اين ملو كان له وإنَّا كَانَ 


كَذَلِكَ لِأَنَ اة اذ E‏ + 1إ 
قم فهو مول مركب » وکل ما کان كدِكَ اد ب له ِن حال موچ » وََذِهالدَكاُ عَامَةٌ في 
الجهاتِ كُلَهَاء أعني الْمَوْقَّ وَالنّحْتَ ء بت مهدا آنه َعَالَ حَالِقُ الحهات كلها » وا الق مُتَقَدّمُ عل 
الوق لا اة » قَقَدْ كَانَ الاي تَعَالَ قل حلت الْعَال مرها عَنِ الجهَاتِ وَالأخباز » قَوَجَبَ 
SG‏ وَااهِيّاتِ . 


ےه of‏ مه E‏ 4 ھا ا ا 
الْوَجْهُ الثاني : أنه تَعَالَ قال : فين د ولوا َه 42 وَج اه . وَلَوْ كاذ اله تكال حت وله واخة 
E 95‏ م ل رید الل دلت ييه 0 EE A‏ 2 ھ 000 
جسني » لكان وَجهه مختضًا بِجَانِبٍ مُعَينِ » وجهة معيتة » کان يصدق قَوْلَهُ افاي تو | و“ 


لايم 


وَجْهُ اث E EEE MES‏ م 
قال اشا اتا وتان يموده تھ أذ ت 


ت 


TS أنه لا شر شت ما‎ ٠ E NE yA AE 
دير بوجو ور کر ا ی چ‎ 


2 2 


یون اختلافةُ مَعَنَا في إِنْبَاتٍ د ب ا ا 


جه 


وقال أيضاً :"ولا ور أن يَكُونَ انراد منَ النَظر ليب الَدََةِ إلى جَانبٍ لري لاسا ريت 
أن هَذَا مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام » وَتَعَالَ ! ا 
ر 


قال ابض :"احتلدت )اة ة في تقر يد اللهتَعَالَ » فَقَالَتِ الْمْجَسّمَة : اھا عضو جُسَْنِئٌ » کا في 
خی کل اح وَاحْتَجُوا عله بقَوْلِهِ تع : «أَكُمْ ازج يَمْشُونَ يها آَم كم اید يشون يها آم هب 
ين يُنْصِرونَ يها آم م آذان ين يَسْمَعُونَ يبا« الأعراف: :6ه وجه الِاسْتِدلال 07 قَدَحَ فى إِطَية 


ا 


لضام لجل اها لس ا َء ِن هذه الأَعْصاء » َو خضل لله مذو الَأَعَصَاء رم الَْدْحُ في 


۷۲ 


0 
0 
3 

م 

1 
من 

١ 
8 
5 
ا‎ 
ا‎ 
En 
35 

8 
ع‎ 
n 


َه . قَانُوا وَأَيِضاً اسم الْيّد مَوْضْوعٌ لهَذَا الْعْضِْوِ 


َاعْلمْ أن اكم في بعال مدا القَوْلِ مَبْيّ عل آنه تحال لَيْسَ بحسم » والدّليل عليه أن لحم 


6 وه 


لا ينمك عن الخرَكَة وَالسّكُونِ , وها مدان » وَمَا لا ينمك عن الُخْدَثٍِ فهو دت » ولان كل 


جشم َه متناو ني اڌار » وکل ما گان متنا في قدا هَت ولان كل جسم فَهُوَ مُوَلّفْ 
مي اأَخْرَاء » َكَل ما كَانَ كَدَلِكَ كَانَ ابلا رکیپ وَالإنْحِكَالٍ » وکل ما كَانَ كَدَلِكَ افََْرَ إلى ما 


ل 
ََمْتَنُِ أن تَكُونَ يَدهُ عضواً جسانياً". 

ا ا "وعد ا رو : إن مَنْ را گام لله الي يَْرَوُهُ هُوَ عَبْنُ كلام 
تحال » وَكَلَام اله تحال مَعَّ أنه صِفَةُ الله يذل في لمان هدا الْمَارِئ » E‏ وني لِسَانِ جنيع الْقرّاءِ » وَإذا 
کب كام الله في جسم ١‏ قَقَدْ حل كلدم اله عا في ذلك اشم » فَالتّصَارَى إا أبنو الول 
العا ق سی کی :5 ما مَؤْلَاءِالحَمْقَى انوا كَلِمََ ال في گل إِنْسَانٍ قرأ الَْرْآنَ » وني كل 
جسم كِب فيه الْقَرْآنُ » فَإنْ صح في حَنٌّ التَصَارَى آم لا يُؤْمنُونَ بال ذا السب » وَجَب أن 
3 >2 

َل : إن لله جد هر مر يفول تعال »ولك لان 


الَا مَوْجُود لیس بشم ولا حال في الجسم ء إا نكر الجسم هذا جود ء ققد انر دات الو 


N EE‏ مامحل د لَيْسَ في الصّفة » بل في الذَاتِ » قَصَمَّ في الجسم آنه لا يُؤْمِنُ 
ا" 
وقال أيضا : "فقولة + لوه هُوَ الْعِنُ كبن سبا: ۳ ء إِشَارَةٌ إلى آنه فَوْقٌ الْكَامِلِينَ في داه 


چ و 


e Os 
مُشَارٌ إِلَيْه » وهو مقط م الْإِشَارَةٍ» لان السار َو ل تَمَعْ إِلبِْ كا نَ السار إِلَيْهِ هو » وإذا وقعت‎ 


الإشارة إليه » فقد تناهب الإْشَارَةٌ عِنْدَهُ » وني كل مَوْقع تَقِفْ O‏ رَه بقَدْرِ الْعَقَلِ على أن يقر 


2 


YY 


لبد ر ين رك ول : كو كاد ين مأعذ الإقارة كار إل أن ِن عاب اة نا 


E‏ 0 فيو حون ی ابا ر 


السار إِلَيْهِ أَعْلَ فصي عَلياً بالإصافة لا مُطْلَقاً وهو عل مُطْلّقاً» ولو كَانَ جس لَكَانَ لَه مِقَدَارٌ» 


ر 


ول يكار فق اقلق N N Te‏ 
وال أا +"الشألة اة + فتكت المحققة ف امات اللو لكان بتؤله: :ربك 


الأعل € الاعل: 4١‏ ء وَالَقَ أن العو بالجهَةِ على لله تعَالَ ل 3ه كال أما أن يكوت ا 


ر جو of‏ 


ع تتاو رن کان مهيا کان ر لمران متتاهياء کان كرك جه فلا یون هو نكال أغل 


مِنْ جبِيع الَْشْياءِ » وما ِن كَانَ َير مُتََاٍَلْمَوْلُ : بو جود أَبعَادٍ عبر مسَنَاهية ية حال » وَأَيْضاً فَلدَنَهُ إن 
عقوي 


گان غَْرَ ناء ِن جبيع لهات يَلرُّ أن تَكُونَ داه تَا تلط الْقَاذُورَاتٍ تحال اللعَنّهُ» وَِنْ كَانَ 


عي متا من بَحْضٍ الحهاتِ وَمْتنَاهِياًمِنْ بَعْضٍ الجَهَاتِ گان الَْانِبُ التاهي مُعَايراً لِْجَانْبِ عير 


إن 


اهي ١‏ فيگون مرکا من زاين » وکل مرگب کن : فَوَآجَبٌ الو جود لذاته تمكن الْوجوق هذا 
ال نقتي العلر ف اة عا روكذ ذلك أن مال عذال وما 


تاي أَنْ يَكُونَ اراد هو الل با هة » اما مَا قبل الية قان لعلو عِبَاَةٌ عَنْ كَوْنِهِ في غَايَة 
قرم ر اام سحقاق التشبيح وَالتاءِ وَالَعْظيم » أمَا العو بِمعْتَى كال 
ا بالتخليق وَالْإبَدَاع » قَيَْاِِبُ ذَلِكَ » وَالسورَة ماهتا مَذْكُورَةٌ لبان وَضْفِهِ تَعَالّ ب 
ل 3 تح الد وَالَنَاءَ وَالتَعْظِيعَ...' '. انظر : تفسير الرازي )۲۱/٤(۰ )۳۲۵ /۲(۰ )۱۳۷ /۱(۰ )۱۳٤/۱(‏ 
2173/80١3 /7/()3 O A-0 |0 «‏ ب بالترتيب . 
وقال أيضا +"الفضل الثائ رق تفدير:الدلائل الكمعيّة عل أنه تعال م عن ال وال : 
والحهة : 
الحبَّة الأولى : قول تحال : فل هو الله أحَدٌ * الله الصَّمَدُ * 1 یلد و يولد * وا يکن له كفو 
أحَدُ (الإعلاص: ١‏ -؛ 4 » وَاعْلَّم أله قد اشتهر في التَفْسِير : أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيل عَن 
مَاهِيّة ربّه » وَعَن تعته » وَصفته » فانتظر الجواب من الله تَحَالَ » فَأَنْرل هَذِه السّورّة . إذا عرفت ذَلِك 
:“7 


که كفواً 


تقول ENT E‏ بالقنا حالف و الأنه تعال حملن كو ادا عق 
سوال لابه » بل وأنزها عِنْد الخاجة . وَذَلِكٌ يَقْئَضى كوا من المحكمات لا من المتشاببات . 
وَإذا تبت هذا وَجب الحرم بأَنَّ كلّ مَذْهَبٍ الف هَذِه السُورّة يكون بَاطِلاً » فول : إن قول 


عه سلما 


تَعَالَ : لأحَدُ . يدل على نفي الجسميّة » وَنفي ال حّر والجهة . أا دلالته على آنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم » 
ذلك لِأَنَ الجسم أَقَله أن يكون مركّباً من جوهرين » وَدَّلِكَ يناف الوحدَة . ولا كانكّوله : (أحَدُ)» 
ا ل 


أا دلالّته على آنه ليس بجوهر اول : أا الّذِين يُنكرُونَ ا ومر الْمَرد» فَيُم يَقُونُونَ إن 


کل فصر فلا ند وَآن تر أخد انه عن التاق ولك لاه لا بد مق أن بعر ينه عن يسازه: 


وقدّامه عَن تحلفه » وفوقه عن ڪه » وکل مَا مير فيه َء عن سىء ١‏ فَهُوَ منقسمٌ , > لان يمينه 


عو 7 


مَوْصُوف انه هين لا يسار » ويساره مَوْصُوف بِأَنَّهُ يسار لا يمين » فلو گان يَمينه عين يسّاره » 


اا ال ل 
E‏ 


تر ت ى ا 
3 3 3 


E رمسم قور كت باحو م‎ aT 
. ب أن لا يكون متحيّراً صلا ء وَذَلِكَ ينْفِي کونه جوهراً‎ 

وأمّا الّذِين يثبتون ا وهر الْمَرد » فَنّهُ لا يُمكنهّم الاستدلال على نفي گونه تَا جوهراً من 
هذا الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا ذه الآية على نفي گونه جوهراً من وجه آخر » وَيَيانه : هَوَ أن 
الْأَحَد كا يراد به نفي التَرّكيب والتآليف في الذّات » فقد يراد به الضّدّ والندٌ “فلو گان تحال جوهراً 
قرداً » لَكَانَ كل جَوْهَر رد مثلاًلَهُ» وَذَلِكَ ينْفِي كونه أحداً . ثم أكدوا هذا الْوَجْهِ بقوله تَعَالَ : و1 


الوا راصي اال كر وكير لا كاري الور هن الوه 
الَّذِي قَرَْنَاهُ على أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم ولا بجوهر » وَإِذا تبت أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » 


54 


وجب أن لا يكون في ىء من الأحياز والجهات » لأن كل ما كان حصا بحر وجهة » فَإن كان 


م 


هه ل عو ء 
7 فابا 


تعالى مَوصوفا يأنه أحد » وجب 


- 


منقساً كَانَ جس » وقد تا إبطّال ذلك » وَإِن لم يكن منقساً كَانَ جوهراً قرداً » وقد بَينا أنه بَاطِلٍ » 


Vo 


وكابكل النراف يك اتذبتعم اميكرة ونجهة افاك فيك أذ A E‏ يدل 
دلالة مَطْعِيّة على أنَّهِ تَعَالَ لَيْسَ بجسم » ولا بجوهر » ولا في حير وجهة أصلاً . 

وَاعْلّم أنه تعَالَ کا ص على أله َعَالَ وَاحد » فقد بص على الْبُرْمَان الذي لأجله يجب الحكم 
أنه أحد ء وَذَلِكَ آنه قال : هو الله أحَدٌ) . وگونه إا يفضي کونه غَنياً عا سواه » وکل مرگب » 
قله مفتقر إلى کل وَاحد من أَجْرَائهِ » وکل وَاجد من أَجْرَائِهِ َيه کل مركب فَهُوَ مفتقرٌ إلى غَيره 
؛ وگونه إا ْنَع من کونه مفتقراً إلى غَيره » وَذَلِكَ يُوجب الْقطع بِكَوْنِهِ أحداً» وَكُونه أحداً يُوجب 
القطع بأنَهُلبْسَ بجسم » وا جَؤْمّر » ولا في حيّر وجهة . قبت : أن قَوْلهِ تَعَالَ : هو الله أحَدٌ) » 
برمّان قاطع على تُبُوت هذه المطالب . 

وأمّا قَوْله : #الله الصَّمَدع » فالصّمد هُوٌ السّيّد المصمود إِلَيْهِ في الَوَائْج » وَذَلِكَ 0 
َيْسَ بجسم » وعَلى آنه غير حص بال حيّر والجهة . . 

الأول : ان كلّ جسم فَهُوَ مركب . وکل مركب فَهُوَ تاح إلى کل وَاحِد من أَجْرَائهِ » وكل 
اناف ر مركب ا إن كبجاو الجاع إل لقم لحكوة يا كانه 
إِليه » قلم يكن صمداً مُطلقاً . 

الثاني : لو كَانَ مركَباً من الَوَارِح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العين » وَفي الْفِعْل إلى الْيّد» 
وني الي إلى الرّجل » وَذَلِكَ بني گونه صمداً مُطلقاً . 

الالث : أا ُقيم الدّكَالكّة على أَنَّ الْأَجْسَام متماثلة ‏ والأشياء المتهاثلة يجب اشتراكها في اللوازم » 
لو اتاج بعض الْأَجْسَام إلى بعض » لزم کون الكل ُْتَاجاً إلى ذلك الحم » وَلزِمَ أَيْضاً كونه 
اجا إلى تفسه » وکل ذلك عال . وَل كان ديك عتَالاً» وجب أن لا تاج إَِْهِ ىء من الْجْسَام » 
وَل كَانَ كلك لم يكن صمداً على الإطللاق . 

وان «لالتد عل أله تكان مركن و ا فهر أنه كاك ل كان کا بابل وا 
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ن يكون حُصُّوله في الحيّر اين وَاجباً أو جَائِزاً» فَإن كَانَ وَاجباً قَحِيئَئِذِ يكون دّاته تَعَالَ 


مه ےھ 
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» لَكَانَ اما 


| 
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مفتقراً في الْوْجُود والتحقق إلى ذلك الحيّرَ المييّن » وذَّلِك الحيّر المعِيّن فَإِنَّهَ يكون غَنِياً عن ذَاته 
المخْضُوص » لأنّا و فُرضتا عدم خُصُول دات الله تَعَالَ في ذلك الحيّر الْعيّن لم يبطل ذلك الحيّر 
أصلاً » وعَلى هذا التّقدِير يكون تَعَالَ محْتَاجاً إلى ذلك الحيّر » فلم يكن صمداً على الإطْلاق . وأمًا 
إن كَانَ حُصُوله في الحيّر الحييّن جائزاً لا وَاجباً » فَحِئَيِذٍ يفتقر إلى مُخصّص يخصّصه بالحيّر لمعن » 
وَذَلِكَ يُوجب کونه مُحتَاجاً » ویناني كونه صَمَداً . 

وخا AEDES‏ هذ العا ييل غل أ لت ممق ولا عر 
لأا سنقيم الدّكَالكّة على أن ا حراهر متماثلة » فلو گان َع جوهراً » لَكَانَ مثلاً لجتميع ا وار فَگَانَ 
كل انعفن E E‏ 
» حي يعود الْإلرّام المدُكُور . قدت أن هذه السُورّة من أظهر الدَّلَائْل على آنه تعَالَ لَيْسَ بجسم 
وَلَا بجَؤهر ‏ ولا حَاصِل في مَکان وحيّر . 

وَاعْلّم أنه ك أن الكمّار لما سَأَلُوا الرَسُول عَن صفة ربّه » وأجَاب الله َه السّورّة الدَالّة على 
گونه تَعَالَ منزّهاً عَن أن يكون جس) أو جوهراً أو مخضا كان » فَكَذَّلِكِ فِرْعَوْنَ سَأَلَ مُوسَى 
عليه السّلام عن صفة الله تَعَالَ » فَقَالَ : وما َب العَاكَين«الشعرهء: 477 » ثم إِنَّ مُوسَى لم يذكر 
الجواب عن هذا السّوّال ‏ إلا بكَوْنِهِ تَعَالَ حَالِقاً للنَّس ومدبراً كم » وخالقاً للسّمَوَات وَالْأَوْضِ 
وا ا ی ر 

وقال الرّازي أيضاً :"... بل الْأَقَرَبٍ أنَّ المجسّمة كقّار » لاهم اعتقدوا أَنَّ كلّ ما لا يكون 
متحيراً» وا في جهّة » فَلَيْسَ بموجود , وَنحن نعتقد أن كل متحيّر فهو حُدث » وخالقه مَوْجُود 
لَيْسَ بمتحيّر» ولا في جهّة » فالمجسّمة نفوا دات النَّىء الذي هو الله » فيلزمهم الْكفر". انظر : معام 
أصول الدّين (ص178) . 

وقال الآمدي 110١‏ في"غاية المرام في علم الكلام"(ص275-174 :"فإن قيل : ما نشاهده من 
الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًاء وإثبات قسم ثالث ما لا نعقله» وإذا كانت الموجودات 


منحصرة فيا ذكرناه فلا جائز أن يكون البارئ عَرَضَاء لأن العَرّضَ مفتقر إلى الجسم والبارئ لا 
VY‏ 


يفتقر إلى شيء » وإِلّا كان المفتقّر إليه أشرف منه وهو حال» وإذا بطل أن يكون عَرَضًا بقي أن يكون 
جسم . قلنا: منشأ الخبط ههنا إلا هو من الوهم بإعطاء الخائب حكم الشّاهد والحكم على غير 
المحسوس بها حكم به على المحسوسء وهو كاذب غير صادق » فان الوهم قد يرتمي إلى أله لا جسم 
إلا في مكان بناءً على السَّاهده وإن شهد العقل بأنَّ العالم لا في مكان » لكون البرهان قد دلَّ على 
نهايته» بل وقد يشتدٌ وهمٌ بعض النَّاس بحيث يقضي به على العقل» وذلك كمن ينفر عن المبيت في 
بيت فيه ميّت لتوهّمه أله ينحرّك أو يقوم » وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك فإِدًا اللبيب من ترك 


الوهم جانبًا ول يذ غير البرهان والدّليل صاحبًاء واذا عرف أنَّ مستند ذلك ليس إلا جرد الوهم 
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» فطريق كشف الخال إا هو بالنّظر في البرهان؛ فإنا قد نايك اله لز ين ی عورد فيو دا 
الکائنات» وبيّنا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدًا ولا غائبّا ومع تسليم هاتين 
القاعدتين يتبيّن أنَّ ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسمًا كما في الشّاهد للزم أن 
يكون حادثًا کا في السّاهد » وهو ممتنع لما سبق". 

وقال الآمدي :"... آنه لا حد لَه ولا نهاية » وَلَيْسَ بجسم وَلَاعَرَض". 

وقال أيضاً :"الْمَاعِدَة الثانية : في إبطال اتبيه » وَبَيَان ما لا يجوز على الله تَعَالَ : 

مغتقد أهل الحق أنَّ الباري لا يُشبه شيا من الحادثات ء وَلَا يهاثله شيء من الكائنات » بل هُوّ 
بذ لتر 6ن عم ا لخلر قارت واكاك و لكا 
رلا تمازجه الحادثات » ولا آ لَهُ مَكَان يحويه › وَلَا زمّان هو فيه » أَوَّل لا قبل لَه » وآخر لا بَعْد لَهُ» 
ليس كمف یور لويم ال6 ددرری: "41١‏ 

وقال أيضاً :"قإن قيل : ما نشاهده من الموجودات لَيْسَ إلا أجساماً وأعراضاً » وَإِنْنّات قسم 
الخارك اتاتب ورا كانه الرعرواك ير 07157 راد اكوب البازي عرض . 

ن الْعَرَض مفتقرٌ إلى الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء » وإلا كان المفتقر ليه أشرف مِنْهُ » وَهُوَ 
ا ا 
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لتا : منشأ الخبط مَهُتا إا هُوَ من الْوَهم بإعطاء الْعَائِب حكم الشاهد » وَالحكم على غير 
المحسوس با حُكم به على المحسوس » وَهُوَ كاذب غير صَادِق » فإِنَّ الْوَهم قد يرتمي إلى أنه لا 
جسم إلا في مگان » ناء على الشَّاهِد » وَإِنَ شهد العقل بِأنَ الْعَالم لا في مَكَان» لگون الان قد دل 
على مایت » بل وقد يشْنَد وهم بعض النَّاس بِحَيْتْ يقضي به على العقل » وَذَلِكَ كمن ينفر عَن 
اميت في بيت فيه ميّت لتوشّه أنه يتحر أو يقوم » وإن كَانَ عقله يفضي بانتقاء َلك » فَإذاً اللبيب 
من ترك الْوَهم جانباً » وَل يذ غير لمان والدّليل صاحباً . ذا عرف أن مُسْتند ديك لَيْسَ إلا 
نجرد الْوَهم » فطريق كشف الخيال إا هُوَ بالتظر في الان » فَإِنّا قد بيتا أنه لا بد من مَوْ جود هُوَ 


مبدأ الكائنات » وَبِينَا نه لا جَايِز أن يكون لَه مثل من الموجودات شّاهداً وا عَائباً » وَمَعَ تَسْلِيم 


هَاتِين القاعدتين يتين ن مَا يقضي به الْوَهمُ لا حَاصِل لَهُ » ثم ولو لزم أن يكون جساً كما في 
الشاهد » للَزِمَ أن يكون حَادِئاً وهو تمتنع لما سبق . وَلَيْسَ هُوَ أنْضاً عَرَضاً » وَإِلَّا لافتقر إلى مقوم 


ا 


يقومه في وجوده » إِذْ الْعَررَض لا معنى لَه إلا ما وجوده في مَوْضوع , وَذَلِكَ أَيْضاً آل . .. فإ 


تبك أن البارى تَعَالَ لَيْسَ بجوهر ء ولا جسم ء وَلَا عَرَض ء وَلَا حدث .... انظر : غاية المرام في علم 


الكلام » الآمدي ( ص٤‏ ۳) » ( ص ۱۷۹) , (ص 187-1/85) بالترتيب . 

وقال أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٠٠ى‏ :"... وأَنَّهُ تعالى منزَّهُ عن صفاتٍ التقص التي 
هي أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتِ الأجسام لكف امي TR IR‏ 
خالقٌ جميع المخلوقات » مت ونفد ف فان وشا س ال قات" 

وقاك أيضا ؛".:افإنّهمدزه عن اسم ولوارقها". 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش :"... وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التَّشْريف » لا لأنَّ الله 
استقرٌ عليه أو استظلٌ به » كا قد توهّمه بعض الال في الاستقرار » وذلك على الله مال ؛ إذ 
تستحيل عليه الجسميّة ولواحقها". 


۷۹ 


وقال أيضاً :"ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى ال ؛ لأنّه منرَّه عن الفوقيّة » كا هو منزّه عن 
التحدّة 4 إذ كل ذلك من راز الأجرامء وختضافض الاسام » ويَتعدّمن عنها الذي ليس ك 
شيء من جميع الأنام" . 

وقال أيضاً :" وقد شهد العقل والتّقل : أن الله تعالى مره عن ممائلة الأجسام » وعن الجوارح 
المركّبة من الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة ينا يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة 
حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك". 

وقال أيضاً :"وما يغلم استحالته : کون الغرش حخاملا لله تعالى + وأن الله تعالى مستقةٌ عليه 
كاستقرار الأجسام ؟ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإهية" . 

وقال أيضاً :"وقد ضلّ بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلّه » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة 
المشبّهة » فاعتقدوا : أن لله تعالى رجلاً من لحم وعصب تشبه رجلنا » كما اعتقدوا في الله تعالى أنه 
جسم يشبه أجسامنا ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة 
خالفوا بها العقول وأدلّة اللَرع المنقول » وما كان سلف هذه الأمّة عليه من النزيه عن الماثلة 
والتشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب الفاسد في قلب من له أدنى فكرة » ومن العقل أقلّ مسكة » 
فإنَّ الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت مثله » وقد 
ثبت لهذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله تعالى -حادثاً". انظر : المفهم ها أشكل من تلخبص كباب 
مسلم (۱/ 1۰ ) »(۳/ 04) (۳/ 1۰ ) 11(6/ ۱۱۰( ۷۸/۱(۰) (۲/ ٥۳/۰)‏ ) بالترتيب . 

وقال أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي ۷ه نقلاً عن شيخه أبُو العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي :10م :"مُتَبعُو المتَشَابِهِ لا كلو أن يوه ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرْآنٍ 
وَإِضْلَالٍ الْعَوَامٌ » كا فعَلَنهُ الرََادَِة وَالْمَرَامِطةُ الطَّاعِنُونَ في الْقرْآنِ » أَوْ لبا لإْتقَادٍ ظَوَاهِرٍ لساب 
٠‏ کا فََلَنْهُ الْجَسَمَة الَذِينَ جمَعُوا ما في الكتاب وَالسُنَةِ يما ظَاهِرُهُ الجشويةُ حى اعدا أن الْبَارىَ 


ا 5 509 32 ا اغ م ° 2 ed‏ 
تَعَالى جسم حسم » وصورة مصوّرة » ذات وجه » وعين » ويد » وَجَنْبٍ » وَرِجْل » وَأْصْبّع » تَعَالَ 
A»‏ 


الله عَنْ َلك ۽ او يوه عل جهَةإِْدَاءِ تأوِيكَاتها وَإِيضَاح مَعَانيها » أَوْ کا فعَلَ صَبِيعٌ جين تَر عل 
عمَرَ فيه السُوَّالٌ , فَهَذِهِ أَربعة أقْسَا 

الَوّلُ: لا َك في كُفْرِهِمْ » وَأَنَّ حم الله فيهم الْمَْلُ مِنْ غَيْرِ استابة . 

الثَّاني: الصّحِيحٌ الْقَوْلُ بتكفيرهْ ‏ إِذْ لا فرق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عيادٍ الَْضْنَام وَالصّوَرِ » وَيُسْتَتَابُونَ 
إن ابوا ولا فوا كا بعل بمَن اند . 

الَلِت: اختلفوا في جواز ذلك بناء عَلَ اللَافٍ في جَوَازِ تأويلها . وَكَدْ عُرفَ » أَنَّ مَذْهَبَ 
السّلَفٍ برك التَعَرُضٍ لِتَأوِيلهَا مَعَ قَطْعِهِمْ باسْتِحَالَة ظَوَاهِرِهَا » فَيَقُولُونَ أمِرُوهًا کا جَاءَتْ . 
وَدَمَبَ بَعْضهُمْ إلى إِبْدَاءِ تايا وها على ما يصح ْله في اللَّسَانِ عََيْهَامِنْ عَبْرِ فطع تعن 
ا 

الرابع: الَكْمْ فيه الْأَدَبُ الْبَلِيعْ » کا فَعَلَهُ عُمَرُ بصبيغ . وَقَالَ أ 


3 
0. 


593 نا 


و م 


2 ا و ا ا اوو , : 7 ا & و‎ a e 
الأئمَة مِنَ السَّلْفِ يعاقبون مَنْ يَسْأَلَ عَنْ تفسِير اروف المشكلات في الْقَرْآنٍ » لآن السّائل إن كان‎ 
ياج او ت 4 سنو الام ري ررم لالس ور كه 2 ر 32 ا و ی ا و‎ 
بغي بِسُوَالِهِ تحليدَ البدعة وَإِثَارَةَ الفتتَّة فهر حَقِيقَ بالنكير وَأَعَظم التغزير » وَإِنْ ل يُكَنْ ذلك مَقصده‎ 
0 0 جيف ا ا‎ A وح ر انبر ف مو ا ی ر مر شاع الو ا‎ 
فقَدٍ اسْتَحَق العتبّ يا اجترَمٌَ مِنَ الذنب » إذ أَوْجَدَ لِلمَنافِقِينَ الملحدِينَ في ذلك الوّقتٍ سَبيلا إلى أن‎ 


يَقُصِدُوا صَعَمَةَ المسلِمِينَ بالتشكيك وَالتَضْلِيل في ريف الزن عَنْ مَنَاهِج التتزيل وَحَقَائِقٍ 


ر 


rN 
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التأويل" . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (4/ 14-17) . 
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وقال عبد العزيز بن عبد السلام(٠٠٠ى‏ في نقله عنه تاج الدين السّبِكِي ۷۷۱ 0 
بجسم مُصَوّر » ولا جَؤْمَر عَخْدُود مُقَدَّر» وَأَنّه لا يهاثل الْأَجْسَام » لا في التقدير وَلَا في قبول 
الانقسام او 1 الجَوَاهِر » وَلَا بعزْض وَلَا تحله الْأَعْرَاضِ » بل لا يماثل 
مَؤْجُوداً » ولا ياثله مَؤْجُود » ولَيْسَ كمثله َيْء » ولا هو مثل مَيْء › وَأَنَه لا يحدّه قدا وَل 
تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به الحهات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنَه اسْتَوَى على الْعَوْش 
غل E i a‏ اط وه قن كةو لامر ال والتمكن 
والحلول والانتقال ...". انظر : طبقات الشافعية الكبرى (371/5) . 
۸١‏ 


5 
اَن 


وقال أبو عبد الله حمّد القرطبى (١۷٠ى Yo:‏ و 


ا 


ن مَل هَذَا وَمَا أَشْيَهَهُ م ا جَاءَ في الْقَرْآنِ 
3 0 لخ الإنْتَقَالٍ 0000 0 2 سَّّ ذَلِكَ من صِعَاتَ ار وَالْأَجْسَام ¢ تال اش 


Ns Ty 


و > 


جا أن جوهراً . وَالَّذِي عَلَيْهِ مْهُورٌأَئِمِّ أَهْل السنة ّم يقولون E‏ 
> لأنّه لیس > ول وله ىء وهو السّوِيعٌ الْبَصيرُ)(الشورى: 4. 

ا ل ا » لا يَدْقَعُها إل 
خا جاه ا ورادا د قر وَتَنِْمُُِ عَنِ السمَل وَالتَحْتِ . وَوَصْفَهُ بِالْعْلَوٌ وَالْعَظَمَةِ ل 
الْأَمَاكِنِ وَاَْهَاتِ وا صفَات الَْجْسَام". انظر : الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي) )۲١/۳(‏ 
0 1 

وقال التّووي ٠۷0‏ :"لا جور عَلَيْهِ سْبْحَاَهُ وَتَعَالَ التّجَسّمْ » ولا احتلافٌ الْأَحْوّالٍ". انظر 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۲١ /٠١(‏ . 


و کر 


وقال أيضاً :"قد قد َكَرْنَا اَن مَنْ يَكْفْرٌ بدْعَتِهِ لا صح الصّلاة وَرَاءَهُ وَمَنْ لا يكْفْرٌ نَصِحٌ » فَحِمَّنْ 

. )٠٠۳ /5( صَرِيحاً". انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)‎ BG 

وقال كمال الدّين السّيوامبي(781ه) :""وإن قال : جسم لا كالأجسام » فهو مبتدع » لأنّهِ ليس فيه 
إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للتّقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم ببق إلا مجرّد 
الإطلاق » وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله على التشبيه 
فاه كافر » وقیل : يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أولى بالتُكفير". انظر :شرح فح 
القدير )٠١ /١(‏ . 


وقال القراني ۸ى : هَل يَنَظرُونَ إلا أن آذ ام ن غت من امم الوگ ِي الْأَمرُ 


إل الله رجح الو ابقر 47٠١‏ ء وَالُجيءِ في قله تعَالَ : وجاء رَيْكَ وَالَْكُ صَنا صَنَا » 


«الفجر: 4۲۲ ء وَالْوَجْهِ في قَوْله تَعَالَ : (ويبقى وجه رَبك ک دو الال وَالإكرام) الرحن :۷ وَالْيْدِ في 
AY‏ 


ج 


وله تال : لايد الله قوق يميم («الفح: 4 الول ف يث الصَّحِبِحَيْنِ"يَْزِلُ ربّنا في كل ية 
إلى سَمَاءِ الذنيا ٠"‏ والصّورة في حديئهمًا أيِضاً :"! ا يه" هدا ڪور إطْلاقهُ عل 
الله حال ٠‏ كن أمَا مَعَ التَوِيلٍ النَفُصِيليٌ > کا هو طَرِيمَةٌ اَلَف ء بِأَنْ يُقَالَ : ارَادُ بالإاسْتِوَاءِ : 
الإستيلاء وَاخُلْكُ » كا قال : 

قَدْ استَوَى شر عَلَ الْعِرَاقٍ من غزر َف ود هراق 

وَبِالْمَوْقِيّةِ : التعَالي في الْعَظَمَةٍ دُونَ المكَانِ » 
وَكَذَا الول » وَيِالْوَجْهِ : الَا ٿ أو الْوْجُودُ» وياد :انر تزجع صمب عل سورت إلى الأ 
التق انا ی تي رَوَاهَا مُسْلِمٌ بَفْظ :"إذَا ا 
الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَيَِ" وَالخْرَادُ بالصورة : الصفة . وأمّا مَعَ التَوِيلٍ الْإِجمَاليّ » وَيْمَوَضُ عِلْمُ 
الع الاد من ذلك الت مضلا إل حال > کا هو طَرِيقٌ السَّلَففِء > کا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ َّ 
سيل عَنْ وله تَعَالَ : لالرَّحمَنْ عل اعرش استو وی« ط: ‏ 4 : الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ » وَالْكَنِفْ حَْهُولٌ , 
وَالسُوَالُ عَنْهُ بذْعَة » كما في شرح عَبْدِ السّلام على جَوْهَرَةٍ التوحيد . 

وَالِْسُمُ الثاني : ما وَرَدَ نَظِيدُهُ في تاب أو سُنَدِ صَحِيحَةٍ ‏ ولل مِثَالِهِ كوه أَشَارَ العام 


- 


ر بر 3 ا ر 55 م 2 
تيان : إتبان رَسول عذابو أو رَ ته وَنُوَابهِ 


e, 
€ 


2 


اقيق 


-ه 


2 E 
أله لعفن لزه تن‎ 


أَحَدُ 


الْأميرُ في حَاشِييهِ عل كرح الشيخ عَيْدِ السّلام على جَؤْهَرَةٍ التوحيد ء بِقَوْلِ : وَاعْلَمْ آن مَنْ قَالَ 
جسم كَالْأَجْسَام » فاس » وَلَا يُعَوَلُ عل اسْيِظَهَارِ بَْضٍ أَشْيَاحنًا كُفْرَهُ كيف » وقد صَعَّ ا 


و ° 


كَالْوجُوو وَيَدٌ لا كَالْأَيدِي » نَحَمْ ا ترذ عبار شم يأل اه بفظهًا . 

ا لا و لسرا يي 
اسْتِوَاءٌ عَلَ الْعَرْشٍ لا كَالاسْتِوَاءِ عَلَ السریر » نَعَمْ 1 تَرِدْ عِبَارَةُ مَكَان » بل قَالَ إِمَامُ الَرَميْنِ : 
عرين ل موق كل اران" ENE VIRE‏ 
خد صل الله عليه وَسَلَّمَ في مِعْرَاجِهِ اقرب مِنْ يُونْسَ في توول الحُوتٍ به لقاع الْبَْرٍ »ك اده 
الام فى آسخاشية الملكووة :1" ا الفروق اراو انررق انز الفروق)40/ :0048 

AY 


وال البيضاوي ۸۰ہ :"تًا ثبت بالقواطع ال الفا ارك وال هه ا 
» والتحّر » والحلول » امتنع عليه الثزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض 
منه'". انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 054 . 

قال أحمد بن حمدان الحنبلي(10ه) :"... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد 
كفر » نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أنه جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي". انظر : نماية 
المبتدئين في أصول الدّين (ص ١‏ ") . 

وقال التسفي (١٠ه)‏ :'"... والله مدر عن الجوارح » وعن صفات الأجسام". انظ 2 تفر 
النسفي (مدارك التنزيل و التأويل) (7”5/9”) . 

رقا ستة ار ال ر د :"وَكَدَلِكَ مَنِ امد في الله ع ول - مَا يَعْلَمُ أنه 
لا ليق به » کمن اعَتَقَدَ آنه حسْمٌ ؛ وهو يَعْلَمُ أ لفقي كل بو فر نيك لأله مستهزئ 
ِالحُرْمَةٍ اة » ملاعب يبا فَهَذَّانِ يَكْفْرَانِ » وَمَنْ سِوَاهُمْ » قا وَالله تَعَالَ َعْلَمُ بالصّرّابٍ" 
انظر : شرح ختصر الروضة (۳/ 1701) . 

وقال الحسين بن محمود الشّيرازِيٌ التي المشهورٌ بطري 70 ى :"لأنَّ الإتيانَ صفة 
الأجسام » والله تعالى منزَّه عن هو جسم وجسمانيٌ". انظر : الفاتيح في شرح المصابيح (0/ 20154 . 

وقال أيضاً :"والله سبحانه منرّه عن الجوارح ؛ فإئََّا صفة الأجسام » ومِثْلٌ هذا من المتشاببات ؛ 
فترك الخوض فيها قرب إلى السّلامة". انظر: المفاتيح في شرح المصابيح (017/0) . 

وقال الخازن7اى :"أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عر وجل » لأنَّ العقل دل على أله يمتنع 
أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص » وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض ء تعالى الله عن 
الجسميّة والكيفيّة والتّشبيه علوًاً كبيراً ء فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى ا لجار حة". 

وقال أيضاً :"... الإيهان به وتنزيه الرّبٌّ تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : 
وهو قول جاعة من المتكلّمِين وغيرهم : أن الصّعود والتزول من صفات الأجسام » والله تعالى 
يتقدّس عن ذلك". 


A٤ 


وقال أيضاً :"... فإن فشر الصَّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعالى الله جل وعزَّ عن 
صفات الجسميّة". انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/ ۷۱) (3/ 0757 087٠/17/9‏ بالترتيب . 
وقال الزَّيلعي في"تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق وحاشية السَّلْبِيٌ 05/١"‏ :واه إِذَا قال : 


لَه تَا يڏ وَرِجْلٌ کا للْعِبَادٍ قَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونَ » وَإِنْ قَالَ : جم لا كَاْأَجْسَام فهو مع ؛ لاه 
ا یال طاق لظ الجسم عليه وخر شوج لقص رقع : لا كَالأَجْسَام » قَلَمْ بق إل 
جرد 


\ 


رم و 


الإطلاق » وَذَلِكَ مَعْصِية تنتهض سَببا لِلْعقاب". 
وقال تاج الدّين السّبِكِي اه نقلاً عن خمد بن يحبى بن إِسَْاعِيل الشيخ شهّاب الدّين 
ابن جهبل الكلاي ابي ”ده 5 رده على ابن تيمية : :"فَهذه کلات اعلام آهل الخد وآئمّة 


ومو 


تر بسر قد فرق لق عدن لدع aR‏ لوجر E‏ 


يحصرء وَلَيْسَ غرضنا بذلك تقليدهم » نع ذلك في أصُول الدّياتات » بل إِنَّا ذكرت ذلك ليعلم أن 


1 - 


yT O o 
والتصديق وَالِإِغْيَرَاف بالْعَجز » وَالشّكُوت والإمساك عَن التَّصَدّف في الأَلْمَاظ الْرَاردة ء‎ » 0 


وكف الْبَاطِنِ عَن التفكر في ذلك » واعتقاد أن ما حَفِي عَلَيْهِ مِنْهَا ل خف عَن الله وَلَا عَن رَسُوله 
E e‏ ئف إن سَاءَ الله تَعَالَ » فليت شعري في أي مَيْء 
326 ؟ أو 06 ر 


قولتا : أنه تَعَالَ کون الْگان ؟ أو في قَوْلنَا 


الحق عَن الجسميّة ومشابهتها ؟ أو في قَوْلنًا : 


اراد ؟ أو في قَوْلنَا : يجب الإغتراف الجر ؟ 


ل 


50000000 له بامُمْتَى الَّذ 
أو في قَوْلنَا : نسكت عَن السّوّال والخوض فيا ا طَاقّة لنا به 
تير الظَوَاِر بارا وَالتْقُصَان . 
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وني قَولتَا OIE‏ 


الب ميو علطام لمح راح كر 

لبَحْث مَحَ الْأَحْدَاث الغرين » والعوام الطغام الّذين يعجزون عَن غسل حل النّجو وَإِقَامَة دعائم 
EDS‏ الي تخا ERE‏ 
ا N E‏ لضان 
مضل من فراخ الفلاسفة واهنود واليونان «الظر كيف يفترون على الله الگذب وكفى يه إن 
هبي 8 النساء: ١‏ ). انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 48 -54) . 

وقال ابن جماعة (+اى :"فالحمدة عندتًا في أُمُور العقائد حي الْأَوِلّة القطعيّة الي توافرت على 
أنه تَعَالَ لَيْسَ جس وَلَا متحيراً» ولا متجزّتاً. ولا متركباً وَلَا يتاج لأحدء ولا إلى مَكَانِ وَل 
إلى زمَان » ولا تخو ذلك . 

وقد جَاءَ الَْرْآن ّا في محكاته إِذْ قول : لیس کله كَيْءٌ وَهُوَ السَوِيع الْبَصِين)«الشورى: 
۰)١‏ ویول : فل هو الله أَحَدٌ ٭ الله الصمد ٭ 1 يَلِدُ ول يولد * وَل يکن له كفو 
- ؛ 4 » ويقول : إن تكفرٌوا إن الله عَني عَنْكُم ولا يرضى لِعباده الكفْر وَإن تشكروا يرضه 
لكم6«انزمر: ؛ 4 » ويقول : يا أا النّاس أَنْثم الْفْقَرَاء إلى الله وَالله هو الْكَنِنّ الحميد «فاطر: 4٠١‏ » 
وُغير هذا كث في الكتاب والشتة . ككل ما اء خخالفاً بظاهره للك القطعيّات المحكرات » فهر من 
اشامات التي لا يجوز اتباعهاء کا تين لك فيا سلف". 

وقال أيضاً عند الكلام على قول الله تعالى : أن قول نَفْسٌ يا خسرت ا 


١ الإخلاص:‎ afl | 


اله الربر: <ه 4 : "قد تقدّم أن الجسميّة في حَقه تَعَالَ َال » فَوَجَب تأويل الجنب الُذكُور هُنَاء ون 
اراد به : طَاعَته وَأمره » لِأَن اسْتِغَال َلك فيهًا مَعْهُود شايع في كام الْعَرَب وَعرف الاس .قال 


جاهل : : يعني : ما ضعت في أمر الله » وَيُقَال : فلان همل جانب فلان » وَرمى فلان جنب فلان » 


لاسا 


لا يطعن لآ يسود ا المتؤوة ا لابقع يو ی ولا يقل فا ويل 
إا يقع التَفْريط في طَاعة الأمر » وني حق وَاجِب » أي : برك . وقد أَنُشد تَعْلّب فيه : E‏ 


وأذكر الله في جنبى.. ووجه التجوز عن الطاعة أن تارك الحق الف الآمر": 
A٦‏ 


كال ا دجون يق ليك أنه ال لني م و چت تأويل ذلك اهل كا كلبق جال" 
انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج ج أهل التعطيل ( ص٤٦‏ - ٩‏ ) » (ص۱۳۲) >( ص۱١٤۱(‏ بالترتيب . 

وقال شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّيبي 5ه :"لا ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أنه 
تبارك وتعالى منرّه عن الجسميّة والنّحّرٌ » والحلول » امتنع عليه التزول على معنى الانتقال من 
موضع أغل: إلى غا هى خفن نه ار ر ا عل اة ا الى الكاشف عن ان 
السئن) (5/ 5 .)١7١‏ 

وقال الرّيلعي 0 /لى :"وَامََُّهِ إذَا قال : لَه تَعَالَ يڏ وَرِجْلٌ كا للْعِبَادِ فَهُوَ كاف مَلْعُونٌ » وَإِنْ 
قَالَ : جسم لا كَالْأَجْسَام َه مع لقا بور ان سرح لق ره ا 
للنقص كَرَفَعَهُ ْله : لا كَالْأَجْسَام » ٠‏ كَلَْ بق إلا يود الإطلاتي » وَذَلِكَ مَعْصِيةُ و اقرش ين 
للْعِقَاب' '. انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْييَ )٠١١ /١(‏ . 

قأيل قال E‏ فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أنه مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » 
وبعضهم حكم بكفره » والعياذ بالله .. 

وقال أبو حيّان الأندلسي <ه:اى :"... إِذَا إا كان لِلَفظٍ لاله عَلَ الَّجْسِيم نوله » أمّا عل ما 
فور ع ل نس ل EE‏ إن نْ کار 
اللَْط عي مُشْترَك . وَالْجَازُ في كام الْعَرَب أَكْثَرٌ ِن َمْلٍ يرين وكير فلَسْطِينَ . 

َالو قوف 6 مَعَ ظَاهر الا الال عل التجييم غا زيل بِلِسَانٍ الْعَرَبِ انها 
َمَْصَرقَاتِيا في كَمِهًا » وَحُجَج الْعُقُولٍ الي مرجع َمل الْأَلَمَاظٍ الْمْكِلَةِ لبها . وَنَعُوذْ بالله أن 


3 


1١ 


کون كَالْكَرَامِية » وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ في إِنْبَاتِ النَّجْسِيم وَيِسْبَةِ الْأَعْضَاءِ لله» تحال الله ع يمول 
امرون عَلَوَا كَبيرً". 

فال با '... وال تَعَالَ مره عَنْ ا جارح » وَعَنْ صِمَاتٍ ا 
التفسير (۱/ 01/8 ۹(۰/ )٤۸۷‏ بالترتيب . 


AY 


ع 141 1 


وقال الذّهبي ۸٤م‏ :"قَالَ آهل السُّنّهَ وَأضْحَاب الحديث : أنه لَبْسَ بجسم » وَلَا يشبه 
المشيّاة". انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها(ص۲۱۸) . 

وقال عضد الدَّين الإيجي<::/م) :"آنه تعالى ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى أنه جسم 
... والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليان . وقيل : نور 
يتلألاً كالسّبيكة البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : أنه على صورة 
إنسان » فقيل : شاب أمرد جعد قطط » وقيل : شيخ أشمط الرس واللحية » تعالى الله عن قول 
المبطلين » والمعتمد في بطلانه : أنه لو كان جساً لكان متحيّراً > واللازم قد أبطلناه > وأيضاً يلزم 
ترگبه وحدوثه » وأيضاً : فإن كان جساً لاصف بصفات الأجسام » آنا كلّها فيجتمع الضدّان » أو 
بعضها فيلزم التّرجيح بلا مرجّح أو الاحتياج » وأيضاً » فيكون متناهياً » فيتخصّص بمقدار وشكل 
» واختصاصه به| دون سائر الأجسام يكون لمخصص ويلزم الحاجة". 

وقال أيضاً :"... ثم علمت آن الله تعالى ليس جشاً » ولا في جهة » ويستحيل عليه مقابلة 
ومواجهة وتقليب حدقة نحوه". انظر : كتاب المواقف (۳(۰)۳۹-۳۸/۳/ ۰٠١۳‏ 174) بالترتيب . 


أا في الإِيَان به 


- 


ہے ° 4 و ار ر 2 0 ¢ 9 ر و ۶ ° 2 فو اس 0 - 
كفويض عِلْوهِ إلى الل سُبْحَائَُ »مَعَ الْقَطع بأد الطَهر الهم لِلْحِسْدِيّة وبول ا راوث عير مراد 


2 


وأا بتأویلِه عَلَ مَعْنَى بلق بِجَلال الله سَبْحَاتة ‏ ا هُوَ على قَوَاعِدٍ يجَازِ كلام الْعَرَبِ وَاسْتعَارَاتا » 
اسن _ ماو ع قدا مر د رو 0 3 ا 2 ع 3 7 2 َه 

. هَذَا مَوْضِعٌ ذكره » وكل مِنْ هَذَيْنِ الطريقيْنٍ يَسلكة الإِمَامُ آبو الْحَسَنِ الأشعَري » وَليْسَا 
قو لُك فاه عض الْأَيمّة بل ما طرِيقَانِ يرج ليها في تصَازيفِِ » وأا الوص مَعَ اماد 
الظَاهِرِ فَمّا لا جور لِلْقَطْع بتثزيه الله سُبْحَائَهُ عَنْ صِمَاتِ الُدُوثِ وسات التَفْضٍ » وبال 


و 
التوفيق". انظر : إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة )3١19/١(‏ . 


وقال صلاح كيكلدي الدَّمشقي<1+/م) :"... وَطَرِيقٌ الراب في هذا الْحَدِيثِ 


م 
- 


وقال تاج الدّين السَّبِكِي ۷۷٠(‏ ى :"وهذه المذاهب الأربعة وله الحمد في العقائد واحدة » إلا من 


لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم . وإلا فجمهورها على الحق ؛ يقرُون عقيدة أبي جعفر الطحاوي 
A۸‏ 


التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السنّة أبي الحسن الأشعريّ الذي 
لم يعارضه إلا مبتدع". 

وقال أيضاً :"وهؤلاء الحنفيّة» والشّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة ولل الحمد في العقائد يد 
واحدة » كلهم على رأي أهل السّنَّ والجماعة » يدينون الله تعالى بطريق شيخ السّنَّهَ أبي الحسن 
ا SRE E e‏ 
من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم» وبرّأ الله المالكيّة فلم : RE AE‏ ال E‏ 
ومبيد النقم (ص ٥‏ ۲) »2١ص‏ 2575 بالترتيب . 

وقال الكرماني ۷۸ى :"ونا كان منزّهاً عن الجسميّة والحدقة ونحوهاء لا بد من الصّرف إلى ما 
يليق به". انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (70/ )17١‏ . 

0 التفتازاني ۷۹ى :"ا ثبت أن الواجب ليس بجسم » ظهر أله لا يتصف بشيء 

لكيفيّات المحسوسة با حواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مثل : الصُّورة » واللون » والطّعم » 

الا سي ا ا 
الأجسام » وإن كان البعض منها ختصا ES TES‏ بكي فد E‏ 
وهي على الله ان ال انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (/ )٦۷‏ . 

وقال الرّركثي<؛همى :"وله تَعَالَ: وهو الله في السَّمَاوَاتِ وني الْأَرْضٍ) 9 الأنعام:؟» امار 
لقي مَعْنَاهُ أنه اعود في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يمل وله تعَالَ: لاوَهُوَ الذي في السّماءِ إل وني 
الأرض»«الزعرف: 414 وَهَذًا الَْوْلُ هو اصح الْأَقْوَالٍ وَثَالَ الْأَشْعَرِيٌ في الوجز: وهو ان 
السََّاوَاتِ وني الْأَرْضٍ يَعْلَم) ( الام ٠:‏ أي عَالِِبَ) فيه وَقِيلَ: أوَهُوَ اللهّفي السَّمَاوَاتٍ) حلة امه 
وني الْأرْض يَعْلَمُ) كلام َر وَهَذَا قول الجَسّمَةٍ وَاسْتَدلّتِ اموي َه الآية على أنه عا في 
كل کان وَظَاهِرٌ ما قَهمُوه مِنَ الْآيَةِ مِنْ اشحف الأقرأل": انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۸۳) 

وقال أيضاً :"ونقل صاحب (الخصال) من الحنابلة عن أحد أنه قال : من قال : جسم لا 


كا لأجسام كف ر". انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي 548/40 . 
۸٩‏ 


وقال ابن الملقّن ٠۸ى‏ :"أن الله واحد » وألّه ليس بجسم ؛ لأنَّ الجسم ليس بشيء واحد ‏ وإنَّ) 
ا جسم » تعالى الله عن 
قوهم . والدّليل على استحالة كونه جس) : أنَّ الجسم موضوع في اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك 
محال عليه تعالى ؛ لاله لو كان كذلك لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه » الدالّة بتعاقبها عليه على 
حدثها لفناء بعضها عند مجيء أضدادها » وما لم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها » وقد قام 
الدّليل على قدمه تعالى » فبطل كوته نجس" ١انظر‏ : التوضيح لشرح اجام الصنحيم 01/13 : 

وقال ابن خلدون الإشبيلٍ:+ه :"والقطع بنفي المكان حاصلٌ من دليل العقل النّافي للافتقار 
. ومن أدلَّة الشّلوبٍ المؤذنة بالتّزيه مثل : لیس كِثْلِهِ َيْء)«الشورى: 41١‏ » وأشباهه . ومن قوله : 
وهو لني السَّمَاوَاتِ وف الْأرْضي)«الأنعام: ۲ 4 إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا 
للمكان قطعاً » والمراد غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين 
واليدين » والتّرول والكلام با حرف والصّوت يجعلون لها مدلولات أعمّ من الجسانيّة وينزُهونه 
عن مدلول الجسماني منها . وهذا شيء لا يعرف في اللّغة . وقد درج على ذلك الأوّل والآخر منهم . 
ونافرهم أهل السة من المتكلمين الأشعرية والشفة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع بين 
نتكادي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام محمّد بن إساعيل البخاريّ ما هو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأئّها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت 
في منقول الشَّرعيّات . وإِنَّا جرهم عليه إثبات هذه الظّواهر »> فلم يقتصروا عليه » بل توغّلوا 
وأثبتوا الجسميّة » يزعمون فيها مثل ذلك وينڙهونه بقول متناقض سفساف » وهو قوم : جسم لا 
كالأجسام . وا لجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا الفسير من أله القائم بالات أو 
المركّب من الجواهر وغير ذلك » فاصطلاحات للمتكلّمين يريدون بها غير المدلول اللُّغويٌ . فلهذا 
كان المجسّمة أوغل في البدعة بل والكفر . حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يُوهم التتقص » لم يرد في 


يه 


1 تبان لك الفرق بين مذاهب السّلف والمتكلّمين السنية ادن 


بون 


كلامه » ولا كلام نبيّه . فقد 3 
والمبتدعة من المعتزلة والمجسّمة ب| أطلعناك عليه . 
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م 
نه قا 


- 


وني المحدّثين غلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم بالتشبيه» حى أنه يحكى عن بعضهم 
اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عن بدا لكم من سواهما . وإن لم يتأوّل ذلك هم ء باتہم يريدون 
حصر ما ورد من هذه الظّواهر الموهمة » وحملها على ذلك المحمل الذي لأمّتهم » وإلّا فهو كفر 
صريح والعياذ بالله . وكتب أهل اسه مشحونة بالحجاج على هذه البدع » وبسط الرَّدّ عليهم 
E ONL‏ أونانا زل :لكاروا ENE ESEN gaa LE‏ 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )١-٦-٦٠٠ /١(‏ . 

وقال نظام الدّين الحسن القمّي التيسابوري(٠٠۸ى‏ :"... والاستواء بمعنى الانتصاب ضدّ 
الاعوجاج من صفات الأجسام » وإنّه تعال مره عن ذلك": 

وقال أيضاً :"... ولا يجوز أن يكون المراد من التظر تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التماساً 
لرؤيته » لأنَّ هذا من صفات الأجسام » وهو تعالى منزَّه عن ذلك". 

وال خا رو متا اليس و 

E 4 لهك لسعاي معي ارين روطن‎ ANE EAE 
الحدوث وسات الإمكان وا على أن السّاق ل يرد مها الجارحة". انظر : غرائب القرآن ورغائب‎ 
. بالترتيب‎ )”50/7(:6 27 /٥(۰)۱۹۳ /۲(۰)۲۱۰ /۱( الفرقان‎ 


وقال ابن حجر العسقلاني(157ه) :' قال غ 49 كانت الت تتكنيل الاستتادة 
كَثِيراً » وَهُوَأَزْقَمٌ أَدَوَاتِ بیع قَصَاحَتِهًا وَِيَازْهًا » وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ : لأجتاح الل« الإساء: ١4ء‏ 
فَمُحَاطْبَةُ الي صل الله عليه وم وَسَلَّمَ كُمْ برداءِ الْكِرِياءِ عَلَ وَجْهِهِ » وََحْو ذَلِكَ مِنْ هَذَا الى , 
وَمَنْ يمهم ذَلِكَ تَا قَمَنْ أَجْرَّى الْكَلَامَ على ظَا هره أَفضَى به الْأَمرُ إلى الَجْييم » وَمَنْ ينضح لَه 
وَعَلِمَ أن الله مره عن الذي يَقْئَضِيهِ ظَاهِرُهَا : أمَا اَن كدب تمتها » وأمًا اَن يووا » گان يَقُولَ : 
اسْتَعَارَ لِعَظِيم لان الله وكنريائه وَعَظَمَتهِ وَمَيْبيهِ وَجَلَاله لماع ذْرَاكَ أَبْصَارِ بكر مَعَ َعْفِها 
لِدَّيِكَ ردَاءَ الْكِبْرِيَاءِ > لدا شَاءَ قوي أَبْصَارِهُمْ لوي شف عَنْهُمْ حِجَابَ هينه وَمَوَانِعَ 


عَظمَّته". انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 577) . 
۹۱ 


وقال ابن حجر العسقلاني ٠٠۸م‏ في كلامه على قول اليهودي :"إن الله يمك السّموات عَلَ 
15 :ب قال الْقَرْطِيّ هم في امهم : وله اد اه بيك إل انر الويف هذا كله 

E NSE E » ن الله شَخْصٌ ذو جوَارِحَ‎ 0 a 
هلوا وتك الي صل اف عاونا م ئا هو لِلتعَجْب مِنْ جَهل الْيَهُودِيٌ » وَهَذَا قرأ عند‎ 
أي : ما عَرَهُوهُ حَنَّ مَعْرِقَيهِ » ولا عَظّمُوهُ حَقَّ‎ ۰ 4 ٠۷ ذلك : وما قَدَرُوا الل خی قَذْرِمع«الزمر:‎ 


2 )م .غ2 ه د 0 كي لها جه مالف د اق ب E‏ 01 04 
تعظيمه اوور لص شه را قر ال رو لو و 


مہ ر تله 
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eR 


قول الرّاوِي » وهي بَاطِلَة » لان التي صل الله عله وَسَلَّمَ لا يُصَدّقُ المحَالَ » وَهَذِه الْأَوْضَافُ في 
ا ل مِنَ الإفتقار » 
ا ل 

جَارَت الي لن هَذِهِ صِفته لَصَحَّتْ للد جال » 

كَذِبٌ وال » وَِذَلِكَ أَنْرَلَ الله في الرَد عََيْهِ :وما قَدَوُوا اله حى قدره » وإِنَّا تَعَجَّبَ الث صل الله 
لبون EE‏ للد شي اق رف ار :قَدْصَحَّ 
حَدِيثُ :"إن قوب بني آَم بن إضْبَعَيْنِ مِْ صابع الرَّحْمّن" . 


قارات : آنه إذَا جَاءَنا مل هدا في الك لَكَلَام الصَّادِقِ ار اه اوقفتا فيه إلى أَنْ بين وجه مَعَ 


ت 


اطع باسْتِحَالَةِ ظَاهِرهِ » لِضَرُورَة صِدْقٍ مَنْ دَلْتِ امُْجرَةُ ع صِذْقِهِ » وأا إا جاءَ على لِسَانِ مَنْ 


کور عله و 
ثم لَوْ سَلَّمْنَا أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ صرح بِتَضْدِيقهِ 1َيَكُنْ ذَلِكَ تَضْدِيقاً لهف المت » بل في 
ل لع ارج قرت سه 
البخاري (۱۳/ 079/4 . 


ع و 


وقال بدر الدَّين العيني00هى :' تيو كان ا من 


الصَرّف إلى ما يَلِيق به . 


15 


واحتيجّت المجسّمة بقوله :"إن الله لَيْسَ بأعور وَأَشَارَ بده إلى عينه"؛ على أن عينه كَسَائر لين 


. لتا : إذا امت الدَّلَائِل على اسْتِحَالّة گونه حدثاً » وجب صرف ذلك إلى معنى يَلِيق به وهو نفي 
الف والعور عه جلت فظو" اظرة ع الا فرح شع اا و 

وقال أبو زيد عبد الرَّحمَن التعالبي (©/٠ى)‏ :'"...فالله سبحانه منزّه عن صمَاتِ الأجسّام". انظر : 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 5 ١ . )١7‏ 

وقال إبراهيم البقاعي ١٠۸۸م‏ : "وقال الإقليشي في شرح الأساء : الأحد هو الذي ليس 
بمنقسم ولا متجرّئء فهو على هذا اسم لعين الذّات » فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا 
الوصف عن صفات الأجسام القابلة للقن والانقسام". انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (۸/ 086). 

وقال جلال الدين السّيوطي(111ه) :"وقد سهد الْعَقل وَالتَقَلَ أن ن الله تَعَالَ مره عَنْ اتل 
الْأَجْسَام وَاججَوَارح". انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) )57١/8(‏ . 

وقال أحمد بن محمد القسطلاني4100ه :"والله سبحانه وتعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات 
الأجسام". 

ا n‏ 0 اا اللاي 
لا إثبات الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة › » لأنَّ ا حسم حادث وهو قديم » فالمراد : نة نفي التّقص 
والعور عنه » وأنَّه لیس کمن لا يرى ولا يبصر ء بل منت عنه جميع التّقائص والآفات". 

وقال أيضاً :"... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام 
> ويلزم منه الحلول » وهو محال في قا تعالى'". انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(١5194/1)‏ 


)۹/۱ ) بالترتيب . 
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وقال ابن حجر الهيتمي (974ه :"وال سبحانه وتعالى منرّه عن الجسميّة وسائر لوازمها". انظر : 
الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 180) . 

وقال أيضاً :"واعلم أن القراني وغيره حكوا عن الشافعي» ومالك» وأحمد. وأبي حنيفة» رضي 
لله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم» وهم حقيقون بذلك". انظر : المنهاج القويم (ص44١).‏ 

وقال الشّربيني الشَّافعي 00م في كلامه على حديث الثزول :"وهذا الحديث من أحاديث 
الصفات وفيه مذهبان معروفان : 

أحدهما : وهو مذهب السّلف وغيرهم : أنه يمر كا جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك 
الكلام فيه وني أمثاله » مع الإيمان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 

المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلّمِين وغيرهم : أنَّ الصّعود والثزول من صفات 
الأجسام > فالله تعالى منرّه عن ذلك". انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم 
الخبير (5/ /937) . 

وقال علي بن سلطان القاري(٤٠٠٠ه»‏ وقال بَعْضْهُمُ : اعَلَمْ 
ea EEE‏ لاعن انهه O‏ 
وَالإسْيِفْرَارِوَالِْْيَان» وَالتْرُولٍ » فلا تَخُوض في تأوِيلِه » بل نؤْمِنُ با هُوَ مَذلُول يلْكَ الْأَلمَاظِ عَلَ 
حت الّذِي أَرَادَ سْبْحَاَهُ » مَمَ التَزِيهِ عا بوهم الحهة وَالحْسْوِية". 

وقال أيضاً :"انه سَبْحَانة مره عن ال 9 مي وَعَنَا يودي إِلَيْهَا". انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
»علي بن سلطان القاري (۸/ 070٠57‏ »(۸/ ۳۹۲۸) بالترتيب . 

وقال زين الدين المناوي (1١٠1ه)‏ ا والكلام کله ٤‏ مبتدع لا يكفر ببدعته» اا من كفر ہا 
كمنكر العلم بالجزتيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتّصال بالعالم أو الانفصال عنه » 
فلا يوصف عمله بقبول ولا ردّء لاله أحقر من ذلك". 


3 


7 | يم ,> وساو لس وو 
ن الله تَعَالَ متزه عن الخدوث 


1 


وقال اشا :"وال 1 عن الحسهة ولوازمها". 
۹٤‏ 


وقال أيضاً :"فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصَّالح لا قرب المكان لأنّه من صفات 
الأجسام المستحيلة عليه'". انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/ ۷۲) 0015/19 :70/ 575) بالترتيب . 

وقال مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي (0٠١٠ى‏ :"قَالَ الال بن امام النَفِيَ 1ه بعد أن 
تكلّم على الاستواء ما حاصله : وجوب الْإِيَان بأنَّهُ اسْتَوَى على الْعَرْش » مَعَ نفي التَّشّبِيه » وأا 
كون الاستواء بِمَعْنى الاستيلاء على الْعَرْش مَعَ نفي التشبيه » قأمر جَائز الْإرَادَة » إِذْ ا ديل على 
إرادته عيناً » فَالْوَاحِبٍ عيناً مَا ذكرئًا » كن قَالَ : إذا خيف على الْحَامَّةَ عدم فهم الاستواء إل 
بالاتصال ووه من لَوَازِم الجسميّة َد باس بِصَرْف فهمهم إلى الاستيلا 

ل SS‏ 
إن الإصبع وَالْيّد صفة لَهُتَعَالَ لَا بمَعْنى الْجَارِحَة » بل على وجه يَلِيق بو » وَهُوَ سَْحَالهُ أعلم به . 

وقد تؤول الْيّد والإصبع بالْقدْرَةٍ والقهر » وقد يؤول الْيّمِين في قله :"ا لحجر الأسود يوين الله 
5 عي الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار(١/‏ 255 » ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية (۲/ ۸١‏ برقم ٩٤٤‏ » وقال :"هذا حَدِيتٌ لا يصح وإسحاق بْن بشر قد كذبه أبوبكر بْن أي شيب وغيره وقال الدارقطني: "هو في 
عداد من يضع الحديث » قال : وأبو معشر ضعيف) . 

على التّشريف وَالْإِكْرَام »لما ذكرنًا من صرف فهم الْعَامّة عن الجسميّة » قَالَ : وَهُوَ تمكن أن يراد 
ولا جزم بإرادته على قول أَصْحَابَا أنه من السابه » وَحكم المتشَّابه : الْقِطّاع معرقّة اراد مهفي هذه 
الدّار 3 وَل لَكَانَ قد علم". انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص77١-‏ 
55 ). 

وقال حي الدّين عبد القادر العَيّدَرُوس ٠٠۳۸‏ نقلاآً عن محمّد بن عَلِّ بن عراق الْكِنَانٍ 
الشافعي ١400م‏ :"دته لَيْسَ بجوهر » فالجوهر بالتحيز مَعْرُوف ء وَلَا بعرْض » فالعرض باستحالة 
SS‏ عر دروا له زر اله اجر الك انوي 
E‏ رس ا ك 


الاستقرّار الى اد واو ارت لا ر الأنضاو ال واس عدر 
ه15 


a,‏ ور القرية لطر وزو القن ووز 
الڵگان » وله جَوَانِب وأركان » وَكَانَ الله ولا مگان » وَهُوَ الان على ما عَلَيْهِ گان » جل عن التّشّبِيه 
والتقدير » والتكييف والتّغيير » والتأليف والتّصوير لَيْسَ كُوثْلهِ سي وهو اسيع ابيز 
#الشورى: ١١‏ * . انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر /١(‏ 8/ا١)‏ . 

وقال محمّد بن علآن الصَّدّيقي الشّافعي الأشعري /0١٠ه‏ :"وأنَّهِ تعالى منزَّه عن الجهة والمكان 
والجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه 
بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذبٌ صُراحٌ عليه وعلى أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن 
الجوزي من أكابر الحنابلة'". انظر : الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية (/ 195) . 

وقال أحمد بن محمّد بن عمر الخمّاجي ٠٠٠١‏ :" ... لأنّه تعالى منزّه عن الجسميّة والكيفيّة". 

وال انق "وهو ا ا ا ا ا لكين له ولحل اسن 
لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً . ولا خارجاً ولا ذهنا". 

وقال أيضاً :"... والله تعالى منرَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام". انظر : حَائِيةُالنَّهَابِ عَلَ 
تفسیر البَيضَاوِي (7/ ۳۷۸) »(۷/ 870 ) .(8/ ۵۷) بالترتيب . 

وقال عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهريابن قَقِيه فضَّةَره١٠ى‏ :"ويجب 
اكوم بان ان بس و 
ولا ينحصر فيه . فمن اعتقد أو قال إِنَّ الله بذاته في مكان » فكافر » بل يجب الحزم بألّه سبحانه 
وتعالى بائن من خلقه » فكان ولا مكان » ثمَّ خلق المكان » وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا 
يعرف بالحواس » ولا يقاس بالنّاس » فهو الخنيٌ عن کل شيء . ولا يستغني عنه شيء » ولا يشبه 
شيئاً » ولا يشبهه شيء » وعلى کل حال : مهما خطر بالبال » أو توهّمه الخيال» فهو بخلاف ذي 
الإكرام والجلال''. انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص: ”٠-ه”)‏ . 

وذكر ابن العماد الحنبلي ٩۸٠٠م‏ في" شذرات الذَّهب في أخبار من ذَهَّب ٠۳۹/١١"‏ في ترجمة أبي 


97 
IM. 


عل ماحد ین أن موس البخدادى وى ر جا فت فال :"أن 
415 


الله عر وجل واحدٌّ أحدٌ » فردٌ صمدٌ » لا يخيّره الأبد » ليس له والدٌ ولا ولد » وأنَّه سميعٌ بصيدٌ» 
بديع قديرٌ » حكيمٌ خبيدٌ , عل كبيرٌ » ول نصيرٌ » قوي جير » ليس له شبيةٌ ولا نظي » ولا عون ولا 
N‏ ول د ولك مُشِيرٌ » سبق الأشياء» فهو قديم لا كقدمها » وعلم کون 
وجودها في نهاية عدمها » لم تملكه الخواطر فتكيّفه » ولم تدركه الأبصار فتصفه » ولم يخل من علمه 
مكان فيقع به التأیین » ولم يعدمه زمان فينطلق عليه التأوین . ولم يتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان 
قبله کون ولا تكويرٌ » ولا تجري ماهيّته في مقال » ولا تخطرٌُ كيفيّته ببال » ولا يدخل في الأمثال 
والأشكال » صفاته كذاته » ليس بجسم في صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إلى 
مصنوعاته »يتغل قي وهو لوي بيصي والشررى: 41١‏ . 
وقال أحمد بن غانم التفراوي الأزهري المالكي ١٠اه‏ : ا e‏ ا 

ی ا : عير اَن الله لترب: ۰ وو الْبَعِيدُ كَمَرَبالله» 
و أَشْرَكَ به » أو أتى بلفظ يقتضي الْكَفْرَ » كَمَوْل : الصَّلَوَاتُ اخس ع وة أز اء ار 
الشّجُودُ عبد رض ٠‏ لِأَنَ ا لاج كَافرٌ» أو ا ج عَْدُ فض على الُشتطيع » أو الله جسم كَأَجْسَام 


أ 


الكت 


اواو '. انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ 1857) . 

وقال إسماعيل حقي الخلوتي17070١1ه)‏ :"... وني بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره وجلاله 
في ذاته وأفعاله » لا شيء أعلى منه شأناً » لاله فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب . وهو فعيل 
من العلو في مقابلة السّفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرسي مثلاً » وني الأمور 
المعقولة » كا بين النبي وأمّته » وبين الخليفة والسّلطان » والعالم والمتعلّم من التفاوت في الفضل 
والَّرف والكمال والرّفعة » ونا تقدّس الم سبحانه عن الجسميّة » تقدّس علوّه عن أن يكون 
بالف الأول مزهو الأسوو الحرموسة ف و لاان 

وقال أيضاً :"... قَسْبْحانَ اللهوَبّ الْعَرْشٍ عا يَصِفُونَ » أي : نزّهوه تنزيهاً عن يصفونه به » من 
اتغاذ الريك » والصّاحبة » والولد » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام » ولو كان الله جساً لم يقدر 


على خلق العالم تلجس أمره ب انظر + روح الان 55 432/68 :+ 
۹۷ 
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وقال محمد بن عبد الحادي السّندي ۱۱۳۸ :"والّا فقد قَام الا لأَولة الْعَقَلِيّة والتّقليّة على أنه تَعَالّ 
منرّه عَن مماثلة الْأَجْسَام والحوارح . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)(۲۲۲/۸) . 

وقال شمس الدَّين السّفاريني الحنبلي ١٠۸۸‏ :"... وَتَقَدَمَ نه ليْسَ بشم ولا جور ولا 
عاضو تی بن اتاو ى ذه تل ونا بات عن لطيو حك لغ قز 
لس ونل يع( اسرری: 4٠١‏ کل تعْلمْ له و56 رب: .4<٠‏ لإا َضرِبُو الاما اسر 
(Vt‏ > فل م لوا لله أنْدَاك)( ابتر: e (YY:‏ يَكُنْ لَهُ كَفُوًا أَحَدُ) « الإخلاص: :۳ 
{٤‏ ريخل خد ودا الفرقان: :۲{ ؛ وَل یکن :لَه ريك في الك الإسراء: 4۱“ وَنَحو ذَلِكَ" . 


وكا ايها :"وَالْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لَيْسَ بشم" . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )٠٠١ /7(. 617517 /١(‏ بالترتيب . 

وقال الؤّييدي1+0ه) :"... والله تعالى منزه عن التَّحيّر » ولأنّ الحلول ينافي الوجوب الذَّاقٍ 
لافتقار الحالٌ إلى امحل . وأا صفاته فلانَ الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالى منرَّه عن 
الجسميّة". 

وكال SUA‏ ثبت انتفاء الجسميّة بالمعنى المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم 
يستلزم انتفاء لازمه المساوي » ولوازم اة هي : الاتصاف بالكيفيّات المحسوسة بالحس 
الظّاهر أو الباطن من اللون » والرّائحة » والصّورة » والعوارض التفسانية من اللذَّة » والألى» 
والفرح » والغم » ونحوها » ولان هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي للوجوب 
الذّاتي » ولأنَّ البعض منها تغبّرات وانتقالات » وهي على البارئ تعالى محال » وما ورد في الكتاب 
والسّنَّةَ من ذكر الرّضاء والغضب » والفرح » ونحوها ء يجب التنزيه عن ظاهره على ما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى'"'. انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ 5؟) ۲(۰/ 44) بالترتيب » وانظر أيضاً :(۹/ )٤۷‏ 


. (۸/0. 
۹۸ 


وقال محمد ثناء الله التقشبندي المظهري (ه؟؟اى :" أجمع علاء أهل السنة من السّلف والمخلف 


أن ابن سان مره عن صفات الأجسام وسمات الحدوث". انظر : التفسير المظهري (۱/ ٠)٤۹‏ وانظر )٦/٥(:‏ 


ا ل ا ا 
E‏ سَوَاءٌ كانت الدَلالة الْترَاميهَ » وله : الله جسم متحي » فإن يره يَسْتلْزِمُ حَدُوَةُ 
لإفْتِقَارِِ لِلْحَيرِ» وَالْقَْلَ بِدَلِكَ كُفْرٌ أو تَصَمُييَةُ ‏ کا إا أتى بِلَفْظٍ له مَعْتی مُرَكَّبٌّ من كر وَغَيْرِه 
...". انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 00١ /٤(‏ . 

وقال ابن عابدين الحنفي 50١1م‏ :"(قَوْلهُ : كَمَولِ جسم كَالأَجْسَام) كدالو َيَقَلُ كَالَجْسَام 
إن لو ا رساك ل وي رااان لقند رمي ااي مان 
بقولِهِ لا كَالآخِسَام » فَلَمْ بق إلا جرد الإطلاق » وَذَلِكَ مَحْصِيَة 1 . انظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 071) 


< 


وقال شهاب الدين محمود الألوسي‹ ه) عند تفسير قوله تعالى 30 لق السَّماواتٍ وَالْأَرْصَ 
بای تعالى عا يُشْرِكُونَ4«الحل:» :"... واستدلٌ بالآية على أله تعالى ليس من قبيل الأجرام 
ااا ا رر ا ا وال شيا إلى کد 
سبحانه وتعالى لا يجانسهاء وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاً". 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى : قل ج عَلَيْهِ اللَْلُ رَأى كَوْكَباً قال هذا ری ما َل قال لا 
اجب الْآفِلينَ)«لأنعام: 4٠٠‏ :"أن قوله سبحانه : لا حب الْكفلينَ» م 
بجسم » إذ لو كان جسساً لكان غائباً عا » فيكون آفلاً » والأفول ينافي الّبوبيّة » ولا يخفى أن عد 
تلك الغيبة المفروضة أفولاً لا يخلو عن شيء » لأنَّ الأفول احتجاب مع انتقال » وتلك الغيبة 
المفروضة لم تكن كذلك » بل هي جرد احتجاب فيا يظهر . نعم أنه ينافي الرّبوبيّة أيضاً » لكن 
الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية » لا يقال : قد جاء في حديث الإسراء ذكر الحجاب » 


فكيف يصح القول بأنّ الاحتجاب مناف للرَّبوبِيّة لأا تقول : الحجاب الوارد - كا قال القاضي 
۹۹ 


عياض- إا هو في حى العباد » لا في حقّه تعالى » فهم المحجوبون » والباري جل اسمه منزّه عن 
صب اجات إا عبط هدر تسوس ونم فر وان آذ اجات اعمال فغل اف 
سبحانه الخلق عن رؤيته". 

وقال أيضاً :"إذ علمت هذا فاعلم أنَّ إطلاق الثور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي 
ران التاق غير مشي لال فر هه جل وغلذاعن اله والكفية ولوار ا رن 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ ٠ 075 ٠‏ (5/ ۱۹۷) (07/94”) بالترتيب . 

وقال محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي ٠٠٠0‏ :"وَسَوَاءٌ كَمَرَاب) 
قول (ضريح) في الْكُفرِ» > كَفَوْلِهِ كُفْرٌ بألل أو بِرَسُولٍ الله أو بالْقرْآنٍ أَوْ الِْلَهُ انان أو دة َو الميسيخ 
ابن الله أو الْعرِيرُ ابن له (و) ب لظ يَقْئضِيه) , أَيْ : يَسَْلْرِمُ اللَفْظْ الْكُفْرَ اسْتذرَاما بين كَجَحْدٍ 
مَدْرُوعِية نَيْءِ جمَع علي مَعْلُوم مِنْ الدّين صَرُورَة » َه يسرم ااا ارا سولب 
وَكَاعْتِقَادٍ جسمية الله هور » َه يلرم حُدُولة وَاخيياجة بُح وَتَفْي صِفَاتٍ الْألوهيّة ء 
عل لال َعَم ا" :انظ ر سم اليل شرح خم ليل (9/ 5ه 

وقال سليم البشّري المالكي <ه١1ه‏ :"... من اعتقد أن الله جسم أو أله ماس للسّطح الأعلى 
من العرش » وبه قالت الكرَّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع 
التَّزِيه » وأنَّ كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صلا فُسّاق في عقيدتهم > وإطلاقهم مالم 
يأذن به الشَّارِع » ولا مرية أنَّ فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق التارحة بكثير » سيا من كان 
داعية » أو مقتدى به'". انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص10) . 

وقال أبو العلا المباركفورى(ه١اه)‏ :"... إن ف الد دا کان مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام 2 
ويال الله عر وجل عَنْ صِمَّاتِ الْحْسْوية'"'. انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 0011/43 . 

وقال عمل برسيد بوعل رفا القلفوق المي وداه اولك تقديقة الذي هر تند 
لِلْمْحَالٍ عن ينغي أَنْ يكوت مَُصَّلاً » فن الي هي الحسشويّةوَلَوَازِمُهَا ... ودا أقُولُ : بحرم عل 
الْوْعَاظٍ على رموس الاير الجْوَابُ على هذه السك با وض في التأويل وَالتَفْصِيلٍ » بل الْوَاحِبُ 


١٠و‎ 


عَلَيْهُمُ الإقتِصَارٌ على ما ذَكَرْنَاة ودکره ٠‏ اسلف » وَهُوَ الْبالَعَة في التقديس وَتَفي لضيو » أنه - 
تَعَالَ - منرَّه عن الَْسْهِيّةِ وَعَوَارِضِهًَا » وَلَهُ الْبَلَعَةُ في هَذَا ب أَرَادَ حى يَقُولَ ES‏ 


رع واس 


ل رع 

وَأَنَْيْسَ انراد بالْإبَارٍ ؟ شََيْعاً من دَلكَ . وأمًا حَقِيقَة اراد فََسْتُمْ مِنْ أَهْل مَعْرِقتهَا وَالسّوَالٍ عَنْهَاء 
ل - تَعَالَ - پو فَافْعَلُوه » وما اكم عَنْهُ فَاجْتَْيُوُ » وَهَذَا قد ميتم 
نه فلا سلوا عَنْهُ » وَمَها سَوِحْتُمْ سيا مِنْ ذلك فَاسْكُتُوا » وَهُولُوا : امتا » وَصَدَفَْا » وَمَا وتي 


م 3 


ل 


2 1 


أَهْوّنَ على الْبَصِيرِ أن يَعْرِسَ في قَلْبٍ العام ج التنزية وَالتَّقدِيسَ عَنْ صُورَةٍ 
a‏ إن كان روه إلى لتم لني لوعن داه رة ت معنا ء ادون 


وقال أيضاً :"وَمَا 
التزُولٍ بأ 
نرُوَلِه ؟ وَلَقَدْ کا NE‏ عل لتا الع ال 
ناه التزول فاظل غيل يكال أن 7 


تَقَدَمَ إلى عرب بادام e‏ لا مء وؤ قله لاقام 


عمو تا ۇتو بن الجن »كن بن على تلب عدي يفطل چت قنز 


o2 


عَاميّ إلى أَنْ يسين في صورَة الرول » وَكَيْففَ وقد عَلِمَ اسْتِحَالَة الحسوية عليه » وَاستحَالَة 


ع 


ا 


a 


الإنْتقَال عل غر الْأَجْسَام كا محال ارول من غَيْر انتقال". انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير 
المنار) (۳/ ۹-۱۷٩‏ ۱۷) ۳(۰/ 85-141 ل). 

وقال عبد الرّحْمّن الجزيري ٠۳٠٠١‏ هى :"فان المالكيّة قالوا : إن ما يوجب الردّة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ... الثاني : ... أو يقول : إن الله جسم متحيّر في مكان » لأنَّ ذلك يستلزم أن يكون الإله 
محتاجاً للمكان » والمحتاج حادث لا قديم". 

وقال أيضاً :"الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشهادتين مختاراً بعد 
الوقوف على الدَّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالله 


١ 


> أو قول يقتضي الكفر » كقوله : إن الله جسم كالأجسام". انظر : الفقه على المذاهب الأربعة(705/54) 


۰/ ۲( بالترتیب 

وقال محمّد عبد العظيم الززقاني »٠٠٠م‏ :"لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصرء فخاضوا 
في متشابه الصفات بغير حقٌ» وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن به الله وهم فيها 
كلمات غامضة تحتمل التشبيه والشّزيه » وتحتمل الكفر والإيهان » حتَّى باتت هذه الكلمات نفسها 
من المتشاءهات . 

ومن المؤسف آَم يواجهون العامّة وأشباههم بهذاء ومن المحزن أَئَّم ينسبون ما يقولون إلى 
سلفنا الصّالح » ويخيّلون إلى التاس أَمّهُم سلفيون . 

من ذلك قوهم : إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسيّة » وله من الجهات الست جهة الفوق » 
ويقولون أله استوى غل عرف دات انهو قيفي تمع أنه اش فوقه استغرارا حفيفياء غر 
ّم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس على ما نعرف » وهكذا يتناولون أمثال 50 
وليس هم مستندٌ فيا نعلم إلا التشيّث بالظّواهر » ولقد تمل لك مذهب السَّلف والخلف » فلا 
نطيل بإعادته . 

ولقد علمت أنَّ حمل اشامات في الصّفات على ظواهرها مع القول بأئَّمَا باقية على حقيقتها 
ليس وأا لأحد من المسلمين © وإنا هو .راي لبعضن أصححات: الآديان الأخرى: + كالبهوة : 
والأضاوع كر ادل ا SI‏ عو للسقية ا E‏ اموق E E‏ 
في أمور العقائد هي الأدلة القطعيّة التي توافرت على أنه تعالى ليس جساً » ولا متحيّراً » ولا 
ENES‏ اعد ول [لامكاة دول إل تمان AYSE‏ 

ولقد جاء القرآن بهذا في محكاته إذ يقول : لیس کوثله َيْء وَهُوَ السَوِيع الْبصِين) 9 الشررى: ۱١‏ 
4» ويقول : فل م e‏ ا 
؛ . ويقول : ن مروا فَإِنَّ الله عَِنٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْعَى اوو الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 
کم« انزمر: “> » ويقول : یا يما الاس م قر ل ال لله هُوَ الْكَنيُ ا ويد «ناطر: 4٠١‏ » 


1۰۲ 


Krak‏ الإخلاص: اڪ 


وفرو اف كفي ل الكنات:والقة كا متاك خالنا شان تداك الفظئيات:والشكات + هو 
من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها » كما تبن لك فيها سلف . 

ثم إن هؤلاء المتمسّحين بالسّلف متناقضون » لأنَّهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقها ء ولا 
ريب أنَّ حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والنَّجِزُوْء والحركة » والانتقال 
> لكنّهم بعد أن يُثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت 
الملزومات ونفي لوازمها تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقلٌ فضلا عن طالب أو عالم . 

فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق على حقيقته . يفيد أنَّه الجبلوس المعروف 
المستلزم للجسميّة والتحيز » وقولهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء على ما نعرف » يفيد أنه ليس 
ا لجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأنهم يقولون : أنه مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق 
العرش غير مستقر » أو متحيّز غير متحيّرٌ » وجسم غير جسم ء أو أن الاستواء على العرش ليس هو 
الأمخواء عل الحرقن. 2 والاستقرار قؤقة لين هو الاس ار قرف إل غير ذلك م :اللاسفاف 
والتّهافت . 

فإن أرادوا بقوهم : الاستواء على حقيقته » أنه على حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » 
فقد اتفقنا » لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام 
التعليم والإرشاد » وني موقف النّقاش والججاج » لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه 
إلى علم الله وما هو عنده » ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة › 
والانتؤابق افده امرك ا كلا عره بقن يد لان عن اعبر فدهن 
هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عنًا وضع له » واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى 
المجاز لا حالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

]إن كمي نه الطووة تمدن عل العاقة وة كي ف ورا عورم ب رار 


3 
عليه » وفي ذلك ما فيه من الإضلال » وتمزيق وحدة الأمّة » الأمر الذي نانا القرآن عنه » والذي 
١‏ 


جعل عمر يفعل ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي 
سأله عن الاستواء » وقد مر بك هذا وذاك . 

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشاببة » واكتفوا بتنزيه الله تعالى عا تُوهمه 
ظواهرها من الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه 
سلفيّين حقاً » لكنّها شبهات عرضت لهم في هذا المقام فشوّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم". 

وقال أيضاً :"... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعالى » وقد كمّر 
العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى » وهو واضح » لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التّحيّر 
والجسميّة » ولا يتأنّى غير هذا » فإن سمعت منهم سوى ذلك › فهو قول متناقض › وكلامهم لا 
معنى له"". انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲(۰)۲۹۳-۲۹۱/ ۲۹۷) بالترتيب . 

وقال سلامة القضاعي العزامي الشَّافعِي (:17م) :"إذا سمعت في بعض عبارات بعض السَّلف 
: إلا نؤمن بأنَّ له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن آَم أرادوا أنَّ ذاته العليّة منقسمة 
إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي 

حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التشبيه بعينه » وإنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد 
استعمل في معنى من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير 
أئهُم يتورّعون عن تعيين تلك الصّفة تهيّاً من التهجُم على ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة 
والمشبّهة مثل هذه العبارة فغرِّروا بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من النّاس » وحملوها على الأجزاء 
فوقعوا في حقيقة التجسيم والتشبيه » وتبرّأوا من اسمه » وليس يخفى نقدهم المزيّف على صيارفة 
العلماء وجهابذة الحكماء"'. انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص 07١-1١‏ . 

وقال محمّد العربي بن التبّاني المالكي (١٠٠٠ه‏ ما نضّه :"اتّفق العقلاء من أهل السّنّةَ الشَافعيّة ‏ 
والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مره عن الجهة › 


ية واد والتمكاق :و شتام ة لوقا اط :برف الارن عن عقائذ خا 2:۷۹ 


۰٤ 


وقال محمّد الضّاهر بن عاشور التونسی 1790م :"وا گان | الإنیان يستلر يترم التق َو التّمَدّدَ 
ِيكُونَ حالا في مَكَانٍ بَعْدَ اَن يَكُنْ به حنَّى يَصِحٌ ايان ران ك يشترم التق ا سم » والله 
0 صَرْفْ اللَّْظِ عَنْ ظَاهِرِه بالدّليل د 
لاويل لن اعتِقَادَهُمْ دَلِكَ مَذْفُوعٌ الأول » وَإِنَ ار وار انر ره ن الله 
تعَالَ مَوْجُودٌ في تفس الْأَمْرِ لكِنّهُ لا يَتصِفُ ا هُوَ مِنْ صِفَاتِ ا راوث » كَالتَفلٍ وَالتَمَددِ ب 


ر 


علمت » ٠‏ قلا بد مِنْ اويل هدا عِنْدَنَا عَلَ أَصْلٍ الْأَشْعَرِيّ ني اويل الا ا : التحرير 
والتنویر (۲/ 585). 


وفال اا :و کان اللا بف ون 


ى 
اَن 


جع 2 2 ا 8 ~e‏ 
ن الْيدَيْنِ صفة خَاصّة لله تَعَالَ » لِوْرُودِهمَا في الْقَرْآنٍ مَعَ 
ا 92 ةا ماه هه 8 يه ر شر کا 
جَزمهم بتنزيه الله عن مشاجة المخلوقات وعن الحسوية ...". انظر : التحرير والتنوير 070/570 . 

وقال محمّد علي السّايس ٠٠۹١‏ :"فإن اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أن الإله الحقّ منزّه 
عن الجسميّة والشَّبيه ٠‏ فهم $ وة الال اي ارم قن اله اغ 2 شين اناك 


الأحكام(ص55 4) . 

ولالوعتدي السدعلري التي الميني :10ج ا 
اللائق ورا و لمن ی ا ا وار موا یا Lit‏ 
هو نزول إي منرّه عن الانتقال والمثل » كما أن الذّات تعالت وتقدّّست عن الثل . 

وكا أن أهل الس لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعالى : فإ الِّينَ يبايعُوتكَ إا ياعون 
اله يد الله قوق يديم «الفتح : 4٠١‏ » هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو 
ذلك » فهي غير اليد التي نعرفها » والسّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : 
نزوله ومجيئه واستواؤه » غير التزول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ا ثبت للحي الثُرول والمجيء والاستواء الجساني اللازم للأجسام » فقد ضلّ » وقد آمن 
أهل الم بالتزول والمجيء الإهي المنزّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث » وكفروا بالتُزول 


1.0 


والمجيء الجساني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلمي على العرش » وكفروا 
بالاستواء المعروف من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيف . 

وهذه هي الطّريقة السّلفيّة الصّحيحة التي كان عليها خير الأمّة من الصّحابة والتَّابعين . وقد 
آمتا بها جاء عن الله على مراد الله عر وجل » وآمنا بها جاء عن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ » 
وهو الذي يلق بالدرّه عن اة قلعا ء لا عل مراد الخيالات وَالتَصوّرات والأوهام ..وكل ها 
عط الك کی جف كر ارذح الاك و و ا ذلك وزني للذفناة أن 
يذهب في تصوٌّر الدّات العليّة المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق على المخلوق مع علمه بِأنَّهِ المدزّه 
الذي ليس له مثيل". انظر : منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص/1١-18)‏ . 

وقال محمّد سيد طنطاوي ۱٤٩١١‏ :"کا | و رة عن اة والح وشا 
غيره"". انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )٥٤١ /٠١(‏ . 

وقال وهبة بن مصطفى الزحيلي »٠٠٠١(‏ :"متبعو المتشابه أمًا أن يتّبعوه طلباً للتّشكيك في الق رآن 
وإضلال العوامٌ » كا فعلته الرّنادقة والقرامطة الطَّاعنون في القرآن » وآمًا أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد 
ظواهر المتشابه » كا فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسْتّة » ما ظاهره الجسميّة » حتّى 
اعتقدوا أنَّ البارئ تعالى جسم جسم » وصورة مصوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » ورجل » 
وأصبع » تعالى الله عن ذلك". انظر : التفسير انبر في العقيدة والشريعة والمنهج (6/ 0191 . 

وقال أيضاً :"والمراد بقوله :يَوْمَ يُكْسَفَ عَنْ ساقي وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ)«القلم:؟44 : شدّة الأمر » وعظم الخطب » لأنَّ الله تعالى منزَّه عن الجسميّة وعن كلّ 
ات لوادت "فلب المزاد بالكاق ا :]ذلك وول اوك "+ ف لشو اف 
العقيدة والشريعة وا منهج (۲۹/ )١۹‏ . 

وقال محمّد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلْوي معاص) :"... وقد قال الله - عَرَّ وَجَلّ- : 


وہ و 


الوّجاءَ رك وَاخْلَّكُ صما صَفَا 9 الفجر: 4۲١‏ » وليس مجيئه حركة » ولا زوالاً» ولا انتقالاً» لأنَّ ذلك 


نا يكون إذا كان الجائي جساً » أو جوهراً » فلا ثبت انه ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب أن يكون 


١ 0 


مجيئه حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه 
المرض » وشبه ذلك ما هو موجود نازل به » ولا مجيء » لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق" 
شرح سنن النسائي المسمَّى"ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " /١5(‏ ۲۷۷) . 

فأقلٌ ما قاله العلماء فيمن قال : جسم لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يد ستحل العقات > 
وبعضهم حكم بكفره » والعياذ بالله .. 

وقال أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام 
في "الفتاوى الحديئيّة'"«ص١2001-77»‏ حين سئل :"في عقائد النَابلّة ما لا يخفى على شريف علمگم 
؛ فل عقيدة أخمد بن حَنْبّل رَضِيٍ الله عَنَهُ كعقائدهم ؟ . قال : عقيدة إِمَام السّنة أخمد بن حَنْبَل 
رضي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ 
امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنة وا عة من الْبَالعّة التَامّة في 
َيه الله تَعَالَ عا قول الظَّايُونَ والجاحدون علواً كبيراً من الحهة والجسميّة » وَغَيرِهمَا من سَائِر 
سمات التقص » بل وَعَن كل وَصْف لَيْسَ فيه كمال مُطلق » وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إل هَذَا 
الإمَام الْأَعْظَم المُجتَهد من أنه قَائْل سىء من الحهة أو نَحُوهًا فكذب وببتان وافتراء عَلَيْهِ » فلعن 
لله من نسب ذلك إِلَيْهِ » أو رَمَاه بِتَيْء من هَذِه المثالب الي برأ الله مِنْهَا » وقد بن الخحَافِظ الحجّة 
قدو الإمام بُو الفرج بن ا لوزي من أَثِمّة مذهبه المبرئين من هَذِه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أنَّ 
كل ما نسب إِلَيْهِ من ذلك كذب عَلَيْهِ وافتراء ومبتان » وَأَنَّ نصوصه صَريحة في بطلان ذلك وتنزيه 
الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعْلّم ذلك فَإِنَهُ مُه . وَِيّاك أن تصغى إلى مَا في كتب ابن تَيّمية وتلميذه ان قيّم 
الجوزيّة وَغَيرهَا ن اذ إلهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله على علم » وَخْتم على سَمعه وَقَلبه ..." 

ا ی جا ا من الحزاء ولا ميته يقن اجر أل لايك 
عن لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيُرَها وتبدَّها 
وعدم قيامها بنفسهاء وما لا ينفكُ عن الحوادث فهو حادث » ويلزم من القول بالجسميّة حدوث 


الله » والله تعالى واجب الوجود لذاته » ولو كان جسساً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد 
1۰۷ 


من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشّبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جس » والجسم 
مرگب وهو مفتقرٌ إلى ما ركّبٍ منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالتَّالِ ف واجب الوجود يكون 
مكنا » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة العو انمي ال و 

قال فخر الدّين الرّازِي في"أساس التَّقديس"«ص:+-/07) :"اعلم أن المشهور عن قدماء الكرّاميّة 
: إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى . إلا اّمم يقولون : لا نريد به كونه تعالى مؤلّفَاً من الأجزاء 
ومركباً من الأبعاض » بل نريد كونه تعالى غنياً عن المحل قاق بالتفس » وعلى هذا التّقدير» فَإنّه 


4 


يصير التّراع في آنه تعالى جسم أو لا نزاعاً لفظياً » هذا حاصل ما قيل في هذا الباب . إلا نّا نقول : 
رماوا ابر E E‏ املك ]لك انال ليقن من 
شيء في جوانبه الست »و أمّا أن يبقى » فإن لم يبقى منه شيء في جوانبه السَّت »› > فهذا يكون كالجوهر 
الفرد » وكالنقطة التي لا تتجرّأ » ويكون في غاية الصّغر والحقارة . ولا أظرٌ أنَّ عاقلاً يرضى أن 
يقول : إِنَّ إله العام كذلك » وأمّا إن بقي شيء في جوانبه الست أو في أحد هذه الجوانب » فهذا 
يقتضي كونه مؤلّفاً مركباً من جزأين أو أكثر » وأقصى ما في الباب أن يقول قائل : إن تلك الأجزاء 
لا تقبل التفرّق والانحلال . إلا أنّ هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركباً مؤلّفاً » ىا أنَّ الفلسفي 
يقول : الفلك جسم » إلا أنه لا يقبل الخرق والالتقام » فإنَّ ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جساً 

ا 
ا لح » واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصّغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تعجر : 
تنه أذ ی متدرا لمان عدن ادر افيد وان يكفن و 
اعتقد كونه مركباً مؤلّفاً » فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلّف والمركّب » امتناعاً عن عد هذا 
اللفظ مع كونه معتقداً لمعناه » فثبت آَم أطلقوا لفظ الجسم : لأجل أنَّهم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً 


14 


عريضاً عميقاً ممتداً في الجهات . فثبت أنَّ امتناعهم عن هذا الكلام : لمحض التقيّة والخوف » وإِلّا 


فهم يعتقدون كونه تعالى مركَباً مول" 


قال رازه كان جن] را لكان ماركا لسار اجا 0 لله 
أا أَنَْيَكُونَ مالفا في خصوص ذاه الْحْصوصَة › وأمًا أن أ ايكون فَإِنْ كَانَ الأ 
ل eu‏ 
إا وَصَّفْنَا يَلْكَ الذَّاتِ الممُخْصُوصَةً هبهوم مِنْ كَوْنهِ جشما كنا قَدَ جَعَلتا ا لمم صِقَةَ » وَهَذَا محال 
اَن الجسم دَاتُ الصّفة . وَإِنْ لتا ان َلك الڏات الْمخْصُوصّة التي هي مُكَايرَةلِلْمَفْهُوم مِنْ كَوْنه 
E‏ اء فَحَِذٍ تون دات الله َال شَيْئَا مايرا ِْمَفَهُومٍ مِنَ الجشم » 

َْرَ مَوْضُوفٍ په وَدَلِكَ يَنْفِي كَْئَهُ حا ج » وأمًا ِن قي : ِن ذَاَهُتعَالَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ جِشاً لا 


ا ا نکم ن شوب »حي کو۵ ا اوقل ما ع علا قذ مع 


و 2 


ذلك لا لو أمًا 


عليه إا كانت هزو الأجمام عدكة وجَت في كايد أن تون كَدَلِكَ + وگل ذلك غَال + قبت آنه 


تا لَْسَ بجشم » ولا هحير » واه لا يځ ا مجيء وَالذَهَابُ عَلَْه". 
و فال ا ازی أيضا لر کان يمني لكان مرکا والر کے كن واا أله 
يون مُرَكَباً » وَمَا لا يَكُونْ مركا لا يَكُونْ جش) » وَأَيْضاً أله غني ىا قال : والله ْح« عك : 


اه > ده 


4 ء وَالْعَنِى لا کون مُرَكَبَا » وَمَا لا يَكُونْ مُرَكَباً لا یون جشاً . وَأَيْضاً الْأَجْسَامُ مَُائلٌ في تام 

هه فلو كان حتت صل له ل وذلك باطل لقؤله : ليس کول تيء وَهْوَ السَّمِيعْ 

لصب« الشورى 41١:‏ » و َأمّا الدلائل الْعَقْلِيَهُ فكثرة ظَاهِرَ رة باهرة فوية جَلِية وَالتَمْدُ لله عَلَيّه". 
وقال الرَّازي أيضاً في شرحه لقوله تعالى : ليس كله عَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعْ الْبَصِير)«الشورى : 


١‏ :"اختَح عدَاءٌ الَوْحِيدٍ قَدِيً وَحَدِيئاً ڏه الْآيْة في تمي كَوْنْهِ تَا جس مُرَكَباًمِنَ الْأَعْضَاءٍ 
وَالْأَْرَاءٍ وَحَاصِلاً في الْكانِ وَاجْْهَةِ » وَكَانُوا : لَوْ گان جس لان ثلا سائ الْأَجْسَام 2 


و د اسه 
ه۵ اح وَالْأَحَلُ لّا 


0 


۳A4 


خَصُولٌ الأنتال والأشباء ا َه » وَدَلِكَ بَاطِل بصرِيح فَوْلِهِ تعَالَ ایی کله کی و ھر ال 
الْبَصِينُ«الشورى : 41١‏ 2 وَيُمْكِنٌ إِيرَادُ هَذِهِ الحُجَّةِ عل وجو ار يقال : أمًا أَنْ يَكُونَ انراد ليِسَ 


00 
oF م‎ 


كَمِثْلِهِ تيء في مَاهيَاتِ الذَّاتٍ ۽ او أَنْ يَكُونَ المْرَادُ لس کله في الصّفات مَيْءٌ» وَالثَاني بَاطِل لان 


لماه يفوا بكري عا قورز »كه أن له ان لوضف ال ا 
1۰۹ 


00 00 لله َعَالَ يُوصَفُ يِدَّلِكَ » فت أن اراد اة المسَاوَاةٌ في حَقِيعَةٍ 
الدات» کون التق أن قينا من الذوات لا يساوي اله تحال فی الذَاويةء فر کان اله تال تا + 
كك > دوقو ٍ- 5 5 


OEE EEE E E‏ اله كن عون 


2 م 0 ا رگ 6 سه 
مُتَحَيَرَةَ طوِيلَةَ عَرِيضَةً عَوِيقَة » فَحِييَئِذِ تَكُون سَائْرٌ الَْجْسَام ممَائْلَةَ لدّاتِ الله تَعَالَ في كوه ذَاتاً » 


س مھ اس 


وال يَنْفى 7 فَوَجَبَ أن لا 50 حجسم]". انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (0/ )٦/١۳(١ )۳١۷‏ 


. بالترتيب‎ ) ۸۲ 7٠ 
وذكر أبو المعين النسفي الحنفي العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة » والحجج‎ 
ادن 5 ثليه اة ال الد عن ان ااا امرش مكاناً وم ا ك عمال الل‎ 

عا يقولون علوًاً کبيراًء .. 
قال أبو المعين النّسفي في"تبصرة الأدلّة في أصول الدَّين" 174/١‏ فا بعدهه :"وللمجسّمة سُبَهُ 
ثلاث : الأولى : قوم : إن الموجودين القائمين بالات لا يخلوان من أن يكون كل واحد منهها 

بجهةٍ من صاحبه . 
فتقول وبالله التوفيق : الموجودان القائان بالذّات كل واحد منهما في الشّاهد يجوز أن يكون 
فوق صاحبه والآخر تحته ‏ أتجرّزون هذا في الح تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم . فام لا 
يجوّزون أن يكون البارئ جل وعلا تحت العام » وإن قالوا : لا أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إنَّا م 
نجوّز هذا في الحنّ تعالى لأنَّ جهة تحت جهة ذم ونقيصة » والبارئ جل وعلا منزَّه عن التّقائص 
وأوصاف الذَّم . قيل لهم : فإذاً أثبتم التّفرقة بين السّاهد والح عند وجود دليل التّفرقة حيث لم 
تَوّروا أن يكون احق تعالى بجهة تحت » وإن كان ذلك في الشاهد جائزاً لثبوت دليل التفرقة » وهو 
استحالة التقيصة ووصف الذَّم على الح وجواز ذلك على الشَّاهد » فلم قلتم إِنَّ دليل التّفرقة فيي) 
نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لا مر أنه يوجب الحدوث وهو ممتنع على الحق » جائز بل واجب على 


الشاهد ثم نقول هم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلَّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة 
11۰ 


في علوٌ المكان» إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن › 
وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

ثم نقول لهم : كل قائم بالذَّات في الشّاهد جوهرء وكلّ جوهر قائم بالذَّات » أفتستدلون بذلك 
على أن الحقّ تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا التّصارى ؛ وإن قالوا لاء 
نقضوا دليلهم . 

E ابيا نشاف واس‎ E 
بالمعلول » كما في العلم والعالم والحركة والمتحرّك » وذلك ما لا يقتصر على جرد الوجود » بل‎ 
يشترط فيه زيادة شرط » وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرى أنَّ العالم كا لا ينفلكٌ عن العلم‎ 
والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء العلم » فعلم أله كان عالماً » لأنَّ له‎ > 
» علماً » فوجبت التّعدية إلى الح والجوهريّة مع القيام بالدّات » وإن كانا لا ينفكان في الساهد‎ 
E GE كه ين المت يال‎ OAT اشرو‎ aS 
جوهراً بتعدّي كونه قات بالذّات » وإذا كان الأمر كذلك فلم قلتم هما كانا في الشَّاهد موجودين‎ 
AEE > ط اكه ركان‎ E EEE نكي يال هدملا‎ 
اا مو جر دان انان بالات‎ 

ثمّ نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالدّات لأنّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان 
الموجود القائم بالذَّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارىء جل وعلا في الأزل بجهة » 
لذنه كاق موسودا قاب بالذاف» وهذا هال إذ انيه زم تثبت إلا باعتبار غير » ألا يرى أنَّ الجهات 
كلّها حصورة على الست » وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار » وكڵ جهة 
منها لن يتصوّر ثبوتها إلا بمقابلة غيرها » والكلّ یترب على الفرد » فإذا كان كل فردٍ من الجهات 
لن يتصوّر إلا بين اثنين » فكان حكم كليّة الجهات كذلك لا مرّ من حصول المعرفة بالكليّات 
مسا ا عي ل ل 
راكد هيبنت اا لسن دو افو وا هة لاست لااو الو ها اشاق 


۱1۱ 


ثمّ يقال لهم : أتزعمون أن القائمين بالذّات يكون كل واحد منهم| بجهة من صاحبه على 
الإطلاق » أم بشريطة كون كل واحد منهما حدوداً متناهياً ؟ فإن قالوا : نعم على الإطلاق » فلا 
يتلم وها التعدلوا يهن الكاهن فهر دودان ماهبا »إن قالوا + تقول ذلك يشريظة کون كل 
واحد منهما محدوداً متناهياً » فمسلّم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارىء محدود متناه ؟! ! ثم إِنا قد أقمنا 
الدّلالة على استحالة كونه محدوداً متناهياً » والله الموفق . 

وأمًا الشبهة الثّانية التي تعلّقوا يها بها : أنه تعالى كان ولا عاك ثمّ خلقه » أخلقه في ذاته أم خارج 
ذاته ؟ وكيفها كان فقد تحققت الحهة . 

فنقول وبالله التّوفيق : إِنَّ هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أنه تعالى 
متبّض متجڑئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أا نعني 
بالجسم القائم بالذَّات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة بتك عليكم ما 
اشيم من استاركم » ويبدي عن مكنون أسراركم » أمًا بنفس المقالة فلأنَ شغل جنيع العرش مع 
عظمته لن يكون إلا بمتبعّض متجرّئ على ما قرّرنا » وأا بالدّلالة فلأنَ الدّاخْل والخارج لن يكون 
إلا ما هو متبعّض متجرّئ ٠‏ وقيام الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن 
الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموقّق . 

وربا يقبلون هذا الکلام ويقولون باه تعالى نا كان موجوداً أمّا أن يكون داخل العالم وأما أن 
يكون خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه » وهذا يوجب كونه بجهة منه . 

والجواب عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشّبهة المتقدّمة : أنَّ الموصوف بالدّخول 
والمخروج هو الجسم المتبعّض المتجرّئ » فأمًّا ما لا تبعٌض له ولا زو فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا 
خارجاً » ألا ترى أنَّ العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا 
القديم لا لى يكن جساً لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على ما يُضمرون من 
الفاسدة . 


a 
عفيد تم‎ 
YY 


وكذا الجواب عبًا يتعلّق به بعضهم : آله تعالى نا كان موجوداً : اما أن يكون مماسّاً للعالم أو 
مبايناً عنه » وأيّمما كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدّلالة على 
NED‏ تمع AN EE‏ انا لدو 
لبيان أن ما يزعمون ليس من لواحق التَبْحْض والنَّجرُوْ والتَّاهي » وهي كلّها محال على القديم تعالى 
واه الود 

ولكاضل a N‏ 
من صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ 
الأمرين » لأ إن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من 
ا علش ی ا بح ا و ا مده بعت 
صاحبه » ينبغي ألا يكون الجوهران موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بحيث صاحبه » وقد مرّ ما 
نويحي بظالان هذا ق إبطال قولالتضارى »إن جردا آنا يكو جوهرا واا ان يكوه حجن 
» وأما أن يكون عرّضاً» والبارئ جل وعلا ليس بجسم ولاعَرّض ء فدلّ أله جوهر » فإن بطل ذاك 
بطل هذا ء وإن صم هذا صح ذاك » بل كلا الأمرين باطل لما مر » والله الموفق . 

E E‏ فيد كديا برع ENON‏ لجيه الا 
يتصوّر وجوده ٠‏ فتقول : ذكر أبو إسحق الاسفرايني أن الشّلطان - يعني به السّلطان محمود بن 
سُبُككين - قَبلَ هذا الشّؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه على ابن فورك » قال : وكتب به ابن 
فورك إل وم يكيب بادا اچاب تم اشمغل أبو سق بالجوات »ول يات باهو انفضال عن هذا 
الشّؤال » بل أتى با هو ابتداء دليل في المسألة من أنه لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه 
التحديد جاز عليه الانقسام والتَّجِزّوء ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتَّركيب » وهو 
أن تتصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع » ولأنّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به 
عل من مارا وا عله اا الأ رايس تدك ا وا ار ی ان ا 


ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من 
١‏ 


الدّليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات عدمه » فكما لا يجوز إثبات حدوث 
ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوده بالدّليل . 

وحل هذا الإشكال أن يقال : إن الي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من الناني أم 
عدم ما ليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارئ جل 
وعلا بجهة من النَافي ؟ فإن قال : لأنّه لولم يكن بجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ما تقدّم من 
الشبهة » وقد فرغنا بحمد الله من حلّها . وإن قال : الي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة 
منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا يوجب عدم اللي وما قام به من الأعراض لا لم يكن بجهة من نفسه 
» فكذا لا يوجب عدم البارىء جل وعلا » لألّه ليس بجهة من النَّاف . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة 


وا يكوك عدوم + فقن عادو إل انهه اكا وقد رقنا من لها سودق الله تال 


A 


والأصل في هذا كلّه : أنَّ ثبوت الصّانع جلّ وعلا وقِدّمه عُلِمَ با لا مدقَمَ له من الدّلائل ولا 
مجال للرّيب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه » وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم » فنفينا 
ذلك عنه لما في إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كلّه على ما 
قرّرنا » وني إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مر . وليس من ضرورة الوجود إثبات 
الجهة » لأنَّ نفسي وما قام بها من الأعراض ليست مني بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة 
ليس بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » 
ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي » وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت 
هذا في كل جهة على التعيين ثبت في الجهات كلها » إذ هي متركبة من الأفراد . 

فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون متي بجهة لوجود ما ليس متي بجهة » ولا أن يكون 
قائاً بي لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أن قيام اللّيء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود 
وضروراته على ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرضاً أو جوهراً أو جس)ً » وخروج الموجود 


عن هذه المعاني كلّها معقول لا بيّنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه 
1 


المعاني كلها لما مز من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين » غير أنه ليس 
بموهوم لا لم نمس موجود تعرّى عن هذه المعاني كلها » إذ ما يُشاكد في المحسوسات كلها محدثة 
وارتفاع دلالة الحدث عن المحدّث محال » وفي الح تعالى الأمر بخلافه . 

وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور 
التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدّم ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » 
ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرُوح والبصر 
والسّمع والشَّم والذّوق » فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بائيتها قاصرة 
لخروجها عن الحواس المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حجّة على كل من 
Ami AE‏ 
للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم 
يتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطَّل الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير 
كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة مَن هذا 
فعلّه لا يخفى عن النَّاس» فكذا هذا . ثم لا فرق بين من أنكر السّيء لخروجه عن الوهم وبين من 
جعل خروج التّيء عن الوهم دليلاً للعدم » لما فيه جميعاً من قصر ثبوت النَّىء ووجوده على 
الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس بمحدث . 
وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها عن القديم إخراجه من الوهم » وبخروجه عن 
الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا 
E‏ با رضي قاقر لس راسي لصي ادر لصي 
aS‏ ل متحيز إلى جهة في 
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فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم عَم هم النّافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفى 
عند اة و الك الذي هام أمازات الخدت ؤالله موقي 

وهذا هو الجواب عن قوم : إن الاس جبولون على العلم بأنّه تعاى في جهة العلو » حى إِنُّم 
نا تُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فنا نقول لهم : إن عنيتم بهذا من 
م ير عقله بالتدبر والتفكر ول يتمّر في معرفة الحقائق بإدمان النّظر والتَأئّل » فمسلّم أله ببواه 
يعتقد أنَّ صانعه بجهة منه » يا أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن 
القديم » ولا یری أن ما ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثم يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف 
الأجسام النيّرة في الحسّ فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بد من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس 
بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده . 

وإن عنيتم به الحذَّاق من العلماء العارفين بالقّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير 
مسلّم » إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدّليل دون الوهم » وقد قام الدَّليل عندهم على استحالة كونه 
تعالى في جهة » والله الموفق . 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باطلٌ » لما ليس في ذلك دليل 
كونه تعالى في تلك الجهة » هذا كا أَنّهُم أمروا بالتّوجه في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » 
وأمروا برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعالى : قد 
فلح لومون * الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهم خاشغو ن3 الۈمنون : 41-١‏ » بعدما كانوا 0 شاخصة 
أبصارهم نحو السَّماء » وليس هو في الأرض » وكذا حالة السّجود أمروا بوضع الوجوه على 
الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » فكذا هذا . وكذا المتخُري يصلي إلى المشرق واليمن 
والشَّامِ » وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثم هو يُعبد كا في هذه المواضع ومُحتمل أنه تعالى أمر 
بالتّوجُه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تحيّرهِ في جهة » ويصير ذلك 
دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة ما . وقيل إِنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب عند الدّعاء » كا جُعلت 


الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتنزيل منصرف إلى الآني بالقرءان » 
١15‏ 


َأمّا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل عليه السّلام كان 
ولعتوسوة العرننا أن قات كاة رعلك اليه وان الرفق 1 

ونظراً لخطورة نسبة الجسميّة إلى الله تعالى » فقد شدَّد العلماء في ذلك حتّى حكم بعضهم بكفر 
مُعتقده ... وتالياً طائفة من أقوال أهل العلم في تكفير المجسّمة ... 

قال أبو حنيفة(١٠٠ه‏ في"الفقه الأبسط"«صه؛) ضمن "العام وال" :"من قال لا أعرف ريي 
في السّمَاء أو في الأَرْض فقد كفر ء وَكَذَّا من قَالّ : إلّه على الْعَرْش ولا أدري الْعَرْش أني السَّمّاء أو في 
الأزض". قال الكوثري في هامشه : ولم يذكر في المتن وجه كفره » فيه الشّارِح أبو الليث 
السّمرقندي بقوله: لأنّهِ بهذا القول يُوهم أن يكون له تعالی مكان فكان مشركاً". 

وقال أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الأزديٌ الحاوي ۱٣۲٣ی‏ في عقيدته :ومن 
وَصَفَ اله تی من مَعاني الْبكرء قد كر من َبْصرَ هدا اعْتب وَعَنْ مل قول الْكَُارِ لوجر 
وَعَلِمَ أن اله بصِمَاته ليْسَ كَالْبَشَر" . 

وقال أبو محمّد عبد الوهّاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي المالكي ۲٠ى‏ في "شرح عقيدة 
مالك الصّغيرء ويليه جزء في الأهام التي وقعت في الصّحيحين"«ص22 :"ولا يجوز أن يثبت له 
كيفيّة» لأنّ الشّرع لم يرد بذلك» ولا أخبر لبن عليه السّلام فيه بشيء» ولا سألته الصّحابة عن 


ماع 


3 


ولأنَّ ذلك يرجع إلى التَّقَل والتّحوّل وإشغال الحيذز والافتقار إلى الأماكن» وذلك يؤول إلى 
التجسيم» وإلى قِدَم الأجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام" . 
وقال ابن بطّال(5؛؛ى في "شرح صحيح البخارى"١١٠/490)‏ :"... لقيام الدّليل على استحالة 


0 


وصفه بأنَّه ذو جوارح وأعضاء. خلافا لما تقوله المجسّمة من أنه جسم لا كالأجسام» واستدلوا على 
ذلك هذه الآيات + كا استدلوا بالآيات المتضكّنة لمعنى الوجه والبذين» ووصفة لنفسه بالاتيان 
والمجئ والمرولة في حديث الرّسول» وذلك كله باطل وكفر من متأوّله؛ لقيام الدّليل على تساوى 


الأجسام في دلائل الحدث القائمة بها واستحالة كونه من جنس المحدثات" . 


1۷ 


وقال البيهقي (۸٥٤ه»‏ فيد 'شعب الإیان" ES‏ الا من الا بإ أنه ليس 


چ ر ت 


جور ولا عَرَضِء لان قَوْمَا رَاهُوا عَنِ الق فَوَصَّمُوا الَْارئَ - جَلَ وَعَرَّ - بِبَعْضٍ صِفَاتٍ 
اُحْدَِينَ» فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ركز وولهم قن قال: إِنَهُ جسم وَمِنْهُمْ مَنْ اَجَارَ ان يَكُونَ عل 
اعرش قَاعِدَا کا يَكُونْ لِك عَلَ سَرِيرِ ول كلك ف وجروب اشم الکمر لِقَائلِهِ كَالتَعْطِيلٍ 


و عو 


ا سوه يس و و ل 
حار عل و ما ڪور على سائر الَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضٍء وَإِذَا لَيَكُنْ 
زرا لا را قز عليه تا موز عل الجوادر ين حَيثُ إا او كاي اضيب 
وشّغْلٍ الْأمْكِتَةِ وَالخرَكَةِ وَالسّكُونِ وَلَا مَا ور عَلَ الْأعْرَاضٍ مِنْ حَيْت إا أعرَاض كَاُدُوثِ 
وَعَدَم الَقاء" . 
وقال أبو سعد عبد الرَّحمَْن بن محمّد واسمه مأمون بن علي» وقيل إبراهيم اورف ا 
الفقيه الشافعي التيسابوري (408ه) في"الغنية في أصول الدين"'(ص۷۳-٤۷)‏ :"والغرض من هذا 
الفصل نفي الحاجة إلى المحلّ والجهة » خلافاً للكرّاميّة والحشويّة والمشبّهة الذين قالوا : أن لله جهة 
فوق » وأطلق بعضهم القول بأنَّ جالس على العرش مستقرٌ عليه » تعالى الله عن قوم . 
ولل كل اه م عن العل لي فهر إن امحل لوم آن رة الل قري لا 
اوک غ أن اکر اوک راوها کر 
ا ا لالفينيا ابعر و ی ق 
ی وک تدع و لد على ا امو ا بعل 
يسمّى عالاً » وإذا كان هو صفة المحلّ لم يجز أن يكون قادراً عالماً » لأنَّ الصّفة لا تقبل الصّفة » 
والأحكام التي هي موجبات المعاني كالعلم » لا يجوز أن يكون قادراً » والقدرة لا يجوز أن تكون 
عالمة .. 
وال عليه ]نه تو كا كل الو عل :ذا وع لكاة لا او أما ايكون كل العرش أذ 


أصغر منه أو أكبر » وني جميع ذلك إثبات التقدير والحدٌ والثّهاية » وهو كفر" . 
1۸ 


وقال الغزالي:500ه في"مقاصد الفلاسفة"«ص258) » ويليه إلجام العوام عن علم الكلام » 
والفصول في الأسئلة وأجوبتها :"فإن خطر بباله أنَّ الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم» 
فان كل جسم فهو مخلوق » وعبادة المخلوق كفرء وعبادة الصّنم كانت كفرًا لألّه خلوق» وكان 
خلوقا لاله جسم» فمن عبد جسً فهو كافر بإجماع الأمة السلف منهم والخلف". 

وقال الرّازي ٥۰ت‏ في مفاتيح القيدة راا الكبير)'" i 238/1١5‏ فرْعَوْنْ لعنه الله فانه 
قال: (يا امان ابن لي صرحا لي علي بلع الَْسْبَاب ٭ أَسْبَاب السَّماوَاتٍ فَأَطَلِعَ إل إل مُرسى) عانر: ۲٠‏ 
-40 قَطَلّبَ الْلَهَ في ا وَضْفَ اله بِالحلاقيّة وَعَدَمَ وَضْفِهِ ِالمكَانٍ وَاْهَةِ دين 
مُوسَى وسار يع ايء وَجِيعُ ضفو تََالَ كوه في السّمَاءِ دين فرعَوْنَ وَإِحْوَانهِ من الْكَفَر" . 

وقال الرّازي في ''معالم أصول الدّين"«ص4) :"المحسمة 0 لام اعتقدوا 1 3 ما لا 
يكون متحيّراً ولا ني جهة فليس بموجود» ونحن نعتقد أن کل متحيّر فهو محدّث » وخالقه موجود 
ليس بمتحّر » ولا في جهة » فالمجسّمة نفوا ذات الشَىء الذي هو الإله » فيلزمهم الكفر". 

وقال أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبرا الل ل ار ل سي 
کتاب مسلم ٩٩۷/0"‏ :"وقوله: «إِذا الذي يسِعُونَ ما ابه مه E‏ ال قن الله 
فَاحَدَّرُوهُمٌ) » يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن» وإضلالا للعوام» كما فعلته 
الرّنادقة والقرامطة الطَّاعنون في القرآنء أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه كا فعلته المجسّمة الذين 
جمعوا ما وقع في الكتاب والسّنََّ ما يوهم ظاهره الجسميّة» حتَّى اعتقدوا أنَّ البارئ تعالى جسم 
مجسّم» وصورة مصوّرة > ذات وجه» وعين ويد وجنب» ورجلء وإصبعء تعالى الله عن ذلك» 
فحدّر الى صَلّ اللهعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ عن سلوك طريقهم 

فأمًا القسم الأوّلء فلا شك في كفرهم» وأنَّ حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 

وأمّا القسم الثاني» فالضّحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عَبّاد الأصنام والصدّورء 


واوا و إلا ر ا لمعا تمن ار : 
1۱۹ 


وقال أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي 1710م في :"التّذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم"«ص؟2 :"ثم متبعوا المتشابه لا 
يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام » كا فعلته الزّنادقة والقرامطة 
والطّاعنون في القرآن » أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه ىا فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب 
وَالشّنّه عانيؤهم ظاغرهء الاسسيّة تى «اعتقدوا أن الباري تحال جسم سم + وصوزة مصوزة» 
وذات وجه » وغير ذلك من يد وعين وجنب وإصبع » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرأ» أو تتبّعوه على 
جهة إبداء تأويلها أو إيضاح معانيها أو كا فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه من السّوَال. 

فهذه أربعة أقسام: 

الأول : لا شك في كفرهم وإِنَّ حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني : الصّحيح القول بتكفيرهم . إذ لا فرق بينهم وبين عبّاد الأصنام والصون وسغايوق: 
فان ارا والاقتلوا کا غل مناز" : 

وقال النووي ۷ه في "روضة ا و :"قال ا تولّ: مَنِ اعْتَقَدَ قد 
الَا أو حَُدُوتَ الصانِع» و تَقَى ما هُوَ نَابتٌ ميم بالإجماع» كَكَوْنه عَايًا قاورًاء أَوْ أَنْبَتَ ما 
مني عله الماع كَالْلوَانِ أو أَْبَتَ لَه الإنصَالَ وَالِإنْفِصَالَء كان كَافِرًا" . 

وقال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدّين أبو الفضل الحنفي ۸ه 
في"الاختيار لتعليل المختار ٤۹/٠"‏ : واا EG‏ م مره" . 

وقال أبو عبد الله بدر الدين محمّد بن عبد الله بن ادر الزركشي الشافعي ۷۹٤‏ في "تشنيف 
المسامع بجمع ا لجرا مع لتاج الدين السّبكي "048/50 :"ونقل صاحب (الخصال) من الحنابلة عن 
أحمد أنه قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفر» ونقل عن الأشعريّة أله يفسق» وهذا التقل عن 
الأشعريّة ليس بصحيح" 


"شف 


وقال ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحد الشَّافعي المصري 5 ٠۸ى‏ 
في"التّوضيح لشرح الجامع الصحيح ٠۲/٠"‏ : "... خلافًا لما تقوله المجسّمة من أنه تعالى جسم لا 
كالأجسام. 

قد اهل ماه ةوق :انع E EC‏ الركد ارا مذو sy‏ 
بالإتيان والمجيء والحرولة في حديث الرّسول» وذلك كله باطل وكفر من متأوّله؛ لقيام الدّليل على 
تساوي الأجسام في دلائل الحدث القائم بها واستحالة كونه من جنس المحدثات» إذ المحدث إا 
كان محدنًا من حيث متعلّق هو متعلّق بمحدث أحدثه» وجعله بالوجود أولى منه بالعدم" . 

وقال أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تفي الدّين 
الشافعي ۸۹ى في"كفاية الأخيار في ت غاية الإختصار"«صه4) :"... إل u‏ الوق جزم في 
صفة الصّلاة ة من شرح لذب بتكفير المجسّمة . قلت e‏ 


له 


الم صريح الْقَرْآن » قاتل الله المجسّمة والمعطّلة ما أجرأهم على الفة من 9لَيْسَ كله وله ع وهو 
۱ لسَّمِيعٌ الْبَصِيد) وني هذه الآيّة رد على الْفرْقتَْنِ » وَاللَه أعلم" . 
وقال كال الدين ابن امام (71/ه) في "فتح القدير" .مم '١‏ 2 نْ قَالَ چ هدو گالأَجْسَام 


هو مدع لِأنّهُ لَيْسَ فيه إلا إطْلَاقُ فظ الجشم عَلَيْه وهو موه لِلنَقْصٍ فَرَفَعَهُ بقَوْلِهِ لا كَالَْجْسَام 
َم ی إلا جرد الإطلاق» وَذَلِكَ مَعْصِيةٌ تنه سَيَبًا ِلْعِمَابٍ با قُلَْا مِنْ الإيكام» بخِلَانٍ ما لَوْ 


قَالَهُ على التَشْبِيهِ فَإِنَّهُ كافر. وَقِيلَ يكر بمْجَرَّدِ الإطلاقٍ أَيْضًَا 0 
وقال 0 في "الأشياه والطار م :"قال السَّافِعِنُ :لا 3 اد من أَهْلٍ 


اة وَاسْتِْْيَ مِنْ ذَلِكَ: الجسم وَمُنْكِرُ عِلْم اجُرْئِيّاتِ وَل بَْشهُم: العا أفساة: 
الْأَوّلْ: ما نُكَمَرُهُ قَطْعَاء كَقَاذِفِ عَائِسَةَ رَضِيَ للهعَنَْا وَمُْكرِ عِلْم ارات وَحَثْرِ الْأَجْسَادِ 


و نُجَسّمَقه وَالْقَائٍ ِقِدّم العَاَ" . 
وقال زين الدين , لوا ل رت ام نجيم المصري(9720ه) في"البحر الرّ 


شرح كنز الدّقائق"<074/0 :"'وَيَكْمْرٌ قول يجُورُ أَنْ يَْعَلَ الله غلا لا حِكْمَةَ فيه » وَبإِنْبَاتِ المكَانِ لله 


3 


له 


iY 


الو له تيار E‏ 

كَفَرَ » وَإِنْ يكن لَه نيه كَفَرَ عند الأكتّر » وَهُوَ الْأَصَحٌ وَعَلَيْه المَنْوَى" 

وقال أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري» شهاب الدّين شيخ الإسلام 
أبو العبّاس (4074ه) في"المنهاج القويم"«ص٤٤‏ :"واعلم ن القرافي وغيره حكوا عن الشّافعي 
ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون 
فة 

وقال علي بق (ساطان) عد أبو اتسن نور الدين الملا الحروي القاري ٠٠٠٠١‏ في"مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ٩۲٤/۵"‏ :"... وَقَدْ عَلِمْتَ أنَّ مَالگًا وَالْأَوْرَاعِيَ وَهُمَا مِنْ كبَارٍ 


و e‏ 
ا 


Taf 1‏ 2 7 0 0 ا 3 ار ا و 7 
السَّلفِ آولا الحَديث تأويلا تفصيلياء وَكَذْلِك سفيان الثوري أول الإسْيِوَاءَ على العَرْشٍ بِقَصَدٍ 


يي 


مرو وَنَظِيره ل اسْتوّى ِل 0 69 أي قَصَدَ لاء ومنهم م الْإِمَامُ و ا 


بل قال َع مِنْهُمْ وَمِنَ الخَلّفٍ: إن مُعْتَقِدَ ةا کا كا وح بد فقي قل : إن قول لإ 


وقال محمّد بن بدر الدّين بن بلبان الدمشقي الحنبلي 0ه في"ختصر الإفادات في ربع 
العبادات والآداب وزيادات"«ص١44)‏ :"فالله تعالى كان ولا مكان ڈ ثم لق المكان وهو كما كان قبل 
خلق المكان) » ولا يعرف بالحَوّاسِء ولا یقاس بالنّاسء ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس» لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدّا فهو الغني عن كَل شيء» ولا يستغني عنه شيء» ولا يشبة : شيئًا ولا يشبهه 
شيء» فمن شُبَّهةُ بشيء من خلقه فقد كفر (كمن اعتقده جسً أو قال إِلّه جسم لا كالأجسام) » فلا 
تبلغه سبحانه الأوهام» ولا تدرك الأفهام» ولا تضرب له الأمثال» (ولا يعرف بالقيل والقال) » 
وبکل حال مهما خطر بالبال وتومّمه الخيال فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال" . 

وقال كال الدّين إحمد بن حسن بن سنان الدّين الييّاضي زاده الرُومي الحنفي 0ه 
ق"إشارات الراء من ارات الانام أ صيقة اة ف أصول النين هه فمن فال" 


لا أعرف رب أني السّماء أم في الأرض فهو كافرء لكونه قائلاً باختصاص الباري بجهة وحيّر » وكل 
Y۲‏ 


ما هو مختص بالجهة والحيّر فإلّه محتاج خث بالشّرورة » فهو قول بالتقص الصّريح في حقّه تعالى 
كذا من قال إِنَّه على العرش ولا أدري العرش في السّماء أم في الأرض » لاستلزامه القول 
باختصاصه تعالى بالجهة وال حير والنّقص الصّريح في شأنه .. 

وفيه إشارات : 

الأولى: أن القائل بالجسميّة والجهة منكر وجود موجود سوى الأشياء التي يمكن الإشارة إليها 
حسّاء فمنهم منكرون لذات الإله المنزه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة » وإليه أشار بالحكم 
بالكفر. 

الثانية: إكفار من أطلق التَّسْبيه والتّحيّرَ » وإليه أشار بالحكم المذكور لمن أطلقه» واختاره الإمام 
الأشعري » فقال في النّوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بريّه » وإِنَّه كافر به» كما في شرح 
الإرشاد لأبي قاسم الأنصاري » وني الخلاصة أن المشبّه إذا قال : له تعالى يد ورِجُلٌ كما للعباد فهو 
كافر" . 

وقال محمّد بن أحمد بن محمّد عليش» أبو عبد الله المالكي (١٠٠٠ى‏ في"منح الجليل شرح مختصر 
خليل" 201/40 :"وَسَوَاءٌ كَمَرَابِ) ل ل كلم 
أو الْإلَهُ انان أو تلات أو المح ابن اله و الْعَزِيرٌ ابْنُ اله (أو) ب (لَفظ ية بقتضيه) أَيْ يَسْتَلزِمُ اللفظ 
الكفر اسثاراما بيا كجحد مذ وة توخي للم ركو الل و ٠‏ نه 
تكْذِيب الَْْآنِ أَوْ الرَسُولِء وَكَاعْتقَادٍ جِسْوبة الله وكير لَه يَسْتَلزِمُ حُدُولَة وَاحْتَيَاجَهُ لُحْرِِ 
وهي صِمَاتٍ الْألوجيّة عَنْهُ جل جَلَالَهُوَعَظُمَ أنه" . 

IS‏ السّبكي (۲٠۳٠ى‏ في "إتحافٌ الكائنات ببيان مذهب السَّلف والخلف 
في المتشاببات"«ص178) :"وتقدّم أن جمهور السّلف والخلف على أن معتقد الجهة كافر » کا صرَّح به 


العراقن 6 ويد كال ابو ومالك مز الاي رار ان الأشغرىء والنافاخن 1 
۳ 


وقال سلامة القضاعي العزَّامِي الشافعي ٠٣۷١‏ في"فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان"«صه عن الإمام سليم البشري المالكي شيخ الأزهر قوله :"... من اعتقد أنه جسم 
ماس للسّطح الأعلى من العرش » وبه قالت الكرَّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم" 

وجاء في الفتاوى النديّة 04/0 :"فر پاات المْكَانٍ لله تَعَالَ َو قَالَ: ازخدا هيج مَكَان 


هه دس 


َال نيست يمر وَلَوْ قَالَ: الله تَعَالَ في السََّاءِ إن Ta E‏ 


حمر وَِنْ أَرَادَ به المكَانَيَكْفْرٌ ون 1 تَكُنْ له نيه يَكْفْرٌ عند الكت وَهْوَ اأص وَعَلَيْهِ الْمَْوَى. 


5 
5 


وَيَكْفرٌ بقَوْلِه لله تَعَالَ جَلّسَ لِلْإِنْصَافِء او قَامَ لَه بِوَضْفِهِ الله تَعَالَ بِالْمَوْقٍ وَالئَّحْتِ كَذَا في 


بحر الرَّائِقٍ وَلَوْ قَالَّ: مرابر آسَْانِ خداي است وير رمن فان يَكْفْرٌ كَذَا ني قَتَاوَى قَاضي سان" . 


٤ 


القَصل الثاني 
مِنْ أَسَْاءِ لله تَعَالَ : المصَوّر 

قال ابن فارس في"معجم مقاييس اللغة" ٠۲٠-٠٠۹/۳‏ :"الضّاد والواو والرّاء كلماتٌ كثيرة 
متباينة الأصول . وليس هذا الباب بباب قياس ولا اشتقاق. 

وما يقاس منه قوم : صِورٌَيَصْوَر إذا مال. ورت التَّىءَ أُصُورٌة وأَصَرْئُه إذا أملته إليك. 
رقيات نشو اقرب کان نال رف هيداه الان لينو ذلك كل كن رة 

من ذلك الصورة صُورة کل خلوق» والجمع صوّر» وهي هيئة خلقته. والله تعالى البارئ 
CE A‏ 

وقال ابن منظور في"لسان TE‏ لعل ن 
الصّوّر أي مائل مشتاق . الأمر : ضرت إل الثيء و أَصَرْئُه إذا أملته إليك... وني رأسه ور أ 
ميل . وي صِفَة مَشْيه عَلَيّهِ السَّلَامٌُ: گان فيه نَْءٌ مِنْ صَوَّرِ » أي : مَيّلء قال الحَطَابي: يبه أن 


وو و 


کون هدا الْحَال إذا جدّ به السَيْدُ لا خِلْقَةَ ... وَقَالَ اللَيْث: الصّوّرُ اليل. والرجل يَصُور عُنْقَهُ إلى 


ب ەرو وو ع مهم 


الى إذا ل يعنقه. ا وقد صَوْرَ وصارّه يَصورٌه ويّصيره أي فال وصارَ 


0 0 للّخيا:‎ TS 
ون ولوف ا لكان ممق و وا فَصڙهن أَمِلْهنء وَالْكَمْرُ فسر بِمَعْتى‎ 
"... قَطّعْهنء قَالَ الزّجَاحُ اه صُرْمْنَ إليك أَمِلْهن وَاحْمَعْهُنَ إليك‎ 
ومن المعلوم أن من أسماء الله تعالى : (الُصَوّر) ... وقد ورد في القرآن الكريم مرّة واحدة في قوله‎ 
تعالى: هو الله الخال الَْارِئٌ امْصَوّرُ9الحثر: 404 » وجاء بصيغة الفعل رات كقوله تحا: هو‎ 


سه r‏ ەر و 


الَِّي يُصَورْكُمْ في الأزحام َيف کف ید اء آل عمران: :)» وقوله سبحانه : وقد خلقتاكم ثم صَوَّرْنَاكُمْ 
١"‏ 


+ ت 


مم 5 لِلْمَاآيْكَةِ ادوا لدم الأعراف: ۱ » وقوله : وصوَرَكمْ فاخ صور وإلیه 
ضير التخاين:*4 ... 

وعن معنى(الُصَّرّر) في حقٌّ الله تبارك وتعالى قال الرَّجًاج ٣٠٠‏ في"تفسير أساء الله 
ال "لانن الم و كر تع دو ا تور كال ورک مود ا غا كال اذاه 
» ولا رسم ارتسمه ء تَعَالَ عن ذلك علواً كَبيراً" . 

وقال الباقلاني«:40ه في"تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل"«ص» :"لا بُد هذا الْعَالم الُحدث 
المصوّر من مُث مُصَوّر » والدّليل على ذلك : أن اتاب لا بد ها من گاتب » وَلَا بد للصّورة من 
عون وللعاضيق اذ وأنالا نوك لحيل من عر كاب ا لام کا وا 
من صائغ » فَوَجَبَ أن تكون صور الْعَالم وحركات الفلك مُتََلقَة بصانع صنعها ‏ إِذْ كَانَت ألطف 
وأعجب صنعاً من سَائِر مَا يتعذر وجوده لا من صانع من الحركات والتصويرات" . 

وقال التّعلبي70:هفي"الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠۸۸/0"‏ :"ضور : الممثّل 
للمخلوقات والعلامات المميّرة والهيئات المتفرّقة حتى يتميّر نا بعضها من بعض ».يقال: هذه 
صورة الأمر » أي : مثاله» فأوَّلاً يكون خلقاً ثمّ نطفة ثم علقة ثم تصويراً إذا انتهى وكملء والله 
ا 

وقال الماوردي50:0:ه) في"التُكت والعيون"<015-51:/5) :"المصوّر فيه وجهان: أحدها: 
لتصوير الخلق على مشيئته. الثاني: لتصوير كل جنس على صورته. فيكون على الوجه الأول حمولاً 
على ابتداء الخلق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصّور. وعلى الوجه الثاني يكون محمولاً على ما 
استقرٌ من صور الخلق » فيحدث خلق كل جنس على صورته » وفيه على كلا الوجهين دليل على 
ا 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى صورة » فيكون 
نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة إلى أن يصير شيخاً هرماً » كا قال التابغة: 


الخالق البارئ الصَرّرِ فيال أرحام ماءً حنَّى يَصِيرَ دما". 
١75‏ 


وقال البيهقى في "الأسماء والصّفات"«ص؛:-ه45) : "... وَمِنْهًا «امْصَود) قال الله جل تَنَاوٌه: هو 
الله الق البارئ الْصَورُ)«الحثر: 404 وَرُوينَاهُ في تبر الْأسَامِي قال الخَلِيوِيٌُ: مَْنَاهُ الهم لنَاظِرِ 


4 of و‎ 


لأَشياءِ عل ما أَرَاَهُ مِنْ تساب أو الف ٠‏ وَالإْيرَافُ بالإِبْداع يفضي الاغيرافَ ا هو مِنْ لَوَاحِقِه 
قا الَْطَابي: الُصَوٌرُ الذي أَنْمَاً َلْمَهُ عَلَ صُوَرِ ححَلفةٍ ليتعارفُوا بها » ومَعْتى التَصوير النَخْطِيط 
وَالتَفْكِيل » وَحَلَقَ الله عر وجل الْإِنْسَانَ 3 أرْحَام لأمَهَاتِ ثلاث حلت ب يُعْرَفَ 5 وَيَتَمَيّرَ عن غَيرِهِ 
پس متها » جَعَلَهُ عَلَقَةَ » ٿم مُضعَة » ثم جَعَلَهُ صُورَةً » وَهْوَ التَفْكِيلٌ الَّذِي يَكُونُ به دا صُورَة وَهَية: 
اإقتبَارَكَ الله هخسن ا اين المؤمنون: 414 . 


3 + وو ور 


E A E‏ عمو القتار» ا لهذ تخ حور 


3 


الاي » ثنا عند الاق » آنا عر » عن هري ؟ : آخبرني الْقَاسِمُ بن محر » ن عاد ( 


ماثيل » لون و جهه ى ل: " ِن من اشد الاس عَذَايا يوم 
الا مَِ الَّذِينَ يُشَبَهُونَبخُلقٍ الله تَا روَا مُسْلِمٌ في الصَّحِبح ءَ عَنْ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » وَعَبْدِ بن 


ميل عن عبد الرَّرّاق وخر جَهُ المَُارِيٌ مِنْ وجو آحَرَ عن الزْهْرِ 2 
آخبرتا او عَمْرِو محمد بْنُ عَْد الله الْأَدِيبُ » أنا أَبُو بكر الْإِسَْعِانُ » أنا أَبُو يَحْلَ » ثنا أبُو 


02 


ء 
ا یات 7 ر کو 
خلت انا وار 


ر م جد ا کر ت له 2 ا عه 2 
خيئمّة » ثنا جَرِيرٌ » عن عنَارّة » عن أبي زز » قال: د E‏ 


ادس لمي يعني ابن لاص أذ لرا قال: َر PE‏ رضي ال نة عسل بدني 


َلَعَ !: طبه وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ حتی بلح رُكبتَيْهِ فَقَلْتُ: ما هَذَا یا أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: إِنَّهُ منتهى الحَليَة قَالَ: 


aT‏ مل لع :6 كال اش ا 
أَظْلَمْ من دَمَبَ يَخْلْقُ كَحَلْقِي فَلْيَخْلْقُوا حب وَلْيَخَلْقَوا ذَرّةَ وَرَوَاهُ هذا TT‏ 
حَيَْمَةَ» وَأَخْرجَاهُ مِنْ حَدٍ n‏ 

وقال طاهر بن محمد الأسفرايبني» أبو المظمّر/+ى في"التَّبصير في الدّين وتمييز الفرقة النَّاجية 


A E‏ تعلم اَن کل مَا تصوّر و في الْوَهم من طول وَعرض وعمق 


¥ 


ر 


وألوان وهيكات اة تمن ي أن تعتقد أن صانع الْحَالم بخلافة » ونه تادر على خلق مثله » وَإِلَ هذا 
اممنى أَشَارَ الصَدّيق رَضِي الله عَنهُ بقوله : الْعَجز عَن درك الْإذْرّاك إِذْرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عنْدك 
ن الصَّانِ لا يُمكن مَعْرقته بالتصوير والتّركيب وَالْقِيّاس على الخلق صح عندك أله خلاف 
الْمُخْلُوقَات » وتحقيقه انك إذا عجزت عن مَعرفته القاس على أفعاله صح معرفتك لَه بدلالة 
الْأَفَْال على داته وَصِمَاته . وَقد وصف الله سبحانه وَتَعَالَ تّفسه بقوله : هو لله اال البارئ 
الممصَوّر) » وَمَا گان مصوّراً م يكن مصوّراً » كنا اَن من كَانَ لوقا لم يكن حََالِقًا" . 

وقال السمعاني (٩۸٤ه)‏ في"تفسير القرآن"(ه/ 411-41٠١‏ :" وَقَوله: المصوّر هو التصوير اللوم 
يصوّر كلّ خلق على ما يَشّاء. وَقيل: الَصوير هُوَ تركيب عَخْصُوص في تمل خُصُوص من الخلق" . 

وقال الغزالي (ه٠٠هى‏ الت الامش في شرح معاني أسماء الله الحسنى'"' (ص/7/ا-0/9 ناما 


أن 


اشم المطيو و فهو لامع كن رت بون اشنا أحبين ت اوضر ره اسن تضوير + وعدا 

من أَوْصَاف الْفِعْلء فاد يعلم حَقِيقَته إلا من يعلم صُورّة العام على الجُمْلّة ڈ ثم على التفصِيل إن 
الَا كُلّه في حكم شخص واجد مركب من أَعْضَاء وها لق هلالد فى LE E‏ 
أعضاؤه وأجزاؤه السَّمَوَات وَالْكَوَاكِبٍ والأرضون وما بينهيًا من اللَاء وا هواء وَغَيرَهمَا » وقد رتبت 
أجزاؤه ترتيباً حك لو غير ذَلِك الترّتيب لبطل التظام فخصّص بجهّة الفوق ما ينبي أن يَعْلُو 
وبجهة السّفل ما ينبي أن يسفل » وكا أَنَّ البناء يضع ا لحجَارَة أسْمّل الِيطان والخشب قَوْقهًالَا 
بالإتَاقي بل بالحكمة وَالْقَصد لإرَادة الإحكام » وَلّو قلب ذَلِكِ قوضع الحجَارَّة قوق الِْيطان 
والخشب أَسْفَلهَا اندم البناء و تلبت صورته أصلاً . 

فّلك يَنْبَغي أن يفهم السَّبّب في علرٌ الْكَوَادِبِ وتسفل الْأَرْض وَانَاء وَسَائِر أَنْوَاع الريب في 
الْأَجْرَاء الْعِظَام من أَجرّاء الْعَام » ولو ذَمَبْنَا نصف أجرَّاء الْعَام ونحصيها ؛ ثم نذكر الْحَكْمّة في 
تركيبها لطال الْكَلَام » وكل من كَانَ أوفر علا ذا التفضصِيل كان أكثر إحاطة بِمَعْنى اسم المصوّر . 
وَهَذًَا اتيب والتصوير مو جود في کل جُزْء من أجرَّاء العام وَإنِ صغر حى في التملة والذرّة» بل 


في كلّ عُضُو من أَعْضَاء النّملة » بل الْكآدم يطول في شرح صُورّة الْعين التي هِيّ أُضكّر عُضْو في 
1۸ 


الْيَوَان » ومن لم يعرف طَبَقَات الْعين وعددها وهيئاتها وشكلها ومقاديرها وألوانها وَوجه الَْكْمَة 
فيا َلَنْ يعرف صورتها وَلم يعرف مصوٌّرها إلا الاسم الُجُمل » وَهَكَدَا القَوْل في كلّ صُورّة لكل 
كران :فاضي لك ريو يك كران ريات 

حَظ العَبّد من هَدَا الإشم أن يحصل في تفسه صُورَة الْوْجُود كله على يئه وترتيبه حبَّى حيط 
ببيئة الْعَالم وترتيبه كله كانه ينظر إِلَيْهَا . ثم ينزل من الكل إلى التّفاصيل فيشرف على صُورَة الْإنْسَان 
من حَيْث بدنه وأعضائه الجسانيّة » قيعلم أَنْوَاعهًا وعددها وتركيبها وَالحكمّة في خلقها وترتيبها ثم 
يشرف على صفاتها المعنويّة ومعانيها الشَّرِيمّة الي با إدراكاته وإرادته » وَكَذَلِكَ يعرف صُورَة 
الائات وَصُورّة النَبّات ظاهراً وَبَاطناً بقدر ما في وسعه حتى يحصل نقش الحويع وَصورته في 

قلبه » وكل ذلك يرجع إلى معرفة صُورّة الجسانيّات » وَهي معرفة ختصرة بالإضَاقة إل معرقة 
رتيب الرّوحانيّات » وَفِيه يدذخل معرفة اللائكة وَمَعْرَة مَرَاتبهمْ وَمَا وکل إل كل وَاجد مِنْهُم من 
اصرف في السَّمَوّات وَالْكَوَاكبٍ : ثم التَصَرّف في الْقَلُوب البشريّة بالهداية والإرشاد » ثم التَصَرّف 
في ا حيرات بالا هامات الادية ها إل مَظلَنَّهَ ا اجات . 

هدا حط العَبّد من هَدَا الاسم » وهو اكْتِسَابٍ الصّورة العلمية امُطَابقة قة لصوو الوتعر د دام 
إن العلم صُورَة في النّمس مُطَابقة للمعلوم » وَعلم الله عر وجل بالصّور سَبَبِ لوْجُود الصُور في 
ا ل 

يَسْتّفيد العَيّد العلم بِمَعْنى اشم الور و اليا الله E‏ فور ا ا باكتساب 

MSU RCD EE e 
فيه على التّحْقِيق بخلق الله تَعَالَ واختراعه لا بفعل العَبْد » وَلَكِن العبْد يسْعَى في التَعَرّض لفيضان‎ 
E ان‎ 

وقال البغوي:١٠ده‏ في"معالم التّزيل في تفسير القرآن"(ه/ ۷ :"المُصَوُرُ الْمََل لِلْمَخْلُوقَاتِ 
ِالْعَكَامَاتِ التي يمير بَحْضْهًا عَنْ بَْض. يُقَالُ: هَذِِ صُورَة الْأَمْرِ أَيْ ماله 

E 


بَرَءًَا ثم تصويرًا . 
۲۹ 


وقال أبو الحكم عبد السّلام بن عبد الرَّحْمَن بن محمّد ابن برجان اللخمي الإشبيلي ٣٣ى‏ 
في "شرح أا ا "ور و را وو فقن ن يشمن الد و ج او 
التعديل فى التصرير» وإذا كان نمق الإمالة كان بمعنئ:+ غدل يعدل» ولذلك قرئ :ا يجا 
الإِنْسانُ مَا عَرَكَ ربك الْكَرِيم * الَّذِي حَلَقَكَ كَسَرّ وَاكَ فَعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شاءً 
ركب الإنفطار:٠-4۸‏ » أي : عدل صورتك على أحسن التّصوير » ومن قرأ : لقََدلّكَ) بتخفيف 
الدَّاله أراد ما لصورتك » وعدل فيها بها عا دونها من الصور إلى أحسن التصوير » وهذا يكون 
ي اما و ااا إل نا ريدتسم ودل اا #عضفوو هيواز ناذا اجات اه 
صورته بالمحاكاة إلى الأصوات سواء » يقال : من التصوير الذي بمعنى التقدير :“صارالرّجل ؛ إذا 
صور » وصار أيضاً بمعنى : حال وذهب نحوه » وأصار: أحال ووجه » ويقال : صور الأمرء أي : 


فدھ وهار ووه دا أمالة:والتعت منه : أصور إذا كان مائل لل وا هنون عورا إذا امال 


> والمصوّر من التصوير » وهو تصيير النَّىء على صورة › قال مر 
صَوَّرْنَاكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم «الأعراف:١١»‏ . وقال : 9وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صوَرَكَمغار:: 4 > أي : قذرها فأحسن تقديرها... واعلم كنا أن صورة آدم عليه 7 
وذريّته هي التي نشأت إليها معاني التصوير ظاهرًا وباطناًء وظهر فيها الال لاجتاع معنى التقدير 
E RE E RE‏ 
وَالْأَرْضَ پا نسكبرت:؛؛4 » ثمّ قال: لوَصَوَّرَكُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) 9غ :»4 » لذ حلفت 
الْإنْسانَ في أَحْسَنِ ١)‏ التين:44 » يؤيّد صورة الفطرة في ىال حسنالجبلة وقوام الإسلام في كرم 
الصيغة وبخاصّة » فان أعرب حسن التصوير وظهر الكمال أوضح بيانه » وتصوير المؤمن لاجتماع 
القوام فيه ظاهراً وباطناً » فمتى لم يكن الإيمان والصّورة الباطنة أقبح الصور وأمقتها ء ولذلك قال 
اير اح ل ا ا ل ا 


١ 


ول عه و 


قَالَ رول الله صلل الله عليه ا ن لَ رَمْرَة يذْخْلُون ا حت عل صورَة القَمَرِ لبْلةَ البذرِء ثم 

الین یلو عل اشد كوك ب دري ف في السََّاء إِضَاءَةٌَ ..." . أخرجه البخاري (4/ 17 برقم 265517 . 
صورت وجوههم على مناز هم في إيمانهم وأعمالهم » ألا تسمع إلى قول رَسُولٌ الله صل الله عليه 
دا قا أَحَدَكُمْ أ اتسين َلْيَجْتَيبٍ الْوَجْهَ " أعري اهدو اررق E‏ 

در ف اي لا غاية له ولا علم منتهى » لعدم الغاية وا منتهى في علم 
اا عيية ت ر ت و َيْءِ الك إلا 
وجه التصص :4۸۸ گل من ليها فان ٭ وَيَبْقى وَج و بك ذو الال وَالإكرام) «الرحن::” (v-‏ 
» فلم يفن لذلك التصوير» وأمر بإكرام وجه المؤمن إفاضة من إكرامه ونزاهة سبحات وجهه 
ا 

وقال الرخشر ي ۳۸ى في"الكشاف ٠٠١/١"‏ اة الممثل. وعن حاطب بن أي بلتعة 


أنه قرأ: البارئ المصوٌّرء بفتح الواو ونصب الرّاء» أي: الذي يبرأ المصوّر » أي: يميز ما يصوّره 


3 
6 


وقال القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (55ه) في "أحكام 


cor 


القرآن" 642/0 :"هو الذي ير رتب الْوْجُودَاتِ عَلَ صِمَاتِ عَلِفَاتِ وَمَيْنَاتِ مُتَغَايرَاتِ" 

وقال ابن الجوزي550ه) في"زاد المسير في علم التفسير"(210/4 :"المصوّر : هو الذي أنشأ 
خلقه على صَوَّرٍ مختلفةٍ ليتعارفوا بها. ومعنى: التصوير: التخطيط والتث لتشكيا 0 

وقال e‏ و مناه 5 : أنه كلق صُوَّرَ الق 


ت 
س مہ لے اوس جين 


عَلَ مَا يُرِيد وَ قَدّمَ كر ا التق عَلَ البائ لأَنَ ن تَرْجِيحَ الْإرَا دة ey‏ 


ا 


عَلَ الصو لِأنَ إا الذَّوَاتِ مُقَدَمُ على إِجَادٍ الصَّمَاتِ" 
وقال الرّازي يا في "شرح الأسماء الحسنى"«ص214-7172 : "وأمًا المصوّر فهو مأخوذ من 


الشؤرة+ .وق اشاق لفط الضورة فرلا 
۳۱ 


الأول ا ارورمو رمك اتا تمان : قَصْرْهْن ليك «البقر::450., أي : أملهنّ » و 
حديث عكرمة »"وحملة العرش كلهم صور", يريد جمع الصّور » وهو مائل العين» ا هي 
الشكل المائل إلى الأحوال المطابقة للمصلحة والمنفعة . 

وَإلكاق او ا م سان سبي واه ر لاما ار و 
هي الجزء الذي باعتباره يكون النَّىء نمكن الحصول » وصورته هي الجزء الذي باعتباره يكون 
الّنْيء حاصلاً كائناً لا حالة » فلا جرم كانت الصُّورة منتهى الأمر ومصيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك أنَّ الأجسام متساوية في ذاتها » ويرى كل جسم ختصّاً بصورة 
خاضّة #وشكل حاص + والذواتالعافلة إذا الغعلفت ف الصفات كانت تلك الصّنات جائدة 
العدم والوجود » والجائز لا بد له من مرجع ومخصّص » فافتقرت الأجسام بأسرها في صورها 
القضوضةة و ى لخ ية إل ممصمو فاذز وهر ا كانه ثرت اله يانه وال 

هو المصوّر » ثم إِنّه سبحانه حص صورة الإنسان بمزيد العناية » كما قال : الوَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صَوَرَكُْ)9غافر:44 » وقال بعد أن شرح خلق الإنسان : لقتمَارَكَ الله رب الْعاِنَ «غافر:؛:4 » هذا 
هو الكلام في تفسير هذه الأساء الثلاثة . 

المسألة الرّابعة : في كلام المشايخ في اسمه الخالق والبارئ والمصوّر : في هذه الأساء قالوا : 
الخالق هو الذي بدأ الخلق بلا مشير وأوجدها بلا وزير » وقيل : الخالق الذي ليس لذاته تأليف » 
ولا عليه في قوله تكليف » وقيل : الخالق الذي أظهر الموجودات بقدرته » وقدّر كل واحد منها 
نقةا تهنا RE‏ ا تيه وع راتسا هام غو اب 
نفع ولا دفع مض ضكّة . 

SS 
معاشك ؟ فقالت : دع هذه الفضول » بلغت هذا المبلغ فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك » ثمّ قالت‎ 
E r a O 


gl 


وإذا مَرِضْتَ ت فهو يشفينِ) 5 الشعراء:4۸۰-۷۸ . 
۳۲ 


أمّا البارئ فقالوا : من عرف أنَّه البارئ لم يكن للحوادث في قلبه أثر » ولا للشّواهد على سرّه 
خطر » وقيل : من عرف أنه البارئ تبرّأ عن حول نفسه وسطوته » ولا يمن على الحضرة بعبوديّته 
وطاعته » وقيل من عرف أنَّه البارئ فني عن مساكنة الأغيار » وسقط عن سره ملاحظة الآثار» 
وقيل : من عرف أنَّه البارئ تبر عن المحظور ‏ والتجأ إلى الملك الغفور . 

ما المصور فقالوا : إِنّه الذي سوّى قامتك » وعدل خلقتك » قال تعالى : قد حلفت اسان في 
أخسنِ تفويمٍ)(التبن:؛4 » وقيل : المصوّر من زين الظواهر عموماً » ونوّر السّرائر خصوصاً » وقيل : 
المصّور الذي مير العوام من البهائم بتسوية الخلق » وميّر الخواص من العوام بتصفية الخلق . 

واعلم آنه تعالى كما زيّن الظواهر بالصّورة الحسنة » زين البواطن أيضاً بالسّيرة الحسنة » وبهذا 
NEG‏ 
(النساء:4117 » وقال في تعظيم الخلق : 0وك على حلي عَظِيمٍ) «القلم:؛4 » فالمرء مشهور بخلقه 
مستور بخلقه . 

قال يحيى بن معاذ : إذا سكتٌ فأنا من النّاس واحد » وإذا نطقت فأنا في الاس واحد» ولهذا 
قل ال ر و حك ا 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : «لَيْسَ مَيْءٌ اخ مِنْ أَلْفٍ مِثْله إل الإنساد ا كر اي هم 
الزوائد وم: ا ا :واه الطَبَرَاننُوَرِجَالَهُ جال الصَّحِبح خَبْرَ رايم بن حك بن يُوسْف وهو ثقة. 


EE‏ الأسماء الثّلاثة قليل » أمّا الخالق فقد رجع حاصله إلى 
الل اا 0ه رعا ار ت الان ا كيل ا 
عر فة الحقائق؛ ون الان تكميل القرّة الا تاشن الأخلاق» وإليه] الإشاوه يفول انيل 

رب هَبْ لي خكي#«اشسرهء.م» ٠‏ إشارة إلى تكميل القرّة التّطريّة «وَأخْفني 
بالصَّاخِِينَ4(يوسف:4201 ٠‏ إشارة إلى تكميل القوّة العمليّة » فإذا صار هكذا فقد صار تامّاً في ذاته 
تماماً يليق بالبشريّة » فيجب بعده أن يشتغل بتكميل غيره » وإليه الإشارة بقوله تعالى : فل هو 


۲۳ 


5 1 2 7 3 
سملي( یوسف:۱۰۸) 4 وهذا هو حظ العبد من اسمه المصور » لآنه بإرشاده يصوّر الحق في عقول 
الخلق" 
5 5 3 - لاله 0 9 2 
وقال القرطبي (٠۷٦ه»‏ في"الجامع لأحكام ال و ر فنا ون كي 
ا ر 0 2 6 رت 527 ر 0 7 58 ر َه 0 و 
عل مَيْنَاتٍِ متَلفَةِ. فَالتَصْوِيرٌ مُرَنَبٌ على التق والبراية وَتَابِعٌ ها وَمَعْتى التَصْوِيرٍ التَخْطِيط 
ر o‏ کے ل ا ا ر 2 - ر ركو ر 1 لمم 8 - 
وَالتشكيل. وَحَلَقّ الله الْإنْسَانَ في أَرْحَام الْأَمّهَاتِ تلات خَلقٍ: جَعَلَهُ عَلَقَهَ ثم مُضِعَة ثم جَعَلَهُ 
ع رقم عر ت 2 ر 2 00 را ےر ہک ےہ ٤و A ar‏ ر 
صورّة وهو التشكيل الذي کون به صورة وَهَيتّة يعرف ما ويتميز عن عبرو بِسِمَتِهًا. فتبارك الله 
0£ 5 7 2 ر 
أَحْسَنْ الخالقينَ. وَقال النابعة: 
2 ر ھر ع 5 0 1-3 7 
الاق البائ المصَوّرُ في ال أَرْحَام مَاءَ حتى يَصِيرَ دما 


وَقَدْ جَعَلَ بَحْضُ التاس الق بمَعْتى التَصْوِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وإنَّا المَصْوِيرٌ آخرًا وَالتََدِيرٌ أولا 
8 3 و2 ر ەو ا 2 ىم ع >ه 
والبراية بينهما. ومنه قول الحق: لأوَإِدْ كلق مِنَ الطينٍ كَهَيْئَةَ الطَبْرٍ)«لدائدة: .4٠١‏ وقال زُهَيْنُ: 


2 م ل | سسه ا ا e‏ 
ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يحلق ثم لا يمري 


و 


يَقُولُ: تقدّم مَا تُقَدّرُ ثم ريه أَيْ ضيه على وف تَقْدِيرِكَ وَعَبْرُكَ يقد ما لا يتم لَهُ ولا يَمَعْ 
فيه مراد ما لِقُصُورِهِ في تَصَوْرِ تَقَدِيره أو لِعَجِِْ عَنْ تام مراد" . 

وقال القزطيي في "الأستى :ف شرح أسناء اله السى وضفاته" ديزم يهم + جل جلا 
وتقدّست أسراؤه » نطق به القرآن اس » وتكرّر فعلاً » فقال: هو الله الخال الْبارئ المُصَوٌرُ) ٠‏ وقال 
:هو الَذِي يُصَوٌْكُمْ في الأزحام» » وقال : ولذ حفاكم نّم صَوَّرْناكُم4 » وجاء في حديث أي 
هريزة وأتمعت عليه الأمّة :وهو مق أسراء الأقعال) لان الله سبحانه هو مظهر ضور المصوّرات'في 
حكمه على المخلوقات من الوباحة والمنع» تقول منه : صور يصوّر تصويراً فهو مصوّر والتصوير 
جعلك النَّىء على وجود يتميّر به من غيره من تقدير وتخطيط واختصاص بشكل ونحو هذا » 
وصوّره الله صورة حسنة فتصوّرء والتصاوير التاثيل» وطعنه فتصوّر » أي : مال للسّقوطء وإذا 
كان بمعنى الإمالة كان بمعنى عدل يعدل » ومنه قوله تعالى: لقَحَدلَكَ4 حَففاًء أي : أمال صورتك 


> وعدل بها عا دونها من الصور إلى حسن التصوير» وقرىء مثقلاً » أي : عدل صورتك » أي : 
١‏ 


خلقها غلل أحسن التصوير::صاره يضوره إذا أماله» والنعت مته أضور إذا كان مائل العئق» وقد 
صور وصور إذا مال . قال الجوهري : والصور بالتحريك الميل» ورجل أصور بين الصور » أي : 
مائل مشتاق . 

قال ابن العربي : قال علماؤنا فيه أربع عبارات : 

الأولى : الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متغايرة. 

الثّانية : أله الممثّل والصّورة التّمثال . 

اا كةو لزي ال كني 

الرّابعة : المهيّىء للنَّىء المخلوق إلى غايته » كا يقال: صار الأمر إلى غايته. 

اندر لكات ابن كل لني ا لمق ود EER‏ عر ا 
الاسم يُشعر بجميع الصّفات التي لا يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم والاختيار» ويتضمّن مع 
ذلك الحكمة البالغة» والخبرة قبل الإيجاد. إلى غير ذلك من الصّفات التي يفتقر إليها التصور 
والاختراع والتقدير (والتصوير مرتّب على الخلق والبراية وتابع ها) كا تقدّم» وقد قال تعالى: 
لأحَلَفْناكُم م صَوَّرْناكٌة) . 

وقال التابفة :+ 

الخالق البارىء المصوٌّر في ال أرحام ماء حتى يصير دماً 

قال" الخطان. + و اللا ا ا قل صون عا راا وني لصوي 
النّخطيط والتشكيل» وخلق الله الإنسان في أرحام الأمّهات ثلاث خلق: جعله علقة» ثمّ مضغة, ثم 
جعله صورة » وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف اء ويتميّر عن غيره بسمتها . 
فتبارك الله أحسن الخالقين). 

وقال الحليمي: المصوّر المهيّىء لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف» والاعتراف 
بالإبداع يقتضي الاعتراف بها هو من لواحقه . فيجب على كل مكلف أن يعلم أنَّ الله هو المصوّر 


لجميع الصور ء المنفرد بذلك على الإطلاق » وأنَ العبد وإن سُمّي مصوّراً باعتبار فمجاز» ثبت في 
To‏ 


و REE‏ ل و ل ا ا ةا 

صحيح مسلم ۲۷/١‏ ابرق 446 ا بن أسيد الغفارئ» 0 ميمت وس لاش فس الله 

ت 20 ر 00" خی کیم ا 2 Xx‏ ا 2 ليزت و e E‏ 

عليه وا ول "إذَا مر بالنطفَةٍ ان وارد حك الله ا ملكا ت وها ا 
ے و 


سَمعَها وَيَصَرّهَا وَجِلْدَهَا وَ ل ر نم قال: يا َب 1 


ر ره و عدو 34و ع و 


وَيَكْْبُ الك ثم يقول: E‏ فقول رَبّكَ ما شاك وَيَكْتْبُ لَك تم يقول: يَارَتُ رزقه» 


رر ار أ 


E a‏ ا 


مس ےر 


لهم ع م 


ات مس ا ا امن لاي 
الخال البائ صر › وقوله : ولذ حَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَرْناكُْ , وقوله : #وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ) ٠‏ ومثله قل فاكم ملك الُوْتِ4» وهو سبحانه اموي على الحقيقة كما قال 5 
مينك ّم ية وقال : الذي لى الوت وَالخياة) . وقال : وئه هْوَ مات وَأخيا) . 

ل رلا أن 
توا جر ا مع ال » وقال رول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَيَقُولُ: ال الله عر وجل : و 


و 5 معو امج ر 278 2 
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ألم من ذهب ڪل حلا كَحَلْقِي؟ فَْيَخْلْقوا َه أو لِيَخْلْقُوا حبَة أو لِيَخْلْقُوا شَعِيرَة) . أخرجه سلم 


09 برقم .)51١١‏ 
وه ا أن كز مو ف ا جرد هن غا اه وار او ي و داع واا 

كان المصوّر يضاهي ا ال شد التاس عذاباً » خرّجه البخاري 
ومسلم عَنْ عَيْدٍ الله قا ل قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم: إن 


E a Oa 


2 


6 الاس عَذَايًا ي يوم م القيامة 


وخرّج الترمذی ۲۸۲/5 برقم 2034 عَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


وو سر آنا ا 58 ره و و و 


e‏ مد ا يتان وراد م م 


1 


ابن العربي : إن الكراهة إا وردت في كل ما لا روح فيه من نبات أو جماد » وما علمت في ذلك 
رضفظة ]لذ ما كان رف كرات 

ابن الحضّار : وقد هتك رَسُولُ الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ القرام وكانت صورته رقا في ثوب » 
فيمكن أن يكون هذا ناسخاً لإذنه عليه السّلام في رقم التّوب» لأنَّ أحاديث الوعيد جاءت مطلقة 
غير مفيدة لعن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم المصوّرين ول يستثن » ويحتمل أن يكون (هتكه إيّاه 
لغير الصورة فيقع الإذن فيها بعد اتير » ويمكن أن يكون ورعاً » لأنَّ محل الْبوّة والرّسالة الكمال 
» فتدبّر ذلك تجده كذلك . 

قلت : وترك ذلك على العموم أولى لما ذكرناه من الكتاب والسّنّةَ » وهو قول مجاهد : أنَّ ما كان 
لبشر أن يتهيّا لهم ولا يقع تحت قدرهم أن ينبتوا شجرها إذ هم عجزة عن مثلها » لأنَّ ذلك إخراج 
شيء من العدم إلى الوجود » لأنَّ ذلك إخراج شيء من العدم إلى الوجود » وعم بالذَّمّ والتهديد 
والتّقبييح كل من تعاطى تصوير شيء ما خلقه الله » لأنَّ فيه مشاركة فيا انفرد به الله تعالى من الخلق 
ذهب اتھور ]ل أن تضوير ما لسن فيه روح جوز هی والاكتسناب په لان ابن عباس فال 
للذي سأله يصنع الصّور: وإن كنت فاعلاً لا بد فاصنع الشّجر وما لا نفس له» خرّجه مسلم » 
وهذا اختيار ابن العري» قال: إا وردت الرّخصة في كل ما لا روح فيه من نبات وجماد» ووقف 
النّهَي على ما فيه الوح لحكمة بديعة» وذلك أن كل خلوق سوى الآدمي فإنَّ) له صورة ظاهرة ولا 
باطن لماء والآدمي خلق خلقاً بديعاًء بأن جعلت له صورة ظاهرة وصورة باطنة وهي (الرُوح)» 
هذا الأو فدهل ال ر لبا ج 

أحدهما: إن دوام وجوده بها حتّى إذا فارقته تفكّك تر كيبه» وتفرّقت أبعاضه» وصار في الوجود 
أدون من المج ادات . 

الثاني : إن مدحه وذمّه وثوابه وعقابه إِنَّا يكون بها وعليهاء وهو المعنى البديع» والسّر الغريب 
الذي تفرّد سبحانه بمعرفة جنسها يقيناًء وهي الرُوح » فإنَّه اضطرٌ الخلق إلى معرفتهم بها موجوداً في 
ذواتهم وحجب عنهم معرفتها ضرورة تعجيزاً وتنبيهاً لقوله: وف أَنْفْيِكُمْ أقلا تُنُصِرونَ . فإذا 


١ 


تعاطى العبد تصوير ما لا باطن له مكّن من ذلك رخصةء وإذا تعاطى تصوير ما له صورة باطنة 
منع من ذلك لثلاثة أوجه : 

الول ٠‏ ارتباط الصورة الباظنة بالظاهرة . 

الَّانيِ: كونها طريقاً إلى المعجزة الظّاهرة على يدي عيسى حين قال : لإوَإِْ 
الطَيربإِذني ننف فيها تون طبرا بإذني) . 

القَالِتٌ : كوا هى الصّورة الباطنة المعجوز عنها » وحكم الحمى حكم المحمي في الامتناع منه 
ورختض فنا عدا الإنمتان لوتجهين : 

أَحَدهمًا: افيف من الله تال عل العناد فى ترك عموم التصميق غاي فيا تعلق يه اماي ؛ 
فهو سبحانه لو شاء لعمّ بحجره » ولكنّه بحكمته البالغة إن منع طريقاً أباح آخر إبقاء على التفس 
المتمئية . 


4. 


FE 


e .5‏ 
تحلق مِنَ الطين كهيئة 


لاني : التّفريق بين ما له حرمة وبين ما لا حرمة له» فمنع من تصوير ما له حرمة بباطنه وهو 
الآدمي» وعلى هذا نه بقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أحبي ما خلقته» . كأنّهِ يقال: ما صوّرت 
ظاهره وأقدمت عليه صور إن استطعت باطنه» وأذن في تصوير ما لا حرمة له تنبيهاً على تباين ما 
بين المنزلين »قال : وهذه بدائع رأينا أن لا نخلي هذا الفصل منها. 
وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة أو صوراً ذات أرواح لم 
يدخل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس » وإن كانت صور الشَّجرء ولم يختلفوا أن 
ا (غير محرّمة) » وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء» 
ستثنى بعضهم ما كان رقاً في ثوب لحديث سهل بن حنيف » وقد استثنى نى من هذا الباب لعب 
ابد ابت ذخو ين حل اعا تع عي عن بین ا 


و 


إِلْيْهِ وهي : بنٽ تشع سء وَلعَبهَا مَعَهَاء وَمَاتَ عَنهَا وَهِي بِنْتْ تان عَشْرَةً) . أخرجه مسلم (۲/ ٠١۳۹‏ برقم 
۲ . 
۲۸ 


ر و 


وعَنْ عَايْسَةَ ايا كانت ث تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عند ر سول الله صل الله عليه وَسَلَم > قَالَتْ: وَكانت 


ا ر 


بني صَوَاحبِي دَكُنَّ يَْقَمِعْنَ ِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله علي وسا م قال «فَكَانَ وَسُولُ الله صل 
ا رن ا . أخرجه مسلم (5/ ۸٩۰‏ ابرقم .)۲٤٤١‏ 

وقال صدر الدين القونوي ٦۷۳‏ في ' شرح الأسئاء اتلس رس ف :"المصور با فتح 
أبواب خزائن مواد البهاء بمفاتيح الصوّرء وزيّن رياض صدور أهل الكشف والشهود بصور أنوار 
أزهار تجلياتة وآثار ورود آيائه» فهو مضور الصو هى الهيقات؟ وتمثل الأمفال» الذئ ضور 
الظاهر عموماًء ونوّر السّرائر خصوصاً. 

اعلم أن حضرة النُصوير هي آخر مراتب حضرات الخلق» والعلم أوَّهاء والخلق برزخ بين 
العلم والتّصويرء ولذلك ظهور الإنسان وقع في آخر مراتب الجسمنيّة في الخلق» ومن هذا الس 
ذفن يخلقة الان ي هبه عبد وره وتو هه لكوت على كخلق اومن ذلك صورة 
N al aE n EL O AEE‏ 
الوجود- مع ما عليه من التقييد والتعيين» والغفلة عن شهود الأمر على ما هو عليه - فاقتضت 
الغيْرة الإهيّة أن ينبّهه ويُطلعه على عموم التجليّات الوجوديّة» وسريان الهويّة الغيبّة في حقائق 
مراتب الأكوان وصفائح قوابل عالم الإمكان» ليلزمَ الأدب عند مرافق تومه ومصارف تصوّره- 
كانه كا وق ا ايتا ولوا كم وجه الله ابقر 41١‏ ووجه ايء ذاته وحقيقته 
فأثبت الق سبحانه أنه في أي موضع أقام العبد فيه أو تول إليه» وجه الحق في موضع تولّيه» وإن 
أنكر العقل ذلك لقصوره» فقد أثبته الحق» والحقٌ أحقٌ أن يبع . 

وآمّا المصوّرون من هذا العلم على قسمين : 

منهم : من يخلق صورة جسانيّة كالصّور المستعدّة للحياة» ولا يحييها لعدم القدرة على ذلك 
وهو الذي يتعلّق به الذَّمُ الإهِيٌ . 

و من تتشى: صوراً روحانيّة وصور الأعمال التي تَكَلّف بإقامة ة نشأتهاء وأعطي القّدرة 
والقوّة على : نفخ الرّوح فيهاء وهو الإخلاص والخضور. 
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ومن هؤلاء من قضّر عن مثل هذا النَّمْخَ في هذه الصّور الرّوحانيّة فتعلّق به الم أيضاًء ولحق 
بالأخسرين أعمالاً. 

ومنهم: من ينشيء وينفخ فيها الرُوح على أتمٌّ الوجوه بإذن الحق وتوفيقه» فيقوم على ناطق 

متك يعر ا رن ارون اذا ى انها الصو فهم المصوّرون. الذين ينفخون في 
صور إنشائهم أرواحاً فشؤونهم دائم» وشهودهم قائم" 

وقال البيضاوي ١۸٠م‏ في"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"'(0/+:0 :" الُصوٌرُ : الموجد لصورها 
وكيفيّاتها کا أراد" . 

وقال ابن جزي الكلبي (۱٤۷ى‏ ي" التسهيل لعلوم التنزيل'"' e "٣/٣‏ > أي : خالق 
ا 

وقال عضد الدين الإجي ٠۷ى‏ في "كتاب المواقف ٠٠۷/۳"‏ :"المصوّر : المختص بإحداث 
N‏ ا 

وقال ابن کثبر ۷۷ہ في"تفسير القرآن العظيم" 0 :"و yT‏ :الق البارئ ع صر 

أي : : الذي إذَا أَرَاد سينا قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ عَلَ الصّفة التي يريد الور الي از كَقَوْلِه: 
5 أيّ صُورَةٍ ما اء كبك« لاننطر: 4۸ » وهِا قَالَ: لالممصَوّر) , أي: الَّذِي ينقد ما بريد إجَاده 
على الصّفة التي يريدها". 

وقال محبي الدّين الكافيجي (/هى في "شرح الأسماء الحسنى"«ص 150١‏ :"هو المختص بإحداث 
الور المختلفة » فتكون هذه الأسء الثلاثة من صفات الفعل . 

قال الغزالي : قد يظنّ أن هذه الْأسَْاء مترادفة » وَأَنَّ الكلّ يرجع إلى الخلق والاختراع » وَل 
ينبي أن يكون كَذَلِكِ بل كل مَا يخرج من الْعَدَم إل الْوّجُود فيفتقر إل تَقدِير أَوّلاً» وَإِلَ الإيجاد على 
وفق التقَدِير تايا » وَإِلَ التَصْوير بعد الإيجاد تَالِئاً ًالله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ تالق من حَيث أنه مُقَدّر» 


وان 


وبارئ من حَيْتْ أله خترع موجد » ومصوّر من حَيْث أنه مُرَنّب صور ال مخترعات أحسن رتيب" . 
١٠‏ 


وقال ابن عادل الحنبلي (۸۸۰ه) في"تفسير اللباب'" (ص٩۸۸)‏ :"قدّم"البارئ"على"المصوّر" لن 
ل ل 
التصوير : التخطيط والتشكيل » وخلق الله الإنسان في بطن أمّه ثلاث خلق » جعله علقة ثمّ مضغة 
ثمّ جعله صورة » وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة يعرف بها ويتميّر عن غيره » فتبارك الله 
أحسنٌ الخالقين" . 

وقال البقاعي (105ه) في "نظم ا في تناسب الآيات والشّوو" و41" و كان من 
مميئ الأمور للنّصوير قد لا يتقنه قال : (المصَوّر) » فإ التصوير إتمام تفصيل الخلق الظّاهر وإكال 
تخطيطه وإحكام أعضائه » وهو حدّ ما انتهى إليه ا لقي ورا تيور امون كد 
إلا لطائف تطويرها في إسنان كماها بعد بعثها بإحيائها با ها من الرّوح المقوّم ها سواء كان حيوانا 
أو غيره إلى غاية كماما الذي يعطيه المصوٌّر لها إفضالاً ومزيجاً ويظهره إبداعاً » ويتضح الفرق جدًاً 
بين الأسماء الثلاثة بالبناء » فإنّه يحتاج أوّلا إلى مقدّر يقدّر ما لا بد منه من الحجر واللبن والخشب 
وا و المتلسن ر 
الخلق ثم يحتاج إلى حجّار ينحت الحجارة ويبيّتها لتصلح لمواضعها التي تكون فيها من الأبواب 
وأوساط الخدر وأطرافها وزواياها غير ذلك ».وكذا الشاب والحدّاد في المشب والخديد وهو 
البرئ » ثمَّ يأخذ الكل البناء فيضعها مواضعها إلى أن تقوم صورتها التي رسمها المهندس أوَّلاً 
وكذرهاء ولاو م الصّورة باحق إلا إذا كانت محكمة بحسب الطّاقة ىا أن البنّاء يضع الحجارة 
أوَلاً ثم يجعل ا لخشب فوقها لا بالاتّفاق بل بالحكمة » ولو قلب ذلك ل تثٍ تثبت الصورة ولم يكن ها 
الاسم إلا على أقلّ وجوه العف » فكلّ من كان أحكم كان تصويره أعظم » ولذلك لا مصوّر في 
O A E‏ 

قال الرّازي في اللوامع : والتصوير موجود في كل أجزاء العالم وإن صغر حى في الذرّة والتّملة 
بل في كل عضو من أعضاء النّملة » بل الكلام يطول في طبقات العين وعددها وهيئاتبا وشكلها 


E 


ومقاديرها وألوانها » ووجه الحكمة فيها » فمن لم يعرف صورتها م يعرف مصوٌّرها إلا بالاسم 
المجمل » وهكذا القول في كل صورة لكل حيوان ونبات بل لكل جزء من نبات وحيوان". 

وقال الإيجي5000ه) في"جامع البيان في تفسير القرآن" 643/4 :"المصور: الممثّل للمخلوقات 
الموجد لصورها". 

وقال أبو السعود(۹۸۲ى في"إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم"/ :025 :"المصور: 
الوجد لصورها وكيفيّتها ىا أراة". 

وقال إسماعيل حقي الإستانبولي الحنفي الخلوتي11700ه) في"روح البيان" ٦۷/٩‏ :"قدّم البارئ 
على المصرّر » لأنَّ إيجاد الدّات متقدّم على إيجاد الصّفات . 

وعن حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه أنّه قرأ البارئ المصوّر بفتح الواو ونصب الرَّاء الذي 
يبرأ المصوّر » أي : يميز ما يصوّره بتفاوت الهيئات واختلاف الأشكال » وعبد المصوّر هو الذي لا 
يتصور ولا يصور إل ما طابق الح ووافق تصويره ٠‏ لذن فعله يصدر عن مصوريته تعالى » ولذا 
ام 0 
باهر القدرة وعجائب الصنع فیترقی من المخلوق إلى الخالق » وينتقل من ملاحظة المصنوع إلى 
ملاحظة الصّانع » حنَّى يصير بحيث كلا نظر إلى شيء وجد الله عنده » وخاصيّة الاسم المصوّر 
الإعانة على الصّنائع العجيبة وظهور الثار ونحوها". 

وقال أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي ٠۲٠١‏ في"البحر المديد في 
تسن القر ا اج ا "الصو اوج ويه کک ا 

قال الغزالي: الخالق من حيث أنه مُقدّره البارىء من حيث أنه مُوجدء المصوّر» من حيث أنه 
مُصَوّر صور المخترعات أحسن ترتيب» ومُزيّنها أحسن تزيين. ه. 

قلت: وحاصل كلامه: أنَّ الخالق يرجع للإرادة» والبارىء للقدرة» والُصَوّر للحكمةء 
والأحسن: أن يُقال: إِنَّ الخالق: المخترع للأشياء من غير أصلء البارىء: المهيىء كلّ ممكن لقبول 


EAI 


صورته» فهو من معنى الإرادة؛ إذ متعلّقه التخصيصء المُصَوّر: المحطي كل خلوق ما هيىء له من 
صورة وجوده بحکمته» فهو معاني اسمه"الحكيم" . 

وقال محمّد ثناء الله المظهري <ه؟؟١ى‏ في"التّفسير المظهري ٠۷/۹"‏ :"المُصَوّرٌ : قال البغوي : 
الماثل للمخلوق بالعلامات التي يتميّز مها بعضها عن بعض » يقال : هذه صورة الأمر » أي : مثاله 
» فأوّلاً يكون خلقاً ثم برأ ثمّ تصوير أو في الصحاح ما يتنقش به الأعيان ويتميّر بها عن غيرها » 
وذلك ضربان : 

E aE‏ نتارقه الاساة وكدر منت اتقو اناك اقصورة 
الاو ي ا ا 

قلت : ومنه وما امتاز به زيد من عمرو . 

الثاني : معقول يدركه الخاصّة دون العامّة كالصّورة التي اختصّ بها الإنسان من الفعل » 
والمعاني التي خصّ بها شىء دون شىء » وإلى الصّورتين أشار الله تعالى بقوله: حفاكم ثم 
صَوَّرْناكٌة) » وقال : لصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوّرَكٌهْ) . وقال : في أي صُورَةٍ ما شاء رَكُبَكَ4 » وقال : 
«مُوَ الَِى ي يُصَورُكَمْ في الأْحام كيف يشاءُ » وقال عليه الصّلاة والسلام :"لی الله آم عل 
e a aE SEAS ON EER E‏ 
غل كتين من الخلق + وأضافة إل الل عل سييل الملك لا عل سيل البعضيّة والتشيية » تعالى عن 
ذلك . وذلك على سبيل التّشريف » كقوله : بيت الله » و ناقةٌ هاه . 

ناك وي نام a NDE EEE‏ 
مها لبس خلعة الخلافة » وامتاز به عن عداه » واحتمل ثقل الأمانة » وجاز أن يكون ضمير صورته 
راجعاً إلى آدم » يعني : خلقه على صورة لم يعط أحداً غيره » والله تعالى أعلم". 

وقال الشّوكانيد50؟٠ى‏ في"فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية من علم 
التقسیر ٠٠۸1"‏ :"اُصَوّرُ » أي: الُوجد لِلصّوّرء اركب ها عل عَيْنَاتِ ِف َالنَصْوِيرٌ ميرت 


ر ر 


على الق وَالبِرَايَة و بع اء وَمَعْنَى النَضْوِير التَخْطِيِطُ وَالتَشْكِيلُ قَالَ التَابِعَة 


EN, 


ا ال الْبَارئ المُصَوّرُ في ال EE‏ 
لكوي وشكدم الست ريعي قو 
ي الْنِي اصرق 3 00 : 

وقال الألوسبي(70١1ه)‏ في"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع الثاني ٠۷/١5"‏ 
:"اضر الموجد لصورها وكيفيّاتها كما أراد. 

وقال الرّاغب: الصّورة ما تنتقش بها الأعيان وتتميّر بها عن غيرهاء وهي ضربان: محسوسة 
تدركها العامّة والخاصّة » بل الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الفرس المشاهدة. ومعقولة 
ا اشام دون الا کال التي اختصٌ الإنسان بها من العقل والرَّويّة والمعاني التي 
خص ہا شيء بشيء» وإلى ال أشار بقوله سبحانه : احَلَفْناكُم ثم صَوَّرْناكُمٌ «الأعراف: %1۱ 
إلى آيات أخر » انتهى فلا تغفل" . 

وقال محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً» التّناري بلدا (1دى) في" مراح لبيد لكشف 
معنق القرآة امعد" 2470 :" الصو ؟ أي :انسور الأقيام غل هفاك فة عا يريك تعال: 
قافر او والتقدير ار وال نينا" 

وقال أحمد بن مصطفى المراغي (1/1١1ه)‏ في" تفسير المراغي" 500 ده :" المصور: أي الب 
للأشياء على صورها ومختلف أشكالما كا أراد". 

وقال حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 10700ه) في"معارج القبول بشرح سلَّم الوصول إلى علم 
اللأصول"٠/۳۲) N‏ مَل للمخلوقات ِالْعَكَامَاتِ الي يُتَمَيٌْ بَحْضْهًا عن ن¿ بَعْضٍ) أي: 
ني پد ما يري إيَادَهُ على الصّفة التي يُرِيدُهَاء يُقَالُ: هَذِِ صُورَةٌ الأَمْرِ او ماله ارلا يون 


مدر ل لد 


١> o 2 افا‎ 


لقا ثم برءَا ثم تَصْوِيرٌ" . 
وقال محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر ا لجكنى الشنقيطى ٠٣۹١‏ في"أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالق رآن ٠۷/۸"‏ :"المُصَوّرُ : سكل لكل مَوْجُودٍ على الصورة التي أَوْجَدَهُ عَلَيَْا 


E: 


ول يقر كَل قرو مِنْ مَوْجُودَاتِهِ عل صُورَةٍ خض و إِلّا الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ» کا هو وجو في تلق 
ال لاان اواو انات كل و 2 
1 وقال محمّد سيد طنطاوي<1510ه في" التفسير الوسيط للقرآن الکریم ٠٠١/٠١"‏ ا 

المصوّر للأشياء والمركّب هاء على هيئات مختلفة» وأنواع شتى من التصوير» وهو التّخطيط 
E‏ 

وقال عبد اللجية الرّنداق ق كناب التوحيد"«من+6 :"من اوكا تعر ف أن اه هو المصور؟ 

ج : إذا رأيت قطعة من الطين قد تحوّلت إلى صورة شجرة مثمرة فأنت تجزم بأنَّ تلك الصّورة 
لا تكون إلا من صنع مصوّر . 

فإذا را الات وقد خا اله فج اتات اة الأسكال:والألوان راك انه لكل رة 
رسم خاصٌ في أوراقها وعروقها وأغصانها وأزهارها وثمارهاء قمن جعل الثّرابِ والماء والهواء 
وض الف داق ات يع ق أجل منورةة! 

إن ذلك كله يشهد أله من صنع المصوّر سبحانه وتعالى. 

وهكذا بالتفكير في خلق الله و بالتَآمّل في طعامنا عرفنا بعض صفات ريّنا: 

فشهد لنا تدبير الرّزْق أنه من صنع الرزّاق. 

وشهد لنا الإحكام في الخلق أنه من صنع الحكيم. 

وشهدت لنا الخبرة في الصنع أنََّا من صنع الخبير . 

وشهد لنا العلم الذي ركب به الخلق أنه من صنع العليم. 

وشهدت لنا الرّحمة المشاهدة با خلق الله أنَّها من صنع الرّحيم. 

وشهد لنا الكرم الفائض أنه من صنع الكريم. 

وشهدت لنا ال حداية المقدّرة الموجهة أنََا من صنع الهادي. 

وشهدت لنا الحياة المتنوعة أنّها من صنع المحيي . 

وشهدت لنا الصّور المتقنة أئََّا من صنع المصوّر البديع سبحانه" . 


١5ه‎ 


وقال الدكتور يوسف المرعشلي في كتابه :"وله الأسماء الحسنى"«ص؛::-50) :"معناه : الموجد 
Eo E‏ 
التصوير » وهو التخطيط والتزيين » والمراد : آنه المبدع للصّور والمزيّن المرب ها . قال الله تعالى في 
محكم كتابه الكريم : هو الله الخال الْبارِئٌ المُصَوّرُ له لاء الحُسنى يُسَبّحْ لَه ما في السّماواتٍ 
َالاَرّضٍ وهر الْعَزِيرُ الک الحشر:474 » وقد ورد في القرآن الكريم في 5-8 واحد . ووردت 
صيغة الفعل في حمس مواضع منها قوله تعالى : #الله له الذي جَعلٌ كم اذز رْض قراراً وَالسّمَاءَ ينا 


00 


وَصَوَرَكُمْ كَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَكَكُمْ مِنَّ الطَْاتٍِ ذَلِكُمْ اله ربكم تبارك الله رَبُّ 
الْعاكَينَ«غافر:4*»>. 

قال جد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير الجزري رحمه الله في شرح هذا الاسم في 
كتابه :"النّهاية في غريب الحديث" ٠":‏ الُصَوٌرُ) وَهُوَ الذي صَوَّرَ يع الَوَجُوداتٍ ورتبهاء فأعطّى 
کل تيء مِنْهَا صُورّة خاصّة وهيْئة مرد تمر يا عل اختلافها وكثرتها". 

وقال حجّة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمد بن محمّد الغزالي رحمه الله في شرح هذا الاسم في 
کتا كتابه :" المقصد الأسنى في شرح أسماء ء الله الحسنى" TEE E‏ 
وبارئ من حَيْتْ إِنَّهِ خترع موجد » ومصوّر من حَيْث إِلّه مرب صور المخترعات أحسن رتيب » 
ومثاله : الإنسان » وهو أحد مخلوقاته" . 

وقال أحمد الشّرباصي في "موسوعة له الأسماء الحسنى ٠٠٠-٠۹۷/١"‏ : " التصوير هو جعل 
النَّىء على صورة » والصّورة هي الشكل واهيئة والحقيقة » والصّورة ما يتميّر بها الإنسان عن غيره 
» وقال الأصفهاني في المفردات : والصّورة ما ينتقش به الأعيان » ويتميّر بها غيرها » وذلك ضربان 
: أحدهما محسوس » يدركه الخاصّة والعامّة . بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان » كصورة 
الإنسان والفرس وا حار بالمعايشة » والثاني معقول يدركه الخاصّة دون العامة » كالصّورة التي 


اختص الإنسان بها من العقل والرَّويّة وا ماني التي ص بها شيء بشيء ٠‏ وإلى الصورتين أشار الله 
١5‏ 


بقوله تعالى : نّم صَوَّرْناكٌة4 . لوَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) » وقال : إفي أي صُورَةٍ مَا شاءً 
رَكَبَكَ)) ليْصَوٌْكُمْ ني الأزحام) . 

والمصوّر اسم من أسماء الله الحسنى » وهو مبدع صور المخلوقات ومزيّنها بحكمته » فهو 
ا سر د م 

كيفيّاتها كا أراد . وقيل : هو الذي صور جميع الموجودات ورئّبها » فأعطى كل شيء منها صورة 
خاصّة وهيئة منفردة يتميّرٌ بها على اختلافها وكثرتها . وقيل : هو الذي صوّر الأشياء وعدّها : 
واللسوا بال EE O‏ صورة » يقول 
الله تعالى : لوَصَوَّرَكُمْ ا حْسَنَ صُوَرَكُةْ » وهو عر وجل قد أنشأ الإنسان على صور مختلفة » د 
بعضها من بعض في الأشكال والأحجام والألوان » ولعلّ هذا بعض ما يفهم من قوله تبارك 
وتعالى : وَمِنْ آيايهِ حَلْقُ السّماواتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتِلافُ الْسِييكُمْ وَألْوائِكُمْ إِنَّ في ذلك كآياتٍ 
لِلْعاليِنَ» » وكذلك صوّر يه بعد تشكيل › كما قال : هو 


ےس م ا 


ِي يُصَوٌْكُمْ في الأزحام كيف يشا » وقال في سورة المؤمنون : لود قتا اسان مِنْ اة 


ر ەر ہے i2‏ رار ١‏ سے وه 22 ر ٥ے‏ 


ھک لقان وار مين »حم كات شل عل كاف اق ذا مضغة فلق 
لْضعَةٌ خسن الحالقينَ) . 


سے 


و مه 6 مسد 


لضع عظاماً فَكَسَوْئًا الْعيظامَ ل) ڈ ثم أنْصَأْناهُ تلق آححر مارك اله 
ويرى أبو حامد الغزالي أن اسم المصوّر قد جاء من جهة أنه سبحانه قد رتب الأشياء أحسن 
ترتيب » وصوّرها أحسن تصوير » وهذا من أوصاف الفعل » فلا يعلم حقيقته إلا من يعلم صور 
العالم على الجملة » ثم على التفصيل » فان العام كله في حكم شخص واحد مركب من أعضاء 
متعاونة على غرض مطلوب منه » وأعضاؤه وأجزاؤه السّموات والكواكب والأرض وما بينهما من 
الماء والهواء وغيرهماء وقد رتبت أجزاؤه : رجاحم رقا بعل E‏ ء الذي ينبغي أن 
يعلو خصوص بجهة الفوق » وما ينبغي أن يسفل مخحصوص بجهة التزول » كما أنَّ الذي يبني يضع 
الحجارة أسفل الحيطان » ويضع الخشب فوقها » ولو قلب فوضع الحجارة فوق الحيطان والخشب 
أنذظنها لاجد )لعاموتوك E OE‏ ميل توعان اكت E‏ يعي ]بت امود 


EN 


5 2 ء و ع‎ 20 2 O 
وهذا الترتيب والتصوير موجود في كل جزء من أجزاء العام وإن صغر » حتى في النملة وكل‎ > 
ويذكر القشيري في كتابه « التّحبير» أن اله تبارك وتعال قد قال : لأوَصَوَرَكُمْ خسن صُوَرَكْ)‎ 


> ولم يقل لشىء من المخلوقات إِنَّه أحسن صورته إلا للإنسان تخصيصاً له وتكرياً » وقال : قد 


تاف اإنسان في خسن تفوبو4: وم يقل مثل هذا في غيره » وكذلك قال عن بعض الاس : 
هم وجو ول يصف بذلك أحداً من المخلوقات غير بني آدم » وكا يظهر حسن التصوير في 


البدن تظهر حقيقة الحسن أتمٌ وأكمل في باب الأخلاق » فهناك كثير من البهائم قد أجمل الله خلقها 
وصورتها » ولكن لم يتم ها حسن الأخلاق. وإنَّا يمتاز الإنسان عن البهائم بفضيلة الأخلاق » ولم 
يمن الله تعال على رسوله صل الله عليه وَسَلّم بشىء من التُعمة كا من عليه بحسن الخلق » حيث 
قال : وك على حلي عَظيم) » وكا تتعدّد صور الأبدان والأجسام والأخلاق والطّباع » وجلّت 
عظمة الخالق الباريء المصور . 

وقد حدّئنا القرآن المجيد عن الله المصوّر سبحانه » فقال في سورة الأعراف : وقد حَلقَنَاكُمْ ثم 
صَوَّرْناكُ» » وقال في سورة التّخاين : هو الي حَلْفَكُمْ فونم كاف وَمِنْكُمْ مُؤْنٌ وال بها تَعْمَلُونَ 


kir 20 7‏ ہہ ر ا مره ب 34 5 1 
بَصِيرٌ * خلقٌ السَّماواتٍ وَالْأَرْض بالحق وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنّ صَوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ المصِيرُ » وقال في سورة 


000 5 کو هك و rd 5 ok‏ 8 کے ر ا ر ەر م ارق جه ل 27 
غافر : #الله الي جَعَلَ لَكَم الأَرْض قراراً وَالسَّماءَ بناءَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَن صورَكم وَرَرْقَكُمْ مِنّ 
الات ذلِكُمُ الله ربكم قتَبارَكَ اله رَبُ الالء وقال في سورة آل عمران : لأهُوَ الي يُصَوّركُْ 
K0 0‏ ہے و ٤‏ ور ر ور و 5 ۰ 3 چ 4 E0‏ 2 
في الأزحام كيف يَشاءٌ لا إله إلا هُوَ العَزيز الحكيم) وقال في سورة الانفطار : يا أا الإنْسان ما 


2 


سر 5-4 
ت ت مه 


َر بِرَيّكَ الگريم * الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * في آي صُورَةٍ ما شاءَ رَبك( » وقال في سورة 
الحشر : هو الله الخال البارئٌ صر له لاسء الحُسنى يُسَبّحُ لَه ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
اريز الْحكِيم) . 
وق خان لخديف ايق التريقه كز ا السو وام قال صل :اله عليه ا 
«إِن الله حَلَقٌ آدم عَلَ صُورَتِه؛ » وقد أراد بالصّورة هنا ما حص الله الإنسان به من الهيئة المدركة 
€۸ 


بالبصر والبصيرة » وبا فضّله الله على كثير من خلقه » وكان من دعاء الت صل الله عليه وَسَلّم في 


EL‏ ون ی 


سجوده قوله : سَجَدَ وَجْهِيَ لذي خَلَقَهُ وصور قاحس صُوْرَيّه " . أخرجه أحمد في المسند (۲/ 185 برقم 


۳ )»> وصحّحه الأرنؤوط . 

وكثير من العارفين يذكرون الخال البارئ ئ ضور دفعة واحدة » وبعضهم ا 
اسم الخالق من جهة آنه سبحانه مقدَّس » واسم البارىء من جهة أنه خترع » واسم المصوّر من جهة 
لدم هون غات 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه « فتح الباري » الفرق بين الخالق والبارىء والمصوّر » 
فنقل عن الطَّيبِي وَهُمَ من قال: أنَّ الألفاظ الثلاثة مترادفة » لأنَّ الخالق من الخلق » وأصلة التقديز 
المستقيم » ويطلق على الإبداع » وهو إيجاد الّيء على غير مثال كقوله تعالى : تلق السّماواتٍ 
وَالأَرْضٍ) » وعلى التكوين كقوله تعالى : (حَلَقٌ الْإنْسانَ مِنْ تُطَْوغ » والبارىء من البرء » وأصله 
خلوص الّيء عن غيره » إِمّا على سبيل التقصّى منه » وعليه قوم : برىء فلان من مرضه › 
O e‏ ا 

وقيل : البارىء هو الخالق البرىء من التّفاوت والتّنافر المخلين بالظام » والمصوّر مبدع صور 
المخترعات » ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة » فالله خالق كل شيء » بمعنى أله موجده من أصل 
ومن غير أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال » ومصوّره في صورة 
يترنّب عليها خواصّه ويتمّ بها كاله . 

والثّلائة من صفات الفعل إلا إذا أريد باخالق المقدّر » فيكون من صفات الذَّات » لأنَّ مرجع 
التقدير إلى الإرادة » وعلى هذا فالتقدير يقع أوَّلا » ثم الإحداث على الوجه المقدّر يقع ثانياً » ثم 
التصوير بالتسوية يقع ثالثاً . 

وقال آخر : الخالق معناه الذي جعل المبدغات أصنافاً » وجعل لكل صنف منها قدراً , 


والباريء معناه الُوجد لما كان في معلومه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : لمن قبل أن ترام . 
1۹ 


ويحتمل أنَّ المراد به قالب الأعيان » لأنّهِ أبدع الماء والتراب والثّار والهواء لا من شيء ‏ ثم خلق منها 
الأجسام المختلفة » والمصوّر معناه المهيء للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف . 

وقد تطلع هة العبد إلى الطّريق الذي يشهد به جمال اسم « المصوّر » » وقد جاء في كتاب الأنوار 
القدسيّة : أن العابد إذا أراد أن يشهد جمال « المصوّر » فلينظر إلى صور الجمادات وألوانها » والمعالم 
ES eS‏ ا NEE‏ 
وصفائها . وتأكد أن كلّ شخص واحد » يخدم أعلاه أسفله » ولا يظهر جال أعلاه إلا بوساطة 
أسفله » کا لا يظهر كمال الرُوح إلا بالجسم » ولا تظهر مزايا الرُوح إلا بظهورها بالهيكل » وأنَّ 
العوالم خلقت لخدمة العبد» والعبد خلق لخدمة الله تعالى . 

ويقرّر الغزالي أنَّ حظ العبد من اسم « المصوّر » هو أن يحصل في نفسه صورة الوجود كلّه » على 
هيكاته وترتيبه كأنَّه ينظر إليها » ثم ينزل من الكل إلى التفصيل » فيشرف على صورة الإنسان » من 
جهة بدنه وأعضائه فيعلم أنواعها وعددها وتركيبها » والحكمة في خلقها وترتيبها » ثم يشرف على 
صفاته المعنويّة ومعانيه الشّريفة التي تكون بها إدراكاته وإراداته » وكذلك يعرف صورة الحيوانات 
وصورة التبات ظاهراً وباطناً بقدر ما في وسعه » وعلى هذا المنوال يسعى العبد في التَّعرّض لفيضان 
وا ل ا رع ب ا 
وسلامه عليه : (إنَ ربكم في ايام دَهْرِكُمْ تَمَحَاتِ فتَعرَضُوا ها ؛ لَعَل أَحَدَكُمْ أن يُصِيبَهُ مِنّْها حه 
د ا . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۳۱ برقم 217/1 » وقال : رَوَاهُ ابرا في الْأَوْسَطٍ وَالْكبير 
بحو ويه من اعرف وَمَنْ عَرَفْتهُمْ ووا 

ولاسم ١‏ المصوّر » دعاء يحسن ترداده لمن أراد » وفيه : 

"إهي» من ماء مهين صوّرتني» وني ظلام الأحشاء توليتني» نفخت ف روحاً من أعظم 
الأسرارء وألبستني حُلل الالء فشرّفتني أمام الأنظار. إن نظرت إلى صورتي سجدت شكراً 
للمصوٌّرء وإن تأمّلت إلى حقيقتي رأيتها ظلاماً وأنت هما منوّر. فاجعلني بفضلك ذاكراً لأصلي 


١هث‎ 


حتّى يتم لي وصلي» واحفظني من الحجاب بالصّورة عن المصوّر» يا جميل» يا قريب» يا مقدّر إِنّك 
على کل شيء قدير. وص الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم". 

وقال حسن عز الدّين الجمل في "الأسماء الحسنى" «صه0-1 :" المصور : هو الي 
ُصَوُرْكُمْ في الأرْحام كيف يَشاء) . 

سبحان الذي أنشأ الإنسان على صور مختلفة متميّراً بعضها عن بعض في الأشكال والأحجام 
والألوان» ليتعارفوا . وسبحان من صوّرنا في الأرحام أطواراًء وتشكيلاً بعد تشكيل في ظلمات 
البطن والرّحم والمشيمة . 

وهذا التشكيل يتم من تركيب ذرّات وعناصر سبق لها الإيجاد من قبل . وهذا التصوير يتم على 
هيئة ذريّات بني آدم التي سبق ها التقدير يوم أشهدهم الله ريّنا على أنفسهم . 

وني عالم الشّهادة يتم تركيب الصّورة كا شاء الله على هيئة الأصل في أحسن تقويم يوم الخلق 
الأوّل. 

ثمّ بعد ذلك فلنتدبّر الآيات البيّنات من سورة النّجم : 9وَأَنهُ هُوَ مات وَأَحْيا * وَأَنَهُ لق 
الزّوْجَيْنِ الذَكر الى * من تُطْمَةٍ إذا نى * ون علي الَأ الأخرى) . 

فما هي النّشأة الأخرى؟ يقول الإمام الفخر الرّازي محمّد فخر الدّين في تفسيره الكبير» مفاتيح 
الت رى ظَهَرَ لي بَعْدَ رل لفك وَالسّوَالٍ مِنْ قَضْلٍ لله تعَالَ الهْدَايَةَ فيه 9 التو أله 
مَل أَنْ يَكُونَ الْرَادُ تَفْحَ الوح الْإنْسَائيّه فيو وَدَلِكَ لن النَفْسَ السَّرِيمَةَ لا الأَمَارَةَ تحَالِطُ 
الْأَجْسَامَ الكَِيمة المْظْلِمَةَ» وبا كَرّمَ الله بني آدم». 

ل ل ا ل ل ل 
صحيح مسلم ۲۰۳۷/5 برقم 05749 : روي أن رَسُولَ الله صل الله علي وسا م قَالَ: " إذَا مر بِالنْطفَةٍ 
تان وَأَرْبَعُونَ لله بَعَتَ الله إِلَيْهَا مَلَكَا فَصَوَّرَهَا وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرّهَا وَجِلَدَهَا وََكَمَهَا 


عى عه 


ياو اکر ؟ فيضي رَبك مَاشَاء وَيَكْتْبُ اخْلّكْ) . 
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يور ربع كلَاتِء وَبْقَالُ له: اهنب عَمَلَهُ ررقف وَأجَلَكُ وقي أو سَعِيكٌ ثم ينم فيه الرُوخ1 . 
کا قبل في معنى : م اناه حَلْقا ار : هو نفخ الوح » غير خلق التطفة علقة» والعلقة مضغة» 
والمضغة عظاماً. وبهذا الخلق الآخرء أو نفخ الرُوح» أو التشأة الأخرىء تميّر الإنسان عن أنواع 
الحيوانات . 

وبعد» يجوز أن تكون "النّشأة الأخرى" هي نفخ الوح . وتخصّص والنّشأة الآخرة» : للحشر. 
لفَانظُوُوا كيف بدأ ا لق ثم اله بنش الاه الجر . 

ويقول الذكتور خالص جلبي في كتابه :"الطب محرابٌ للإيمان" عن تصوير الإنسان في بطن 
م1" إن نير الالستاناق بطع آ۷ کی رودق ل ر ا ری مرا يمي تجاه رياد 
الخلايا فقط بدون تمييز أو تخصّص » وهكذا تصبح الخلايا أكثر عدداً » ولكنّها كلّها من شكل واحد 
» ثم تبدأ بعدها عملية النَخصّص » حيث تفرز مجموعات لتتخصّص في إيجاد عضو معيّنء وإذا 
ظهر هذا النّسيج أو العضوء فإنَّ له شخصيّته المستقلّة ووظيفته المحدّدة» وني آخر المراحل الحنينية 
يميل الجنين باتجاه زيادة الوزن» وإعطاء الرّونق الأخير للإنسان» حتَّى يخرج للحياة في أجمل صورة» 
قال الله تعالى :إن الله لا فى ء عَلَيِْ يني الَْرْضٍ ولا في السّماءِ * هُوَ الي يُصَوركُم في الأزحام 
كيف یشاءُ لالا هو الْعَزِيزُ اكيم آل عمران .4٠-٠:‏ 

ونتساءل هنا عن تلك الدقّة العجيبة والرّوعة الدهشة في فعل المسرّعات وتنظيمها أثناء خلق 
الإشان وبعث أا فين إن متحئ المتشدغات يمقى كا بل + الأيام العشرة الأول انقسام رحبب 
سريع في الخليّة الإنسانيّة الأولى مع المحافظة على الحجم كما هوء ولا يحدث شيء سوى الانقسام» 
وهكذا يحدث ما يقرب من خمسين انقساماً أو يزيد في الخليّة الأولى» في رحلتها ضمن بوق الرّحم 
بعد تلقيحهاء لتصل إلى داخل الرّحم وتلتصق بجدرانه تعش E‏ ا 
9-4-4-1 14--20-118...) ثم ينعطف المع في تخصّّص الخلايا وتش الأعضاء . 


o۲ 


وهكذا يتخلّق الإنسان وتتشكّل أعضاؤه وأجهزته في الأشهر الثَّلائة الأولى» وكأنّنا أمام ورشة 
غ اھ ی غ ا الین رلك اغا وة 0 

ثم إنَّ الورشة نفسها ها مهندسون عقلاء » وعرّال فنيُون من أدقٌ ما يكون؛ لأنَّ باجتماع الخلايا 
يوجد التسيج» وباجتاع الأنسجة يوجد العضوء وباجتماع الأعضاء يوجد الجهازء فالمعدة مثلاً 
تتكوّن من طبقات أربع» والطَبقة الدَّاخَلية المخاطيّة تقوم بعدّة وظائف» فهي نتج حمض كلور 
الماء (1101) لتهيئة الطَّعام للهضم» وبنسبة مركّزة حوالي< ؛بالألف» » كما أا تفرز خميرة (الببسين) 
هضم الطّعام وبالإضافة لذلك تفرز العامل الدّاخلي الذي يعتبر بمثابة «إدارة الهمجرة والجوازات» 
التي تعطي «تأشيرة دخول» للفيتامين (812))» وإذا م يحصل على تأشيرة الول هذه لم يمتص . 
وبالتالي حصل فقر الدَّم الخبيث الذي يعتبر مميتاً إذا لم يعالج . والعين مكوّنة مثلاً من ثلاث كرات 
تغلّف بعضها البعضء ففي الخارج الطَبقة الصّلبة الحامية » وهي التي تُرى مِنْ تبارز العين الأمامي 
بالشّكل الأييض » وتُغلّف من الدّاخل طبقة أولى غنيّة بالأوعية الدّموية هي طبقة المشيميّة» ومن 


ع 


أقصى الدَّاخل نرى نصف كرة مسؤولة عن الإبصارء وفيها عشرة طبقات منضّدة فوق بعضها 
اأبعض» إحدى تلك الطَّبقات هي المستقبلة للنور» وفيها نوعان من مستقبلات الضّوءء الأوّل: 
ختص بالثُور العادي والصعيف» وهي العصيًات » واّاني : مختصة بالثُور المركّر والألوان» وهي 
مجتمعة في المركزء وهي المخاريط» وعدد هذه المستقبلات في العين الواحدة حوالي (0140 مليون 
عصاة » وسبع ملايين مخروط. وبين الجميع تعاون وثيق في 13 خليّة » وبتخصص محدّدء وتتعاون 
هذه الخلايا مع بعضها لتكوّن التسيج» ثمّ يتضافر عمل الأنسجة لتكوين الأعضاء» ثم تتعاون 
الأعضاء مع بعضها لتكوين الجهاز, ثم تتعاون هذه الأجهزة مع بعضها لتكوين الإنسان السّويء 
رآى لل مطاف الل مجاه يدوت فة رع ورز لوان طا "مر ادي ان 
انشطارها وضعت في الفم مكان الشَّرِجء أو العينان مكان الصّدرء أو الدّماغْ مكان البطن» ماذا كان 
يحدث للإنسان؟ إن هناك مصوّراً خالقاً حكياً بديعاً علياً يتولّ عمليّة الخلق» ول يحدث في تاريخ 
الخلق أن وقع خلل أو سهو أو خطأ : الذي حَلَقَ سَبْحَ سماواتِ طِباقاً ما تَرى في لي الرّحْمَن مِنْ 


or 


تََاوْتٍ قارع الِْصَرَ هَل ری من مُطُورِ * ثم ازجع الْبَصَرَ كرَكنِ يَنْقَلِبْ للك الَْصَرٌ اتا وهو 
سيك ل الملك:-4 4 . 

ثم ينعطف المسرع في انجاه ثالث حين يسير الجنين في زيادة الوزن حى يصل إلى رقم مقدّر 
نحود:ه 7ع » بعد أن كان وزن النطفة واحداً من مليار من الغرام» وهكذا ازداد وزن الإنسان ما 
بق ا رااان ا رسا ا 

ثم يخرج الإنسان من بطن أمّه مجهّزاً بجميع الأجهزة التي تؤهّله للحياة» ويبدأ انعطاف جديد 
في حياة الإنسان» وهي تكوين المعارف والمشاعر والأفكار وبناء التفس الإنسانيّة ويتدرّج في 
معرفة العام من حوله؛ وكأنَّ الحياة هي مرحلة استخدام هذه الأجهزة . ثمّ تسير الحياة» والإنسان 
هو هو لم يتغبّ ولكلّه يتغير في كلّ لحظة» ذلك أن خلايا الإنسان تموت ليولد غيرهاء وتستمرٌ 
عمليّة الهدم والبناء» فالكريات الحمر تتولّد من مصنع الكريّات الحمر وهي : نقي العظامء والمقبرة 
التي تستقبل الخلايا اة هي: الطحال» ويكفي أن نعلم أن عشرة مليارات كريّة حمراء تموت في 
السّاعة الواحدة ليولد غيرهاء ومع ذلك لا يتغيّر شكل الإنسان وصورته وهيئته التي صوّره الله 
عليهاء والتي لا يشبهه فيها أحدء أثناء حياته »وقبلها وبعدها: يا أا اسان ما عوك يريك الكريم 
* الذي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبَكَ4( الانفطار  :‏ -41 . 

وقال الدكتور راتب التابلسي في "موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّهَ / آيات الله في 
الإنسان"'(ص": فا بعدها» في كلامه عن جسم الإنسان : " هناك في حياة كلّ ما آيات معجزة 2 
صارخة » دالّة على عظمة الله عر وجل » منها جسمُنا الذي هو أقرب شيء إليناء ففي رأس كل مث 
ثلاثمئة ألف شعرة » لكل شعرة بصلة » ووريد » وشريان » وعضلة » وعصب » وغدة دهنية › 
و 

ول شوة العية عبد ات ات وا رن ما ل ا ن ا 


وعصيّة » ويخرج من العين إلى الدّماغ عصبٌ بصري » يحوي خسمئة ألف ليف عصبيٌ . 
غ6١‏ 


وق الآذن ا يه شبك الان ها ثلاثون الف حل سم لعل أدق الأصوات نوق 
الأماء ا فن ا المي ی لصوت رق كل و هذا لماه زف عن 
جهو أل مسح مره مق اا ووه ت للؤسان جه ال رت: 

وعلى سطح اللسان تسعة آلاف نتوء ذوقي » لمعرفة العم الحلو » والحامض ء والمرٌ » والمالح » 
ثم تنقل هذا الطّعم إلى الدماغ . 

وإ كل حرف ينطمّه اللسان يسهم في تكوينه سبع عشرة عضلةً . 

مَنْ يصدّق أنَّ في خاطية الفم » أعني الغشاء الدَّاحلي للفم خمسمئة ألف خليّة ؟! يموت في كلّ 
حي دقان شيش مار ن ةق الجذار الال اليكل عله لضت لبون عا دة 

إن كريات الدَّم الحمراء لو صف بعضها إلى جانب بعض لزاد طوها على حيط الأرض سنَّة 
أضعاف » وإنَّ في كل ميليمتر مكعب من الدَّم خمسة ملايين كريةٍ حمراء » وإنَّ كل كرية حمراء تجول 
في الدَّم في اليوم الواحد ألفاً وحمسمئة جولة » تقطع فيها ألفاً ومئة وخمسين كيلو متراً. 

يف الب من الدع فى عمو« متو كلم :نا يمل أكيو اتات اب الخال ون فق 
نة الؤكعدة مق سكين إل كرايخ خفقة + وين بوا مه آل مرة يشن مق ادنا اة 
آلاف لتر » والمتتا لتر تعادل برميلاً ! وقد أجرى بعض العلماء حساباً عن ضخ القلب للذّم في العمر 
فوجده سنَّةَ وخمسين مليون جالون » والجالون يعادل خمسة لترات . 

شولك الإنسان ف الات الو اة ا ورين ليون اة 

في دماغ الإنسان أربعة عشْرّ مليار خليّة قشريّة » ومع وأربعون مليار خليّة استناديّة لم تعرف 
وظيفتها بعد » وهو أعقد ما فيه » ومع ذلك فهو عاجز عن فهم ذاته . 

وفي الرّئتين سبعمئة مليون سنخ رئوي » كعنقود العنب » وهذه الأسناخ اورت لاحت 
مساحة مئتي متر مربّع » وإنَّ هاتين الرتتين تخفقان في اليوم خسة وعشرين آلف مرّة » وتستنشقان 


مئة وثانين مترا مكعبا . 


وان ا سيار كه يكن اده كلا خلال ی هر وا الكية كر 
وخطيرة » ومدهشة » حيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات . 

إنَّ في جدار المعدة مليار خليّة تفرز من حمضي كلور الماء ما يزيد على عدّة لترات في اليوم الواحد 
» وقد جهد العلماء في حل هذا اللغز» لم لا تيضم المعدة نفسها ؟ أليست المعدةٌ معجزة ؟! . 

وني الأمعاء ثلاث آلاف وستمئة زغابة معويّة للامتصاص في كل ستتمتر مربّع » وهذه 
الزّغابات تتجدّد كليّاً كل ثمان وأربعين ساعة . 

وفي الكليتين مليونا وحدة تصفية » طوها مجتمعة مئة كيلو متر » يمر فيها الدَّم في اليوم الواحد 
حمس مرّات . 

وتحت سطح الجلد خسة عشر مليون مكيّف لحرارة البدن » وهي الغدد العرقية » لكل غدة 
عرقيّة مكيف لتكييف حرارته » وتعديل رطوبته . 

إن جسمنا الذي نعيش معه أقرب شيء إلينا » هذه حقائقٌ مسلَّم بها » عرفها الأطباء من 
عشرات السّنِين » وليست خاضعة للمناقشة إطلاقاً > قال تعالى : وني أَنْفيِكُمْ أثَلا 


4 24 
مرون( الذاريات : .)٠١‏ 


مه عو 


المَصْل الثَالِتُ 
الله A‏ لا يون 0 
NRE N NES EE‏ ا EN‏ 
لاحتاج إلى من يصوّره واحتاج مصّوّره إلى من يصوّره وهكذا إلى ما لا هاية فينتهي الأمر إلى 0 
أو النُسلسل » وكلاهما باطل ... قال تعالى : هو ر الَّذِي يُصَوٌْكُمْ في الْأَرْحَامٍ كيف ياء لَه إلا هُوَ 
الْعَزِيزٌالحكِيمٌ آل عمران: 45 . 
وقد أكّد أهل العلم على هذه الحقيقة » كا أكّدوا على ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
المحدثات » وأنّه سبحانه هو الذي خلق فبرأ فصوّرء فأبدع صور المخلوقات» وزيّنها بحكمته › 
وأعطى كل مخلوق من مخلوقاته صورة على مقتضى مشيئته وحكمته» فالله تعالى هو الذي صوّر 
صور المخلوقات جميعها » وصوّر الاس في الأرحام أطوراً .. 
وفي تفسيره للآية الكريمة » قال الطَّري في" جامع البيان عن تأويل آي القرآن"</080-167 في 
تفسير الآية الكريمة :" الْقَوْلُ في تأوِيلٍ قَوْلهِ تَعالَ: : هو الَذِي يُصَوٌْكُمْ في الْأَرْحَام كفت كيف يَشَاءٌ لا 
1 7 اریز ا کیمک عرد ١‏ يي ِدَلِكَ جل ثناؤة: الله yy‏ 
حا في 


رن 


ا ا 


رور 
| 


زحام أَمَهَايكُمْ َيف شا وَأَحَبٌ 4 ا قد 62م وكا الت E‏ 


و2 وم 


i i SS‏ کف شا أن 


ةع رک و َه ت س 2 
عبس ابن مریم کن وره ی في رَجم آم وَحَلَقَهُ فيا گي شَاءَ وَأَحَبَّه وان َو كَانَ ن ها یکن مر 


7 
ع ل سر انه ر چ 


امْتَمَلَتْ عليه رم أَمّ؛ اَن حادق ما في الأَرْحَام لا تكو الْأَْحَامُ علب مُمْعَمِلك ونا كد 
00 گني ابن َب قَالَ: ثنا سَلَمَهُ عَنِ ابن إِسْحَاقٌ» عَنْ حمّد بْنِ جَعْمَر بن الزْيئِ: هو 
َي رگم في الأؤحام ی : 

ال ل ا ن ها وَكَدْ كان بلَلِكَ النْزِل) . 


o۷ 


يَشَّاء9آل عمران: 41 «قَد کان عِيسَى عن صورَ في الْأَرْحَام لا لا 


حَدَّئَنَا امه قَالَ: ثنا إِسْحَاقٌء قَالَ: ثنا ابر 


00 


يُصَوٌركُمْ في الَْرحَام كيف يَضَاء) آل عمران: 4 (أَيْ عر یی في الج كيت قا . 


- ه وا دس 


وَقَالَ آحَرُونَ في ذَّلِكَء مَا: حَدَثََا به مُوسَى بن هَارُونَ» قَالَ: تنا عرو ین حاو قال: ثنا 


| 


ب 
سْبَاطء 
عَنِ السّدّيٌ» عَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أي صَالِح عَنِ ابِنِ عَبَاس. وَعَنْ مر اهَمْدَان» »عن ار 
رم هدي و و 5 ر ت برل سوه ر e‏ ت 0 2 الَْرْحَام 
وَعَنْ اس» من أَضْحَابٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَوْل: إهُوَ الذي د يورك ق | : 


9 


يشا« آل عمران: 4)٦‏ قَالَ: "ذا وَقَعتِ النْطْنَةُ في الْأَرحَام؛ طَارّت في الخَسد ارين يَوْمَاء 1 
عَلَقَهُ أَرْبعِينَ يَوْمَاه ثم تَكُونْ مُضعَةٌ أَرْبَعِينَ یوما فَإِذَا بَلَمَ أَنْ يخْلَقَ بَعَتَ الله ا" 
TS‏ فجن بجا ثم يصرحا كا يوم ف فيقول: ادر أو 
تَى؟ أَشّقِىُ أو سَعِيدٌ؟ وَمَا رزفه؟ وَمَا عَمْرُهُ؟ NTS GTN AY‏ 

قدا مات ذلك الْجْسَدُ ذُفِنَ حَيْتُ اخ ذَلِكَ ا 
حدتتا بش قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قال: ثنا سيك عن تاد قول هو ِي يُصَوَرُكَم في الذَرَحَام 


کیف بد n E‏ «قَادِرٌ وَاللهُ ّنا أن يُصَوّرَ عِبَادَهُ في الْأرْحَام كيف يَشَاءٌ من ن ذَكرِ َو سی ا 


3 شود أو أَحْمَنَ ام حَلْقَهُ وَغَيْرِ ناا . 


وقال أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري ٣٠۹‏ في" كتاب تفسير القرآن"(/117- 
EON‏ محمد بن علي الصائغ» قال اا اجك بن شيب قَالَ: حَدَكنًا يزيد بن زريع» قَالَ: 
حَدََنَا سعيد. عَنْ قتادة: قوله جَلَّ وَعَرّ: ِن لله لا قى عَلَيْهِ تَيْءٌ في الأَرْض ولا في السَّماء هُوَ 
ال ي يُصَوْكُمْ في الأحَام كيف ينا م قادر واش وا ا ل 
من ذكر وأنثى» وأسود. وأحمر تام خلقه أَوْ غير تام". 

وقال أبو محمد عبد الرَّحْمّن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» ال حنظلء الرّازي ابن أي 
حاتم 77اه) في" تفسير القرآن العظيم" 0-0 :" د 5 زوع كنا فرق ماد ثنا 
اباط عن السّدّيّ يّ في قَوْلِهِ: هو الذي ر يُصَوُرْكُمْ في الأَرْحَا حام كيف سء ٠»‏ قَالَ: 


| 
77 و ر ا و 2 ر 
في الرّحِمِ (طَارَتْ في الَْسَدِ أَرْبَعُونَ يو مَا) ثم کون ن علقة أربعين يَوَمَاء ثم تكون مضغة أزبَعون 


دم هه عدو 


8 عر e E‏ ی وک م او رو E‏ و د 
ا أت الك باب يَيْنَ أَضبْعَيْهِ َا في المضخة» 


ا يي وس لوس كو م 


2 رع ر ر ¢ 
نم ي بنج يجا تم يُصَووها ايوم تيقل امال اكد ار سيكونا E‏ 
وَمَا 0 وَمَا مَصَائه؟ ف 00 الله تَعَالَ وَيَكْتُ الك قدا مات ذَلِكَ e‏ دف حَيْثْ أخدّ 


بيء ثنا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ» ثنا حاف ء عن لتر بي عبد السّكَام عَنْ أيوب ابن عَبْدِ الله 
ا ان غود قال اسك في احم كيف ياء لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم» . قَالَ: 
يُؤْتَى يها في الأَرَحَام فينْظرٌ فيا لات سَاعَاتٍ. 
قوله : كيف ید : 
فنا فوس ان كازوة الطريك ون AEE‏ عقو لوو مقا عبن 
الرّحْمْنء عَنْ تاد قَوْلَهُ: كيف سء » قَالَ: من در او انی وََخَرَ ْو ونام وَعَبْرٍ تام الق" . 
وقال أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 4500م في"الكشف والبيان عن تفسير 


1 


م 


القرآن" م/ » : هو الذي يُصَورْكُمْ في الأرحام كيف يشا ذكراً وأنثق» قصيراً وطويلا أسوداً 
وأبيضاًء حسناً وقبيحاًء سعيداً وشقيا" . 

وقالأبو محمّد مكي ب بن أبي طالب موش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي (00؛ه في"الحداية إلى بلوغ الثّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل 
من فنون علومه ٠٥۰/۲"‏ :"قوله : هو الذى ي يُصَوركُمْ في الأرحام كيف 00 يسا » أي : يجعل هذا 
ذكراً وهذا أنثىء وهذا أسود وهذا أمرء فلذلك خلق عيسى لا من رجل كيف شاءء ولو كان إهاً 


ما اشتملت عليه الآرحام» وانتقل من حالة إلى حالة". 


10۹ 


وقال أبوالمظمّرء منصور بن كد بن عبد البار ابن أحد المروزي السمعاني التَّمِيمِي الحنفي ف 
الشافعي (489ه) في "تفسير القرآن" 05/1١‏ : هو الي يصوركم في الْأَرْحَام كيف يَشَاء) هَذَا 5 
الوعل وق انا ع ولد اله كان يدول : هُوَ الذي صوره في ارجم (فكيف 
کر ولد ۲9 

وقد روى عَن ابْن مَسْعُود - رضي الله عَنهُ - قَالَ: إن ن النْطْمَة إذا وَقعت في الرَجم تكون أَرْبَعِينَ 
يَوْمَا تُطْفَّةه ثم أَرْبَعِينَ يَوْمّا علقّة» ثم أَرْبَعنَ بوْمًا مُضْغَّة: ثم ينث الله تَعَالَ ملكا أذ م E‏ 
أصبعيه فيخلطه بالمضغة» ثمّ يصوّره بإذن الله كيف (شَاءَ) » أَْمَر أو أسود أو أبيضء طَويلا أو 
قَصِيرا حستاً أو قبيحاً ثم يكتب رزقه وَعمله وأثره وأجله وشقي أو سعيد, ثم إذا مَاتَ يدفن في 
الربة الي أخذ مها الراب لا له إلا هو الْعَزيز) في أمره (الحكيم) ني سُلْطَانه" . 

وقال أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغب الأصفهاني5052ه) في"تفسير الراغب 
الأصفهاني ١١/٠"‏ :" الصّورة من صّيرته » أي : أحلته» وهي هيئة معقولة أو محسوسة. 

والصّبغة نحوهاء إلا أنَّ أكثر ما يستعمل في المحسوسة. 

إن قيل: كيف قال في موضع: لوَصَوَرَكُمْ) على لفظ الماضي. 

وقال غاا باق الان 


¢ f 


قيل: أمًا أوَّلاً فلا اعتبار بالأزمنة في أفعاله تعالى» وإِنًا استعمال الألفاظ فيه الدالّة على الأزمنة 
تخت الات واا فقول : لوَصَوَّرَكُم) إلا هو على سبيل التقدير» وأن فعله تعالى في حكم ما 
قد فرغ منه» كقوله: لأَنّى TS‏ 


03 
وقال البغوي0١١٠51ه‏ في E‏ -4.غ) :هو الذي ب يصور م في 
الأحام كيف يَشاء» » من الصور المخفلنة دكا أو ا بيص أو أَسْوَّدَ حَسَنًا أو قبیًا نَامّا أو 


نَاقِضَّاء لا إلة إِلَاهُوَ الْعَزِيرُ ا كيم وهذا رد عَلَ وَفْدِ نَجْرَانَ مِنَّ التَصَارَى > اغى ولد 


لله وكأنه يقول: كيف يكون ولدا وَقَدُ صَوَّرَهُ اللهتَعَالَ في الرَّحِمِ؟ 
11۰ 


اونا عه لوعو ای لا الو ضيوع القع 1 أده 1 


0 ُو اقام عَبْدُ الله بن محمد بْنِ عَبْدِ الْعَريز اوي آنا عل بن الَعْدٍ آنا أبُو حَيْكَمَةَ زُعَيْدُ بن 
مَُاوِيَة عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ ريد بْنِوَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اهن مَسْعُودٍيَقُولُ: 

حَدَنََاَسُولُ الله صل الله عليه ا وم المنادق ادق ) ا 
لاقي وها مانا دم اكز عن وال قاف لز قلق N‏ ا 


قَالَ: يُبْعَتْ إِلَيْه الك بار e‏ م سيد قَالَ: ون 
الريك ال اا لج سا بي 
التار فَيَدْخّْهَه ون أَحَدَكُمْ لَيَْملُ بعَمَلٍ أَهْلٍ التار حتی ما کون ْنَا وينه عبر ذراع يشي 

عَلَيْهِ الكِتَابُ 4 فَيَعْمَل بعَمَلِ أَمْلٍ الحنّة فيَدحلهها) . 


7 


ٌي 


«أخيرنًا إِسْماعِيلٌ ب عَبدِ القادر اجان آنا عَبدُ الَْافِرِ بْنّ حمّد الْمَارِسِنٌ آنا بو أَحَدَ محمد بْنُ 
ووو کک ر 2 


ل إِسْحَاقٌ ٠‏ محمّد بن سيان ا مُسْلِمُ بن ا جاج انا حمد بن عبد الله 


و 
عو 5 ا عن عر 4 ا e‏ مه E: oo 3S‏ 5 


ا قَالَ: «يَدْحْلُ الْلَكُ عَلَ النطفة بعد ما تَسْتَِرٌ في الرّحِم 
بأَربعِينَ او مس وَأَرْبَعِنَ لَه فقول : يَارَبٌ أَشَقِىّ أَمْ سَعِيدٌ؟ يبان دَلِكَ فيقول: يا رب اَذَك اَم 


5 


نى ؟ فَيُكْتبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ وار وَأَجَلَهُوَرِرْقَهُ ثم تُطْوَى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص". 

وأقاله أنو جمد عبن الق بن غالب بن عبد الرَّحْمّن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (545ه) 
في"المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"/۳۹۹-٠٠٠»‏ :"هذه الآية خبر عن علم الله تعالى 
بالأشياء على التفصيل» وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لأحد من المخلوقين» ثم أخبر عن تصويره 
للبشر في أرحام الأمّهات, وهذا أمر لا ينكره عاقل» ولا ينكر أن عيسى وسائر البشر لا يقدرون 
ل ا ل 
ضمنها الرّد على نصارى نجران» وني قوله: ل لله لا يخْقَى علي ْم وعيد ما هم» فسر بنحو 


هذا محمّد بن جعفر بن الزبير والرّبيع» وفي قوله : هر الْنِى E‏ ا إذ 
5١‏ 


يجعلونها فاعلة مستبدَّة» وشرح التي صل الله عَلَيْهِ و 1 لم فة اللوي الخد الذي رو اا 


- 
7 وه و 


مسعود وغيره "ِن النْطَْة تَكُونُ في الرّحِم أرقن ال ف ر قدا مَضَتٍ الْأَرْبَعُونَ » 


o 


EE a 


صَارَتْ عَلَقَةء ثم مُضْعَة كَذَّلِكَ ثمَّ عِظَامًا ذلك فَإذَا أَرَادَ الله أن يُسَوّيَ حَلْقَُ بَعَت إِلَيْهَا مَلَكَاء 


م أنتى؟ أَسَّقِيٌّ أمْ سَعِيدٌ؟ " » الحديث بطوله على اختلاف 


عمو 59 
ا 


5 فقول الملَكُ الَذِي يَليه: ي ر رب 
اا 

وفي مسند ابن سنجر حديث: 6 الله يخلق عظام الجنين وغضاريفه من مني الرّجل ولحمه 
وشحمه وسائر ذلك من مني المرأة . 

وصور بناء مبالغة من: صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال ماء فلا كان التصوير إمالة إلى حال 
وإثباتاً فيهاء جاء بناؤه على المبالغة» والرّحم موضع نشأة الجنين» وكَيْفَ يّشاءٌ يعني من طول وقصر 
ولون وسلامة وعاهة وغير ذلك من الاختلافات. والْعَزِيرُ الغالب وَالْحكِيمٌ ذو الحكمة أو المحكم 
في خلوقاته وهذا أخصّ بط ذكر من التصوير". 
اتل اگ اَذ على كزن الو عا لاء فک گان لیل گنو تَعَالَ عَايا هُوَ ما ذَكَرْئاه فَحِينَ 
اَعَی كَوْنَُ عَالَا بل الْحلُومَاتٍ بِقَْلِهِ : إن اله لا فى عَلَيْهِ َي في الْأَرْضٍ ولا في السماء ابه 
الدَلِيلٍ الْعَقِنَ ادال عَلَ ذَلِكَء وهو آنه هُوَ الذي صَوَّرَ في ظَُّاتِ الْأرْحَام هذه اة اجيب 
ولريب الْغَرِيبَء وَرَكْبَةُ مِنْ أَعْضَاءٍ ء خُتَلَِة في الشَّكُلٍ وَالطَبْع وَالصَمَف فَبَعْضْهًا عِظَاٌ وبعضها 
غضاريف» وبعضها شرايين» وبعضها أردة» وَبَعْضُهًا عَضَلَاتٌ ثم إِنَهُ ضَمَ بَعْضَهًا إل بَعْضٍ على 
الّركِيبٍ الا حْسَنِء وَالتَلِيفٍ الْأَكْمَلٍ وَدَلِكَ يدل عل كال فُذرَته حَيْتُ قد ان ڪل من قَطرَةٍ من 
اَذ الَعْضَاء اة في الطَبائع وَالشَّكْلٍ وَاللِّْ وَيَدلُ عل كوه عَاًِنْ حَيْتُ نالفل 
الُْكَمَ لا يَضْدُرُ إا عن مالي » فَكَانَ قَوْلَهُ : هو اذى ي بوركم في ارام كيف يشا دالا عل 


ونه اورا عَلَ كَل المُْكِنَاتِء ودالا عَلَ صِكَة ما تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِه e‏ 


رض ولا في السَّماء ودا تبت أنه تحال ال بجو بجَمِيع الْعْلُومَاتِء وَقَادِرٌ عَلَ كَل كنات بت 3 
0 


يوم الُحْدَنَاتِ وَالمُمْكِنَاتِء فَظَهَرَ أن هذا كَالتَفْرِيرِ كا ذَكَرَهُ َعَالَ أَوَّلَا من أنه هو الي الْقَيُوم وَمَنْ 


0 
ee 


امل في عَذْهِ اللَّطَائِفٍ عَلِمَ آنه لا ُعْقَلُ كلام أَكْترٌ فَايِدَة وَكَا أَحْسَنْ تَرْتِيباء وَكَا أكترٌ تارا في 
اقلوب مِنْ هَذِه الْكَلَاتِ. 

وَالِإِخْيَالُ الثاني : أن تر ِو الات على سَبّبٍ تُرُوياء وَذَلِكَ لِأنّ النَصَارَى ادّعَوْا ِي عِيسَى 
عَلَيْهِ السام E NT‏ كه شد جا ون مقذكات 
مهدي وَالنّوْعٌ الثاني: شب مُسْتَخْرَجَةٌ من مُقَدّمَاتِ 0 


اق انوع الأول من ال : قاعتادھم ‏ ف ذَلِكَ عل أَمْرَ 


CR 


اا اليم قَهُوَ أن E‏ عَلَيْهِ السّلام گان ر عن العْيُوب» وَكَانَ يمول ذا أَنْتَ 


َكلت في دارك كَذَاء وَيَقُولُ لِذَاك: نك صََعْتَ في دَارِكَ كَذَا قَهَدَا انوع مِنْ مُه النَصَارَى يعلى 
الْعِلم. 
اما الْأَمْرُ الثاني مِنْ شْبَهِهمْ فَهُوَ مَل بِالْقَدْرَة وَهْوَ أنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام كَانَ بي الوْنَى 
و وَيرِئٌ الْأَكْمَهَ وَالَْبْرَصَء َيل من الصنِ كي الط ينح فيه قيَكُونْ زا بإذنِ الله ودا الع 
ا بِالْقدْرَةِ وَلَيْسَ لِلتَصَارَى شه في الْمسألَةِ وى هَذَيْن النَوْعَبْنِء ثم إِنَهُتعَالَ 
ا اسْتَدَلٌ عَلَ بُطْلَانِ قَوهِمْ في إِقَيّة عِيسَى وَفي الْلِيثِ بِقَوْلهِ ٢ e‏ يَعْنِي 
e‏ نإ فَأَْبَعَهُ ذه 
لِيَقَوّرَ فيهَا ما يون جَوَابَا عَنْ هَائبْنِ | 3 بهن 
f‏ اونا وهي المحلقَُ الم وهي قَوْهُمْ: إل أخيرٌ عَنِ الْْيُوبٍ فَوَجَبَ أن يَكُونَ 


إا َأَجَابَ اللهتَعَالَ عَذْهُبِقَوْلِهِ ِن الله لا فى عله َي ني الْأَرْضٍ ولا في السَّماءِ » وتقرير الْجَوَابٍ 


: آنه لا يَْرَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَايَا بض انعبات أَنْ يَكُونَ إا لاخيَالٍ أنه إا عَلِمَ ذلك بوي مِنَ الله 
لبه وَتَعْلِيم الله عا لَه َلك لَكِنّ عَدَمَ إحَاطَيَهِ ببَحْض اعبات يدل دَكَالَة فَاطِعَةَ على أنه َس له 


Cn \ 


ن الْإِلَه هُوَ الَّذِي لا يخْمَى عَلَيْهِ نَيْءْ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّماءِ قن الله هُوَ الَّذِي يون حَالقَا 
١‏ 


008 


ا عَا يمو ون ن علوم بالصَّرُورَة 


01 
يس 


هر 


بجویع اعْلُومَاتِ وَامحيبَاتِ فک فَكنْف والتصَارى يقولون: 
١‏ اھر ع ون ارت تاز گان عَايًا الْعَيْبٍ كَل لِعَلمَ أن الْقَوْم يُرِيدُونَ أخده وََتْلَكُ واه 
3 ار ا م 


0 


بجوي الات اعيات اوه هر الي ل قى َل ني ء من الُْلُومَاتِ فَوَجَبَ الْقَطْمْ بان 
e‏ 


ر ت 


ها فَنَبَتَ اَن ey‏ 
المي وأمًا اجهل بض الْعَيْبِ 0 قَطْعًا عَلَ عَدَم اة هدا هُوَ الجَوَابُ عن انوع الأول مِنَ 
اليه تعلق ة بالِْلم. 

ما الوح الثَّاني: من الشبّى وهو الشبِهَةٌ لمتَعَلَّعَةُ ِالْقَدْرَةٍ كَأَجَابَ الله تَعَالَ عَنْهَا بقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي 


يُصَوٌَركُمْ في الأرْحام كيف يَشاءٌ 


1 


چ 


راغت أَنَّ حُصُولَ الْإحَْاء وَالإمَائَِ عَلَ وَفْقٍ قَوْلِهِ في عض الصْوَرٍ لا يذل على گؤنو إا 
لاخع ال اَن اله تال أَكُرَمَة بلَلِكَ الْْياءِ إظْهَارًا نُعْجِرَته وَإكْرَاما له 


ا 


نّا الْعَجْرُ عَنِ الْإحْيَاءِ وَالْإمَائَةِ في بَعْضٍ الصّوّرِ 1 عل عَدَمِ لهي وَذَلِكَ لِأَنَّ الإلَهَ هُوَ 
ِي يَكُونُ قارا عل أَنْ يُصَوّرَ في الْأَْحَام مِنْ قَطْرَةٍ صَغِيرةٍمِنَ الْطْمّة هذا اليب الْحَجِيبَ» 
وَالتأليف الْعَريبَ sS‏ ع 
مين ولو تر عل دل مات أرليك الذية اذو عل رغم النَصَارَى ولوف 5 


خصول الاحياء وَالْإْمَائَةٌ عل وفق قرا و ار عل ا تا عدم حو 


5 
926 فثََتَ أن 


عل وَفْقٍ مُرَادِِ في سَائِرِ الصّوَرِ يدل على آنه ما كان لاء َظَهَرَ ب دَكرَ أنَّ هه الشَبهة الثانية بَا 
وما الع الاي ِي اش مهي السب ايه عل مُقَدَمَاتٍ رميق وَحَاصِ لا برع إل توْعَين. 
النَوعٌ الْآوَلُ: أن النَصَارَى يَقَولُونَ 07 امون نتم تُوَأفِقُوتنا عل آنه ما كان له أب ين 


ار مَوَجَبَ أن يَكُونَ ابا لَه َأجَابَ الله تحال عَنْهُ أنضًا َوه : (هوَ الذي يُصَوُرْكُمْ في الأرحَام 
1٤‏ 


کف سا 


كيف د يا لان هَذَا الَضْوِيرَ ا گان مِنّْهُ قن شَاءَ صَوَّرَهُ منْ تُطْمَة الأب وَإِنْ شَاءَ صَوَرَه ابتدَاءَ مِنْ 


غَبْرِ الأَب. 
0 0 و 6 ع سم رر کے ر روو 2 
کک ا ha‏ 
اش 4 کے ع 


ا له عَنْهُ بن هَذَا إِْرَام لظي وَاللفظ تل 
وَالْجَاز» فَإِذا وَرَدَ e‏ بِحَيْتْ يون ظَاهِرُهُ الما لِلدَِيلٍ الْعَقِنَ كَانَ مِنْ باب 
امْنْسَابيمَاتِ فَوَجَبَ رَه إل التأويل» وَدَلِكَ هو اراد بقَوْلِهِ : «هُوَ الذي انر عَلَيْكَ الْكِتاب نه 
آیات کات هن ام الكتابٍ وَأَكحرٌ مُتشايهاتٌ دا عِنراد: ۷ فَظَهَرَ )ا ll‏ وله الي الْقَيُومُ 
إ! ةل مال عل أن ایح لیس بإله ولا بن ل واا ول : ن اله ا يخْفى عَلَيْهِ كَيْء في 
0 ولا في الما » فَهُوَ جَوَابٌ عَنِ الشبهة الَْعَلَقة الم وَقَوْلهُ هُوَ الَّذِي يُصَرّدْكُمْ في 
الأَرْحام َيف يَساءٌ جَوَابٌ عَنْ تَشْكِهمْ بِقَدْرَتِهِ على الإخياءِ وَالإماتق وَعَنْ مَسكِهِمْ بان مَا گان لَه 
َب مِنَ ابر فَوَجَب أن کون ابا شک وأا قَوْلَهُ : هُوَ الّذِي أَْرَلَ عَلَيْكَ اتاب آي نراد 4٠‏ 
OE E‏ أن عِیسی روځ اله ولم وَمَنْ أحَاط علا ا دراه 
وَحَتَصْنَاهُ عَلِمَ اَن هَذَا الْكَكَامَ عَلَ اختِصّاره أَكترٌ صياا مِنْ كَل مَا ذَكَرَهُ الَكَلْمُونَ في هذا اباب 
وأنه ليس في ا مشألة حجَة ولا شنهة ولا سوال ولا جَوَابٌ إلا وقد اشتملت هذه الآية عليه" . 

وقال القرطبي(771ه) في "الجامع لأحكام القرآن ۸-۷/١"‏ : هو الْنِي يُصَوٌركُمْ في الْأرْحام 
كَبْف يَشاء لا إله إلا هُوَ الْعَزِيزٌ الحكِيم» . 

فيه مَسَْلَنَانِ: 

الأوق: قَوْلْهُ تَعَاق: لإهُوَ الى ي يُصوَركٌ:) أ تَعَالَ عَنْ تَضْوِيرِه لِلْبَتَرِ في أَرْحَام الات 
باعل الحم من الوحت لاا يما براحم به. وَاْتِقَاقُ الصُورة مِنْ صَارَهُ إل كَذَا إِذَا أَمَالَُ 
او مَائلة إل سبو وَهَيْعَة. وَهَذه الاية يه تَحْظِيمٌ لله عا وني ضهنا ارد ع نَصَارَى نَجْرَالَ: 
عى عن المصَووِين: وَذلكا ها ل يكرة هُ عَاقِلَ. وَأَشَّا شَارَ تَا لل شح التَصْوِيرٍ في سُورَة" 


| ارك نا 


أن 


o, 


ولك شَرَحَهُ الب صل الله عليه عله وم د 


ان ا ا د 

نکی ال ازیو فى شقد ان ر واا و 
"إن الله الى خي عام ا جين وَغَضَارِيقَهُ منْ مني الرّجُلٍ وَشَحْمَهُ ومةه 00000 
في ا أل كليل عل أذ ارد كو ِن اء لجل َال »وهو صَرِيحٌ في قول تَعَاكّ:' 


43 دعت رع 5 ار 2 
التاس إِنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ دگر وَأَننّى". 


fe 
6 
6 


أسألك عن شيء لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ الأَرْضٍ ا 
حدَّنتك"؟. 


0 ا عله كسا ٠١‏ 
لَ: أَسْمَع أي قَالَ :جنك أشألك عن الوب قال اتی صلی الله عليه وَسَلمَ: مَاءُ الوَّجل 


.7 
کک 


0 وَمَاء المأ أَُصْمَرٌ» فَإدَا اجْتَمَعَا فعا مَنِيّ الّجْلٍ مي المراة أدكرًا بإِذْنِ اله تَعَالَ » وَإِذَا علا 
ووس 


ال منى الرجل أنثى بإذْنٍ الله" “0 َي ينآر" الشورَى" إن عا انه تَعاك. 


الَْانيةٌ: ل : كيف يه يعني مِنْ حُسْنٍ وقح وَسَوَادٍ وَََاضٍ وَطُولٍ وَقِصَرِ وَسَلَامَة 
وَعَاهَقَ إِلَ عَبْر ذَلِكَ مِنَّ الشّمَاءِ وَالسَعَادة. ودک عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أَدْهَمَ د الا اجتمعوا لبه 
ِيَسْمَعُوا ما عِنْدهُ مِنَ الْأَحَادِيثء فَقَالَ كم: إن مَشْعُولٌ عَنْكُمْ بأزبعة َك قلا انفرع لروَايَة 


5 رام اه مع راس 


الْحَدِيث. فقيل لَهُ: وَمَا ذَاكَ الشغل؟ قَالَ: 
ا ا و عه ا2 & AZ. TI‏ و لسري ل و کر ع 
أحدها إن اتفكر في يوم الميثاقي حيث ل هوؤلاءِ في الجنة ولا آبالي وَهولاءِ في النار ولا أبَالي 
قلا أذري من آي الْمَرِيمَيْنِ كُنْتُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 


والٿاني حَيْتُ صُوَّرْتٌ في الرّحِم قال الملَكُ الذي هو مُوَكلٌ على الأزحام:" يا رب شَتِى 
سَعِيدٌ" فلا آذري كيف کان الْجْوَابُ في لِك الْوَقْتِ. و 

راس و بر اسار ع برعو و 5 

الثالث حِينَ يقبض مَلَكَ الموْتِ رُوحِي فيقول:" يا رَبّ مَعْ الكَمر آَم مَعَ الإيَانِ) قلا أذري كَيِفَ 


رح اخرلا 


1575 


وَالرَابِعٌ حَيْثْ يَقَولُ: لوَامْتارُوا الْيَوْمَ أا المُجْرِمُونَ فلا أَدْرِي في أي الْمَريقَنٍ 


E ES‏ يلعل خد كت بكو 
ور E‏ 


هو ي 


اها 


وقال ناصر 0 أبو سعيل عيذ الله بن عمر بن عد الشيرازى البيضاويئ ذم ف "انوان التتزيل 
وأسران الكأويل "ارى: :"وقولة: «مُو الي يُصَوْكُمْ في ارام كيف كيف ياء » أي من الصور 
المختلفة» كالدّليل على القيّوميّة» والاستدلال على أله عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. 
وقرئ «تصوّركم) أي: صوّركم لنفسه وعبادته" . 

وقال علاء الدَّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن<41/ه في"لباب التأويل في 
معاني التنزيل "۱۸/۱ : هو الي يُصَوٌرْكُمْ في الأزحام» التصوير : جعل النَّىء على صورة . 
والصّورة هيئة يكون عليها السَّيء بالتأليف » والأرحام جمع رحم كيف يشاء# يعني : الصور 
المختلفة المتفاوتة في الحلقة ذكراً أو أنثى أبيض أو أسود حسناً أو قبيحاً كاملاً أو ناقصاً » والمعنى أنه 
الذي يصوّركم في ظلمات الأرحام صوراً ختلفة في الشّكل والطّبع واللون وذلك من نطفة. 
عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه حَدَّئَنَا رَسُولُ الله صل لله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهْوَ الصَّاوقُ 

ا ل كبلك نم يون عَلَقَةَ تله ثم 
مُضِعَة مله ثم َه ْعتْ إِيْه اك یودن َع گات قد َكْتَبُ: ررق وَأَجَلَّه وَعَمَلَهُ وسقي 
0 
ذا فيسب عَلَيْهِ الاب يعمل بعَمَلٍ هل التار فذحل انان وإ أحَدَكُمْ لََعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ 
لمكي لكر مهاوه O‏ 


3 


كيان ا روه 3 
مْ سَعِيكٌ ثم نخ فيه الرّوح» فَإنَ 


ا 


عن كي تلك رحني اھ ع کی انی ظل اھ لك شل فا رک ا بال جر کک 
فيقول: أَيْ رَبٌّ تُطْفَذ أَيْ رَبٌّ عَلَقَة اَي رَبّ مُضعَة دا أَرَادَ الله أن يفضي حلمَهَاء قَالَ أ 8 
of gk‏ وس CE‏ 7 5 
آذکر آم أنثى» أشقي قي أمْ سَعِيدٌ قا الرَزْفٌء تا الأجلء مَيَحْتَبُ كَذَلِكَ ني بَطْن اَم " 


11۷ 


وقيل : إِنَّ الآية واردة في الرَّدّ على النُصارى » وذلك أنَّ عيسى عليه السّلام كان يخبر ببعض 
الغيب فيقول : أكلت في دارك كذا » صنعت كذا » وإنَّه أحيا الموتى » وأبرأ الأكمه والأبرص » 
ea gk‏ الكلتق بوفا لو كنا SA AE‏ 
تعالى عليهم بذلك. 

وأخبر أن الإله المستحقٌّ هذا الاسم هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء ‏ وأنَّه 
المصوّر في الأرحام كيف يشاء » ون عيسى عليه السّلام من صوّره في الرّحم ‏ فنبّه بكونه مصوّر في 
الرّحم على أنَّه عبد خلوق كغيره ‏ وأنّه يخفى عليه ما لا يخفى على الله عر وجل" . 

وقال أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي(ه٤۷ى‏ 
في"البحر المحيط في التّفُسي "0154/0 : هو الذي يُصَورْكُمْ في الأحام كيف يشا د شي ء رة في 
سياق التي فتعم وهي َال عل كال العم بالْكُليّاتِ وَالجرْئِيّاتِ وَعَيْرَ عَنْ مي الَا رض 
وَالسَّمَاءِ اذ شما أَعْظَمُ ما نسَاهدة وَالتَضْوِيرٌ عَلَ ما شَاءَ مِنَ یکات دال عَلَ کال الْقَدْرَ ةه وَبِالْعِلُم 
وَالْقَدْرَةِ يم مَعْتى الْقَيُومِيّة' إِذْ هُوَ الَا ِم بِمَصَالِحَ اللي وَمْهَاتِم) وَف ذَلِكَ رَذعَلَ النَصَارَى 


2 و عمو وو 


شبهتهم في ادْعَاء إِهية عیسی کونه: حير 


لاك ولو 


ل 
حير بالْْيُوب»ء ودا راج جع إل العلم» وَكَوْنهُ : نحي الموْنَى وهو 
ى أن الْإلَهَ هو اأ عا بجِيع الْأَشْيَ فا مى عَلَيْهِ قَيْيٌ وَلا يَلرَمُ مِنْ كَوْنِ 
ن يَكُونَ د که ون اللوم وة أن یت يكن عَالا بجوي 
0 الْقَدْرَةِ التَامّق قلا يَمْتَِمُ عَلَيْه َي ولا يَْرَمُ مِنْ كَونِ 
عِيسَى قَادِرًا عَلَ الْإِحْياءِ في ب بَعْضٍ الصّوّرِ أَنْ يَكُونَ اء وَمِنَ َ اغوم الور أن عبسى 1 يکن 
اورا عل زيب الصُوَر انها بل باه ببَعْض الْحَيََاتِ وَحَلْقَهُ وَإِحْيَاؤُْ بَعْمَّى الصّوّرٍ 8 
كَانَ ذَلِكٌ پإِنباءِ الله لَهُ عَلَ سيل الْوّحي» فداه تحال له عل دك كلا عل سبيل الجر التي 


اها ا مأ على أَيدى رسله". 


1۸ 


وقال أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي e‏ قا 
القرآن 0 :" هو الي يُصَورْكُمْ في الأزحام كيف كَبْف يسا , أَيْ: يخلَفَكُمْ کا يَسَاءُ في 
الْأرْحَام مِنْ در وتء وَحَسَنٍ وَقيح وسقي وَسَعِيدٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم» » أَيْ: هْوَ 
ِي لي وَهْوَ الْستَحِقٌ لِلإِفِيّة وَحْدَهُ لا گريك لَه وَلَهُ الْعرَةُ الي لا را امه وَالأَحكامُ. 
SS‏ وير 
لن الله تَعَالَ صَوَرَه في الرّحِمِ وَحَلَقَهُ کا يَشَاكُ فَكَيْفَ کون إا کا رَعَمْهُ التَصَارَى 
ان الوق َقَلَبَ في الْأَحْسَاك وَتتقل مِنْ حال إل حَالٍِء کا قَالَ E‏ ارد 
هاوگ تلق مِنْ بَعْدٍ حلي في ظََّاتٍ ثلاث ذَلِكُمْ الله ربكم لَه للك لا إل إلا هو فى 
تُصْرَفُونَ)« الزمر: ٦‏ 4". 


چ 


وقال أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدّمشقي النعاني ۷٠ى‏ في"اللباب 
في علوم الكتاب"(ه/ -هى :"... هذا الكلام يحتمل وجِهيْنٍ: 

الأولٌ: أن رل عل سبب ارول وذلك لأن التضارئ اعد الآهرة ليك لأمور: 

أَحَدّهًا: العلم فإنّه كان بر بالغيوب» ويقول هذا: إِنّك أكلت في دارك كذاء ويقول لذلك: 
إِّك صنعت في دارك كذا. 

الثاني: القدرةء وهي أن عيسى كان يجبي الموتى» ويُبرئ الأكمه والأبرص» ويخلق من الطَّين 
كهيئة لمیر ثم ينفخ فيه فيكون طيراً. 

التَّيِثُ: من جهة الإلزام المعنويّ» وهو أله م يكن له أب من البشر. 

الرَابع: من جهة الإلزام اللفظي» وهو قوم لنا: أنتم تقولون: إل روح الله» وكلمته. 

فالله تعالى استدلٌ على بطلان قوهم بإِهيّ عيسىء والتثّليث بقوله: لال الَيوْم) » فالإله يجب 
أن يكون حيًا قَيُوماًء فلزم القطعٌ بِأنَّه ‏ يكن إهاء وأجاب عن شبهتهم بعلم الغيوب بقوله: ِن الله 
لا فى عَلَيْهِ َيه في الَْْض ولا في السّماو» » وكون عيسى عاماً ببعض المغيّبات» لا يدل على كونه 


إهاًء لاحتمال أنه عَلِم ذلك بوحي من الله تعالى» فعدم إحاطته بكلّ المغيّبات يدل قطعاً على أله ليس 
1۹ 


بإله؛ لأنَّ الإله هو الذي لا يِخْمَى عليه شيء في الأرضء ولا في السّماء؛ لألّه خالقهماء والخالق لا بد 
وأن يكون عالاً بمخلوقه» ومن المعلوم بالشّرورة أنَّ عيسى ما كان عالماً بجميع المغيّات» وكيف 
والتصارى يقولون: إِنَّهِ قتِل» فلو كان يعلم الغيب» لعلم بأندٌ القوم يريدون قتله» فكان فر منهم 
قبل وصوهم إلبه 

واقاا انهم رض عل ا ى ذلك إيقوله :مو الذي يُصَوْدكُم في 
الأرحام كف يسا » وتقديره: أذ و لقت ل و 
لاحتمال أن الله تعالى أكرمه بذلك إظهاراً لمعجزته. وعجزه عن الإحياء في بعض الصور يوجب 
قطعاً عدم إِهيّه لأنّ الإله هو القادر على أن يُصّوّرَ في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا 
ال کیت الیب فلو كان فسن قادرا عل الأنعيات رالمات لمات اوفك الذيع أخذوه 
وقتلوه - على زعمهم فت أذ اخ و الإجانة ل بن الور ا تدل هل کر إا ركذلك 
E‏ ة له في كل الصور دليل على أله ما كان إهاً. 

وأمًا الشبهة الثّالئة » وهي الإلزا TS‏ 
بقوله: هو الذي يُصَوُرُكُمْ في الأرحام كيف 
صوّره ابتداء من غير الأب کا خلق آدم من غير أب أيضاً ولا أمّ. 

وأا قوم لنا: أنتم تقولون: إِنَّه روح الله وكلمته» فهذا الإلزام لفظي» وهو محتمل للحقيقة 
والمجاز فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالفاً للدّليل العقلي كان من باب المتشاببات» فوجب رده إلى 
التُّويلء وذلك هو المراد بقوله: هو الذي أَنرّلَ عَلٍ 
وَأكَرُ تاجات لال عمران: 4۷ » فظهر بها ذكرنا أنَّ قوله: الي ايوم يدل على أنَّ المسيح ليس 
الول ان الذلة. 

وقول الا الل ال ع 1 ف الأرضن :ولك ا جراچ غو نم بالا 


وقوله: هو الذي ي يُصَورْكُمْ في الأرْحَام کر كيف سء جواب عن تشّكهم بقدرته على الإحياء 
1V۰‏ 


کلف ن سء » فإن شاء صوَّره من نطفة الأب » وإن شاء 


ص2 


عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آَيَاتٌ کات ت هن أمُ الكتاب 


والإماته» وعن تمسّكهم بألّه ما كان له أب من البشرء وقوله: لهُوٌ الذي أَنرّلَ عَلَيْكَ الكتاب» 
جوابٌ عن قمسّكهم با ورد في القرآن من أن عيسى روځ الله وكلمته. 

الاحتمال التاني: أن تعالى نا ذكر أله قيُومء والقيُوم هو القائم بإصلاح مصالح الخلق » وذلك لا 
a‏ 

الأَوّلُ: أن يكون عالماً بجميع حاجاتهم بالكميّة والكيفية. 

الَّاني: أن يكون قادراً على دَفْع حاجاتهم, فالأوّل لا يتم إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات» 
والثاني لا يتمٌ إلا إذا كان قادراً على جميع الممكناتء ثم إِلّه استدل على كونه عالماً بجميع المعلومات 
بقوله: إل لله لا يخفى عليه َي في الأرض وَلآ في الماء » وذلك يدل على كمال علمه وكات 
كونه عالماً لا يجوز أن يكون بالسّمع؛ لأنَّ معرفة صحّة السّمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالاً 
ما بجميع المعلومات. وإنَّا الطّريق إليه بالدَّليل العقلي» وذلك بأن نقول: إِنَّ أفعال الله حكمة متقنة 
+والفعل الْشكم المتقن يدل عل كر قاعله غالا واد كان دلبل كوت تعال غالا ما ذكرناء فين 
اأعى كونه عالماً بجميع المعلومات بقوله: إن الله ليخفى عَلَيْهِ في الأرض لاني السّماء) أتبعه 
بالدّليل العقلي» وهو أنه يُصَوّرُ في ظلمات الأرحام هذه البنية العجيبة » ويركبها تركيباً غريباً من 
أعضاء ختلفة في الشّكل والطّبع والصفة» فبعضها أعصابء وبعضها أوردة» وبعضها شرايين» 
8ب 0 ا وك یدل 
على كمال قدرته» حيث قدر أن يخلق من قطرة من نطفةٍ هذه الاعضاءً المختلفة في الطّبع والشّكل 
واللون» فدلّ هذا الفعلٌ المُحْكَم المتقّن على كمال علمه وقدرته". 

وقال شمس الدَّينء محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشَّافعي هم في"السّراجٍ المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ريّنا الحكيم الخبير ٠٠٠-٠٠١/١"‏ : هو الذي يُصَورْكُمْ في 
الحم كيف يَشاء» ؛ أي: من ذكورة وأنوثة» وبياض وسواد» وحسن وقبح» وتام ونقص» وغير 
ذلك كالدّليل على القيوميّة والاستدلال على أله تعالى عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. 


وني هذا رد على وفد نجران من التصارى حيث قالوا: عيسى ولد الله . 
1۷۱ 


ا ا ذلك قور 

منها: العلم, فإنّه كان يخبر عن الغيوب» ويقول هذا : إِنّك أكلت في دارك كذاء ويقول لذاك : 
إِّك صنعت في دارك كذا. 

ومنها : القدرة » وهي أن عيسى كان يجيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخلق من الطَّين 
كهيئة الطَّر ثمّ ينفخ فيه فيكون طيراً» فكأنّه تعالى يقول: كيف يكون ولد الله وقد صوّره في الرّحم » 
والمصوّر لا يكون أب المصوّر . 


3 


نم َه تالا آجاب عن شبهتهم أغاد كلمة الترخيد زجراً للنصارى عن قوم :الثليت » 
فقال :الل رلم هُوّ الْعَزِيرٌ الحكيم» ني ملكه » وفيه إشارة إلى كمال القدرة» فقدرته تعالى أكمل من 
قد مدعل الإنانه راي ي 

EEO Ne ولو وق عل‎ N E E 


3 


إهاً » بل على أن الله أكرمه بذلك إظهاراً لمعجزته » وعجزه عن الإحياء في بعض الصّور يوجب 
قطعاً عدم الإلليّة؛ لأنَّ الإله هو الذي يكون قادراً على كل الممكنات عالاً بجميع الجزئيّات 
والكليّات. 


سے شومر 


ل عبد الله بن مَسْعْوْد : دتا رول الله صل الله عَلَيِْوَ ل 


"إن علق جد ىنطو أن و م عَلَقَهَ مل ذَلِكَ» ٿم يكُون مُضْعَةَ من َلك ته 


رک ر سے جوه 


ينعت الله لکا هيور بيع : برزقه وَأَجَلِه وسقي أو سيد فَوَاللهإِنَ أَحَدَكُمْ - أَوْ: الرَّجْلَ - يَعْمَلُ 
بعَمَلٍ اَل التارں حتی ما کون بیت بها عَيْدبَاع أو ذرَاعء د يبق عَلَيِْ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
اجن فِيَدْخلهًا. ون الرّجْلَ لَيَمْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ 5 حَنَّى مَا کون بيه ويها غَيدُ ذرَاع أو ذْرَاعَيْنِ 
ENES‏ ۰ 


وروي أنه ال E E‏ ا الل عل العامة بك ماد في الرّحِم 


8 
2 ر سے‎ 
E E e E 1 E 


ONG E EL 


EEO O TEE بس سا . اوس و سر أو ركوو رع اور ه ار ۾ و من‎ of 
1 أنثى ؟ فيكتبان» ويكتب عمله وآثره أجله ورزقه. تطوّى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص‎ 


وقال أبو السعود العمادي محمّد بن حمّد بن مصطفى 55م في"إرشاد العقل السَّلِيم إلى مزايا 
الكتاب الكريم"١١/ CV‏ : هو الذي ورک في الأَرحَام كيف يساء) حلة ا اط ببعض 
أحكام قيّومّيتِهِ تعالى » وجَرَيانِ أحوالٍ الخلق في أطوار الوجودٍ حسبّ مشيئته المبنيّة على الحكم 
a e‏ با لتنا انرا :وق جر aE‏ 
وجوب عله تعالى بالصّور المختلفة المترئّبة على التّصوير الترتّب على المشيئة قبل مها بمراتب » 
وكلمة ل(إني» متعلّقةٌ بيصوّركم أو بمحذوفٍ وقع حالاً من ضمير المفعول » أي : يصوّركم وأنتم في 
الأرحام مُضَعْ » و كيف معمول ليشاءٌ » والجملة في محل التصب على الحاليّة إا من فاعل 
يصوّركم » أي : يصوركم كائناً على مشيئته تعالى » أي مُريداً » أو من مفعوله » أي : يصوّركم 
كائنين على مشيئته تعالى تابعين ها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم تطفاً ثم عَلَقاً ثم مُضَعاً غيرَ 
خلّقة ثم محلّقة » وني الانّصاف بالصّفات الكم يو لد كور لانو عدر انسوفن 
ذلك من الصّفات . وفيه من الدّلالة على بطلان زعم من رَعَم ربوبيّة عيسى عليه السّلامِ » وهو من 
جل أبن ايت لين في هذه الأطوار على مشيغة الباري حر وجل وال ركاكة عقوفم مالا 
يخفي . وقرئ تَصَوّركم على صيغة الماضي من التفعل » أي : صوّركم لنفسه وعبادته". 

وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي في"تفسير روح البيان" 2/0 : 
هو الذي يُصَوّْكُمْ في الازحام كيف يسا , أي : يجعلكم على هيئة خصوصة في أرحام أمّهاتكم 
من ذكر وأنثى وأسود وأبيض وتام وناقص وطويل وقصير وحسن وقبيح > وهو رد على الذين 
قالوا : عيسى الله أو ابن الله » لأنَّ من صوّر في الرّحم يمتنع أن يكون إهاً وولداً لكونه مركباً وحالاً 
في المركّب وني عرض الفناء والرّوال لا له إلا هُوَ نره نفسه أن يكون عيسى ابناً له لالْعَزِيرٌ 
الحييم) المتناهي في القدرة وا حكمة » فربكم يخلقكم على التّمط البديع". 

وقال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي ٠۲۲١‏ 
في"البحر المديد في تفسير القرآن المجيد"1/+© :"بقدرته صَوّرَ النْطَّف في الأرحام كيف شاء 


سبحانه من نقص أو تمام» وأتقنها بحكمته. وأبرزها إلى ما يَسَّرَ لها من رزقه» سبحانه من مدير 


١ 


عليم» عزيز حکيم» لا يعجزه شيء, ولا يخرج عن دائرة علمه شيء, لا موجود سواه» ولا نعبد لا 
إياه» وبالله التّوفيق» وهو المادي إلى سواء الطّريق. 

ااا تق أن ل ل 
کن فيكُؤن)) 
كيف يشكو ما نزل به منه إلى أحد سواه؟ أم كيف يرفع حوائجه إلى غير مولاه؟ أم كيف يعول هما 


وسيّدُه من خيره لا ينساه؟ من دبّرك في ظلمة الأحشاء وصوّرك في الأرحام كيف يشاء وآناك كلّ 


قول له که 


أخاط غلا وشمعا ورا وان أمره بین الكاف والنون» لدا اراد یما أن ب 


ما تسأل وتشاء» كيف ينساك من بره وإحسانه؟ أم كيف يخرجك عن دائرة لطفه وامتنانه؟ وفي ذلك 
يقول لسان الحقيقة: 
تَذَكّر ميل فيك إِذ كنت نطمَة وَلا تس َصويري لشَخْصِكٌ في الحشا 
مورك كلها ا ينها ا ات و فى 
وسل لي الأمرواغلع باتني صرف أخك اي وأَفْعَلُ ما أشا 
وقال محمد ثناء الله المظهري ٠٠٠٠١١‏ في"التفسير المظهري'" 1707) ا قال البغوي 
:الماثل للمخلوق بالعلامات التي يتميّر بها بعضها عن بعض » يقال : هذه صورة الأمر » أي : 
مثاله » فأوّلاً يكون خلقاً ثمّ برأ ثمّ تصويراً » وني الصّحاح ما يتنقش به الأعيان ويتميّر بها عن 


00 


غيرها ء وذلك ضربان : 
أعزهكا عبوبين تدرقه] نامة والعاكة نيا وقوكه لفيا ف عفن انن اللو نانك كضورة 
الإنسان » والفرس . وال حاد با معاينة . 
قلت : ومنه ما امتاز به زيد من عمرو . 
الثاني : معقول يدركه الخاصّة دون العامّة » كالصّورة التي اختصّ بها الإنسان من الفعل » 
والمعاني التي خصّ بها شيء دون شيء» وإلى الصّورتين أشار الله تعالى بقوله : لحَلَقنَاكُمْ ثم 
صَوَّرْناكُْ) » وقال : لصَوَّرَكُمْ فَآحْسَنَ صُوَرَكُمْ) » وقال : (إفي أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبَكَ) » وقال : 


م2 


ل(مُوَ الْنِى ي يُصَوٌْكُمْ في الْأرّحام كيف يشا » وقال عليه الصّلاة والسَّلام : ١‏ إن الله خلق آدَمَ عل 


V€ 


صُورَتَ» » فالصّورة أراد بها ما خض الإنسان به من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة » وها فضّله على 
كثير من الخلق » وإضافه إلى الله على سبيل الملك لا على سبيل البعضيّة والتشبيه » تعالى عن ذلك › 
وذلك على سبيل التَّشريف » كقوله : بيت الله » و لأناقةٌ الله . 

قلت : ويمكن أن يراد به خلقه تعالى على صفاته من العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك التي 
بها لبس خلعة الخلافة » وامتاز به عا عداه » واحتمل ثقل الأمانة » وجاز أن يكون ضمير 
"صُورَتِه" راجعاً إلى آدم » يعنى : خلقه على صورة لم يعط أحداً غيره » والله تعالى أعلم". 

وقال محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني(1750ه) في '"فتح القدير 05/1١"‏ 
صل الا و صَارَهُ إل كَذَاء أي: أماله إليه» اوو مائلة إل هره وأصل 


1 
أن 
ر 


الرّحم من: الل اح رد را فاه مل ار ن إخاطة غلية 


04 | 29 3 3 


دن كله تتا كا هالا ذخ ا ضري عبد في زام مهاو ين طب باه 
كيف يسام مِنْ حَسَنِء وَقَييحء وَأَسْوَد ابص وَطَوِيلٍ وَقَصيرٍ. وَكَيفَ: م ا ا 


حالية. 


م 


A 


eS‏ «قدِمَ عل 


شُول اف صل ال لیو وَسَلم وف جرا ستو راو فم أزبعة عقر رجلا نأ أَشْرَافِهُم» مَكَلَّم 
مول الله مل الله ملي لع مل eee‏ 
ال اله تِصَّةَ في اكلام الذي دار ينهم وَين رَسُولٍ اله صل الله عَلَيِْ وَسَا « 


ەر 


ٿر في لِك صَدْرَ سورَة آل عِمْرَانَ إلى بضع وَتَانِينَ آي منها. 
8 0 5 بر 3 ع ل لل د ع ر ر 
غج ابن جربر» واب آي حادم عَن لزي فك وف نَجْرَانَ وَمخَاصَمَتَهُمْ للنبيّ صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم في عِيِسَى عَلَيْه السام وَأَنَّ الله أَنْرَلَ: الم ال لا إله إلا هو الي الَْيُومُ. وَأَخْرَجَ عبد بْنْ 


ل ل 
حي وَابْنُ جرير عَنْ جاه في قَوْلِه : مصدةقا لا ين يَدَيْه)) »قال : کا قله مِنْ تاب أَوْ رَسُولٍ. 


و بن أبي 2 عن 1 ل : ال وَأَخْرَجَ عبد بن ید وان جَرِيرٍ عن : قَتَادَةَ نحو 
وَكَالَ في فَْلِهِ: ورل المُرْقان . هو الْقَرْآنء فرق بْنَ الح وَالْبَاطِلء حل فيه حَالَهُ وَحَرّمَ فيه 


Vo 


حَرَامَه وَشَرَعَ فيه شَرَائعه» و وَفْرَض فيه فَرَايْضَهٌ وی فيه بَيَانَه وأمَرَ , عته» 


وی عن معصيته. 


ا 


يو قات 03 و 5-7 
ج E‏ : ْوَل الْمرة 0 0 
ای الل فیا حتت فيه ارات من آثر عيتى وبي وني كله | 

2 


1 


يْ: إن اله ِم عن كفر باياټو : ند لیو هومرك 


م 


الله كُمْ عَذَابٌ سيد وال عَزِيرٌ ڏو 
با جَاءَ من فيهًا. 

وني َرله: ن للهلا فى عليه َي في الْأرَْضٍ ولا في السّماو » أَيْ: قَذُ عَلِمَ ما يُرِيدُونَ وَمَا 
يَكِيدُونَ وَمَا يُضَاهُونَ بِقَواهِمْ في عِيسَى إِذْ جَعَلُوهُ هربا وَإَِاه وَعِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِهِ غَيْدُ د غِرَّةَ بالله 
وَكثْرَا به اهُوَ الّذِي يُصَوٌركُمْ في الأرْحام كيف يَشاء ؛ قد كَانَ عِيَى ممّنْ صر في الْأَرْحَام لا 
يدفعون دلك ول پنکروله کا صو ر غا ره مَنْ بني آم فَكَيْف کون إا وََدْ كان بلك امنْرلٍ. 


5 ° 


خرج ج ابن انر عن ابْن مَسْعُودٍ في وله : اإيُصَورْكُمْ في الأَرحام كيف يشا » قَالَ: د 


سه هه 


و 


74 > ل‎ f 
وَأَخرّجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عَبّاس» وَابْنِ مَسْعُودِء وتاس مِنْ الصَحَابة في قَوله: (يصَوَرَكُمْ في‎ 


54 2 5 م 1 : ا دلويو و و ا ر ا 
الأزحام كيف يشا » فَالَ: إا وَقَعَتِ الْطْفَةُ في الأ حَام طَارَتْ في ال سد أَرْبَعِينَ يَوْمّاء ثم تون 
aad‏ 2 1 92 و 2 َ 5 2 سدس 7ه رمه ا و کا رع 
عَلَقَةَ ربعن يومَاء ثم تون مُضْعَةٌ ربعن يو 0 ذَا بَلَعَ أن ملق بَعَتَ الله مَلَكَا بُصورمَاء ياي 
0 ار SE‏ ٥و‏ ۹ م وو < 0€ of‏ 
الك تراب بن أَصْبِعَيْه يه فبَخلِط منه المضغة, ثم يع بنجت بها م بصو كا يؤر يول أذكر م أنثى. 


اق 2 GEE‏ ول 7 له وَيَكْنْبُ الك فَإِذَا مَاتَ 
ذلك الْجَسَدُ ذفن ت اعد للك لا 


م Sor‏ مو عه 


خرّجٌ عبد بن حي وَابْنُ جرير عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلهِ: يُصَوّركُمْ في الأزْحام كيف يَشاءٌ قَالَ: مِنْ 
ذَكرِ وأنثى؛ وا وتوم وَنَامَ الق وَعَيْر نَم او 
وقال شيات الديخ محمود بن عبد الله الحسيني الألوبي 70١1م‏ في"روح المعاني في تفسير 


القرآن العظيم والسّبع المثاني ۷/۲١"‏ :"وقوله تعالى: هو الِْي يصَوْركم ف في ال حام كيف يشا 
1۷ 


جملة مستأنفة على الصحيح » ناطقة ببعض أحكام قيوميته تعالى » مشيرة إلى تقرير علمه مع زيادة 
بيان لتعلّقه بالأشياء قبل وجودهاء والصوير- جعل النَّىء على صورة لم يكن عليهاء والصّورة 
هيئة يكون عليها التّيء بالتأليف» وَالْأَرْحام جمع رحم » وهي ا أخذت من الرّحمة 
لأا ما يتراحم بها ويتعاطف» وكلمة في) متعلّقة- ب يصور- وجوّز أن يكون حالاً من المفعول» 
اي: يصوّركم وأنتم ف الأرحام مضغ» كيف في موضع نصب ب (إيَشَاء وهو حال» والمفعول 
محذوف تقديره : يشاء تصويركم» وقيل: كيف ظرف ل (إيشَاء) » والجملة في موضع الحال» أي 
: يُصَوٌرُكُمْ على مشيئته » أي : مريداً إن كان الحال من الفاعل أو يُصَوُرْكُمْ متقلّبين على مشيئته 
تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاً ثمّ علقاً ثمّ مضغاً- ثم وثمّ- وفي الاتصاف 
الات اله قرو الأ عور اة وشح واش وغ تف :ونه رن الذلآلة عل ظلان 
زعم من زعم و نه عنس عله اكلم لياق اا ا ودرو فاك د الأدوار حسبا 
شاءه الملك القهار وركاكة عقوم ما لا يخفى» وقرأ طاوس- تَصَوّركم- على صيغة الماضي من 


التفعل » أي : اتخذ صوركم لنفسه وعبادته » فهو من باب : توسّد التراب » أي : اتخذه وسادة فما 


0 


قیل: کاله من تصوّرت النَّىء بمعنى : تومت صورته » فالتّصديق أنَّه توهّم محض الا إله إلا هُوَ 
الْعَزِيزٌ الحكِيمٌ) كرّر الجملة الدالّة على نفي الإهية عن غيره تعالى » وانحصارها فيه توكيداً لما قبلها ‏ 
ومبالغة في الرَّدٌ على من اذَّعى إِهْيّةَ عيسى عليه السّلام » وناسب مجيئها بعد الوصفين السّابقين من 
العلم والقدرة » إذ من هذان الوصفان له هو المتّصف بالألوهيّة لا غيره » ثم أتى بوصف العرّة 
الدالّة على عدم التظبر أو التّاهي في القدرة والحكمة » لأنَّ خلقهم على ما ذكر من التّمط البديع أثر 
من آثار ذلك هو النِي نر عَلَياءَ نهم 
نطق به القرآن في نعت المسيح عليه ا إثر بيان اختصاص الربوبيّة ومناطها به سبحانه". 

وقال محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً التنارئ بلداً الى في"مراح لبيد لكشف 


کے 


معنى القرآن المجيد ٠١١-١١١/١"‏ : هو اذى ي يُصَورْكُمْ في الأرْحام كيف يشا قصيراً أو طويلا 


عَلَيْكَ الكتاب) استئناف لإبطال شبه الوفد وإخوانمم النّاشئة عن 


د 


خا ایکا وک یاک سيدا او ا 


يفن 


وهذه الآية واردة في الرّد على النّصارى. وذلك أن التصارى اذعوا إطيّة عيسى بأمرين: بالعلم 
والقدرة: فان غيب كان خرن الغيوق ‏ فقول هدا آنت أكله ف ذارك كذاء وصنعت ف دار 
كذا. وكان بي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخلق من الطَّين كهيئة الطَّير فينفخ فيه فيكون 
طيرً» ثم إنّه تعالى استدلٌ على بطلان قوهم في إِهيّة عيسى وني التثليث بقوله تعالى: للحي الْقَيُوم) » 
فالإله يجب أن يكون حياً قيُوما» وعيسى لم يكن كذلك. فيلزم القطع باه م يكن ها . 

ونا قالوا: إن عيسى أخبر عن الغيوب فوجب أن يكون إِهاًء فر الله عليهم بقوله: إن الله لا 
فى عَلَيِْ َي في الْأَرْضٍ ولا في السّماو» . والمعنى : لا يلزم من كونه عالاً ببعض المخيّبات أن 
يكون إهاً لاحتمال آنه علم ذلك بتعليم الله تعالى له ذلك. 

ونا قالوا: إِنَّ عيسى كان يجبي الموتى » فوجب أن يكون إهاًء فر الله عليهم بقوله: هو الْذِي 
وركم في الأزحام كيف يَشا» . والمعنى : إن حصول الإحياء على وفق قوله عليه السّلام في 
فتن الطوى لكي قن كوه إن E E O‏ تمده 
وإكراما له 

ونا قالوا: يا آنا المسلمون أنتم توافقوتنا على أن عيسى ل يكن له أب من البشر » فوجب أن 
کف قاحات لقان ف ا قله ونان لاهو الف ي يُصَوّْكُمْ في الأْحام كيف 
واف فإن هذا لصون 1 كان دن ا ستو رمن تطفة ا وإن ا صو زه أشنا 
من غير أب . 

U,‏ ملو وف انهه عت تون إن عسو ر 
a N E‏ 
وذلك هو المراد بقوله تعالى: لهو الي نر عَلَيّكَ اتاب مِنْهُ آياتٌ گات هَن ام الكتاب وَأَحَرُ 
متَشايهاتٌ4 » فظهر بذلك لللكور أن قوله تعالى: اي يوم إشارة إلى أن سی ل ا و 
ابن الإله. 


A 


وأمّا قوله تعالى: ل للهلا فى عَلَيْهِ كي » فهو جواب عن الشّبهة المتعلّقة بالعلم » وقوله 
تعالى: هو الِّى ي يُصَوٌْكُمْ في الأزحام) جواب عن تمسّكهم بقدرة عيسى على الإحياء ونحوه » 
لأنّه لو قدر على الإحياء لقدر على الإماتة» ولو قدر على الإماتة لأمات اليهود الذين قتلوه- وعلى 
زعم المّصارى- فثبت أن حصول الإحياء في بعض الصّور لا 0 على كونه إِهاً» وهو جواب أيضاً 
عن تمسّكهم بأنَّ من لم يكن له أب من البشر وجب أن يكون ابناً لله» فكأنّه تعالى يقول : كيف يكون 
عيسى ولد الله وقد صوّره في الرّحم » والمصوٌّر لا يكون أباً للمصوّر" 

وقال محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدّين بن محمّد بهاء الين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني(:15هى) في"تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)" (م ٠١-٠۳٤‏ :هو الَنِي 
يُصَوٌْكُمْ في الَْرْحَام كيف ياء الَْرْحَام) : هُوَ ع دجم ١‏ وَهْوَ مُسْمَوْدٌ اين من المأ » وَمَنْ 
عَرَفَ ما في وير الْأَجنَة في الأَرَحَام من الحم وَالنَظَامِ عَلِمَ أنه جيل أن يكُونَ بامصَادة 
َالاتََاق.وَأذْعَنَ بن َلك عل عَاَ حر بادا 
ما قََى به عِلْمُهُوَتَعَلَفَتْ بو إرَادنُه وَاحِدٌ لا مريك لَه لَهُ في إِبْدَاعِهِ لا له | هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم) . 

َإذَا قَهمْت مَْنَى هَذْهِ الآيَاتِ في تَفْسِهَا فَاعْلَمْ أن المَسّرِينَ قَانُوا - ك اغ ابن شاق وَابْنُ 
جَرِيرِ وان المنذِر - 9 َرَت وَمَا بَعْدَهَا إل َو تاين آيَة في نَصَارَى نَجْرَانَ إِذْ وَهَدُوا عل رَسُولٍ 
اله صلی اله لَه وم ا ووو ا سي رتراس كربق والرمة هة المسيح 
كوه خلق عل ف ال الي عرفت في كوالدَ البكرء وَيَا جَرَى على يديه مِنّ الآياتِ وَبالْقرآنِ 


هس 


ع فاتزل اش هله الْآيَاتِ. 


0 


وقد م ذَلِكَ الْأَسْتَاذُ کا غر جاز 6 5100 ر 


ا ل ا ا يود هذا التي كَقَوْله 2 
يوم » أي : ِي قامَٺ به السَّيَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وهي قَدْ وُجِدَت قَبْلَ عِيسى فَكَيْف تقو م به قبل 
كا َر ٣‏ يع ء 


وُجُودِه؟ ثم قَالَ: إِنْ قَالَ َر الاب وَأَنْرَلَ التَوَْاةَ لِيََانِ ان الله تَعَالَ قذ أَنْرَلَ لوخي وَسَرَّحَ 
۷۹ 


الشَّرِيعَةَ قبل وجو عِيِسَى کا اَنَل عليه ورل عل مَنْ بَعْدَهُ فلم يكن هو الل لِلكُتْبٍ على لاء 


r 


واا کان يا مِتْلَهُمْ 

وقول : #وَآئْرَلَ الْفْرْقَانَ4 ليان أنه هُوَ ا 
وَعِيسَى لَيَكُنْ وَاهبًا ِلْعقول. وَفِيهِ تَعْرِيضٌ ب 
قَبْلَهُ َيَءُ آخخر. وَهُوَ الِْشْعَارُ بن ما رَه الله e‏ 
له - تَعَالَ - نريه عَنِ الود وا ول 

0007 0 لله لا ی عليه َي رَد لِاسِْذْلَاهمْ عل الْوهِيّةِ عِيسَى بره عَنْ بَحْضٍ 
ن الله لا مى عَلَيْهِ ٿيْءَ طا سَوَاءُكَانَ في هَدَا اْعَالَ أو غَبْرهِه مِنَ العَوَالٍ 
السََّاوِيّة» وَعِيسَى 0 يكن كَذَلِكَء وَكَوْلَهُ: هُوَ وَ الَّنِي يَصَوْرُكُمْ إِلَخْ دلي في وِلَادَةٍ عِيسَى مِنْ 
عَيْْ أب أي الْولا ده من عَبٍْ أب لَيْسَتْ وَلِلًا على ألوهية انلوق عبد رده 
الخَالِقٌ اذى ي يُصَوركُمْ في الْأرْحَامٍ كيف يا » وَعِيسى ٤‏ يُصَوَّر أحَدًا في جم آم ؛ و و 
صَرَّحَ بَعْدَ هَذًَا بكلِمَة التوجيد. 

وَبوَضْفِهِ َعَال بِالْعِزَّةِ وَالَكْمَةِ. أَقُولُ: وَلَا ّى ما في ذِكْرِ الْأَرْحَام مِنَ التَعْريض بِأَنَّ عِيسَى 
کون وصور في الرَجم عبرو مِنَ التاس. 

نُه َال تَعَالَ: لأهُوَ الَّذِي انر عَلَيْكَ الاب مِنْهُ يات 
ENI‏ وَهَذَا رَد لإسْتِذْلَاهِمْ ببَعْضٍ آَيَاتِ ف التراو عل ر یغ د و ا 
ورد فيه أنه روح الله وكلمتة". 

وقال أحمد بن مصطفى المراغي ٠٠۷١‏ في "'تفسير المراغي "۸/۳ :هو الَنِى ret‏ 
الْأرْحام كيف يشا أي : هو الذي يجعلكم على صور ختلفة متغايرة وأنتم في الأرحام من 
التُطف إلى العلق إلى المضغ» ومن ذكورة وأنوثة» ومن حسن وقبح إلى غير ذلك؛ وك هذا على أت 
ما يكون دقة ونظاماًء ومستحيل أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتّفاق والمصادفة» بل هو من صنع 
عليم خبير بالدّقائق". 


و الاتاد ال فا تيء من م الْحَوَادثِ. 


\ 

١ 
١ 
N 
\ 


5 
\ 
ای 


ت کات هی أ الراب وَأحر متشابمات) 


وقال عبد الكريم يونس الخطيب «المتوفى: بعد ٠174ه)‏ في"التّفسير القرآني للقرآن" 18/0 :'"'وقوله 
تعالى: هو الّذى ي يُصَورْكُمْ في الأْحام كيف يشاء يشير إلى مالله سبحانه من شأن» في تقدير خلقناء 
وتحديد أرزاقناء وأوضاعنا في الحياة» حيث اختلفت صور النّاس» وتباينت حظوظهم» حسب إرادة 
الله وتقديره.. فكل إنسان منا هو عام مستقلٌ بدأته. دائر في الفلك المقدور له". 

وقال : محمد الطّاهر , بن عاشور التُونسي ۱۳۹۳ہی في' الخو وا ۲-۱۳ :"هو 
ِي يُصَوٌرْكُمْ ني الْأرْحام كيف يه ف 

اتعاف ان ين ا مي فَهُوَ كبَدَلِ البَعْضٍ ٠‏ ل اوسن وو 
الَْيُومِيّة تَضْوِيرٌ اتر لاله مِنْ أَعْجَبِ مَظَاهِرٍ الْقَدْرَةِ وَلأنَ فيه تَعْريضًا بالرّدٌ عَلَ التَصَارَى في 


0 2 


اعْتِقَادهم إلاهية عِيِسَى مِنْ أجل أن الله صَوَرَه يفي عير مُحْتَادَةِ » ين كم أن الْكَيْفِيّاتِ الْعَارضَةً 
لِلْمَوْجُودَاتٍ كُلَهَا مِنْ صُنْع الله وَتَضْوِيرة: سَوَاء الحتَاكُ وَغَْدْ اناد 

وكا هال ها على احور رو لاح ديدي ية أي اة في هُنَا 
مُسْتَعْملة : في أَضلِهًا SS‏ ادل ریک ی أن (كنت)اللشتملة عل حرو ماده 
الك و الك وهر الال واف وَإِنْ كَانَ اتر ني الإسْتَمَالٍ أن تگون اشم ايها 
وَلَيْسَتْ (كَبْفَ) e‏ فِيهًا عَلَ الزَّمَانِء وَلَا حَرًْا لإشتاها عَلَ مَادَةِ اشْتِقَاقِ. وَقَدْ 
يء(کيف) اشم َر ط إِذَا انَصَلَتْ با ما الاد وني كَل ذَلِكَ لا تُمَارِفَهَا الد لاله عل الخال ذل 


مەس م 


قارشا زيل الئل الغ اما إلا ما شَذَّ مِنْ قَوِْمْ: كَيّ أَنْتَ. فَإِدا كَانَتِ اسْيَفْهَامًا قامة 
بَعْدَهَا هي المتَفْهَمْ عَنْهُ فتَكُونُ م مَحْمُولَة لِلْفِعْلٍ الَّذِي بَعْدَهَا مُلْمَرَمَا تقْدِيمُها عَلَيْه لإ أن للاسْيِفْهَام 
الصَّدَارَة وَإِذَ جُرّدَتْ عَنِ الاسْيِفْهَام كَانَ مَوْقِعُهَا مى اعاب عل حَسَبٍ حَسَبٍ ما يَطْلْبهُالكَلَام الْوَاقِعَة 
هي فيه من الْعَوَامِلٍ كَسَائِرِ الأشاءِ. 

واا مَا الحملَة التي بَعْدَهَا- حِيئِذ- فَالَْظْهَرُ أن تت مُضَاهًا ِلها اشم كيف وَيُحْتَبنْ كيف من 


E وه اوه ا ار چ ا م 0% صر هه 585 ر ا‎ E 
الاساءِ اللازِمة للِْضَافَةِ. وَجَرَى في كلام بَعْض أَهْل الْعَرَبية أن فتحة (كيف) فتحة بناء.‎ 
۸1 


O دات متصلة باعل هي‎ e 
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الْحَالِيّةِ أَوْتَحْوِهَاء قله م رَمَِ ذلك المتع اها َعْبَهَتْ قتحة البناء. 


ره 


فكيف في قَوْلِهِ هتا كيف يَساءٌ يُعْرَبُْ EE ES‏ ؛ إذ التَقْدِيرُ: حال تَضْو 


5 


ياوها کا قله ابن هسام في قَولِ 4 تَحَالَ : لأكَيْف قعل رَيكَ6 9 الفخر: <4 . 
ا «لُعْني» أن کون طا وا ات کلوف قَوله: (يصو رك عَلَيْه 
ل نة ا. وأمًا قول النّاسٍ: كَيْفَ شَاءَ فَعَلّ فَلَحْنٌ. وَكَدَلِكَ 


رأئمّة ال رس ا 


SS 
الوَاقِعِ إِذْ هُوَ مُكَوّنُ أَسْبَابٍ ذَلِكَ النَضْويرِ وَعَدَاإَِءٌ إل كشف شبة التّصَارَى إِذْ وكيوا أنّ لق‎ 


عِيسَى بِدُونِ مَاءِ اًب دلي على آنه عبر بر وَأَنَّهُ إل وَجَهِلُوا أن التَصْوِيرَ في الْأَرْحَام وَإِنِ المت 
گیا ا برح عن كزي لاي گا عن مَعْدُومًا فَكَيْف يَكُونْ ذَّلِكَ المخَلُوقٌ المصَوَّرُ في الرّحِم إِهَا". 

وقال محمّد مون الشعراوي ۱۸٤۱ی‏ في '"تفسير الشّعراوي (الخواطر)" 15س 
:"والتصوير في الرّحم هو إيجاد المادّة التي سيو جد منها الإنسان على هيئة خاصّة؛ هذه اليئة تختلف 
ئها د كو رة وأنوثة: والذكورة REA Sa OE IE NS‏ 
وقصيرة وطويلة» هذه الأشكال التي يوجد عليها الخلق والتي منها: إواختلاف ألْيِيِكٌمْ 
وَألْوَائَكُمْ) ( الروم: ¢۲ . 

هذا الاختلاف في الألوان والألسنة والأشياء المتعدّدة وذ كاسنن a‏ 
مض اذاه شك كيه لاف كل لبان ير افويض د 

إنَّ الصّانع الآن إذا أرادت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرّره» لكن في الخلق البشري كل 
واحد بقالبه الخاصٌء وكل واحد بشكله المخصوصء وکل واحد بصوته الذي ثُ, ثبت أن له بصمة 
كبصمة اليدء وكل واحد بلون» إذن فهي من الآيات» وهذا دليل على طلاقة القدرة» وفوق كل هذا 


هو الخلق الذي لا يحتاج إلى عمليّة علاج» معنى عمليّة علاج أي يجعل قالباً واحدا ليصبٌ فيه 
1A۲‏ 


و 4 


مادّته. لانّه جل شأنه يقول: 9بَدِيعُ الساوات والأرض وَإِذَا قضى أمْراً فاا يَقُولُ لَه كُنْ 
فيكو نط البقرة: 4۱۱۷ . 

إِنَّ الأب والأم قد يتحدان في اللون » ولكن الابن قد ينشأ بلون مختلف» ويخلق الله معظم 
الافى كلقا سوا وان قله من الات سا فر سوق دير لد طق افد ]د ات ا نا 
أو بإصبع زائدة أو إصبعين. . وهذا الشذوذ أراده الله في الخلق ليلفتنا احق إلى حسن وجمال خلقه. 
لأنَّ من يرى وهو السّويٌ إنساناً آخر معوّقاً عن ا حركة » فإِلّه يحمد الله على كامل خلقه. 

وحين یری إنسان له في كل يد حمس أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده» يعْرف 
حكمة وجود الأصابع الخمسء فالجمال لا يثبت إلا بوجود القبح» وبضدّها تتمايز الأشياء» الإنسان 
الذي له سبع أصابع في يد واحدة» يضع الطب أمام مهمّة يجنّد نفسه ها؛ حنَّى يستطيع الطَّبيب أن 
يستأضا الراقد عن حاجة الإنسبان 0 ولو خلق الله الإنسان بثلاث أصابع لما استطاع ذلك 
الإنسان أن يتحكّم عند استعماله الأشياء الدّقيقة 

0 a 
الشذوذ. والح يلفت النَّاس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. فساعة أن‎ 
يرى مبصر مكفوفاً يسير بعكاز» يفطن إلى نعمة البصر التي وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه. إن‎ 
الشذوذ في الخلق هو نماذج إيضاحيّة تلفت النّاس إلى نعم الله التي أنعم الله عليهم بها.‎ 

هذه الل في الكون تلفت الاس إلى نعم الله فيهم» ولذلك تجدها أمامك» وأيضاً كي لا 
تستدرك على خالقك» ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون مخلوقاً هكذا؟ فهو سبحانه سيعوّضه 
في ناحية أخرى؛ فقد يعطيه عبقريّة تفوق إمكانات المبصر. 

ونضرب هذا ا ممل » وله المثل الأعلى عن الذي ساح في الدّنيا «تيمور لنك الأعرج» وهو القائد 
الذي أذهل الدّنيا شجاعة إِنَّ لله قد أعطاه موهبة السّخطيط والقتال تعويضاً له عن العرج. ونحن 


نجد العبقريّات تتفجّر في الشواذ غالباًء لماذا؟ لأنَّ الله يجعل للعاجز عجزاً معيّناً هة تحاول أن 
A‏ 


NS‏ ا إذن ذ هو الذي ي يُصوّرْكُمْ في الأرحام كيف ي» 
وكلّ تصوير له حكمة. ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جيل. 

عليك ألا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه» بل حذ كل خلق مع حكمته. إِنَّ الذي 
يجعلك تقول: هذا قبيح» إِنّك تفصل المخلوق عن حكمته؛ ومثال ذلك: التلميذ الذي يرسب قد 
يحزن والده» ولكن ل اذا يأخذ الرُسوب بعيداً عن حكمته؟ لقد رسب حبَّى يتعلّم معنى الجديّة في 
الاتتتذكار» ذل تج ا ما فيلك كل اف تين عرفو الها لعب وح رة 
ويقولون: هذا لعب ونجح. . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده. 

ذلك نالع لحتو Sa‏ توب اهيا ena EA EO‏ 
فساعة ترى واحداً مثلاً سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرّحمة به وتحزن» هنا نقول لك: أنت 
فصلت إعدامه عن القتل الذي ارتكبه سابقاًء إِنَّا لو استحضرت جريمته لوجدته يقل عدالة 
وقصاصاً فقد قتّل غيره ظلاًء فلا تبعد هذه عن هذه. 

هر الذى ي يُصَورْكَمْ في الأرحام كَبْف يَكَاءٌ لآ إله إلا هر6 » ومعنى j:‏ إله إلا هر4 . أو 
سيّصوٌر وهو عالم أنَّ ما يصوّره سيكون على هذه الصورة؛ لاله لا يوجد إله آخر يقول له: هذه لا 
تعجبني وسأصوّر صورة أخرى. لا؛ لأنَّ الذي يفعل ذلك عزيزء أي لا يغلب على أمرء وكل ما 
يريده يحدث » وكل أمر عنده لحكمة: لأنَّه عندما يقول: (يُصَوْرُكُمْ في الأرحام) قد يقول أحد من 
النّس: إن هناك صوراً شادَّة وصوراً غير طبيعيّة. وهو سبحانه يقول لك: أنا حكيم؛ وأفعلها 
لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته» خذ الحدث بحكمته» وإذا أردت الحدث بحكمته تجده 
ا لجال عينه» وهو سبحانه المصوّر في الرّحم كيف يشاء» هذا من ناحية مادنّه. 

وهو سبحانه يوضح: فلن يترك المادّة هكذا بل سيجعل هذه المادّة قبما كي تنسجم حركة 
الوجود مع بعضها يقول سبحانه: أهُوَ الذي انر عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هن أ الكتاب 
وار متشَامَاتٌ) ... 


ت 
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إذن فبعدما صوّرنا في الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته ‏ لن يترك الصّور بدون منهج 
للقيم» بل صنع منهج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم» ولا بد أن نأخذ الشدّيء بجوار 
الحكمة منه» وإذا أخذنا الشَّىء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيياً كله جميل وكلّه خير". 

وقال محمّد سيّد طنطاوي في"التُسير الوسيط للقرآن الكريم "(۲/ ٠٠-٠١‏ :"وقوله 9يُصَوّرْكٌ)» 
من التصوير » وهو جعل السَّىء على صورة لم يكن عليها. وهو مأخوذ من مادّة: صار إلى كذا 
بمعنى تحوّل إليه. أو من صاره إلى كذا بمعنى أماله وحوله. 

والله تعالى القادر على كل شيء قد حكى لنا أطوار خلق الإنسان في آيات متعدّدة منها قوله 
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تعالى : ولق حَلَفَْا اْإنُسالاً من شلال مِنْ طِيِنِ * م جَعلناه فة في رار مكينٍ * فم حلفا النْطقة 
عَلَْةَ َحَلَفَْا الْعلََةَ مُضْعَة فَحَلَقَْا العَةَ عظاما فَكَسَوَْا اْيظاءَ ا ف نْصَأَناه لقا كر تارك الله 
أَحْسٌَ الحالقِينَ) . 

والأرحام: جمع رحم» وهو مستودع النطفة في بطن المرأة» ومكان تربية اجنين ونموّه وتكوينه 
بالطّريقة التي يشاؤها الله» حتّى يبرزه إلى الوجود بشراً سويا . 

والمعنى: الله الذي لا إله إلا هو والذي هو الحيّ القيُوم هو الذي يصوّركم في أرحام أمّهاتكم 
كيف يشاء» بأن جعل بعضكم طويلاً وبعضكم قصيراء وهذا أبيض وذاك أسود. وهذا ذكر وتلك 
أ فيو وعد القناذر غل تضوير لق يتلك الصوو المتخدلفة المنفاق هه ومع كان شان كذلك فهو 
المستحقٌ للعبادة والخضوع» 9ل إل إلا هو الْعَزِيرُ) الذي يقهر كلّ شيء بقوّته وقدرته «الحكيم» في 
کو 

وهذه الآية الكريمة في مقام التعليل للتي قبلهاء لأنَّ قبلها بيت أن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السّاء» إذ هو العليم با يسرّه الإنسان من كفر أو إيان أو غيرهما. وهذه الآية تفيد 
أنَّه- سبحانه- يعلم أحوال الإنسان لا بعد استوائه بشراً سويّاء بل يعلم أحواله وهو نطفة في 
الأرحام؛ بل إِنَه- سبحانه- ليعلم أحواله قبل أن يكون شيئاً مذكوراًء فهو- كا يقول القرطبي- 
العالم ب كان وما يكون وما لا يكون. 


1١/5 


ومن كان ذلك شأنه فمن الواجب على الذين أوجدهم سبحانه في بطون أمّهاتهم» وربّاهم 
ورعاهم وخلقهم خلقاً من بعد خلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 

وقوله تعالى: كيف يَشاءٌ6 إخبار منه سبحانه بأنَّ هذا التكوين والتّصوير في الأرحام تبع لمشيئته 
رو كافيعا لقانوة الأسابية اناكو ]ة مز التكال بلا وين 

قم ا هدا هاف ومن فا الاك أضله: 

وكَيْفتَ في موضع نصب على أنه حال» وناصبه الفعل الذي بعده وهو يَّشاءُ ومفعول المشيئة 
محذوف » والتقدير: هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء تصويركم» من ذكر وأنثى» وجميل 
ودميم» وغير ذلك من مظاهر التفاوت والاختلاف في الصّور والأشكال والعقول والميول. 

وقوله تعالى : إلا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ ا لحكيم) تأكيد لما قبله» من انفراده بالألوهيّة» وحقيقة 
المعبوديّة بعد أن أقام الأدلّة السّاطعة على ذلك من كونه حياً قيُوما منزلاً للكتب الحادية للنَّس إلى 
الح عالماً بكلّ شيء؛ مصوّراً لخلقه وهم في أرحام أمّهاتهم كيف يشاء.. 

وكل اذى شق نتليم ياك هله اكات «العزيمة» يقبل عل الإان بان فوخلا 
ويسارع إلى العمل الصالح بقلب منيب ونية صادقة". 


۸٦ 


المَصْل الراب 
ححا الله الإنْسَانَ في أَعدَلٍ حَلْقٍ وخسن صُورَةٍ 

الإنسان آية من آيات الله تعالى » خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه» وكرّمه بأمر الملائكة بالسّجود 
له » وهو مخلوق لم نحط العلاءٌ إلا بالتّرر اليسير من خفايا خلقه العظيمة » تلكم الخفايا التي 
ينكشف الكثير من أسرارها لأهل العلم في كل يوم الكثير ... 

لقد أخبرنا القرآن العظيم أنَّ الله تعالى خلق الإنسان في أحسن وأعدل وأفضل تقويم » قال 
تعالى : لذ حََََا الإنْسانَ في أَحْسَنِ تفويم) , وم تستعمل كلمة التصوير في القرآن الكريم في حّ 
أي من المخلوقات سو الإنسان ..: 

وقال تعالى ملفتاً الأنظار إلى جمال خلق الله للإنسان : یا يجا اسان ما عَرّك يربك الْكَرِيمٍ * 


ًّ 


الَنِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ)) . قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم ٤۲/۸"‏ :" أيْ: جَعَلَكَ 
سوا مُعَْدِلَ الْقَامَةِ مَُصِبَهّاء في أَحْسَنِ لمْيئَاتِ وَالْأَشْكَالِ" . 

والتّسوية: الوصول بالنَّىء إلى مرحلة الكمال والجمال » ومنه قوله تعالى: (فإدا سويت وَتَفَحْتُ 
فيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)» أي : أكملت خلقه. 

قال سيد قطب في "في ظلال القرآن"<09/5: : "فأمًا الإنسان ذاته فمن حسن صورته : هذه 
الحيئة المنفردة بين سائر الأحياء ؛ وهذا الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر 
ودقّة » وهذا التّوافق بين تكوينه والظذُروف الكونية العامّة التي تسمح له بالوجود والحركة في هذا 
الوسط الكوني كما هو كائن ؛ وذلك كله فوق خاصينه الكبرى التي جعلت منه خليفة في الأرض › 
مجهّزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتّصال الرُوحي بها وراء الأشكال والأعراض . 

ولور عا فيك دة التكوين الانسانق وتقاتق اج انه ووظائلة - برها داخلة ف كول تعال 
: الوَصَوَّرَكُمْ فَآَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 - لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خليّة مفردة » في هذا 
الان الى العتحتب»»: 


AY 


ونضرب مثلاً هذه الدقة العجيبة : فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من النّاحية الال البحتة . 
إن هذا الفكٌ من الدقّة بحيث إِنَّ بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثّة أو في اللسان » يزحم 
ال اللا ووو هذل هذا الج ف هرمن أو فى م عله يفك جا قابله وميك ١‏ 
ووجود ورقة كورقة السّيجارة بين الفكّين العلوي والسَّفْلٍ يجعلها تتأنّر بضغط الفگين عليها › 
فتظهر فيها علامات الضَّغط » لأا من الدقّة بحيث يلتقيان تماماً ليمضغ الفكٌ ويطحن ما هو في 
سمك ورقة السّيجارة ! 

ثم .. إنَّ هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهّر ليعيش في هذا الكون .. عينه هذه مقيسة على الذّبذبات 
الضُوئيّة التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها » وأذنه تلك مقيسة على الذّبذبات الصّوتيّة التي 
شعي a E‏ رن الرمط اننا مناه 
رع E‏ امن لتكت لشو روعي E N‏ 

إلّه خلوق هذا الوسط » ليعيش فيه » ويتأّر به » ويؤثّر فيه . وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا 
الوسط وتكوين هذا الإنسان » وتصوير الإنسان على هذه الصّورة ذو علاقة بوسطه » أي بالأرض 
والسَّماء . ومن ثم يذكر القرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها الأرض والسّماء .. ألا إِلّه 
الإعجاز في هذا القرآن .. وتكفي هذه الإشارات بهذا الاختصار إلى دقّة صنع الله وتناسقه بين 
الكون والإنسان" . 

وني تفسيرهم لقول الله تعالى : الوَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُهْ) بن العلماء مدى دقّة التّناسق بين 
أجزاء جسم الإنسان المختلفة » كا بيّتوا ما في جسم الإنسان من عجائب الخلق والتكوين » وأنّه 
تخلوق سوي الخلقة » لا نقص فيه ولا خلل » ولذلك دعا الله الإنسان كي يتفكّر في نفسه » قال 
تعالى : وني أنْْسِكُمْ قاد بص ون الذاريات:4»71 » وما ذلك إل لإيقاظ اس وتحفيز المشاعر 
والتفكر في عظيم الخلق القن في أجمل الأشكال وأحسن الحيئات .. 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 


A۸ 


قال الطَّري 0ه في"جامع البيان في تأويل RE ARIN a‏ 


3ی السَموَاتٍ وَالْأَرْضَ پا وَصَوَرَكُمْ خسن صُوََكُمْ وله اليئ يول عا ذكرُه: حَلقَ 
السَّموَاتٍ السّبّْعَ وَأَرْص بِالْعَدْلٍ وَالْإِنْضَافِ 58 4 يَقُولُ: وَمتَلَكُمْ قأَحْسَنَ 


َو ر 


مَتَلَكُمْ وَقِيلَ : إِنَهُ عَنَى ذلك تَصْوِيرَه دم وَحَلَقَه ياه بيده . 
ذِكْرٌ مَنْ قال ذَلِكَ حَدَتَنِي محمّد بْنُ سَعْدِ ھک قَالَ: ثني عي الوا ان 


عَنِ ابْنِ عَبّاس» لق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ باق وَصَوَّرَكُمْ ا صُوَرَكٌؤْ) , يَعْنِي آدَمَ حَلَقَهُ 


ىڭ 


E 


وقال الزْجّاج١1مى‏ في"معاني القراة واف ا رخس فاخ صُوَرَكُم) خلقكم 
لبي اران كله 

والدّليل على ذلك :أن الإنسان 2 يسر بأن يكون صورته على غير صورة الآدميّين» فالإنسان 
أحسن الحيوان. 

وقيل أيضاً : لفأحْسَنَ صُوَرَكُم4 : من أَرَادَ الله أن يكون أبيض كان أبيض» ومن أراد أن يكون 
سود كان أَسْوَدَ» ومن اراد أن يكون دَمِياً كان دمي أو تام كان تامًا. 

فأحسن ذلك عر وجل وأتى من كل صورة بكل صنف على إرادته". 

وقال عد بن الحسين التيسابوري السّلمي 4102م في"تفسير السّلمي وهو حقائق التفسير 
اريسي" فال ايوق :لصيف الصورة صورة افم 3ل كن ووترل الى ا ا 
ونفخ فيه من روحه » والبسه شواهد النَّعت وحلاه بالتعليم شفاهاً » وأسجد له الملائكة المقرّبِين» 


وأسكنه في المجاورة » وزيّن باطنه بالمعرفة » وظاهرة بفنون الخدمة . قال التي صل الله عَلَيْهِ وم 


1 


:"أن الله خلق آدم على صورته" » آي : صورته التي صوّره عليها » فأحسن صورته". 
وقال أبو محمّد مكي بن أبي طالب المالكي 00:هى في" المداية إلى بلوغ النهاية في علم معان 
القرآن وتفسيره» وأحكامه. وحمل من فنون علومه'" 404/٠١١‏ : الوَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ من ضور » 


أي: و : خلقكم فأحسن : خلقكم". 


١1 


وقال عبد الكريم القشيري«410هم) في"لطائف الإشارات" 0214/5 : لوَصَوَّرَكُمْ فاخ 
صُوَرَكٌؤ) : خلق العرش والكرميّ والسّماوات والأرضين وجميع المخلوقات ولم يقل هذا الخطاب» 
وإنَّا قال لنا: #وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُةْ » وليس الحسن ما يستحسنه الاس بل الحسن ما 
يستحسنه الحبيب: 

ا اك لوار عن ر دی لانن اف 

وقال أبو الحسن علي بن أحد الواحدي النيسابوري الشافعي ۸٠٠٤م‏ في"الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد ٠٠/5"‏ : 9وَصَوَّرَكُمْ فا اخس حْسَنَ صُوَرَكُوْ)9غافر: 4+4 قال مقاتل: خلقكم فأحسن 
خلقکم. 

وقال ابن عبّاس: خلق ابن آدم قائ معتدلاً يأكل بيده ويتناول بيده» وكل ما خلق الله يتناول 

وقال الزجّاج: خلقكم أحسن الحيوان كلّه". 

وقال البغوي الشّافعي(١٠ده‏ في"معالم التزِيل في تفسير القرآن "۲۲/5 : وصور ا 
صُوَرَكُمْ) ١‏ قال مُقَاتِلُ: حَلَفَكُمْ فَأَحْسَنَ حَلْقَكُمْ. قا ابن عَبّاسٍ: حل ابْنُ آم اتا مُحَْدِلا يأل 
وَيَََاوَلُ بيو وَغَْدُ ابن ادم ينال يفيه" : 

وقال الرخشري في"الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠۸٠/5"‏ :" 
الفأَحْسَنَ صُوَرَكُةْ) (وقرىء : بكسر الصّاد » والمعنى واحد . قيل : لم يخلق حيواناً أحسن صورة 
من الإنسان . وقيل : لم يخلقهم منكوسين كالبهائم » كقوله تعالى :ني خسن كفويم) ". 

وقال الرّازي ۰٣ى‏ في ''مفاتيح الغیب"'(۳۰/ ۳-۲د :" قول 9وَصَوَرَكُمْ 1 
صُوَرَكُم) يجتو وَجْهَنِ : 

ال ل 
وَكَدْ ود في أَنْفْسِهِمْ من الْقَوَى الدَالَّةِ عَلَ وَحْدَانِيَةاللهَتَحَالَ وَرُبُوبِييهِ دلَالَةَ عخصُوصَةً شن هَذهٍ 


7 س 


الصررة: 


وَتَانِيهه): أن تضرف الس إلى * خُسْن الْنْظَرء فَإِنّ مَنْ نَطَرَ في قد الْإنْسَانِ وَقَامَيهِ وَبالمسبَةيَنَ 
قاي تقذ لم أن صُورة ره ورو رة كحال: إل الي » أي E EAE‏ 
ِلَ سه لاله هُوَ الهاي في حَلْقِهمْ وَالُقَضُودُ من ثم فَالَ: تَعَالَ: لوَصَوّرَكُمْ اخسن صُوَرَك)) 
انه لا يَْرَمُ مِنْ حل الشَّْءِ أن کون مُصَوّرًا بالصور ق ولا يلَرَمُ ِن الصورة أن تَكُونَ على أَحْسَن 
الصو ثم كَالَ: وليه اليد » أي : المرْجِعٌ » لَيْسَ إلا لَه وَقَولَهُ تَعالَ: ليَعْلَمُ مَا في السّماواتٍ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما يرون وما تُعْلُِونَ وال له عَلِيعٌ بذاتِ الصّدُور) نبّه بعلمه ما في السّموات 
وَالأَرّضء ثم بعلو ما يره الْعِبَادُ وَمَا يُْلِنُونَ ثم بوه ما ني الصّدُورِ مِنَ الْكُليّاتِ وَامجُرِْيّاتِ 


€ تو 


عَلَ انه لا يخْمَى عليه سء لا أن َه تَعَالَ لا يَحْزْبُ عَنْ عِلْمِهِ مِتْقَالُ رة اله ارلا وَأبَدَاه وني الآية 
'ولُ: آنه تَا حَكِيمٌ» وَقَدْ سب في عِلْمِهِ أنه ذا حَلَقَهُمْ 1 يَفْعَنُوا إلا الْكُفَ وَالْإِصْرَارَ عليه 

ا إا عَلِمْنَا انه عا حَكِيمٌ» عَلِمْنَا أن أفْعَالَهُ كُلَهَا عَلَ وَفْقٍ 
الَْكْمَةِ ولق هذه الطَّبِقَةِ قعل مَكُونْ عَلَ وَفْقٍ الحَكْمَة وا يلرم مِنْ عَدَم عِلْمَِا بدَلِكَ أن لا 
يَكُونَ كَدَلِكَ بل اللازِم أن كود حَلَقَهُمْ على وَفْقٍ الحَكُمَةٍ. 
في: قَالَ: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَقَدْ ان مِنْ أَفْرَادٍ هذا النّوْعَ مَنْ كان مُشَوّهَ الصورة 
سوج اللْمَةِ؟ تَقُولُ: لا سَاجَةَ نَم لكِنّ الحُسْنَ كَعَبرِِ من لاني على طَبَقَاتِ ومراتب فلانحطاط 
بَعْضٍ الصُّوّرِ عَنْ مَرَاتِبٍ ما وها الْحِطَاطَ با لا يَظْهَرُ خسن ولا فهو دال في حير اسن عبر 
E‏ 

وقال ناصر الدين البيضاوي ۸٠ى‏ في"أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠۲/٠١"‏ : (رصوركمْ 
قاحس صُوَرَكُْ بأن خلقكم : منتصب القامة » بادي البشرة » متناسب الأعضاء» والتّخطيطات › 
متهيّاً لزاولة الصّنائع واكتساب الكمالات" : 

وقال ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه‏ في"التّسهيل لعلوم التتزيل" 0٠م ١‏ (وَصَوَّرَكُمْ 


ع شم دور ق ¿ خلقة بني آدم » لام أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان 
5١‏ 


او حفن الا ق قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن حسن الصورة الإنسانيّة» وإنَّا هو قبيح 
بالتظر إلى من هو أحسن منه من التاس. 

وقيل: يعني العقل والإدراك الذي خصّ به الإنسان. والأوّل أرجح » لأنَّ الصّورة إن تطلق 
غل الشكل". 

وقال الخازن في' 'لباب التأويل في معاني التّتزيل" 00 الوَصَوَّرَكُمْ قاحس ب صُوَرَكٌْ) » أي 
ل ل 
ابن آدم يتناول بفيه) رر كم من العأئانك# قبل : هر ما تلن الله تعال لغباده من المأكل والمشرت 


ار 


o£ 


وقال ابن كثير ۷۷ى في"تفسير القرآن العظيم ٠٠٠٦/۷"‏ : الوَصَوَّرَكُمْ اخسن 0 صَوَرَكٌ) أي 
قَحَلَقَكُمْ في أَحْسّن الْأَشْكَالِ وَمَنَحَكُمْ أَكْمَلَ الصو في أَحْسَنٍ كقويم" ١‏ 

وقال ابن عادل الحنبلي (٥۷۷ه»‏ في"اللباب في علوم الكتاب ۷۹/٠۷"‏ :" قوله: قاحس 5 
صُوَّرَكُمْ) قرأ أبو رَزِين والأَعْمَشُ : صِوَركُمْ بكسر الصّاد فراراً من الضمّة قبل الواو. ورات 
بضم الصّاد وسكون الواو» وجعلوه اسم جنس لصَورَةء كبشر وَبسْرَةٍ. 

قال مقاتل: خلقكم فأحسن حَلّقكم. قال ابن عباس رضي الله عَنّْهّها : لق ابن آدم قائ معتدلاً 
يأكل ويتناول بیده» وعَبْرُ بن آدم يتناول بفيه". 

وقال التعالبي «ه/هى في"الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٠۲۸/١١"‏ :" وقوله تعالى: قاحس 
صُوَرَكُْ) هو تعدید نِم واا ال وو الاه و ا ر الان ال و ف 
هو إنسان مُدْرِكٌ عاقلٌ والأولُ أجْرَى على لغة العرب". 

وقال الإيجي00.ه في"تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن"01/2 : الوَصَوَّرَكُمْ 
اخسن صُوّرَكٌُْ4 : خلقكم في أحسن صورة» فإحسان الصورة بعد التَصوير بحسب الاعتبار» وإن 
لم يكن تعدّد بحسب الوجود". 


۹۲ 


قال اتال د العمادي (185ه) في""إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم "مار AY‏ :" 
وقوله تعا : لوَصَوَرَكُمْ اخسن صُوَرَكُمْ) بيان لفضله المتعلّقٍ بأنفيهم » والفاءً في (اتَحْسَنَ» 
تفسيريّة » فإنّ الإحسانً عن التصوير » أي : صوَّركُم أحسنّ تصوير حيث خلقكم : متتصب 
القامة » باديّ البَسَّرَةِ » متناسبَ الأعضاء والتخطيطات . متهيئاً لمزاولة الصّنائع واكتساب 
الكالات". 

وقال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوي ١٠۲۲٠ى‏ 

في"البحر المديد في تفسير القرآن المجيد"(/148) : الوَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ من صُوَرَكُْ) » هذا بيان لفضله 
المتعلّق بالآجسام» أي: صوّركم اخ تصوير» حيث جعلكم منتصب القامة» باديّ البشرة» 
متناسب الأعضاء والتّخطيطات» متهيئاً مناولة الصّنائع واكتساب الكمالات. 

قيل: 1: يخلق الله حيواناً أحسن صورة من الإنسان. 9وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَّبّاتِ) » أي: اللذائف 
الذلِكمُ الله ربكم أي: ذلكم المنعوت بتلك النعوت الجليلة". 

وقال السو كاني (١٠۲٠ه‏ في"فتح القدير ۷١/5"‏ : وصور وَرَكُمْ ئ ا خسن صوَرَكٌمْ) . أَيْ: حَلَفَكُمْ 
في اخسن صُورَةٍ. قَالَ الرَّجَاحُ: حَلَفَكُمْ أَحْسَنَ سَنَّ الحيوان كله". 

وقال الألوسي (70١1ه)‏ في "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع ا مثاني ٣١/٠١"‏ :" 
IT‏ (رَصورَكمْ فاشو صُوَرَكٌ)) يان اة ا ا بأنفسهم» والفاء في 
لفَآَحْسَنَ» تفسيريّة » فا مراد : صوّركم أحسن تصوير » حيث خلق كلا منكم : منتصب القامة » 
بادي البشرة » متناسب الأعضاء والتخطيطات » متهيّح لمزاولة 0 د الكمالات". 

وقال القاسمي(175ه) في" محاسن التأويل" 1/0 : ر صَوَرَكُمْ 6 حسَنَ صُوَّرَكٌْ) 1 ی : 
يجعل كلّ عضو في مكان يليق به ليتمٌ الانتفاع بهاء فتستدلُوا بذلك على كمال حكمته" ش 

وقال أحمد بن مصطفى المراغي (١۷١٠هى‏ في ''تفسير المراغي" 40/55 : الوَصَوَّرَكُمْ فاخ 


صوَرَكمْ وَرَرَدَكُمْ م الطيياتِ) > أي : وخلقك فأحسن خلقكم, إذ خلق كلا منكم : منتتصب 


۹۳ 


القامة» بادى البشرة» متناسب الأعضاءء مهيأ لمزاولة الصّناعات» واكتساب الكالات» ورزقكم 
من طيّّات المطاعم والمشارب". 
وقال محمّد الطاهر بن عاشور التونسي (۳۹۳٠ه‏ في" التحرير واو 5 جرم 


ل لله تَعَالَ الي تَعَلََّتْ باد ما حف بِالْإِنْسَانِ مِنَ لوال E‏ 


مم لل 


و 
اَن 


2 شان راکو قد تعلق بعاد اتان ا عل كي لاجم ل ةباد ته عل الأ 
وت ت أَدِيم السَّمَءِ » وَلِذََِ أَعْقَبَ عُقَبَ التَذْكِيرَ با مَهَدَ لَه مِنْ حَلْقٍ الْأَرْض وَالسَّمَاءِء بالتذكر أنه خلقه 
خلقا مستوفًا فیا مصلحتة وراسحته. 
وع عن ها اي بل صَوََكُمْ لن التَصوير حل عل صُورَةٍ مُرَاومُمْعر التاق ألا رى 
إل قَوْلِهِ تَعَالَ: ولد حَلَقَناكُمْ ثم صَوَّرْناكُم) ( الأغراف: ١‏ فَاقتَضَى حُسْنَ الصوّر َلِدَّلِكٌ عَدَلَ في 
جَانبٍ حلت انان عَنْ قعل الجغْلٍ إل غل التضوير بَِوْلنوَصَوَرَكُمْ هو مول تَعَالَ: الي 


سے ار ا 2 هه 


حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شَاءَ كبك لاتفسطار: ۷- 4۸ ثم صَرَّحَ با اقْتَضَاهُ فِعْل 
المَصْوِيرِ م الْإنَْانِ وَالتَحْينِ بقَولِهِ: اخس صُوَرَكُمْ) . 

وَالْمَاءُ في قَوْلِهِ: لإقَآحْسَنَ صُوّرَكُْ) عَاطفة خمْلَةَ عَلَ حل وَدالَةَ عَلَ التَّْقِيب ا 
صُورَةَ الْإنْسَانِ فَجَاءَتْ حَسَنَة". 

ومن الآيات القرآنيّة التي أبانت عن الجمال والجلال في خلق الله تعالى للإنسان قوله تعالى : 
لذ حَلَْا الْإِنْسَانَ في أحْسَنٍ تَقُويمٍ) . حيث اجتمعت كلمة أهل العلم على أنه تعالل ما خلق خلقاً 
أحسن ولا أجمل من الإنسان .. 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية : 

قال الطّري في' 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(74/ 015-1١‏ :" اختَلّفَ هل الك اويل في 
ويل وله : قد حلفا الإنْسَانَ في أَحْسَن َقُويم)«ادين: ؛4 قَمَالَ بَحْضْهُمْ: مَْتاهُ: في أعْدَلٍ حلي 


أ 2 


وَأَحْسَنِ صُورَة . 
۹٤‏ 


o2 3°‏ بي 2 مه ده سه م :م ر 2 
ذِكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: تن ل: ثنا حکام» عن عمُرو» عن عاصم» عن آبي رَزِينِ» عن 


د ھەر 


حَدَّكَنَا ابن بَشَّار قَالَ: ثنا مُوَّمَلٌء قَالَ: ثنا سْمْيَان عَنْ اء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» َد قتا الْإنْسَانَ 


- 5 ا 6د 


في اخسن تقويم»«الين: ؛4 قَالَ: «في أَحْسَن صُورَة) » قَالَ: ثنا عَبْدُ الرّحمّنء قَالَ: ثنا سفيان» عَنْ 


دتتا ابن مي قَالَ: ثنا مِهُرَان» عَنْ سيان عَنْ اء عَنْ إِبْرَاهِيمَ في أَحْسَنِ ويم «البن: 
5 قَالَ: حلت . 

حَدَنَنَا ابو كُرَيْبِء قَالَ: ثنا وَكِيعٌ» عَنْ سمَيانَ» عَنْ اوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ لهذ قتا الْإنْسَانَ في 
أَحْسَنِ كود يم( الين: 4 قَالَ: ١في‏ أَحْسَنِ صُورَةِ) . 

دتا ابن بشارء قَالَ: ثنا مُوَمَلُ» قَالَ: ثنا سَفْيَانُ عن ابن اي تجبح, عَنْ جاه في اخسن 


3 
2# 


تَقَويم) 9 التين: 4 : في اخسن صُورَقَ) . 

حَدَثَنَا بُو كُرَيْبِء قَالَ: ثنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابن ي تجيح: عَنْ جاهد: قد حَلقنا 
الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ سن ويم این ؛» قَالَ: 1 * خسن لقا . 

حدکني ممّد بن عَمْرِو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم قَالَ: ثنا عِيسَى؛ وَحَدَّنَيِي الحَارث؛ قَالَ: ثنا 
اخسن قَالَ: ثنا وَرْقَاء معا عن ابن 
0ك 


حَدَثَنَا شر قَالَ: ثنا زیڈ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ اده لإفي خسن تَفْوِيم)(الين: ؛4 يَقَولُ: ني 


ك ر 
أبى 


بي نجيح» عن جاهل. ل :ي أَحْسَنِ ويم( «التين: 4 
قال : «في 


5ه م و ر 
أَحسّن صُورَةَ) . 

حا ان ادل : ثنا ان تور عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فاده هُوَ وَالْكَلِْيُ في أَحْسَن قود يب 
#النين: 4٤‏ قَالا: الفي اح : ن ضور 0 و الْأَفْوَالٍ ف ذلك بالصَّوَاب: اَن يَقَالَ: إن 2 


هس 


لقد حلفت حل حلفت الإنْسَانَ في سنن :€ صورَة ة وأعدها؛ لن قَوَلَهُ : الأَحْسَن كود يم( الين: :€ إا 


کی او 


هو غت لذو وَهُوَ في قويم أَحْسَن تقويم فَكَأنَهُقِيلَ: ا ف كفويم خسن تفريم" 
14° 


م پک 0 


وقال الزجاج 1ه في "معاني القرآن وإعرابه ٠٤١/٠"‏ :"أي : في اخسن صورَة 

وقال أبو الليث السّمرقندي(م0”ه) في "بحر العلوم" 2055/50 اع في 2 صورة» آنه 
يمشي مستوياء ولیس منکوساًء وله لسان ذلق» ويد وأصابع يقبض بها" . 

وقال أبو العبّاس البسيلي التُونسي ٣۰‏ ۸ى في"نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد"”/ ؛:*- 
٢‏ :"وقوله تعالى : لهذ كق الإنْسَانَ في أَحْسَنِ فويم) : بن العربي:"أخبرنا البارك بن عبد 
الجبّار الأزدي» أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن أبي علي -القاضي المحسّن- عن أبيه » قال: كان 
يعن بق نودي ا ا ا 
أحسنّ من القمر. فنهضت واحتَجَبّتْ عنه. وقالت له: طلقتني؛ وبات بِلَيْلّةَ عظيمة» فلا أصبح غدا 
إلى دار المنصور فأخبرّه» وقال يا أمير المومنينَ: إِنْ نَم علي طلاقها تَلقَتْ نفسي جَرَعاًء وكان الموثُ 
أحبّ إِيّ من الحياة. وأظهر للمنصور جزعاً عظيء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال جي من 
حضر: قد طلّقت» إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة: فإنَّه كان ساكتاًء فقال له المنصور: ما 
لك لا تتكلّم؟. فقال الرّجل: بسم الله الرَّحْمّن الرّحيم وَالتين وَالرَيْنُونِ* وَطُور سِينِينَ* وَهَذَا الْبَكَد 
لمن لَقَدْ حلفت اسان في خسن كفوي) . يا أمير المومنين: فالإنسان أحسنٌ الأشياء» ولا شي 
أحسنٌ منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر ا قال» فأقبل على زوجك؛ فأرسل أبو جعفر 
اتور إل«زوجه أن أف ووع اك وله لضي ف مساتلفة فين يدن NO‏ الي 
حلت (الله باطناً) وهو أحسن تلق (اللهَ ظاهراً)" . 

وقال بد السلمي +٠‏ في"تفسير السّلمي وهو حقائق التّفسير"403/0) :"قوله تعالى : 
قد حلفت ونان في خسن تَقُويم) . قال جعفر : أحسن صوره » وقال بعضهم : أحسن مثال » 
وقال ابن عطاء : في أتمٌّ معرفة » وقال بعضهم : التقويم كمال السر عند جريان الخواطرء وقال 
يتفي انين الوم صنق قان بالق لا عات برك عاد عن ا تقويمه من تفسيره 
وليس بنهاية العبادة عنه لفظ » وقال أبو بكر بن طاهر : مزيّناً بالعقل » مؤيّداً بالأمر » مهدي بالتمييز 
» مديد القامة » يتناول مأكوله بيده" . 


۹٩ 


2 


وقال التعلبي ۲۷ى في"الكشف والبيان عن تفسير القرآن"(٠٠/ ٠‏ : لهد حلفت الإنْسانَ في 
أَحْسَنِ كفويم) أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أَنَّهِ خلق كل شيء منكباً على وجهه إلا الإنسان. 
وقال أبو بكر بن ظاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدَباً بالأمر» مهذَّباً بالتمييز» مديد القامة» يتناول مأكوله 


" 
ىكه . 


وقال مكّي بن أبي طالب المالكي »٣٤م‏ في"الحداية إلى بلوغ التهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره» وأحكامه. و جمل من فنون علومه"۲/۱۲٤۳)‏ 1 ...والمعنى: لقد خلقنا الإنسان في أعدل 
خلق وأحسن صورة 2 وقيل: معناه: بلغنا به بعد خلقه استواء شبابه وقوته ( وذلك اجس ما 
یکون» وأعدل ما يكون. وأقوى ما يكون ... وقيل: يعني: بالإنسان (ها) هنا (آدم) ف أحسن 
UE‏ 
صوره ٠.‏ 


وقال الماوردي(١٠٤ى‏ الت والعيون" 200/7 :" وفي قوله : ني أَحْسَنِ تقويم)) أربعة 


آَحَذهًَا: في أعدل خلق» قاله ابن عبّاس. 
الثاني: في أحسن صورة» قاله أبو العالية. 

الثَالِثُ: في شباب وقوّة » قاله عكرمة. 

الوَّابِعٌ: متتصب القامة » لأنَّ سائر الحيوان مُنْكبٌ غير الإنسان » فإنَّهِ متتصب » وهو مروي عن 
ابن عبّاس. 

وبمل حامِساً: أي في أكمل عقل » لأن تقويم الإنسان بعقله" . 

وقال عبد الكريم القشيري ١٠٠م‏ في"لطائف الإشارات ٠٠/۲"‏ :"قوله جل ذكره: قد 
اقتا اسان في أَحْسَنِ هويم ني اعتدال او د فين اعا 

لقاو عل لالط EE E E‏ 
والحق فالمبالغة للحق ... كالعلم» فالأعلم الله» والقدرة: فالأقدر الله » فلو اشترك الخلق والخالق في 


۹۷ 


ر ر 


اكيب والصّورة لكان الأحسن في الصّورة الله ... فلا قال: لذ حف الإنسان في خسن كفويم) 
ele a‏ 

وقال أبو المظمّره منصور بن محمّد بن عبد ال حبار ابن أحمد المروزى السّمعاني اللَّميمي الحنفي ثم 
الشافعي ٩۸ى‏ في '"تفسير القرآن" ۳/٣‏ :" وَقوله: المد لقنا الْإنْسانَ في أَحْسَنِ کقويب) هر 
جَوَابٍ القسم. 

قَالَ ماهد وَإِبْرَاهِيم وَجمَاعَة: في خسن تفويم) أي: في أحسن صُورَة » وَقيل: في خسن 
تقويم) : هُوَ اعتداله واستواؤه" . 

وقال البغوي١510ه‏ في"معالم لتيل في تفسير القرآن"<070/0 : لهد حلفت الإنْسانَ في أَحْسَنِ 
کفويم) » أَعدَلٍِ قَمَةِوَأَحْسَنِ ضورق وََلِكَ آنه حَلقَ كَل حَيوَانِ مكب عل وَجْهِه إلا اسان حَلقَهُ 
ميد الْقَامَةِيتَتَاوَلُ مَأَكُولَهُ بيد مُرَينا الَف وَالتَّمْييزٍ" . 

وقال الرّعْشري ۲۸ى في" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
"1/0 :ي أَحْسَنٍ تَقْويمٍ» في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه . ثم كان عاقبة 
أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السَّويّة : أن رددناه أسفل من سفل خلقاً 
وتركيباً » يعني : أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة » وهم أصحاب التار أو أسفل من سفل من 
أهل الدّركات . أو ثمّ رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة 
والشّكل : حيث نكسناه في خلقه » فقوّس ظهره بعد اعتداله » وابيض شعره بعد سواده » وتشنن 
لوز قاذ عضاو > بسع و عدي ةيخ :ودوك مورك و 
خفات » وقوته ضعف » وشهامته خرف" . 

وقال ابن الجوزي (۹۷هه» في "'زاد الارن عل ا و قوله عر وجلّ: لإفي خسن 
تقُويٍ) فيه أربعة أقوال: 

أَحَدّهًا: في أعدل خلق. 

وَالقَاني: منتصب القامة» رويا عن ابن عبّاس. 

۹۸ 


وَالثَالِثُ: في أحسن صورة. قاله أبو العالية. 

وَالوّاِعٌ: في شباب وقرّة» قاله عكرمة" . 

وقال الرّازي«:حى في"مفاتيح الغيب ٠٠۲/٠٠"‏ :" اُرَادُ من الإنسان : هذه الماهيّة والتّقويم 
تصبير النَّيْءِ على ما يَنَْخِي أن يَكُونَ في الَلِيفِ وَالتَخدِيلِء يُقَالُ: ومن كوي فَاسْتَفَامَ وَتََوَمَ 
وَذَكَرُوافي شرح ذَلِكَ اسن وَجومًا: 

اا SS‏ ا ا 
يتَاوَلُ مَاكُولَه بيد وَقَالَ الاد صَمْ: في أَكْمَلٍ عَقَلٍ وذ هم ودب وَعِلْمِ وَ وكافة ايل أن الول 


ا NE‏ والثاق إل اة بط ون يت : بن أَكْتَمَ الْقَاضي آنه قسَّرَ 


اء 


A 


9ے 


أَحْسَنَّ م الْقَمَرِ قَانتِ كَذَ فت الْكُلُّ بانب إلا نی بْنَ 
حالس شو شلك ال : الَْْوَى بالْعِلم وَلَقَد اتی عو عل ار الله تقال ذا 
حلفت الإنسان في أَحسَنِ 3 وَكَانَ بَعْض الصّال ين ل تا أَعْطَيْنًا في الأول 0 
لْأَشْكَالِء َأَعْطِنًا في الآخرَة] + خم ا ا ارت وَالتَجَاور عَن الْعيُوبٍ...' 


ر سل 


وقال القرطبي (١۷٠ه‏ في"الجامع لأحكام القرآن" ١٠٤-٠٠١/۲‏ : للقَد حَلقنًا الإنسانَ 5 
اخسن ویم« ثم ردن اسل سَافِِينَ) . 

فيه مَسالتَانِ: 

الأولّ: ْله تَعَالَ: قد كفت حلفت الونْسانَ6 هذا جَوَابُ الْقَسَم وَأَرَادَ بالإِنْسَانِ: الْكَافِرَ قيل: هُوَ 
الل اة 1[ عله ی اسك قعل هذا إزلت فو تتكرى البشف: 

وَقِيلَ: اراد بالْنْسَانٍ آدم وَدْرَييه. في أَحْسَنِ ويم وَهُوَ اعْتدَالهُ وَاسْتِوَاءُ بابو گا قَالَ عام 


الممَسرِينَ. وهو ان لاله خلق کل شي منكبّاً عل وجه وَحَلَقَهُ هو مُسْيَويا وله ٍسان 


ور و 


دلق ويد وَأَصَابِعٌ يقبض ببا. 
۱۹ 


یح 
برع 
6 
ا 
3 
58 
3 


وال ابو بكر بن طاهر: مُرَينَابالْعَقَلِء مُوَدَيا ِْأمِْ مَهِْيا بالتَمييزِِ مديد الْقَامَق پت 
يدو ان ار" لبس ف تقال عق أحْسَن اانه ون لقحب عي اا ترا 


لام سين N‏ اع وات تان رمات كدي لفرت وَوَقَعَ 
ر ی 2 - م تخ يه 2« TIM‏ 


TT‏ "إن ن الله خلق آد م على صَورَته" يَعْنِي : على صفاته التي قدمتا ذِكرّهًا. وني رواية "على 


صُورَة الرَّحمْن". وَمِنْ اين تكُون لِلرَّحْمْنِ صُورَةٌ مُتَشَخَصَدَ َم يی إلا أن تَكُونَ مَعَاني". 


£ 


وقد آخبرتا البارَك بْنُ عَيْدٍ ا لار الْأَرْدِيٌ قَالَ: أخبرتا الْقَاضِي آبُو الْقَايِم حلي بن 


ع 


ا EEE‏ 
0 2 أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَنَهَضَتْ وَاحْتَجَبَتْ عَنْهُ وَقَالَتْ: طََفتني! . وَيَاتَ 


عَدَا لل دار الَنْصور» ا ا وا لِلْمَنْصُورِ جَرَّعًا عَظِيَا: 
قاسو لمر لَ يع مَنْ حَصَرٌ: قَدْ طُلقَتْء إلا رجلا وَاحِدَا مِنْ أَصضحَاب اي 
حَيفة لَه كَانَ سَاكًِا. فَقَالَ لَهُ المنَصُورُ :ما لك ل تكلة؟ قال له الحل: بشم ا لون 


00 ا يتون. رعا ايك الأين کک 0 


o 


لان ک َر ول قبل عل 586 ل بُو جَعْمَرِ الْمُصُورُ إلى رَوْجَة الرَجُل: أذ 
و ی ذلك 0 ن الْإنْسَانَ ا حَلْق الله يَاطِئا وَظَاهِرَا» مال 
هَيْكَة» وَبَدِيعَ ركيب الأب با فيه» وَالصَّدْرٌ يا عه وَالْبَطْنُ ت حواه» ا e‏ 
وَمَا بطْشتَاه» وَالرّجْلَانٍ وَمَا احتَمَلتاه. وَلِذَلِكَ قَالَتْ الملاسفة: ا ال1 اا 3 1 ما في 
المخلوقات جمع فيه..." 

وقال البيضاوي«780ه في" أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠۲۳/٠١"‏ : لالَقَدْ حلفا الْإنْسان» 
يريد به ا لجنس .ي اخسن كذ كفويم) تعديل بأن خصٌّ بانتصاب القامة » وحسن الصّورة » واستجاع 
خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات" 


ا 


ری 


1 


وقال النّسفي١٠اى‏ في" مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠٠/٠"‏ : َد حلفت الإنسان) , 
وهو جنس لف أَحْسَنِ تَقْويمٍ) في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه" . 

وقال أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ى‏ 
في"التّسهيل لعلوم لتزيل"50/ 450-454 : لالد عتا الْإِنْسانَ في خسن كقويم) فيه قولان: 

أحدهما : أنَّ أحسن التّقويم هو حسن الصّورة وكال العقل والشّباب والقوّة . و 9أَسْفَلَ 
سافن الضَّعف والهرم والخرف ٠‏ فهو كقوله تعالى: ومن تُحَمُرْهُ تَكّسْهُ في الحلق (يس: 41 » 
وقوله : ثم جَعَلَ مِنْ بعل فو ضَعفاً وسيب الروم: 40 » وقوله : لا الذِيْنَ آمتُوا بعد هذا غير 
متصل با قبله» والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن لاله خارج عن معنى الكلام الأوّل. 

والآخخر : أن حسن التقويم: الفطرة على الإيمان". 

وقال علاء الدَّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن ٠١‏ ۷ه في"لباب التأويل في 
معاني التّزيل" 7/0 : لد حلفا الْإنْسَانَ في أَحسَنِ قوي » يعني في أعدل قامة » وأحسن 
صورة » وذلك آنه تعالى خلق كل حيوان منكباً على وجهه يأكل بفيه إلا الإنسان فإنَّه خلقه مديد 
القامة > حسن الصورة » يتناول مأكوله بيده » مزيّناً بالعلم » والفهم » والعقل » والتّمييز» 
وا 


وقال أبو حيان حمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلمبى (١٤۷ى‏ 


في"البحر المحيط في اق ا تَفْوِيه) ؛ كال الى وعاهد وقتادة ج 


کا ت اا ا و مي سر 6 لكو مق اوه ا .ا انق جز فر بوم من و كاه 1 
صَوٍرَتَهِ وَحَوَاسَهِ. وَقيل: انِتِصَاب قَامَتِهِ. وَقال أبو بكر بن طاهر: عقله وَإِذراكه زيناه بالتمييز. وَقال 
نف ا A‏ ب ست 11 ا کی ی و جر ONE 0 EOE‏ 
عكرمة: شبابة وَقوّتة» وَالأَوْلَ العْمُوم في كل ما هو أَحْسَن. وَالْإِنْسَانَ هتا اشم جنسء وَأَحَسَن 


سعد ےر 4 


صِفَة يَحْذُوفِء أَيْ في قويم أَحْسَنَ" . 
وقال أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۷۷ى في"تفس, 


القرآن العظيم"«// 05 :" وَقَوْلَهُ: لإَقَدْ حلفت الإنْسَانَ في أَحْسَن كفويم) هَذَا هُوَ الُمْسَمُ علي وهو 


چاو سمه و ا 7 ر ەم Ere O E,‏ کی کی 
أنه تَعَالَ خلقٌ الإِنْسَان في أحسَن صورَةء وشكل مُنْتَصِبَ القامَةء سَويٌّ الأعضاءِ حَسَنَهًا" . 
۲۰١‏ 


وقال أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي التعماني (70/ه) في" اللباب 
في علوم الکتاب"(١۰۹/۲)‏ 1 وقوله: لني أَحْسَنٍ كقويم) صفة لمحذوف. ا في تقويم اخ 
تقويم. 

وقال أبو البقاء: في اخسن تَقُويم4 في موضع الحال من الإنسان, وأراد بالتقويم: القوام؛ لأن 
التقويم فعل» وذاك وصف للخالق لا المخلوق» ويجوز أن يكون التقدير: في أحسن قوام التّقويم» 
فحذف المضاف» ويجوز أن تكون «في» زائدة» أي: قوّمًا أحسن تقويم » انتهى. 

قال المفسّرون: أحسن تقویم» واعتداله» واستواء أسنانه. لأنّه خلق كلّ شيء منكبّاً على وجهه. 
وخلق هو مستويأء وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها. 

قال ابن لغري لبش بل تان لق الس من الا تهات إن الله كخلقه ا عا قار شريد 
متكلّا سميعاًء بصيراً مدير حكيراًء وهذه صفات الرّب سبحانه» وعنها عبر بعض العلماء» ووقع 
البيان بقوله: " إن الله خلق آدم عليه السّلام على صورته" » يعني: على صفاته التي قدَّمنا ذكرهاء 
وفي رواية «على صورة الرَّحْمْن» ومن أين تكون للرّحمن صورة مشخصة. فلم يبق إلا أن تكون 
معاني. 

روي أن غيسى بن موسى الماشمي» كان يحب زوجته با شديداء فقال ها پوما: أنت طالقٌ 
ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر» فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني» وبات بليلة عظيمة» 
فلا أصبح غدا إلى دار المنصور» فأخيره الخبرء وأظهن للمتضور عا عطي فاستحضر الفقهاء 
واستفتاهم» فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنَّه كان 
ساكتاء فقال له المنصور: ما لك لا تتكلّم؟ . 

3 3 د e‏ 2 ت EOE‏ 2 4 عد و اك له 

فقال له الرّجل: بسم الله الرَّحْمّن الرّحيم: (وَالتينِ وَالزْيْئُونِ * وَطُور سِينِنَ * وَهذًا الْبَلَدِ الْأمين 


رم نم ل 
ww 4»‏ 


* لقد خلقنا الْإنْسانَ في أَحْسَنِ تفريم »يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن الأشياءء ولا شيءَ 
۲۲ 


أحسن منه» فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كا قال الرّجلء فأقبل على زوجتك» وأرسل أبو 
جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه. فما طلقك. 

فا وات عل أذ الان أن خا ا مال اطا وام ال هينه رب و کب 
الرَأس بها فيه» والبطن با حواه» والقَرج وما طواه» واليدان وما بطشتاه» والرّجلان وما احتملتاه 
ولذلك قالت الفلاسفة: إن العالم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات أججع فيه" . 

وقال إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه»‏ في"نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسّور "0-8010 : في أَحْسَنِ تَفْويمٍ) » 56 کا اروا وعقلاً أو أعمّ 
من ذلك بها جعلنا له من حسن الخلق والخلق بها خصّ به من انتصاب القامة » وحسن الصّورة » 
واجتماع خواص الكائنات » ونظائر سائر الممكنات بعد ما شارك فيه غيره من السّمع » والبصرء 
والذّوق » واللمس » والشّم الجوارح التي هيأته لما خلق له حتَّى قيل إِنَّهِ العالم الأصغر كما مضى 
بسط ذلك في سورة الشّمس . ثم ميّرناه بها أودعناه فيه بها جعلناه عليه من الفطرة الأولى التي لا 
تبديل لها من الطّبع الأول السليم الذي هيأناه به وقوّيناه بقدرتنا لقبول الح » وبمثل ما قلته في حمل 
الآية على الفطرة الأولى قال الأصفهاني في تفسير: كان الاس أَمةَ واحدَة)< ابقرة ٠٠١:‏ 4 في البقرة . 

وقال ابن برجان هنا : مفطور على فطرة الإسلام الدّين القيّم » ثم لما منحناه به من العقل المدرك 
القويم » فكى) جعلنا له شكلاً يميّرّه عن سائر الحيوان منحناه عقلاً بهديه إلى العروج عن درك 
التبران إلى درج الجنان بالإيهان والأعمال الصّالحة البالغة نباية الإحسان » بدليل من فيه من الأنبياء 
الذين أكملهم محمّد على جميعهم أفضل الصّلاة والسّلام والتَحيّة والإكرام والتابعين له بإحسان 
الذين ملؤوا الأرض علا ورحمة ونوراً . 

قال البغوي : خلقه سبحانه وتعالى مديد القامة » يتناول مأكوله بيده » مزيّناً بالعقل والتمييز 
انتهى . والعقل هو المقصود في الحقيقة من الإنسان » لأنَّ من أسمائه اللبّ » ومن المعلوم أن المقصود 
کل شيء له » وهو الشَّرع كما مضى في آخر النّساء » والظّاهر أن عقول النَّاس بحسب الخلق متقاربة 
» وأا إلا تفاوتت بحسب الجبلة » فبعضهم جعل سبحانه وتعالى عنصره وجبلّته في غاية الفساد » 


۳ 


فلا تزال جبلّته تردي على عقله فيتناقص إلى أن يصير إلى أسوأ الأحوال » فكل ميسر لما خلق له 
وبعضهم يصرف عقله بحسب ما هيه الله له إلى ما ينجيه » وبعضهم يصرفه لذلك إلى ما يريده . 
لأنّك تجد أعقل الاس في شيء وأعرفهم به أشدّهم بلادة في شيء آخر » وأغباهم في شيء أذكاهم 
في شيء آخر - فاعتبر ذلك » وبذلك انتظم أمر الخلق في أمر معاشهم بالعلوم والصّنائع والأحوال 
- والله اهادي » وهذه الآية ندل عل أن ا معن اذ کیا 
كان في شيء منهما لكان هو الأحسن » لأن كل صفة يشترك فيها الخلق والحق » فا مبالغة للحقٌّ 
كالعالم والأعلم والكريم والأكرم - قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري في تفسيره » وصيغة ( أفعل ) 
لا تدا عل ا فال ار ادق مون غزي ذلك إن يعض الأكارر هن قرشم ليس ى الإنكان ابع م 
كان ان ادر الاخ ارت عل ما ل يدع فك عفن كتناوت انراد ساناق صورة 
وألوانه » وغير ذلك من أكوانه وبديع شأنه » وقد بيت ذلك في تصنيف مفرد هذه الكلمة سمَّيته : 
تهديم الأركان من( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) » وأوضحته غاية الإيضاح والبيان » وجرت 
فيه فتن تصمّ الآذان » ونصر الله الحنّ بموافقة الأعيان » وقهر أهل الطغيان > ثم أردفته 
بكتاب (دلالة البرهان على أنَّ في الإمكان أبدع مما كان) ثم شفيت الأسقام » ودمغت الأخصام» 
وخسأت الأوهام » بالقول الفارق بين الصَّادق والمنافق » وهو نحو ورقتين في غاية الإبداع في قطع 
لاع » ويمكن أن تكون صيغة أفعل مفيدة بِالنّسبة إلى شيء أراده الله بحيث إن نتفطّن له نحن » 
لأنَّ من المجمع عليه عند أهل السُّنَّهَ وصرّح به الأشعري وغيره في غير موضع من كتبهم : أن الله 
تعالى لا تتناهى مقدوراته » ومن صرّح بها صرّح به الأشعري وأكثر في الإمام حجّة الإسلام الغزالي 
في كتبه الإحياء وغيره » ولا سيا كتابه(تهافت الفلاسفة) . وين أنَّ هذا من قواعدهم لنفيهم صفة 
الإرادة وقولهم بأنَّ فعله بالدّات » وبين فساد ذلك » وأنَّه سبحانه وتعالى قادر على اختراع عالم آخر 
وثالث متفاوته بالصّغر والكبر » وعلى كل ممكن » وعرف أن الممكن هو المقدور عليه » وأنَّه يرجع 


إلى المقدور عليه أيضاً هكن » وعرف الممتنع بأنّه إثبات النَّىء مع نفيه » وإثبات الأخص مع نفي 
ef‏ 


الأعمّ » وإثبات الاثنين مع نفي الواحد » وقال : وما لا يرجع إلى ذلك فهو ممكن » فدخل فيه عالم 
أبدع من هذا العالم - والله الموفق لما يريد . 

ونا كان الإنسان مع هذه المحاسن قد سلط الله سبحانه وتعالى عليه شهوات » وهياً طبعه 
لرذائل وأخلاق دنيئات » وأهوية وحظوظ للأنفس مميلات » وكان أكثر الخلق بها هالكاً لتتين 
قدرة الله سبحانه وتعالى » لم یستشن بل حكم على الجنس كلّه بها کا حكم عليه بالتّقويم » فقال تعالى 
دالا بأداة الّراخي على أنَّ اع وجاجه بعد ذلك العقل الرّصين والذّهن الصّاني المستنير في غاية البعد 
لولا القدرة الباهرة والقوّة القاسرة القاهرة" . 

وقال محمّد بن عبد الرَّحْمّن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشَافعي :5ه 
في "جامع البيان في تفسير الق رآن" ٠٠۹/5‏ : لد حَلَْنَا الإنسانٌ في أَحْسَن قود بمب : تعديل لشكله» 
وتسوية لأعضائه» وتزيين بعقله". 

وقال نعمة الله بن محمود التخجواني» ويعرف بالشيخ علوان:0؟ده في"الفواتح الإلهيّة والمفاتح 
الغيبيّة الموضحة للكلم القرآنيّة والحكم الفرقانيّة ٠٠۸/١"‏ : قد لقنا 
أَحْسَنِ تَقْويم وأقوم تعديل » إذ لا مظهر أعدل منه وأقوم بحسب الشظّاهر والباطن » لذلك 
اصطفيناه لخلافتنا من بين خليقتنا » واجتبيناه لرسالتنا إلى عموم بريّتنا". 

وقال أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري» شهاب الدّين شيخ الإسلام 


أبو العباس (٤۹۷ه)‏ في"الفتاوى الحديئيّة'"' «ص 0 ل نفع الله به عن حديث خلق آدم على 


الْإنْسان» 3 أي : : جنسه في 


ل ا 
o‏ مي ذلك 


ا : أن E‏ 
١ o‏ اا اذا رید ا جرد الو هي 


رته إذ ذا أريد ا حَقيقتها لَيْسَ للحم تَعَالٌ 
:أن 


ندا لطية سيل سَيِّده على وجهه فزجره 


رُجُوع الصّمير إِلَ الله كا تصح به رِوَايّة : على صُورَة الرَّحْمّن » وَيكون ممّاد الحديث حِيدَيذٍ : أنه 
عا خلق آدم متجلّياً على صورته بسَيْء من صِفَات الق كالرّحمة". 

وقال شمس الدَّينء محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربِيني الشافعي 0/دهى في" السّراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم الضبير ٠٠۸/5١"‏ :" وقوله تعالى: قد حَلَقا) » 
أي: قدّرنا وأوجدنا با لنا من العظمة والقدرة التامة لالإِنْسَانَ جواب القسم » والمراد بالإنسان: 
ا لجنس الذي جع فيه الشّهوة والعقل» وفيه من الإنس بنفسه ما ينسيه أكثر مهمه الشَّامل لآدم عليه 
السّلام وذريّته. وقيل: نزلت في منكري البعث. وقيل: في الوليد بن المغيرة وقيل: كلدة بن أسيد. 
وقوله تعالی: لني اخسن نفو يم) صفة لمحذوفء أي: في تقويم أحسن تقويم. وقال أبو البقاء: في 
جو ني د مزه د ب E TG I‏ 
للخالق لا للمخلوق» ويجوز أن يكون التقدير في أحسن قوام التقويم فحذف المضاف» ويجوز أن 
تكون في زائدة» أي: قوّمناه أحسن تقويم أه. 

وأحسن تقويم أعدله » > لاله تعالى خلق کل شيء منكبّاً على وجهه وخلق الإنسان مستوياًء وله 
لسان ذلق ويد وأصابع يقبض ببا. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان. فان الله 
تال عات اعا اد امريد کل ما يفير د ا وه ا ا 
عنها بعض العلماء. ووقع البيان بقوله: هن الله تعالى خلق آدم على صورته) يعني: على صفاته 
المتقدّم ذكرها. 

وني رواية :"على صورة الرّحْمن" » ومن أين يكون للرّحمن صورة شخصيّة فلم تكن إلا معاني. 
وروي أنَّ عيسى بن يوسف الماشميّ كان يحب زوجته حباً شديداًء فقال ها يوماً: أنت طالق ثلاثاً 
إن لم تكوني أحسن من القمر » فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلّقتني » فبات بليلة عظيمة » فلا 
أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره الخبر» فاستحضر الفقهاء واستشارهم» فقال جميع من حضر قد 
لفك :| ذوعا ا مو ااا تعيفة > فلم كان ا ا ق 
تتكلّم ٠‏ فقال الرّجل: بسم الله الرَّحْمّن الرّحيم : والتين والرَيتون# إلى قوله تعالى: قد 


۰ 


000 o2 


الإنسانَ في أَحْسَنِ کقویم) يا أمير المؤمنين فالإنسان أحسن الأشياءء ولا شيءَ اخسن منه» فقال 
الأو ل الأيىا نال E‏ فأرسل المنصور إليها :أطيعي زوجك فا 
لأقكه EN EA‏ كلق Ee‏ نه العالم الأصغر » إذ كل 

واا ا العادي محمّد بن محمّد بن مصطفى (185ه) في "إرشاد العقل السّلِيم إلى مزايا 
الكتاب الكريم ٠۷١/١"‏ : لالَقَدْ حَلَفَ الإنْسَان4 » أيْ : جنس الإنسان فى اخسن كفو ب أيْ : 
قاقان کا ةين رار ر ی ت 
تاسيب ا 
من الصّفات التي هيّ مِنْ أنموذجاتٍ من الصّفات السّبحانية وآثارٌ ها » وقد عبر ب بعض العلماء ءِ عن 
ذلك بقوله لى آدم على صورته". وني رواية :"على صورة الرَّحْمَن". وبتی عليه تحقيقٌ مَعنى 
قوله :"م غرف هة درف ول ا الأشانة غود ليبيك ا فى ادنو 
حارج ع م با تعلق البو زا ف تفيل كع ات + اذا رادت فا من 
الأفاعيل الجسانية تلقيه يه إلى ما في القلب منّ الوح الحيوان » الذي هُوَ أعدل الأرواح وأصفاكًا 
وأقر ما منّْهًا وأقوامًا » مناسبة إلى عالم المجرّداتٍ إلقاءً روحانياً » وهو يلقيه بواسطة ما في الشَّرابينِ 
من الأرواح إل الدماغ الذي هو منبت الأعصاب التي فيهًا القوّى المحرّكة للإنسانٍ » فعند ذلك 
عر من الا عقا ما يلق ذلك اقل مرج ماد الةو ف فد د ذلك موه ا هة 
» فمَنْ عرف نفِسَة على هذه الكيفيّة من صفاتها وأفعا ما تسى لهُ أن يترقى إلى معرفة رب العزَّة عَرَّ 
سلطانّهُ » ويطلمٌ على أله سبحائَةُ منزَّهٌ عنْ كونه داخلاً في العالم أو خار جا عن » يفعلٌ فيه ما يشاء » 
ويحكم ما يري بواسطة ما رتبَهُ فيه منّ الملائكةٍ الذينَ يستدل على شؤونهم بها ذكرٌ من الأرواح 
والقوى المرتبة في العالم الإنسانٌ الذي هو نسخة للعالم الأكبر وأنموذح مِنْهُ". 

وقال هاف الذي الفا ا اق" خاد امات عل نالصاوي السا عاب 


5 520 هل‎ ٠. 5 و هو‎ ES A 
وقوله: لإفي أَحْسَنٍ تفويم) في موضع‎ ": ۷٦/۸" القاضى وكفاية الْرَاضى على تفسير البيصاوي‎ 
1۰۷ 


الحال من الإنسان » والتقويم فعل الله » فهو بمعنى القوّام أو المقوّم أو فيه مضاف مقدَّر ‏ أي : قرَّام 
أحسن تقويم أو في زائدة » والتقدير : قوّمناه أحسن تقويم". 

وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي 77١1ه)‏ في "تفسير روح البيان '' 0/1١١‏ 
:" فی أَحْسَنِ گفویم) يقال : قام انتصب » وقام الأمر اعتدل كاستقام ‏ وقومته عدّلته كا 
في"القاموس" والتّقويم تصيير الى على ما ينبغي أن يكون عليه في التأليف والتعديل . 

وعن يحبى بن أكثم القاضي أله فسر التّقويم بحسن الصورة » فإلّه حكى أنَّ ملك زمانه خلا 
بزوجته في ليلة مقمرة » فقال ها : إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت كذا » فأفتى الكل بالحنث إلا 
يحيى بن أكثم » قال : لا يحنث » فقالوا : خالفت شيوخك » فقال : الفتوى بالعلم » ولقد أفتى من 
هو أعلم متا » وهو الله تعالى قال: لإلَقَدْ اقتا الْإنْسانٌ في أَحْسَنٍ تقريٍ) فالإبتان أحهو الأشياء 
ولا شيء أحسن منه . 

وفي"المفردات" هو إشارة إلى ما خصٌّ به الإنسان من بين الحيوان من العقل والفهم وانتصاب 
القامّة الدّال على استيلائه على كلّ ما في هذا العام » والمعنى كائناً في أحسن ما يكون من التّقويم 
والتعديل ضورة ومعتى © حيك برأه تغال مسري القامة ۽ ماسب الأعضاء» سين الشكل »+ كنا 
قال : لوَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكٌْ) » أي : صوّركم أحسن تصوير » وكذا خلقه متّصفاً بالات 
الإلميّة من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسّمع والبصر والكلام التي هي الصورة الحقيقية 
الإلهيّة المشار إليها بقوله عليه السلام :"خلق الله آدم على صورته" » وعليه يدور معنى قوله عليه 
السّلام : "من عرف نفسه فقد عرف ربّه" . قال السّخاوي في "المقاصد الحسنة"(ص۷١٠)‏ : " قال أبو المظفر ابن 


السمعاني: في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع أنه لا يعرف مرفوعاء وإنم| يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي يعني من قول 
وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت» وقيل في تأويله: من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء". 


فالإنسان مظهر الجلال والجمال والكمال ثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ أي : جعلناه من أهل التار 
الذي هو أقبح من كل قبيح وأسفل من كل سافل لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من 


الات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى عليّين » والحاصل إِنَّه حوّل بسوء حاله من أحسن 
۰۸ 


تقويم إلى أقبح تقويم صورة ومعنى » لأنَ مسخ الظّاهر إا هو من مسخ الباطن » فالمراد بالسّافلين 
عصاة المؤمنين » وأفعل التفضيل هنا يتناول المتعدّد المتفاوت» و لأأَسْفَلَ سَافِلِينَ6 إِما حال من 
المفعول » أي : رددناه حال كونه أسفل سافلين أو صفة لمكان محذوف » أي : رددناه إلى مكان هو 
أسفل أمكنة سافلين والأوّل أظهر . ثم هذا بحسب بعض الأفراد الإنسانيّة لانغهاسهم في بحر 
الشّهوات الحيوانيّة البهيميّة وإنبماكهم في ظلمات اللات الجسمانيّة الشِّيطانيّة والسّبعيّة » وفيه إشارة 
إلى أن الاعتبار إلا هو بالصّورة الباطنة لا بالصورة الظاهرة . 

فكم من مصوّر على أحسن الصور في الظّاهر وهو في الباطن على أقبح الهيئات » ولذا يجيء 
النّاس يوم القيامة أفواجاً » فن صفاتهم الباطنة تظهر على صورهم الظاهرة فتتنوّع صورهم 
بحسب صفاتهم على أنواع » وقيل : رددناه إلى أرذل العمر وهو الهرم بعد الشباب » والضَّعف بعد 
القوّة » كقوله تعالى : اومن نُحَمُرهُ تة فى الل أي : نكسناه في خلقه فتقوّس ظهره بعد 
القل لاوزو أ مط لبعز وايعة بتر اكد عا > دنع يعوو وف ES‏ 

وقال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ٠٠۲٠١‏ 

في" البحر المديد في تفسير القرآن المجيد"(۷/ ٠٠٠‏ :قد حَلَقَا ت الإنساد4 أي: جنس الإنسان في 
اخسن د قوي أي : كائناً في أحسن ما يكون من التّقويم والتعديل صورةً ومعنى» حيث جعله اله 
مستوي القامة» متناسب الأعضاء» متصفاً بصفات البارىء تعالى من القدرة والإرادة والعلم 
والحياة والسّمع والبصر والكلام وهذا معنى قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم:"إنَّ الله خلق آدم على 
صورته"» وني رواية:"على صورة الرَّحْمّ ن "على بعض الأقوال" . 

وقال محمّد ثناء الله المظهري في "التفسير المظهري"٠0٠/057‏ :" لد حلفت الْإنْسان» . أي : 
الجنس ني أَحْسَنِ تفويم) تفعيل من القيام والقوام . 

قال في الصّحاح : القيام والقرّام اسم لا يقوم به الَّىء » أي : تثبت . قلت : وهو ما يتحقّق به 
السَّىء » يعنى أحسن حقيقته وماهيّته » وذلك لاستجاعه ما في عالم الكبير من لطائف عالم الأمر 


وعناصر عالم الخلق والتفس الناطقة المنشاة عن العناصر » ولذلك الاستجماع يظهر فيه خصائص 
۰۹ 


الكانتات كلها من الصّفاتالملكيّة والسَبعيّة والبهيميّة والشيطائية > ويتصف بالصّفَاتك الكاملة 
المنعكسة من الصّفات الإليّة من الحيوة والعلم والقدرة والإرادة والسّمع والبصر والكلام والمجتة 
التي سمّيت بناء العشق » يتزيّن بنور العقل » ويستعد للتَّجليّات الظَّليّه والصّفاتيّة والذَائيّة ومن ثم 
أعطى خلعة الخلافة لإي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة) » وقيل : معنى لأحْسَنٍ كفويم) : أي : أحسن 
صورة » فإِنَّ التّقويم مصدر بمعنى التّعديل . 

في القاموس : قوّمته عدّلته فهو قويم ومستقيم » والمصدر هاهنا بمعنى المفعول أو بمعنى 
الفعيل » أي : أحسن صورة ومعدل قويم » وذلك لأنَّ كل حيوان تلق مكب على وجهه إلا 
الإنسان » خلق مستقيم القامة » بادي البشرة » يتناول مأكوله بيده". 

وقال الشّوكاني<50؟1ه في"فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير 


"(ه/ ده : قد لقا حلفت الْإنْسانَ في أحْسَنِ تقويم» هَدَا وا القَسَم اا لاان 


ي أَحْسَنٍ ويم ود تعْدِيلٍ. قَالَ الْوَاجدِى: قال ال ون: ا 


o °‏ -ه > يو 


ا 00 الالتتانه غ بدي وَمَعْتَى التفويم: اللي ال 


20 


ر ا ٠‏ ور 


قال الْفَرْطْبِيٌ : هو اغْيِدَالَهُ وَاسْيِوَاءُ أنه كَذَا قَالَعَا 
قال ابن الْعَرَي: یس لله تَعَالَ تلق أخم 0 اع اس رم 


E‏ مُدَيُوَا حَكِيراء وَهَذهِ صِمَات الوب سبحاته» وَعَلَيْهَا جعل بَعْض العلاءِ قر 


3 


صل الله عله وشل : إن الله خلق آدم على صورته» يعني عَلَ صِمَاتِه الي تَقَدَّمَ ِكُرُهًا. 
قَلْتٌ: یا قط إل کک هذ ا مان : لیس 5 کوثله َي »وقوله : رلا يطول 
په عل وَمَنْ أَرَادَ أن يَف عل حَقِيقَةِ ما اشَْمَلَ عليه الإْسَانَ مِنْ بَدِيع الق وَعَجِيبٍ الصّنْع 


فلينظر في کاب «الْعبر وَالإعتبار» لِلْجَاحِظِ وني الكتاب الي عَقَدَهُ التساتورى على قَوْلِه: وني 


آفي نگم آلا يرون ۰ وهو في يَلَدَيْنِ د ر 0 
1۰ 


2 


وقال الألوسي (70١1ه)‏ في "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني '' 16 )٠۹٦-۳۹۰‏ 
:"وقوله تعالى : لني أَحْسَنٍ قوي( ؛ في موضع الحال من الإنسان . أي : كائناً في تقويم أحسن 
تقويم » والتّقويم: التنقيف والتعديل » وهو فعل الله عر وجل» فمعنى كون الإنسان كائناً في ذلك 
على ما قيل : إِنَّه ملتبس به » نظير قولك : فلان في رضا زيد » بمعنى أنه مرضي عنه. 
أو في زائدة وما بعدها في موضع المفعول المطلق » وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتّقدير قوّمناه 
تقوي) أحسن تقويم » والمراد بذلك : جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من 
امات القافة وين ا والاشيام وة الل وغ ذلك 

ومن أمعن نظره في أمره وأجال فكره في دقائق ظاهره وسرّه رآه كا قال بعض الأجلة : مجمع 
الغيب والشّهادة »ومطلع نيري فلكي الإفادة والاستفادة » والنسخة الجامعة لما في رسائل إخوان 
الصا وسائر المتون » والشارح بطور طروس العجائب الإهيّة المودعة فيه لما كان وسيكون وظهر له 


دواؤك فيك ولا تشعر وداؤۇك منك وما تبصر 
وتزع م أنْك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


وما يدل على أحسنيّة تقويمه : أن الله تعالى رسم فيه من الصّفات ما تذكره صفاته عر وجل 


وتدلّه عليها » فجعله عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك. 


3 


وقال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تخلّقوا بأخلاق الله لتلا يتوهّم أن ما للسيّد على العبد 
حرام). م أجده ني أيّ من دواوين السُّنّه » ووجدت الغزالي يقول ني "إحياء علوم الدين" (5/ 05”) : " حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله 
والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى" . 

ويكفى في هذا الباب وهو القول الفصل : أن الله تعالى خلقه بيديه » وأمر سبحانه ملائكته 
عليهم السّلام بالسشجود له » وهم المكرمون لديه. 


1 


وَجَاء أن الله تعال"خلق آدم عل ضورته" ».في رواية عل صورة الدّْمن" + وهي تأبى 
احتمال عود الصمير على آدم على معنى خلقه غير متنقّل في الأطوار كبنيه ولكونه السخة الجامعة. 

قال یی بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد عرف ريّه. والنّاس يزعمونه حديثاً ولیس کا 
قال التّووي بثابت. 

وعن يحيى بن أكثم وبعض الحنفيّة ّما أفتيا من قال لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر 
فأنت طالق بعدم وقوع الخ اس بهذه الآية في قصّة مشهورة. ا في تفضيل 
معشوقهم على القمر ليلة تنه ما يضيق عنه نطاق الحصر » والح أن الفرق مثل الصٌّبح ظاهر" . 

وقال محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیے التنازي بلداً الى في ''مراح لبيد لكشف 

معنى القرآن المجيد" 045/0 : قد حلفت الْإنْسانَ في أَحْسَنٍ كفويم) › أي : كائناً في أحسن ما 

يكون من تعديل صورة ومعنى » فإلّه تعالى خلقه مستوي القامة » متناسب الأعضاء » متصفاً 
بأكمل عقل» وفهم» وعلم» وأدب إذا تكامل شبابه" . 

وقال القاسمي ۱۳۳۲ ه» في' 'محاسن التأويل" ره +00 : قد لقت حلفت الإنْسا نف أَحْسَن ن تفُويم) » 
أي : في أحسن تعديل خلقاًء وشكلاً» صورة ومعنى » قال الشّهاب: ات الحال من 
الإنسان. والتقويم فعل الله» فهو بمعنى القوام أو المقوم» أو فيه مضاف مقدر» أي : قوام أحسن 
تقويم» أو (في) زائدة والتقدير: قومناه أحسن تقويم" . 

وقال أحمد بن مصطفى المراغي (171ه) في"تفسير المراغي ٠٠٠/٠٠"‏ : لد حلفت الْإنْسانَ في 
أَحْسَنِ تَقْويٍ) . أي : لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة» فجعلناه مديد القامة» حسن البرّق 
يتناول ما يريد بيده لا کسائر الحيوان يتناول ما يريد بفيه » إلى أنه خصه بالعقل والتّمييز والاستعداد 
لقبول العلوم والمعارف» واستنباط ال حيل التي بها يستطيع أن يكون له الشّلطان على جميع الكائنات» 
وله من الحول والطّول ما يمتد إلى كلّ شىء. 

لکن قد غفل عنًا ميّرَ به» وظنّ نفسه كسائر المخلوقات» وراح يعمل ما لا يبيحه له العقل» ولا 


ترضى عنه الفطرة» وانطلق يتزوّد من متاع الدنيا والاستمتاع بشهواتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
1۲ 


وأعرض عن النظر في| ينفعه في معاده» وما يرضى به ربه وما يوصله إل النعيم المقيم. ليَوْمَ لا ي 
م وخ وق 03 5 ره 
مال وَلا بنُونَ»* إلا من اى اله بقلب سَلِيم) " . 
وقال محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (1746ه) في"التحرين والتَّوير "دعر لمع :" 
التَفوِيمٌُ: جَعْلٌ التَّىْءِ في قرام (بِمَنْح الْقَاف) ‏ أَيْ عَذْلٍ وَتَسْوِيَك وخسن التقويم أكمله وأليقه وع 
لاك أن لشف كوي ENE‏ 
المْنُومَاتِ وَيَتَضِحُ ذَلِكَ في تَعْدِيلٍ الْقَوَى الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئة بحَيْتُْ لا تَكُونُ إِخدَ فوا توق له 
فيا مده ولا يَعُوقُ بَعْضُ قَاه الْبَعْضٌ الْآحَرَ عَنْ أَدَاءِ وَظِيفه قن غَبْرَ ره مَنْ جِنْسهِ کان دُوتَهُ في 
وح 2 ا 2 0 
حرف في يُفِيدٌ الظَرفِيّة نْجَازِيةَ الْسَْعَارَةَ بى التّمَكٌنِ وَالْلْكِ كه هي مُسْتَعْمَلَةٌ في مَعْنَى بَاءِ 
ولام الْلْكِ وإنّ) 0 عَنْ أَحَدِ الخَرْقَينِ الحقِيقِينِ هدا الى إل حرفي الظَرفِيّة قاد 


اق اا ا و رص ن ر سه سا 


قوة الملايَسَة د للك مَعَ الْإِيجَازِ وَلَوْلَا الْإيجَارٌ لَكَانَتْ مُسَاوَاة الْكَلام أَنْ يَقَالَ: لَقَدْ حَلقنًا 
اله كو اسان وين دَاتِيا مُتَنَاسبًا مَا حل لَه تَوْعَهُ مِنَ الْإِعْدَادٍ لِنِظامِهِ 
وار ول 2 تقوم شور لإا الأو و اليذه التق ول دير بف مان 
إذ لا اثر ر لَه فى في إضلاح التمس» وَإِضْلاح الْعَيِ وَالِصْلاح في الأْضء وَلِأَنهُ َو كان هو اراد 
لَذَهَبَتِ النَاسَبَة العف القت بالتنِ وَالرَيُونِ وَطُورِ سِينينَ وَالبلَدِ الأَمين. وإنَّا هو هو متمم لتقويم 
الس » قال الََيءُ صل الله عليه وَسَلَّمَ: (إنَّ اللهلَا يَنْظْرٌ إل أَجْسَاوِكُمْ ولا ِل صُوَّرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ 
ss‏ 

ازو من خر فم درد انان وره e‏ لذن ذلك هو اللي تضذة 


EE £ ەو‎ 


عَنْهُ اال الْسَدٍ إِذِ الجسم آله حاو مه لعفل مَلِدَلِكَ كَانَ هُوَ الصو مِنْ قَوْلِهِتَعَالَ : قد لقا 


الْإنْسانَ في خسن كفويم) . وأمًا علق جَسَدِ الْإِنَْانِ في أَحْسَن تَقْويم » قلا ارْتبَاطً لَه بِمَقْصدٍ 
51 


جهو هه 


ال وا الظَهُور في قَوله: ثم رَدذناه سمل سافليت» ٠‏ فَإِنّه ل ا 


ANS 0 hi fof NÎ TTI‏ 2 ا ل کے ب وٹ 
سَافِلِينَ على مَصِير الإنسَانِ في اذل العمر إل تقائص قوته کا فَسَّرَ به كث من المفسرين لكان نبوه 
Oks‏ دعاس له و لاو و 1 سر برا اله و ا ا 8 2 
عَنْ غَرَضٍ السورة شد وَلَيْسَ ذَلِكَ يما يقَع فيه تَرَدْدُ السّامِعِينَ حتى مُحْتَاجَ إِلَ تَأكيدِو بالقسّم يدل 


هھ 2 ور 0 5 ر س 7 o Mg‏ ر ی E ° o‏ 3 0 
لِذَلِكَ قَوْلَهُ بَعْدَه: لا الَّذِينَ آمنوا)«اّن: 4٠‏ لأن الْهِيَانَ أَثَرُ التقريم لعقل الَإنْسَان الذي يُلْهِمُهُ 
اسر في أَعَْالِهِ على الطَريقٍ الْأَقوّم وَمُعَامَلَة بني نَوْعِهِ السَّاِينَ مِنْ عَدَائه مُعَامََةَ ا نر مَعَهُمْ عل 
ای + ا و التق ج 2 جليزة 0 ا م ا 
حَسَب توافقهم مَعَهُ في الح » فَذَلِكَ هو الأصل في تکوِينِ الإِنْسَانِ إِذا سَلِمَ مِنْ عَوَارص عائِقة مِنْ 


ر مك 6ه ر ا ووا ور ا داو 6 gE‏ ا E SA‏ هه خم ر هك 3 
بَعْض ذلك بما يعض له وهو جَنِينَ أما مِنْ عَاهَة تَلْحَقَهُ رض أَحَدٍ الْأَبَوَيْنِء أو لِفْسَادٍ مَيْكَلِهِ مِنْ 


ت 


ا 52 ر ر o‏ ی و رج عو ار مل 3 ة 2 ی و N‏ 
سَقطة أو صَدَمَةٍ في مله» وَمَا يَعْرض له بعد الولادَة مِنْ داءِ مُعضل يعرض له يرك فيه اختلال 


ر 


2 


- مو لو 8 چ فى اتوي ادر امام امع اله ام و قارف ا حو لد موه ر ر شاوه رو لد 
مراجه فَبَحَرٌف شَيْنَا مِنْ فطرته كَحََاقَةِ السّوْدَاوِيينَ وَالسْكَرِيينَ أو حال المحتبَلِينَه وعا يُدْخْلَهُ عل 
و 


ب . ت 2 ر مو بجوم ع انين يثك 6ه 
نَفْسِهِ مِنْ مَسَاوِي الْعَادَاتِ كَشُرْب المسْكِرَاتِ وَتَنَاوْلٍ المخَدَرَاتِ يا يُورئة عَلَ طول انثِلام تَعَقَلِهِ أو 


x 
ع‎ \ 


3 


رق اكه اه 


وَالَّذِي أََذَُهُ مِنْ مذو الكية: أن اْإنْسَانَ لوق عَلى حَالَة الْفِطْرَةٍ الْإنْسَانيّة الي قَطَرَ الله الع 
ليصف بِآنّارِهَاء وهی الْفِطْرَةٌ الْإنْسَانِية الكَامِلَةَ في إذْرَاكِهِ إذْرَاكًا مُسْتَقِيَ عا يتأدّى من المحسُوسَاتٍ 
الصَّادِقَد أي امُوَافَِة قائ الَشْيَاءِ الثابتة في تفس الْأَمْرِء يسَبَبٍ سَكَامَةِ ما وده الحْوَاسٌ السَّلِيمَةُه 
وما يتَلقَاهُ الْعقْلُ السَّلِيمُ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَصَرّفُ فيه بِالتَخْلِيل ولريب الْنَْظِمَيْنِ بِحَيْتْ لَوْ جَائبنه 
لتَلْقِينَاتٌ الضَّالَّةٌ وَالْعَوَائِدُ الذّميمة وَالطَبَائِمُالمنْحَرقَة ولك الغان أذ كر قلط عل كنا 
ما قَاسْتَطَاعَ دِفَاعَهَا عَنه بدلائل احق وَالِصَّوَابِء رى في جبيع شؤونه عَلَ الإسْتِقَامَة وَكَاصَدَرَتْ 
من إلا الْأَفعَالُ الاه . 


ر چے و 2ه رركو . جو ا لعو ا : 0222 £ 
ولکنه قد يَتَعَثْرَ في ديول اغترًاره ويزخي اليتان يراه وشهوټه فَتَرْمِي پو في الضلالاتِ أو 
هبك عو كه وشيب 0 4 4 5 E‏ موق امدقم مقع قا لماه ابوس 1 11 
يعلد حل دعاة E‏ لوطع الكابعهم طوعا را كرهاناتم ل يليكهان 


و ا ار ضري ستول مث واس وو نوبز هه ل سل لا وله 9 س 
یستخک فيه مَا تقلده فيعتاده وَيَنسَى الصوّاب وَالرشد. 


له 


NE 


و يمسر هذا المحتى قَوْلُ النبِيءٍ ل الله لول : ها مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة ثم يون 


ا هم اللَّذَانِ 5 0 کک e 3 TT)‏ 
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جَدَعَاءً) 5 


- 


دَلِكَ ان أبَوَيْهِ هما اول من يول اويه وَتَْقِيَهُ وما َر الاس مُلَارَمَة لَه في صِبَاه قا اللَدَانِ 
يُلْقِيَانِ في نَفسِهِ الْأَفْكَارَ الأول فَإِذَا ب ِم من تضليل بوي قد سار يط شط ثم هو بخڌ زك 
عَرْضَةٌ لِعَدِيدٍ من الُوَثْرَاتِ فيه ن حيرا فَحَيْدٌ ون شرا و قل E‏ قبطل ال علا 
عَلَ اون لک قْوَى أَسْبَابٍ الرَّجّ في ضَلَالتِههاء سد إِخَاحًا عَلَ وَلَدهمًا. 

وَل عزج ج امَسرُونَ قدي وَحَدِينًا على سير التقويم هذا الى الْعَظِيم َقَصَرُوا التقويم عَلَ 
حن الصّورَةِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عباس و جاه وَقَتَادَةَ وَالكَلِيَ وَإِبْرَاهِيمَ وبي الْعَالِيَ أو عَلَ 
اسْيِقَامَةِ الْقَامَةِ. وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبّاس» او عَلَ الشاب وال ادق وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة وَابْنِ ن عاص . 

وَلَايُكَائِمُ مَقْصِدَ السّورَةٍ إلا اَن ياود بان دَلِكَ ذِكْرُ نِعْمَةٍ عَلَ الْإِنْسَانِ عَكْسَ الْإِنْسَانُ شّكْرَهَا 
كَمَرَ انهم فَرْدَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ» وى ما حَكَاهُ ابن عَطِية عَنِ الَعلِيّ عَنْ أي بكر ب ¿ ظاهر 
ويم الْإنْسَانٍ عَفْلُهُ وَإذْرَاكُهُ اللَدَانِ رياه بالتمييز» وَلَفْظَهُ ء م 


مساو 


يتَاوَلُ مَأَكُولَهُ يد وَمَا حَكَاهُ الْمَخْرُ عَنِ الْأَصَمٌ أن أحْسَنٍ تَفْوِيم أَكمل فل وهم واب وَعِلْم 
وَبَيَاقٍ) 
ويد اة أن ن الإنْسَان مَفُطُورٌ عل ابر e‏ له و كراهة ما 


نه اطا أَوْ هلاکاء وة به ار وَاخَسَنٍ 26 الْأفْعَالٍ لذلك تراه س يسر ِالْعَدْلٍ وَالْإِنْضَافِ وع 

با يراه َة ر عرو وَيْغيث الْلْهُوفَ وَيُعَامِلُ با شى گار عل الشتضعفن» وَيَشْمَيْرٌ ين 

لظم تا دام جردا عن روم ف يخي لَه أو رصا هو يريد قامعا أو 

ف ا ارسق :الي ا فط ناك وان إِلَ كلام الْوْعَاظٍ وَاحْكََاء 
م و 5 را ا اک ر 

وَالصَّاِينَ رمه 9 وَيُحَظَمُهُمْ وَيَوَدُ طُولَ بَقَائِهِمْ. 


1° 


ا رو 
.0 4 

اشفًاء عض بجيش 

إسفاء ب کے 

م 7 


سرع 


دا سَاوَرَنةُ السّهْوَةٌ السّعة فرَينَتْ لَه ارْتِكَابَ الممَاسِدٍ و1 يَسْتَطِعْ رَدَهَا عَنْ نَفْسِهِ الْصَرَفَ إل 
سُوءٍ ااال وَتَقْلَ عَلَيْهِ نُضْحٌ النَاصِحِينَ» وَوَعْظ الْوَاعِظِينَ على مَرَاتِبَ في كرَاهية ذَلِكَ بوِقَدَارِ 
کم الو في عَفْلِه. 

وَيَذَا كَانَ الْأَضْلُ في الاس الي وَالْعَدَالَةَ وَالرْشد وَحُْسْنَ اليه عِنْدَ هور من الْمَقََاء 
ا 

وقال محمّد سيد طنطاوي ٠٤١٠‏ في"التّفسير الوسيط للقرآن الكريم"1/0؛) :"لقد خلقنا 
الإنسان في أعدل قامة» وأجمل صورة» وأحسن هيئةء ومنحناه بعد ذلك مالم نمنحه لغيره» من بیان 
فصيح» ومن عقل راجح» ومن علم واسع» ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه في هذه الحياةء 
بإذننا ومشيثتنا. 

والتقويم في الأصل: تصيير الشَّىء على الصّورة التي ينبغي أن يكون عليها في التعديل 
والتّركيب. تقول: قوّمت النَّىء تقويأًء إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها في 
التعديل اال كت وها ابن يكل الذاهر والاطن لادان :: 

والمراد بالإنسان هنا: جنسه » أي: لقد خلقنا- بقدرتنا وحكمتنا- جنس الإنسان في أكمل 
صورة» وأحكم عقل ..." . 

وقال محمّد علي الصابوني ٠٤٤١‏ ه) في" صفوة التفاسي ر ١١/۳"‏ : قد اقتا الإنسان في أَحْسَنِ 
کفویم) › أي : خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكلء متصفاً بأجمل وأكمل الصّفات» من حسن 
الصّورة» وانتصاب القامة» وتناسب الأعضاءء مزيناً بالعلم والفهم والعقل والكّمييزء والثطق 
والأدب» قال جاهد: لأَحْسَنِ كفويم) أحسن صورة» وأبدع خلق". 

وقال»الدكتون رات التابلسي في "موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة / آيات الله في 
الإنسان"«ص“؛ فا بعدها) في كلامه عن خلق الإنسان في أحسن تقويم : "قال تعالى : قد حلفت 
الْإنْسانَ في أحْسَن تفويم * ثم رَحَذناُ سمل سافِلِينَ * إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاماتٍ 


غر نون الین :47-4 . 


و 


جر 


1١ 


إن الله جل جلاله أتقن ¿ كلّ شيء صَتَعَه » وأحسن کل شيء حَحلقه » وإنّك إمَا ترى في لق 
لرّحْمّن مِنْ تََاوْتٍ6«اللك : ۳ ۰ من حيث كمال الخلق » ومع ذلك فقد خص الله الإنسان في هذه 
الآية » وني آيات أخرى بحسن الت كيب » قال تعالى : في أي صُورَةٍ مَا شاء ركب( الانفطار : 4۸ » 
ونج التقويم : قد لقنا قتا الإنْسانَ في اخسن قود ي( التين : 44 » وبحسن التعديل : «الَّذِي 


سے ار ا 22 


خلقك فسَو الك فعدلك)ا الانفطار :4۷ . 

وهذا فضلٌ عناية بهذا المخلوق المكرّم » وإشارة إلى أن هذا الإنسان شأناً عند الله جل جلاله » 
وأنَّ له وزناً في نظام الكون . 

فهذا الإنسان الذي هو أعقد آلة في الكون » في خلاياه » وأنسجته » وفي أعضائه » وأجهزته من 
التعقيد » والدَّقَة » والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها » وطريقة عملها حقٌّ الفهم أعلم العلماء . 

وفي هذا الإنسان نفس تعتلج فيها المشاعر والعواطف » وتصطرعٌ فيها الشّهوات والقيم » 
والحاجات » والمبادئ » حيث يعجز عن إدراك خصائصها تمام الإدراك أعلم علاء التفس . 

وني هذا الإنسان عقلّ > وفيه من المبادئ » والمسلَّات » والقرى الإدراكيّة » والتّحليليّة . 
والإبداعيّة ما يؤهّله ليكون سيّد المخلوقات وأفضلها . وَلَقَدُ كَرَّمْنا بني 51م «الإسراء : 4١‏ . 

وا يوضم أن الإنسان خلق في أحسن تقويم جهازٌ المناعة المكقس 4 أو حط الدفاغ 
اثالث في جسم الإنسان . 

لقد حص ال مولى جل وعلا الإنسان بأجهزة دفاع بالغة الدَقَة » وأوّل هذه الأجهزة الجلد » وهو 
درا علو ر وا رفوه ا ا اتوص ارو جل 
وعلا كلّ عضو في الإنسان » وكل جهاز » وكلّ حاسّة بجهاز دفاع خاص به . 

فالعين مثلاخصّت بالأهداب » والأجفان » والدّمع » وهذه الأجهزة الخاصة هي نحط الدفاع 


5-7 A 


الثاني . 


وأمّا خط الدّفاع التّالث فهو الدَّمِ بجنوده من الكريات البيضاء » وعدد هذه الكريات التي هي 


جنود خط الدّفاع الثالث خمسة وعشرون مليون كرية ة في أيّام السّلم » ويتضاعف هذا العدد في حال 
1۷ 


الاستنفار » وقد يصل إلى مئات الملايين في حال القتال » في فترة لا تتجاوز السّاعات » أو الأيّام » 
ولهذه الجيوش الجحرّارة من الكريّات البيضاء سلاح إشارة مؤلّف من بضع مواد کا 
وسيلة الاتصال » والتفاهم فيا بينها . 

أمّا خطَّة جهاز المناعة في الدّفاع عن الجسم فهي من الدّقّة » والسيق » والفعاليّة » والذّكاء 
الخارق » على نحو عجيب » إِنَّا خلايا الدَّم البيضاء ‏ التي أدهشت العلاء ؛ إن في نظام عملها » أو 
في توزيع الأدوار القتاليّة على أفرادها » أو في تحقيق المهًات المنوطة بها » فبعد ثوان معدودات من 
اجتياز أي جسم غريب لمخنطوط الدّفاع الأولى والثّانية » تنوجّه إلى الجسم الغريب . 

وثمّة كريات مهمّتها أخذ الشيفرة الكيهاويّة الخاضّة بهذا العدو » والاحتفاظ بهاء ثم نقلها إلى 
المراكز اللمفاويّة . حيث تقوم الخلايا المحصّنة بتفكيك رموز هذه الشيفرة تمهيداً لصنع المصل 
المضاد . 

وبعد صنع المصل المضادٌ تتوجّه الخلايا المقاتلة حاملة هذا السلاح » وهو المصل » لتهاجم به 
الجسم الغريب » وبعد أن تصرعه بهذا السّلاح الفعّال تأتي الخلايا اللاقمة لتنظيف ساحة المعركة 
من بقايا جثث الأعداء » ليعود الدّم كا كان نقيّاً سلياً » وهذه الكرية البيضاء التي هي العنصر 
الأساسي في جهاز ا مناعة ؛ لا يزيد قطرها على خمسة عشر ميكر ونا » لذ حلفت الْإنْسانٌ في خسن 
ویم( < الین :44 . 

وهناك فرقة في هذا الجيش اكتشفت حديثاً » وهي فرقة المغاوير » التي بإمكان عناصرها 
اكتشاف الخليّة السرطانيّة في وقت مبكّر جدًاً» ثم تلتهمها . 

أمّا قوله سبحانه :ثم رَكَدْناه َل سافن لين : 40 » فإنَّه يتتحقّق حين) ينحرف الإنسان عن 
منهج ربّه » ويستجيب لنداء غريزته من دون ضابط من شرع » أو رادع من فطرة » أو زاجر من 
عقل » وعند ذلك يبطل عمل هذا الجهاز » ويموت الإنسان لأدنى مرض » وما مرض نقص المناعة 
المكتسب ؛ الذي مدد العالم المتفلّت ؛ إلا تأكيدٌ هذه الحقيقة : ثي رَدَذناة امل سافِلِينَ» . 


1۸ 


ربا كان تركيز الآيات على الجانب الرُوحي من الإنسان ؛ لاه هُيّى - إذا عرف ربّه » وسار على 
منهجه » وتقرّب إليه بالعمل الصّالح - لأن يبلغ من الرّفعة ما يفوق الملائكة المقرّبين » َد حَلَقَنا 
الْإنْسانَ في أَحْسَنِ تقو تفويم) ٠‏ أمّا إذا أعرض عن ربّه سبحانه » وتفلّت من منهجه » وأساء إلى خلقه 
فإلّه بوي إلى دركات لا يصل إليها خلوق قط ء نّم ردنا أسْفَلَ سافلينَ» » حيث تصبح البهائم 
أرفع منه » وأقوم » لاستقامتها على فطرتها » وتسبيحها لربّها » وحسن أدائها لوظيفتها" . 


1۹ 


المَصْلٌ ا حامس 
نري الله تَعَالَ عَنِ الصورَة 

من المعلوم يقينا أن العديد من العقائد التّجسيميّة التي يعتنقها أو بعضها المتسلّفة مأخوذة عن 
عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس على العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » والصورة 
» وغير ذلك ... ومع ذلك نسب هؤلاء أنفسهم زوراً وببتاناً للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعالى 
...ومن تلك العقائد النّجسيميّة : نهم الصورة لله تعالى » بمعنى أن لله تعالى صورة ... مع العلم 
أنَّ الصورة هي تعبير عن هيئة» أو ّل اُصوّر » وهي لا تننج إلا عن تأليف وتركيب » والله تعالى 
منزّه عن الصّور والتخطيط والتر كيب » وهو مُصوٌّر الصور وخالقها لاعلى مثال سبق ... 

ن الآدل هغل ويه اله تفال فن الصّورة والشكل والتخطيط وا كه واف المحدفات» 

(۱) من أسماء الله تعالى الحسنى ( المُصّوّرُ » » قال تعالى : هو الله ا الق الْبارئ الصو لَه 
سء ا تى« مدر : ٠٠‏ 4 » وجل المصوٌرُ أن يكون مُصَوَرَاً » فالهيئة والصّورة والتّركيب 
واكالقنني كل ا ا ا ارد و قرافي لسار ی وا شان هن کان 
لمقدّر » تنرّه عن الحدٌ والمقدار » والصّور لا تنتج إل عن تأليف وتركيب » وصاحب الصّورة لا 
يختص بصورة إلا بمخصّص » والمخصّص هو الله تعالى المصرّر » وهو تعالى يصوٌّر خلوقاته كيف 
شاء » وکل ما له صورة فهي علامة على كونه خلوق مصوّر صوّره خالقه » والله تعالى هو (المصوّر) 
خالق الصّور ليْس كوه َيْ . وذات الله تعالى وتقدَّس لا يسري عليه قوانين والمادّة والأجسام 
» لأنَّ الذي خلق المادّة والجسم هو الله تعالى » وهو الذي قهرها بالصور والأشكال » والله تعالى 
ليس كمثله شيء » فلا تسري عليه مفاهيم المواد والأجسام » ولا الصور والأشكال » لاله ليس 
كمثله شيء » وكل ما خطر بالبال فالله خلافه » والصّورة تقتضي الكيفيّة » وهي عن الله تعالى وعن 
صفاته منفيّة » لذلك فن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ريّنا ليس بذي صورة ولا 


هيئة ... وقد أسهبنا في الكلام على ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب ... 
۲۰ 


( ۲ ) قال الله تعالى : #لَيْسَ کول َي العوری : ١١‏ 4 » أي : أن الله تعالى لا يشبه شينًا من 
خلقه بوجه من الوجوه » ففي هذه الآية نفي المشابهة والماثلة» ومن ذلك نفي الصّورة والشّكل 
والشّخطيط والثّكيب عن ربٌّ العالمين » وذلك لأنَّ جميع الخلائق ها صورة صورها الخالق البارئ 
المصوّر سبحانه » والله تعالى ليس كمثله شيء » ومن قال في الله تعالى إِنَّ له صورة فقدْ شبّههُ بِحَلْقِهِ» 
والله تبارك وتعالى لو كان ذا صورة وشكل وتخطيط وتركيب لاحتاج إلى منْ جعلة بتلك الصّورة » 
وبذلك الشّكل والتّخطيطء ولا يصح في العفْلٍ أن يكُون هُو جعل نفسه بتلك الصّورة » لأن الجبعل 
من المخلق والحدوث وهو ضد القدم والأوّليّة والإلميّة التي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له ... 

َي لذ في َوه تحال : ليس وله َء وهو اويح اتير «الشررى: 41١‏ بوهم جود 
الل » أن الگاف بِمَعْتَى مثْل » قَيصِيْدُ اَختى : ليس قل مله کيء ٠‏ التي بكرن لحغْل الث ء ق 
رايم ؟ 

ارات وا نهنا الأشكال عد ا 

() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي الل » فالمعنى : انتفى الل انتفاء مؤكّداً . 

(ب) أن الل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

(ج) أنَّ الآية من باب الكناية » على حدٌ قولك : (مثلّكَ لا يجبُن) » أي : أنت لا تبن . ووجه 
كونها من باب الكناية أَنَّهِ يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى 
على أبلغ وجه ء إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُنها إثبات اليء بدليله . 

وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالى المماثلة لشيء من الحوادث » ونفي المائلة يفيد أموراً 
عديدة » من أَهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأن الجسم مؤلّف من جواهر - الجوهر 
هو الشَّىء الذي لا يتجرّأ ولا يقبل القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » 
حيث لا يقوم إلا بغيره - » وهما حادثان 

( ۳ ) قال الله تعالى : وله الح الأَعْلَّ)«انسل : 40 » أي : الوصف الذي لا يشبه وصف 


غيره» فلا يوصف ريّنا عر وجل بأيٍّ صفة من صفات المخلوقين ... 
۲۲۱١‏ 


٤ (‏ ) قال الله تعالى : قلا کد تَضرِبُوا لله امال( اسل :4/4 » أي لا تجعلوا لله الشَّبية والمثل» فإنَّ 
es ERN GANS E Sa YE‏ 
عر وجل بصفات المخلوقين من الصورة والشّكل والتخطيط والتركيب تعالى الله عن ذلك علوًاً 
ا 

( 5 ) قال الله تعالى : هَل تَعْلَم لَه سَويً)«مريم :460 » أي : مثا فالله تعالى لا مع له ولا شبيه 
ولا نظن فمن وصفة بصفة مق صفات الخلق كالصّورة والشّكل والتخطبط والترّكبب يكون 
شَبّهَهُ بهم » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ... 

٦(‏ ) قال ل ل ل ا 
» ومنه نستفيد نفي للمثلية كقوله تعالى : لیس کله مثله َي الشرری:۱۱) » ولو كان مُصَّوَّرا لكان 
مغلا لسائر المخلوقات المحدودة المقدرة .اظ مرق دا مرد ميم : 

وقد اجتمعت كلمة علماء الإسلام في الكلام على تنزيه الله تعالى عن الصورة ... ومن أقوا هم في 
ذلك : 

قال أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي البغدادي الحنبلي4100ه) 
في "اعتقاد الإمام ابن حنبل"«ص244) :"ومذهب أي عبد الله أحمد ا رضي الله عَنَهُ أن لله عر 
وجل وَجهاً لا كالصّور المصوّرة والأعيان المخطّطة بل وجهه وَصفه بقوله : (كُلٌ كَيْء كاك إل 
وَجهه) , ومن غير مَْنَاهُ فقد ألحد عَنَهُ ‏ وَذَلِكَ عِنْده وجه في الَقِيقة دون الممجَاز » ووجه الله باق ا 
N‏ اطي لود لعي اد وين مدقن الفا E‏ فقن فو N‏ 
معنى وجه معنى جَسّد عِنْده وَلَااصُورَة ولا تخطيط » ومن قال ذَلِك فقد ابتدع" . 

وقال أيضاً في"اعتقاد الإمام ابن حنبل"«ص۸٠٠‏ :"وأنكر - أي الإمام أحمد- على من يمول 
e‏ 
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وقال عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ في"كتاب أصول الدين"'«ص۳۷"» "كل من نره بصورَة 
الْإنْسَان من البيانيّة والمغيريّة والجواربيّة المنسوبة إلى داود الجواربي » والهشاميّة المنسوبة إل هِشَّام بن 
سَام الجواليقي » فإنَّا يعبد إِنْسَاناً مثله » ويكون حكمه في الذّبيحَة وَالنّكَاح كحكم عبدة الْأَوْئان 
فِيهًا » وَكَدَلِكَ من زعم أن بعض الاس إِلّه وادَّعى حُلُول روح الْإلّه فيه على مَذْهَبٍ الحلوليّة ك 
قالته الخطَابيّة في جَعْمَر الصَّادِق » وكا قالته الرزامية في أبي مُسلم صَاحب دَعْرَة بني الْعبّاس » وكا 
قالته المبيضة في المقنع » فَهُوَ عَابد وثن » وأمّا جسميّة خْرَاسَان من الكرّامِيّة فتكفيرهم وَاجب 
لقَوهم : بان الله تَعَالَ لَه حد ونهاية من جهّة السّفل" . 

وقال أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي (ه:هى في "إحياء علوم الد و 
ليس بجسم مصوّر ولا جوهر محدود مقدّر » وأنّه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول 
ااا واو انه للش ج ولا له ور و فج بول ع لأ يات 
موجوداً» ولا يائله موجود , ليس كمثله شيء » ولا هو مثل شيء . 

ونه لا يده المقدار » ولا تحويه الأقطار » وَلَا حيط به الات » وا تَكْتَيِفُهُ الْأَرَضْونَ ولا 
السّمواتء وَأَنّهُ مُسْتَو عَلَ العش على الْوَجْهِ الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواء منزّهاً عن 
شقنو اوفع بوانت ENO‏ 
بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو قوق اعرش وَالسََّاءِ » وفوف 135 شَِيْءِ لل وم الترَى 
وة لا ريده قربا إل الْعَرْشِْ وَالسََّاءِ » كما لا كريد بعْدَا عَن الْأَرْضٍ وَالثَّرَى » بل هُوَ رَفِيعُ 
الدَّرَجَاتٍ عَن العش وَالسََّاءِ » کا أنه رَفِيمٌ الدّرَجَاتِ عَن الْأَرْض وَالثَّرَى » وَهُوَ مَعَ ذلك قَرِيبٌ 
مِنْ کل مَوْجُودٍ » وَهُوَ أَقْرَبُ إل الْعَيْدِ من حبل الوريد » وهو على کل شيء شهيد. إِذْ لا ثل فرب 
وب السام کا لا مائل دائ ڏاٽ الاسام » واه لا ل في مَيئْء » ولا ل فيه مي ڪال عَنْ 


ر 


ت 


مو او هع ل بطر سه 2؟ سوه ور ای ا و 31 و د عر ی س ا ب 
أن ويه مان » کا تقدس عَنْ أن ده رمان » بل كان قَبْلَ أن خَلَق الرْمَانَ وَالمكَانَ » وهر الآنَ عل 
ما عليه كان . 

YY 


واه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته » وأنَّه مقدّس عن التغيرٌ 
لفان لاخلا ردك ولا ماري ال ارف ران الى دوت لاله م ا عن اا 
وني صفات كاله مستغنياً عن زيادة الاستكرال » وَأنّهُ في داه معْلُومُ الْوْجُودِ بِالْعْقُولٍ , مربي الذّات 
بالأبصار » نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار» ما مِنْهُ للتعيم بالنّظر إل وَجْههِ لوي" : 

وأضاف الغزالي في"إحياء علوم الدّينن" 208/1 :"الأصل التاسع : العلم بأنّه تعالى مع كونه 
منزّهاً عن الصّورة والمقدار » مقدَّساً عن الجهات والأقطار » مرئي بالأعين والأبصار في الدّار 
الآخرة دار القرار » لقوله تعالى : وجوه يَوْمئِذٍ ناضرَة * إلى ربا ناظِرَة «القيامة:؟478-7 » ولا رى 
فق النناصديناء اقلم بول : لا تذركة كه الْأَبْصارٌ وهو يدرك الْأبُصار<الأنعام: 40 » ولقوله 
تعالى في خطاب موسى عليه السّلام : لن تَراني#«الأعراف:414 » وليت شعري كيف عرف المعتزل 
من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السّلام ؟ وكيف سأل موسى عليه السّلام الرّؤية مع 
كونها محالاً ؟ ولعلّ الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم . وأمًا وجه إجراء آية وا فهو و ا 
نوع كشف وعلم إلا أله ا A O A‏ 
الرّؤية به وليس بجهة » وکا يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من 
غير مقابلة » وكا جاز أن يعلم من غير كيفيّة وصورة جاز أن يُرى كذلك" . 

وقال طاهر بن محمّد الأسفرايبني» أبو المظمّره40ه في"التَّبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية 
عن الفرق الهالكين"«ص.٠٠‏ :"ون تعلم أن الحْرَكَة والسّكون والذَّهاب والمجيء والكون في 
اكان والاجتماع والافتراق والقرب والبُعد من طريق الْسَاقَة والانّصال والانفصال والحجم 
والجرم ولط والموة والحيّر والمقدار والتّواحي والأقطار والجوانب NES‏ 
عليه عا » لأ جييعهًا يُوجب اد وَالنَهاية » وَقد دللنا على اسْتِحَالّة ذَلِك على الْبَارِي سُبْحَانَهُ 


وَتَعَالَ » وأصل هذا في كتاب الله تَعَالَ » وَذَلِكَ أَنَّإبْرَاهِيم عَلَيْهِ السّلام نا رأى مَذِه العلامات على 
YT‏ 
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الْكَوَاكِب وَالشَّمْس وَالْمَمَر قَالَ : للا اح الْآفِلينَ)«الأنسم:4 » قبن اأ 
الصّفات لا يكون حََالِقًا . 
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وَأن تعلم أن كل ما تصوّر في الوَّهم من طول وَعرْض وعمق وألوان وهيئات ختلفة » ينبي أن 


تعتقد أن صانع الْعَالم بخلافة » أله ادر على خلق مثله ‏ وَإِلَ هَدًَا المغنى أَشَّارَ الصديق رضي الله 


ن مَا جَارَ عليه تلك 


عَنَهُ بقوله :الْعَجر عَن درك الْإذرَاك إِذْرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صَحَّ عندك أن الصَّانِع لا يُمكن مَعْرفته 
باو وال ب والفتائن عل الى م عنذك أنه شاف المخلوقاك ر هه أك إذا 
عجزت عَن مَعرفته بالْقِيّاسِ على أفعاله صَحّ معرفتك لَهُ بدلَالّة الْأفْعَال على ذاته وَصِفاته » وَقد 
وصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تفسه بقوله : هُوَ الله الخال الْبارئٌ الصو لحدر:»؟4 » وما كَانَ 
مُصَوّراً م يكن مُصوّراً» كن أن من گان مخلوقاً م يكن عالقا" . 

وقال محمّد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي (17م) في"التوحيد" وض 6 :"قن قيل : 
كيف يُرى ؟ قيل : بلا كيف » إِذ الْكَيْفِيّة تكون لذي صُورَّة » بل يُرى بلا وصف قيام وقعود » 
وانّكاء زتعان ل وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظلمة » وَسَاكن 
ومتحرّك » ومماس ومباين » وخارج وداخل » ولا معنى ع الْوَهم أو يقدّره العقل » لتعاليه عن 
ذلك" . 

وقال أبو بكر الباقلاني المالكي (٠٠٠ه‏ في"تمهيد الأوائل في تلخيص الدَّلائل" «ص "٠١‏ فا بعدها» 
:"باب : فَإِن قال قائل : فخبّرونا عن الله سُبْحَائَهُ مَا هو ؟ قيل لَهُ : إن أرات بِمَوْلِك : مَا هُوَ ؟ ما 
جنسه ؟ فَلَيْسَ هو بذِي جنس » لما وصفناه قبل هَذَا » وَإن أرذت بقَولِك : مَا هو ؟ مَا اشمه ؟ 
فاسمه الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الحَيّ القيوم » وَإِن أرذت بِقَوْلِك : مَا هُوَ ما صنعه ؟ فصنعه الْعَدْل 
وَالْإِحْسَان والإنعام وَالسَّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَجمِيع مَا ينها » وَإن أرذت بولك : ما هو ؟ ما الدّكَالّة 
على وجوده ؟ فالدّلالة على وجوده جنيع مَا نراه ونشاهده من مُحكم فعله وَعَحِيب تَذبيره » وَإِنْ 


أرذت بِقَوْلِكِ : ما هُوَ ؟ أي أَشِيدُوا إِلَيْهِ حت أرَاهُ » فَلَيْسَ هُوَ الْيَوْم مرئيّاً لخلقه ومدركاً ّم فنريكه . 
على 


باب : فَإن قَالَ قَائِل : وَكيف هو ؟ قيل لَهُ : إن أرذت بالكيفيّة اكيب والصورة والجنسيّة فلا 
صَورَة لَه ولا جنس فنخبرك عَنَهُ » وَإن أرذت بِقَوْلِكِ :كيت هو ؟ أئ “عل آئ اصلقة هو ؟ ؟ فهر 
حَيّ عَالم ادر سميع بَصِير » وَإِن أرذت بِقَوِْك : كيف هُوَ ؟ أي : كيف صنعه إل خلقه ؟ فصنعه 

الْعدل وَالْإِحْسَان . 

باب : قن قال قائل ين هُوَ ؟ قيل لَهُ : الأين ؤال عَن المكَان » وَلَيْسَ هُوَّ عن يجوز أن يحويه 
مَكَانْ ولا تحيط بو أقطار » غير انا نقُول : إلّه على عَرْشه لا على معنى كُون الْجْسْم بالملاصقة 
والمجاورة » تَعَالَ عَن ذَلِك علوًاً كيرا . 

باب : قن قَالَ قائل : فَمَتَى کان ؟ قيل لَهُ : سؤالك عن هَذَا يَقتَضي گونه في زمّان لم يكن قبله » 
لن مَتى سوال عَن الزَّمَان » وقد عرفناك أله قديم گان قبل الزَّمَان » وَأَنَّه الحَالِق للمكان وَالزَّمَان» 
وموجود قبلهً) » وتوقيت وجود النَّيْء بعام أو مائّة ألف عام يُفِيد أن : 


الزّمَان الي وّقت يهء وَذَلِكَ يما يَْتَحِيل عَلَيّهتعَاكَ" . 


أن 


ن الموقت وجوده مَعْدُوم قبل 

قال القرطبي في"الجامع لأحكام ا 6 اعباس رة َه لله عَلَيْ: 
معو امْتَشَابِهِ لا يلو أن يسَعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرْآنٍ وَإِضْلَالٍ اعرا کا قعل 
الرَنَاِقَةُ وَالْمَرَاِمِطَةٌ الطَّاعِنُونَ في الْقَرْآنِء أَوْ طلا لاعِْقَادٍ ظَوَاهِرِ لابه کا فَعَلَنْهُ امُجَسّمَةُ الَّذِينَ 
جمَعُوا ما في الْكِتَابٍ والسنة عا ظَاهِرٌ وای حت او أن ری کال ت ج وضورة 
مصورة ذات وجه وعين وئد وَجَّنب وجل وَأَضْيُع تعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ" . 

وغل كل ال قد ات ل ها ای عل ضيه انه ال عم سائ المعدكات اومتها : 
الصورة ...مع العلم أن الاعتقاد بأ الله تعالى له صورة تُُائل صورة الإنسان ... هو عقيدة بهوديّة 

فقد جاء في سفر التّكوين<01:1 :" وَقَالَ الله: «تَعْمَلُ الإنْسَانَ عل صُورَيَئا كَعّبَهِنَا فيَتَسَلَطُونَ 
عى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَ طَبْرِ السَّماء وَعَلَ البائ وَعَلَ كَل الَرْض» وعلى بیع الَبَابَاتِ الي تدب 


على الأَرْض». 
امد 


وجاء في سفر التكوين‹ ٠۷:١‏ :"قََلَقَ الله الإِنْسَانَ عَلَ صورته. عَلَ صُورَةٍ الله حَلَقَةُ. ذَكَرَا 

وجاء في سفر التثنية( 07-15:4 :"فَإِنَّكُمْ 1 تَرُوا صُورَةٌ مَا يوم كَلمَكُمُ الوب في حوريب من 
وَسَطٍ التار. للا تَفسْدُوا وَتَعْمَُوا لمكم تالا مَنْحُوتاً ضور مال ما شبة دگر أو انى ". 

ومع كل ذلك وللأسف ... فقد سار المتسلَّفَةٌ على سنن اليهود في وصف الله تعالى بالصورة .. 

قال ابن تيمية ام :"... فقوله :"فإذا أنا بر في أحسن صورة"» صريحٌ في أن الذي كان في 
اخسن صوزة هو ره فاا تقولون ف هذا التنيه:؟؟ 

وناك ايض :انيز اذ اه ا او كانس ا رن غ فال سقف 
رسول الله صل الله عله وسا يذكر آنه رأى ربّهِ في صورة شاب موفر » رجلا في خضر ء عليه 
نعلان من ذهب » على وجهه فراش من ذهب". انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٠١۸ /١(‏ 
)۳٣۵ ۰‏ بالترتيب . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه ا حديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 
الحديث تحديداً لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً ؟!! لأنَّ الشاب الأمرد لا 
a‏ ضمن حيّرء ثم أليس الحديث لوناً من ألوان التجنبية بأبعاده الثلاثة من الطول 
ا :مورك وار طن ع 
الإمام أحمد . قال القاضي أبو يعلى (450ه) :"ورأيت في مسائل مهنا بن يحبى الشَّامِي (10؟ه.» قَالَ : 
سألته يعني أَحْمَد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن الحرث » عن سعيد بن ابي هلال » أن 
و عا ا و ا ا وو کا ا ت الت صل الله عله 
وا رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب » 
عَلَ وجهه فراش من ذهب"فحوّل وجهه عتي » وَقَالَ : هذا حديث منکر» وَقَالَ : لا نعرف هذا 


عم 1 0£ ¢ 3 
رجل مجهول يعني مروان بن عثان » فظاهر هذا التضعيف من أحمّد لحديث أم الطفيل". انظر : إبطال 
YY‏ 


التأويلات لأخبار الصفات (۱/ .)١51-١5٠9‏ 
فالحديث موضوعٌ تالف کا سبق بيانه .. 

ومن العجائب والغرائب والمصائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال 
لكا وتاي جود اي لل E‏ و دافن محري ين 
ابن عباس قال : قال رسول الله ENE‏ :"رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة 
جعد قطط في روضة -خحضراء'"". انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(۷/ ۲۹۰) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرَّحمَن من التو يجري (١141ه‏ , بتصنيف كتاب سرام 
:"عقيدة أهل الإيمان في خلق ءادم على صورة ا ا ف إن افد NEL‏ 
والأرض » قال : نخلقٌ بشراً بصورتناء فخلق آدم ..." 

وفي كتابه سالف الذّكر نقل التويجري عن التوراة المحرّفة » فقال :"وأيضاً فهذا المعنى عند أهل 
الكتات من الكت المأثورة'عن الأنيياة كالتوراة قان ف الشفر الأول نها + سفخلى شرا عل 
صورتنا يشبهها". 

ا ا ... وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ موسى صل الله عَلَيْه 1 
ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجّر » وقال :"اشربوا يا حمير"» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه 
لي ل ل ل 

وقال أيضاً :"... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل انه عليه ل اين 
قاتل فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرَّحْمَنَ". 

وقال أيضاً :"... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قل ال ا وا 
قال :"لا تقبّحوا الوجه . فإنَّ الله خلق آدم على صورة الرَّحْمّن". أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرّب عر وجل (1/ )۸١‏ » وقال :"وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عام من لم يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى 
الرّحْمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل 
المسلمين من قوهم . 


والذى عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 
۲۸ 


إحداهن : أن الثورى قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عمر . 
والثانية : أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 
والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا 
أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث ل أبال أن أرويه عنك يريد لم أبال أن أدلسه . 
قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيا إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيا يوجب العلم لو ثبت لا فيا 
يوجب العمل با قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . فإن صح 
ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرَّحْمّنَ في هذا الخبر إا هو من إضافة الخلق إليه". 
وهذا نص صريحٌ في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات 
ذاته . وهذا النّضّ لا يحتمل التأويل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » وعلى كلّ من تأَوّل الحديث 
بتأويلات الجهميّة المعطلة". انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرَّحْمنَ(ص5١)‏ ٠١ص 2*١‏ ٠(ص75)‏ 
۰ص ۲۷) » (ص‌۱۲۹) » ( ص ٠١‏ 5) بالترتيب . 
3 0 1 3 54 2 ا 
وقال أيضا :"وني حديث ابن عباس: إن موسى صلی الله عليه وَس ضرب الحجر لبنى 
: خلقتهم على صورتي فشبّههم با مہ » فما برح حتى عوتب" . انظر : عقيدة أهل الإبهان في خلق آدم على صورة 
الرَّحْمّن(ص؟17) . 
والكتاب المذكور قام بتقريظه السيخ ابن باز - غفر الله له - » حيث قال في تقريظه له : 
a ny °‏ 
المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم ١٠۳۸/خ‏ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد ... التاريخ ٠١١۸/١ /٠١(‏ 
الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه 
2 


2 ما بعد : 


فقد اطَّلعتٌ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشّيخْ حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله وبارك في 


أعماله » فيها ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرَّحمَن » وسمّى مؤلّفه في ذلك :"عقيدة 
۲۹ 


أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحْمّنَ". فألفيته كتاباً قي !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه 
الأحاديث الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرَّحْمّن » وفيا يتعلّق بمجيء الرَّحْمَن يوم 
القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الح في هذه المسألة !!! وهو أن الضّمير 
في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في 
حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم على صورة الرّحْمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن 
راهويه » والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد 
بين كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصمير إلى الله سبحانه في حديث 
ابن عمر » والصّوابٍ ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الصَّمير إلى الله عر وجل » بلا كيف 
٠‏ ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته » ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
سبحانه وتعالى » كما قال عر وجل : لأف هو الله أَحَدّ * الله المد * ل يِذ وا ولذ * و يكن لَه 
موا أَحَدُ) «الإخلاص: ١‏ - 4 4 » وقال عر وجل : ليس كوه قَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ ابيز «الشورى: 
٠١‏ » » وقال سبحانه : هل تَعْلَم له سو مریم: 4:٠‏ » وقال عر وجل : قلا تَضْرِبُوا لله الأنئال» 
«النحل: 74 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيهان إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة ىا جاءت » وعدم التأويل ها بها يخالف ظاهرها » كا درج على ذلك 
سلف الأمّة وأئمّتها » مع الإیمان بأنَّ الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه › ولا 
يده » ولا سائر صفاته » بل هو سبحانه له الال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه 
له » ولا مثل له » ولا تكيّف صفاته بصفات خلقه » ا نص على ذلك سلف الأمّة وأتمّتها من 
أصحاب الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلّامة الشيخ حمود التويجري في هذا الكتاب وما نقله عن 
الأئمّة انَضح له ما ذکرنا » فجزاه لله خيراً » وزاده من العلم والإيهان » وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا 


فق انار اة وال أن انول ذلك و قار غل 
YT.‏ 


وصلی الله ملم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام على نېجه إلى 
يوم الدّين . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة 
والإرشاد . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرَّحْمّن (ص ۸-۷) . 

وأكّد إمامهم المدعو صالح الشَّيخَ على عقيدة المشابهة بين الله وبين خلقه » فقال :"وأمًا المشابهة 
فى مطل الى وهو أله الى تحصن يه لاعت اك افإن هذا ل :نقتا + لآن هذا اال غ 
و انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 27 » صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

وقال محمّد خليل هرّاس:"فالصُورَةٌ لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأئَّا وصففٌ قائ 
به" . انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص۳۹)» 1574م . 


ولا حول ولا قرَّة إلا بالله الع العظيم ... 


۳١ 


المَصْلٌ السا 
وال العُمّء في الأَحَادِيْثِ الي تَصَمّئت الكَلَامَ عَنِ الصّوْرَة 
جاءت أحاديث كثيرة أضافت ال لله تعالى ٠‏ كا جاءت أحاديث أخرى 


الشورة لذ ا 


و 


توهم بإضافة 


ee :ای ری عر وجل للف أ‎ ll 
دري فيم يِْتَصِمْ اللا الأغل؟ قَالَ: قُلْتٌ: ا" قال الي صل اله عله وَسَلَّمَ:"فَوَضَعَ يده بن‎ 
کت حلى اث عفاي قي - أَوْ قَالَ: ئَحْرِي - قَعَلِمْتُ ما في السَعَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِء‎ 
ثم قَالَ: يَا #2 محمد عل تذري فم تد اللا الْأَعْلَ؟ قَالَ: قَلْتُ: : َعَم يْتَصِمُونَ في فى الْكَمَارَاتَ‎ 
والد ر عا فا قَالَ: وَمَا الْكَقَارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ؟ قَالَ: الت في اساج جد بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْنْيْ عل‎ 


- 


ré 


بلاغ الْوْضُوءٍ في المْكَارِه وَمَنْ قعل ذَلِكَ عاش بح وَمَاتَ بَخَبْنِ وَكانَ 
الك اداه ووك اناف 


حب الْْسَاكِينِ رَد أَرَدْتَ بباوك نةه اَن تَقبِضَنِي ليك 3 مَفتونِ» قَالّ: والد رجات دل 


وَإبلا 
2 سره ر 227 أ 50006 كه ركم ا وم 2 
من خطيئته کيوم و لدته آمّه» A‏ ِي 


وا 


ا 


العام وَإِفْسَاءُ السام وَالصَّلَاةٌ لتيل والناس ِيّاٌ"'. قال الأرنؤوط في تخريجه :"إسناده ضعيف» أبو قلابة- 
واسمه عبد الله بن زيد الجرمي- لم يسمع من ابن عباسء ثم إن فيه اضطراباً يأتي تفصيله لاحقاً. وهو في"تفسير عبد الرزاق" ١79/7‏ 
بلفظ:" أتاني آت الليلة في أحسن صورة ..." 

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٠0-1“ 5 /١‏ من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. 

وأخرجه عبد بن حميد(187) » والترمذي (۳۲۳۲۳) من طريق عبد الرزاق» قال الترمذي: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في 
هذا الحديث رجلاء وقد رواه قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد ب بن اللجلاج» عن ابن عباس . وقال أبو زرعة فيا نقله عنه المزي في' 'التحفة" 
5 ۲ عن أحمد بن حنبل: حديث قتادة هنا ليس بشيء» والقول ما قال ابن جابر» قلنا : يعني عبد الرَّحْمَن بن يزيد ب بن جابر» عن خالد بن 
اللجلاج» عن عبد الرّحْمَن بن عائث » عن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في"التهذيب": عبد الرَّحْمَن بن عائش الحضرميء ويقال 
السكسكي: مختلف في صحبته وني إسناد حديثه» روي عنه حديث:"رأيت ربي في أحسن صورة"(هو في"السنة" )١574(‏ لابن أبي 
عاصم) » وقيل: عنه» عن رجل من الصحابة (هو في"المسند" 777/5 و717/8/5) » وقيل: عنه» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل (هو 
في"المسند" /١‏ 47 27 » وقيل غير ذلك» روى عنه خالد بن اللجلاج» وأبو سلام الأسود» وربيعة بن يزيد» قال البخاري: له حديث واحد 

ضف 


إلا أمهم يضطربون فيه» وقال أبو حاتم: هو تابعي وأخطأ من قال: له صحبة» وقال أبو زرعة الرازي: ليس بمعروفء وقال الترمذي: لم 
ممع عن الي عل الع و 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب"التوحيد" (7”70) من طريق محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن معمر» به. 

وأخرجه الآجري ني"الشريعة" ص٦۹٤‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس. 

وأخرجه بنحوه الترمذي ١‏ ۳۲۳) » وابن أبي عاصم في"السنة" (579) » وأبو يعلى )۲۹٠۸(‏ » وابن خزيمة في"التوحيد" (19) » 
والآجري في"الشريعة" ص41٩٤‏ من طريق معاذ ببن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس. 
ورواية ابن أبي عاصم مختصرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قال ابن أبي حاتم في"العلل" :7١ /١‏ سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبي صل الله عليه وَسَلَم:"رأيت ربي عز وجل" وذكر الحديث في إسباغ الوضوء ونحوه» قال أبي: هذا 
بواتارية رو قجم ويو دن الى حابر 3 بور كجرد» توي جا درق ادي ا ا 
حدثني ابن عائش الحضرمي عن النبي صل اللهعَلَيْهِ وَسَاَ م 

ل ل ل 
بن عائش» وبين ابن عباس. قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليهامي وموسى بن خلف العمّي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن أبي عبد الرّحْمن السّحْسّكيء عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» عن النبي صل الله عليه وَسَلَّم. قال 
أبي: وهذا أشبه من حديث ابن جابر. 

وقال محمّد بن نصر في"تعظيم قدر الصلاة" في نقله الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف" /٤‏ ۳۸: هذا حديث اضطرب الرواةٌ في 
إسناده» وليس يثبت عن أهل المعرفة. 

وقال الدارقطني في "العلل" 7/ 54 0 -۷ وقد سثل عنه : رواه عبد الرّمّن بن يزيد ؛ بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» قال: سمعت عبد 
لوحن بن عائش قال: سمعت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاً مء قال ذلك الوليد بن مسلم» وحماد بن مالك» وعمارة بن بشير» عن ابن 
جابر» وكذلك قال الأوزاعي: عن عبد الرّحْمّن بن يزيد بن جابر: عن خالد ب بن اللجلاج» وقال يزيد بن يزيد , بن جابر» عن خالد بن 
للجلاج» عن عبد الرَّحْمّن بن عائ؟ »عن رجل من أصحاب النبي صل الله عَلَيْه وَسَاَ َم عن النبي صل الله عَلَيْهِ ون َم قال ذلك زهير بن 


محمل. عنه. 


وقال خارجة بن مصعب: عن يزيد بن يزيد» عن خالد ر بن اللجلاج» عن عبد الرّحْمَن بن عياش» عن بعض أصحاب النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم» ونا أراد ابن عائش : 

ورواه أبو قلابة عن خالد ب بن اللجلاج واختلف عنه» فرواه قتادة واختلف عليه فيه أيضاًء فقال يوسف بن عطية الصفار: عن قتادة» 
عن أنس بن مالك» ووهم فيه. 

وقال هشام الدستوائي من رواية المقدمي» عن معاذ بن هشام» عن أبيه: : عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 
عباس» عن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَم ووهم في قوله: ابن عباس» ونا أراد ابن عياش عن النبي صل اله عليه وَسَاً e‏ 


وأبو قدامة وغيرهم عن معاذ بن هشام» عن أبيه: عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد» عن ابن عباس. 
ضف 


ورواه أيوب عن أبي قلابة» واختلف عن أيوبء فرواه أنيس بن سوار الجرمي» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجنن» عن 
عبد الله بن عائش» ورواه عدي بن الفضل» عن أيوبء عن أب قلابة» عن أنس. 

ورواه حميد الطويل» عن بكرء عن أي قلابة» عن النبي صل الله عليه وَسَلّم مرسلاء وروى هذا 

الحديث يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده» فرواه جهضم بن عبد الله القيسي» عن يحيى بن ابي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده أبي 
سلام واسمه تمطورء عن عبد الرَّحْمّن الحضرميء وهو عبد الرَّحْمَّن بن عائش» قال: حدثنا مالك بن يخامر» قال: حدثنا معاذ بن جبل» عن 
النبي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم ورواه موسى بن خلف العمي» عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» فقال: عن أبي عبد 
الرَّحْمّن السّكسّكيء وإنَّا أراد: عن عبد الرَْمّن» وهو ابن عائش» وقال: عن مالك بن يخامرء عن معاذ فعاد الحديث إلي معاذ بن 
جبل. (ويأتي الكلام عليه في مسند معاذ )۲٤۳ /٩‏ . 

وروي عن عبد الرَّحْمّن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل نحو هذاء ورواه الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليل» ورواه 
سعيد بن سويد القرشي الكوفي» عن عبد الرّحْمّن بن إسحاق» عن ابن أبي ليل» عن معاذ. 

قال: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة. انتهى كلام الدارقطني. 

وقال البيهقي في"الأسماء والصفات" ص :٠٠ ١‏ وقد روي من أوجه أرء وكلها ضعيف. 

وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" /١‏ 5: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة» قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة» ليس فيها 
صحيح. 

وقال الذهبي في ترجمة عبد الرَّحْمَن بن عائش من"الميزان" ۲/ 01/١‏ عن هذا الحديث: حديثه عجيب غريب. 

وني الباب عن جابر بن سمرة عند ابن أبي عاصم في"السنة" (510) » بلفظ:"إن الله تجلى لي في أحسن صورة". وفيه إبراهيم بن 
طهمان» وله غرائب» وأكثر ما خرفي له البخاري في الشواهد» وسساك بن حرب ليس بذاك القوي» خاصة في مثل هذا المطلب. 

وعن أب أمامة وهو في"السنة" أيضاً(577)» وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم )٤۷۰(‏ » والبزار (۲۱۲۸- كشف الأستار) » وني سن ابن أبي عاصم عبد الله بن صالح» وهو سيئ 
الحفظ» وني سنديى| أبو يحيى» ولم نتبينه» وإسناد ابن أبي عاصم فيه انقطاع. 

وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب عند ابن أبي عاصم )٤۷١(‏ » وإسناده ضعيف جداًء وأشار اليه الحافظ في"تبذيب التهذيب" 
75/٠‏ وقال: متنه منكر. 

وعن أبي رافع عند الطبراني في "الكبير" (97”8) » قال الميثمي في"المجمع" /١‏ ۲۳۷: فيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين» عن أبيه» ول 
ار من ترجمهم|. 

وعن ابن عمر عند البزار »)7١74(‏ وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن سنان. 

قلنا: فهذه الأحاديث كلها تدور على الضعفاء والمجاهيل. 

الملا الأعلى: هم الملائكة, والملاً: الجراعة" . 


ا 2 و ا ا ا 
وروی أحمد في المسند ۲۷٥/۱۲‏ برقم 077 بسنده عن أبي هِرَيرَة» عن النبى صل الله عليه 

rS E‏ بن ار کی و ار ر 2 اوري له 

وَسَلمَ:"إذا صرب احدكم» فليجتنِب الوجة» فإن الله خلق ادم على صَورّته". قال الأرنؤوط : ) إسناده 


صحيح على شرط الشيخين. 
YT‏ 


وأخرجه الحميدي (۱۱۲۱) » ومسلم (5117) »2)١١7(‏ وأبو يعلى (171/5) » وابن حبان (0105) » والآجري في "الشريعة" 
ص 5 "١‏ والبيهقي في "السنن" 717/8 وني "الأسماء والصفات" ص ۲۹١‏ من طريق سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. 

وأخرج الشطر الأول منه أبو داود )٤٤۹۳(‏ من طريق عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وسيأتي برقم (41/44) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه". 

وسيأتي الحديث -تاما ومقطعا- من طرق أخرى عن أبي هريرة انظر )757١(‏ . و (81780) و (۸۲۹۱) و (۸۳۳۹) و (48517)و 
(4745) . والشطر الثاني منه سيأتي ضمن الحديث )611/١(‏ » ويأتي بيان معناه هناك. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» سيأتي في "المسند" 7/ ۳۸ و۳٩.‏ 

قال النووي في "شرح مسلم" 170/1١7‏ : قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه. لأنه لطيفٌ بجميع المحاسن» وأعضاؤه 
نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك اء فقد يبطلها ضرب الوجه» وقد ينقصهاء وقد يشوه الوجه. والشين فيه فاحش» لأنه بارز ظاهر لا يمكن 
ستره» ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباء ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب» فليجتنب الوجه 

أقْوَالُ العُلَاءِ في الأَحَادِيْثِ التي أَضَافَتْ ولتي أَوْعَمَتْ بإضَافَةٍ الصورة له تَعَالَ 


2 و ا 


ء۶ ٠.‏ م o‏ 01 مدنا 1 

وروی أحمد في المسند ۳۸۲/۱۲ برقم 0/47١‏ بسنده عن أبِي هرير رة قال: ال رَسُول الله صَلى الله 
1ه SE‏ م ا ی ا و ەه عه ا ر لك 2 79| رض و 16 تر 
عليه و :إا صَرَب أَحَدُكُمْ ليجب الوجه ولا يقل: 3 قبح الله وجهك وَوَجْهَ مَنْ أشبه 


م 


ر ت 


وَجَهَكَء قان الله تَحَالَ خَلَىَ آد م على صورَته" قال زرط إا قو رسای مكررا رق 4540 

وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" )27٠(‏ » وابن خزيمة في"التوحيد" /١‏ ۸۳-۸۲ و۸ والآجري في"الشريعة" ص 210-17١4‏ 
واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد""(١٠۷)‏ » والبيهقي في "'الأسماء والصفات" ص 5١‏ 5, والخطيب في"تاريخ بغداد" ۲/ ۲۲۱-۲۲۰ 
من طريق يحيى بن سعيد القطانء بهذا الإسناد. وليس في رواية الآجري قوله:"ولا تقل: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك". 

وأخرجه الحميدي 2١١700‏ » والبخاري في"الأدب المفرد" (177) » وابن أبي عاصم (219) » وابن خزيمة في"التوحيد" -۸١ /١‏ 
۲ و۸۲» والآجري في"الشريعة" ص ١5‏ من طرق عن محمّد بن عجلان» به. ولم يذكر الشطر الأول من الحديث وهو قوله:"إذا ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه' ' عند الحميدي واب بن أبي عاصم وابن خزيمة في موضعه الأول والآجري» وهو عند ابن خزيمة في الموضع الثاني 
دون الشطر الثاني منه» واقتصر البخاري منه على قوله:"لا تقولوا: قبح الله وجهه". 

وأخرجه البخاري في"الأدب" 17170 ) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» به - ووقفه على أبي هريرة. 

وأخرج أوله البخاري أيضا (174) من طريق سليمان بن بلال» عن محمّد بن عجلان» عن أبيه وسعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ:"إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه". 


وأخرجه النسائي في"الكبرى"(0٠110)‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة - لم يذكر فيه سعيداء ول 


يقل فيه: خادمه. 
وأخرجه البخاري في"الصحيح )٠٠١۹("‏ من طريق سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» بلفط:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه". 


o 


وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (17407) عن يحيى البجلي» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي هريرة. كلفظ 
المصنف. 

اا 
قوله تعالى: (ويوم القيامة هم من المقبوحين) ٠‏ أي: من المبعدين الملعونين» وهو من القبح: وهو الإبعاد. 

"اللسان" ۲/ 7 (قبح). 

SS 

کر اووس سے رو اله رر رہ ور و ف 

وَقَالَ ر ا الله » صل الله عليه وَ :"خلق الله عز وجل ادم على صورَته» طولة ستون ْرَاعَاء 
N ROIS‏ 0 عه >> لع ا 4 اه 
فلا خلقة قال لَه: 0 
ا ر 7 2 


یو تك (۲) » فاا قك وة در ينك "قَالَ :"قَدَهَبَء فَقَالَ : السّلام عَلَيَكُمْ الوا : السّلام عَلَيْكَ 


2 
2 -_ 


ووه أل رادو رة لله ". قَالَ EU‏ ا 


ر 0 
ما تھ رک ر 


مو ف اله رده 

يرل ينقص الق بعد حتّى الْنَ" . أخرجه أحمد في المسند (117/ ٠٠٤‏ برقم )811/١‏ . قال الأرنؤوط : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

وهو في"مصنف عبد الرزاق"(11570١)‏ » ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه"(١۳۳۲)‏ و(1۲۲۷) » وفي"الأدب 
المفرد" (91/8) » ومسلم )۲۸٤۱(‏ (۲۸) » وابن خزيمة في"التوحيد" ۰4٤-٩۹۳/۱‏ وابن حبان (1177) » وابن منده في" الرد على الجهمية" 
ص »45-5١‏ واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(١١۷)‏ و(5١72)‏ » والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 2594:0-584 
والبغوي (۲۹۸) . 

وأخرجه الترمذي )۳۳٣۸(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(۲۱۸) و(۲۲۰) » والطبري في"تاريخه" 95/١‏ و٥٥٠۰‏ وابن 
خزيمة في"التوحيد" ۰۱٦۰ /١‏ وابن حبان 2517170 » والحاكم ١‏ والبيهقي في"الأسماء والصفات" 4 2770-77 من طريق الحارث 
ب أي ذباب» عن سعيد بن أي سعيد المقبري» عن أي هريرة. ورواية الترمذي وابن حبان والطبري والحاكم والبيهقي مطولة. وقال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجهء وقال النسائي: هذا خطأء يعني رواية ابن أي ذباب. وصوّب رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري 
عن أبية عن عبد الله بن سلام موقوفاً! وساقها بإسناده برقم (۲۱۹) . 

وأخرجه أبو يعلى (19/0) من طريق إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن أَبي هريرة. وروايته مطولة. وإسماعيل بن رافع ضعيف 
منكر الحديث. 

وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة" 7709 » والطبري 45/١‏ و500١‏ من طريق أبي سلمة» وأبي صالح» والشغبي» ويزيد بن 
هرمز» والحاكم /١‏ 54 من طريق الشعبي أربعتهم عن أبي هريرة. واستنكر النسائي هذه الروايات عن أب هريرة! 

وانظر ما سلف برقم (170) و (۷۳۲۳) » وما سيأ (۸۲۹۱) . 

۳٦ 


قال أبو حاتم وابن حبان في"صحيحه" /۱٤‏ ۳۳: هذا الخبر تعلق به من لم بحم صناعة العلم» وأخذ يشتع على أهل الحديث الذين 
يتتحلون السنن» ويذبُون عنهاء ويقمعون من خالفها بأن قال: ليست تخلو هذه"الحاء" من أن تنسب إلى الله» أو إلى آدم فإن نسبت إلى الله 
كان ذلك كفراً» إذ"'ليمس 

كمثله شيء" ‏ الشورى: #1١١‏ » وإن نسبت إلى آدم» تعرى الخبر عن الفائدة» لأنه لا شك أن كل شيء خلق على صورته» لا على 
صورة غيره. 

ومعنى الخبر عندنا بقوله صل الله عليه وَسَلَّ:"خلق الله آدم على صورته": إبانةٌ فضل آدم على سائر الخلق»" والح" راجعة إلى آدم؛ 
والفائدة من رجوع"الماء" إلى آدم دون إضافتها إلى البارىء جل وعلا -جل ربّنا وتعالى عن أن يشبّه بشيء من المخلوقين- أنه جل وعلا 
جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى, ثمّ زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم 

الأأخرات نهر N A RE‏ ثم إلى الوقت الممدود. فيه. ثم الخروج من قراره ثي الرضاع» 
ثم الفطام ڈ لزان الأخرعل سب ها ذكزناء إل حلول الميّة به هذا وطف المتحرك التامي بقاته من خحلقةء وتلق الله جل وغللا آدم 
على صورته التي خلقه عليها وطوله ستون ذراعاً من غير أن تكون تقدمة اجتماع الذكر والأنشى» أو زوال الماءء 

أو قراره» أو تغيير الماء علقة أو مضغة» أو تجسيمه بعده» فأبان الله بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خلقه بأنه لم يكن نطفة فعلقة ولا 
علقة فمضخةً ولا مضغةً فرضيعاًء ولا رضيعاً ففظياًء ولا فطيياً فشاباً» کا كانت هذه حالةٌ غيره" . 

وروى ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات عر وجل ١ص"‏ بسنده عن ابن 
عَم قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «لا تُمَبّحُوا الْوَجْه قن ابْنّ آدَمَ حل على صُورَةٍ 
لمن . قال ابن خزيمة :" وَكَدِ اَن ذه الفط بر عَطَاءٍ عَاليّنْ ير اليل 
الصورَة إلى الرَّحْمّن في هدا ل صِمَاتِ الذَّاتِء فَعَلَطُوا في هَذَا غَلَطَا 
ا SS‏ ا a‏ سن قوش وَالْذِي غناي في 


اويل هدا اير إِنْ صَحَّ مِنْ جهة لتقل مَوْصُولَا ل 

o FC‏ ره يه + شاه 

حْدَامُنٌ: أن التوْرِيّ قد حالف الْأَعْمَسَ في إِسْنَادِوء فاسل الثورى وا يقّل: عن ابن عُمَرَ 

زك و e‏ ا م 4 o‏ عله 5 د 5 0 8 

وَالثانية: أن الأعمَش مُدَلْسء 1 يذکر آنه سَمِعَه مِنْ حَبيبٍ بْنِ أبي ثابتِ 

7 ارو بالك خب ع 2 ر 7 ر‎ NI 

والثالكة: أن كيني ب أن ثانك: افا مدل > يُعْلَمْ أنه نه سمه من عَطَاءِ» سمحت سکاف بن 
ەر - 6 2 2 عو رر هو ت kK‏ نر مو 
راهيم بن حَبيب بن الشهيدٍ بقول ثنا أبو بكر بن عَيّاش» عَنِ الأَعمَشٍ 3 ل حَبِيبٌ ا 

> ر رقم رر دغل 54 6 رو لهم د ا 2ه ترم > 6 0 

ثابتِ: لو حدثنی رَجل عَنك بِحَدِيثِ أبَالٍ أن أَرْوِيَهُ عَنَْكَه بريد بال أن أَدَلْسَهُ قال أبو بكر: 
وَمثْلُ هَذَا ار لا يَكَادُ حت به عَاوا من أ ل 1 ا 


فف ولف 


موده 2 عله 1 كن ل 
بيو وميل بعَيْرِهِ مِنْ 59 سن التي صل الله عليه مِنْ طَرِيقٍ الْأَحَكام وَالفِقه . 


و o‏ 
ا 


قن صح هدا اسر م مُسْنَدًا بان يَكُونَ الْأَعْمَسٌ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ حبيب بن ثابتٍ بتِء وَحَبيب قد 


ت 


بن أ هه عدو لس 


ي رباح» وَضَح أنه عن ابن عْمَرَ على مَا روَا اْأَعْمَش فَمَعْنَى هَذَا احير عِنْدَنا 
TT‏ ل اوق هذا انر إن مو وق ركاه لكان ركيد رك لفق قات ف لل 
الحم إِذِ الله حَلَقَه وَكَدَلِكَ الصُورَةٌ تُضَافُ إل الرّحمَّنء لان ال صوَّرَهَاء ا تَسْمَعْ قَوْلَهُ عر 
وَجَلّ : هدا حاو ملق اله رون مادا ڪل الَّذِينَ مِنْ دُويو) (المان: 41١‏ ضاف الل ال ِل فيه 5 
الله ل ههر لك فول ل الله عر وَجَل: هو اكه لله كم آي( الأعراف :40 » قَأضَاف الله ا 7 
ل و اكل في أزض اله( الأعراف: 47 ء وَقَالَ: لآل تكن ارش له ورَاسعة فنهاجروا 


فيا النساء: ۹۷ 4 ؟ قَالَ: ن ال ص لله يُورثها مَنْ سَاءٌُ من م عبادو)ا الأعراف: a‏ اف اش 


o FZ o ر‎ 


اَن 


رھ کر 


كيه 


الَْوْضَ إل تفس إِذ الله تول حَلْقَهَا قبْسطَهاء وَقَالَ: (فِطرَة اله التي كر اناس يا6« الررم: 47٠‏ , 
ضاف اله الِطرة إل ته اله عر الاس عَليَاء أا ا إل فيو على مَعْبَينِ: 

أَحَدُهمَا: إِضَافَةٌ الذَّاتِء وَالْآَحَرُ: إصافة الق هموا هَذَيْن لعن لا تَغَالَطُوا فَمَعْتَى ابر 
د صح ن ريق الل شتت َو نكم سق عل وة لي اها لخن جين صر اكم 
ُمَ قح فيه الرّوحء قَالَ الله جل وَعَلَا (وَلَقَدْ حَلَفمَاكُمْ ثم صَوَّرْاكُْ) 9 الأعراف: .4١‏ 

قال اينات ديل كتاب دفع شبه التشبيه بأكفٌ التزيه'' (ص۲۸۱ فا بعدها ببعض التصرف) : 
"حديث : " رَأَيْتُ ريي في أَحْسَنٍ صُورَةٍ فَقَالَ لي: «يَا محمد ذ فيم يْتصِمْ اللا الأخل) مر ر قلت 
2 ا رب فَوَضَعَ يَدَهُيْنَ كتفي فَوَجَدْتٌ بَرْدَهَا بين دي فَعَلِمْتُ ما في السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
3 محر كي راهيم مَلَكُوتٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ من الوق . قَالَ: 


فيم صم امك الل : يا حَمَدُ؟» قلْتٌ: في الْكمَارَاتِ » قَالَ: ما هي قُلْتٌ: 0 مَنْيُ عل ادام إِلَ 
الات واروس فق السا خلافَ الصَّلَوَاتِ » وَإِبْكَاءْ ال أَمَاكِتَُ في المكَارِهِ » قَالَ: «مَنْ 


و2 
1 


َل دَلِكَ يَش َير وَيَمْتْ بِخَر » وَيَكُونْ من حَطِيَيهِ يوم و دته 
YA‏ 


وو E‏ ا ار م و 
مه » قال: «وَمَا الدَوّجَات؟») 


َالَ: إط طْعَامُ العام » وَيَذْلُ السام » وَأَنْ يقو الل وَالنَّاسٌ نيام » «سَل تُعْطَة» » قُلْتٌ: اللَّهُم إن 
داك حامر لك ]يه ا ا 
َي مون » فَتَعلَمُوهْنَّ » وَالَّذِي فيي بيده إن اق " . 

ھا ديق لا يفيت من اة س سه من ووه 

الأول : رواه الترمذي في سننه<ه/237 » وحسّنه والخطيب البغدادي تاريخه ۲/۵0 » وابن 
الجوزي في الموضوعات 05/5 » والطَّراني في الكبير ٠٠۷/١١‏ » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه 
الل الغ عا وکر أن ی سد اعد ا وا ووی 
الحديث عن ماد بلفظ آخر كما قال السيوطي في "اللالىء المصنوعة" ٠/١‏ » ذكر هذا اللفظ 
الحافظ الذّهبِي في في الميزان » وابن عدي في «الكامل في الُعفاء»؛ ففي الميزان - أعني ميزان 
الاعتدال -(006/1» قال : "رأيت ريي جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء" . 

قلت : أورد الذّهبِي صدر الحديث الذي نحن بصدده » والذي اضطرب فيه الرّواة اضطراباً 
عجيباً في كتابه القيّم «سير أعلام الشلاء» 014-1180 من طريق حمّاد هذا » وقال : وهو بتامه 
في تأليف البيهقي» وهو خبر منكر» نسأل الله السّلامة في الدين ...| 

قلت : الامام الحافظ البيهقي قال في كتابه "الاسماء والصّفات" (ص٠٠٠‏ بتحقيق المحدّث الكوثري) : 
«وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف»). اه . 

قلت : وهذا تصريح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذّهبِي معه بأنَّهِ منكر» مع 
إيراد الحافظ السيوطي وابن م وزی لهف الموضوعات پیت وضعه بلا شک ولا ریب کا أن 
الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصّورة في كتابه في الصفات . 


فإن قال قائل: قد حسّن التّرمذیذ الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌّوايات عنه » قلنا: هذا لا 


ينفع لوجوه : 
ااا ري ا ا وص او اا 
الحاكم رحمه الله في «المستدرك» ي يصحّح ال موضوعات كا هو مشهور عند آهل الحديث . 


۹ 


ومنها: أنَّ تضعيف هؤلاء الحفّاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على 
الحديث بأنّه منكر وموضوع وغير ذلك مقدّم على تحسين الترمذي أو تصحيحه . 

ومنها: أن التابت من كلام التّرَمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال: حسن غريب» كا نقل ذلك 
عنه الحافظ المزّي في "تحفة الاشراف" ٠۸٠/١‏ » والمنذري في "التّرغيب والتّرّهيبٍ" » وقد فصّل 
القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : «النُكت الظَّراف» المطبوع مع 
اف راف معا عل :قرول المدى تعدو هريي باانقها عدي اناق رق فى حمق 
صورة ...» الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصّلاة»: هذا حديث 
اضطرب الرٌّواة في إسناده» وليس يثبت عند أهل المعرفة . اه كلام ابن حجر العسقلاني. 

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"165/77 طبعة دار الفكى : «قال أبوزرعة الدمشقي : 
قلت لأحمد: إن ابن جابر يدث عن ابن اللجلاج عن عبدالرٌحمن بن عائش حديث : رأيت رب في 
أحسن صورة» ويحدث به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس قال: هذا ليس 
بشيء .اه . 

وقال ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية» 014/1١‏ عقب هذا الحديث : «أصل هذا الحديث 
EEE,‏ عي لتاقن قيطي انه ها معدن ا 

قلت: والمضطرب من أقسام الصَّعيف كرما هو معلوم . 

(تنبيه): حصل أيضاً عند الترمذي مزج بين هذا الحديث» وحديث آخر عن سيّدنا ابن عبّاس 
في اثبات أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رأى الله عر وجل ليلة الاسراء » ولفظ الحديث : 
«رأيت ري" دون قوله «ني أحسن صورة». وهذا الذي جعل الإمام الترمذي ينقل تصحيح 
الحديث أو تحسينه خطأ » ولذلك ل يوافقه الحفّاظ . وقد نقل بعض العلماء عن ابن صدقة عن أبي 
رة الفا خت ابن عبّاس صحيح لا ينكره إلا معتزلي اه أي حديث ابن عباس في رؤية 


الرّسول صَلَّ الله عليه وَسَلَّم لله تعالى ليلة الاسراء » وهذا موضوع آخر» وهو مفصّل في كتاب 
Vf»‏ 


«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للمحدّث علي القاري بتحقيق فضيلة العلامة الشّيخ 
عبدالفتاح أبوغدّة (ص؟١1).‏ 

(تنبيه آخر): بِيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلاح الترمذي في قوله : حسن غريب 
كانه الكت عل اين الصّلاح" 8/1" ممابعده أله يعني به الصعيف . 

وهناك نقاط حديثيّة عديدة أعرضت عنها وم أذكرها ههنا خوف التطويل والملل . 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : 


00 


إثنات القؤؤة هاا وقد للقراقات العف ا و يقد نماث 
كتفي سيّدنا رسول اله صل الله عليه وَسَلّم » وإثبات علم ما في السّموات والأرض للتبي صل الله 
لَه وَسَلّم » وغير ذلك ما لا أودّ الآن الإطالة بسرده» فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل: 
تكو وذلف لاون أن ت ا 
الإنسان مركّبة من صورة » وهو سبحانه (لَيْسَ کله َي , إذ قال سبحانه: لإيا أا اسان ما 


3 


)اما الأول ماشه وس لدت لناصورة نل كناك 
عر رَبك الگريم * الّذِي حَلمَكَ د قَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * في أي صُورَةٍ ما شاءَ رَكَبَكَ)» 

وأجمع أهل السّنَّهَ على استحالة الصُورة على الله عر وجل كا نقل ذلك الإجماع الشّيخ الامام 
عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم "الفرق بين الفرق» «ص5”” » وقال الشافعي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه كما في «سير أعلام Ee‏ ل الشّافعي لابن أن حاتم 
08 » وغير ذلك: «الإجماع أكبر من الحاديث المنفرد" . | 
e‏ رمه 


7 
أ 


أن الإجماع إذا صادمه حديث 


البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 0 . 

95 ]نات لحنت هما لباك جاحة أله EE‏ وريد اولي MOEA‏ وجل 
E PT‏ الكت ركه وز فاك RT‏ اتفال اللدغة 
ذلك بين ثديبه صل الله عليه وآله وسلم يبعد التأويل بالقدرة » وید وضع الحديث» لا سا وأنَّ 
الحفّاظ كالذّهبي قالوا عنه منكر لأجل هذه الألفاظ وأشباهها . 


55 


8 ع‎ ١ 


كنا أن تأويل قولهة "فق ابن ضورة "© أي اجس ضوزة لين صل الله عله وة 
تكلّف لا يخفى, والحديث موضوع لا يثبت 

(۳) وقوله فيه «فعلمت ما بين السّموات والأرض» تنقضه نصوص صحيحة صريحة منها 
قوله تعالى : 9وَعِنْدَهُ فاق الَْيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبَوَالْبَحْرِ وما سمط من وَرَكَةِ إلا 
َعْلَمُها وَلا حب في ظُلّاتٍ الْأَرْضٍ وَلا رَطْب ولا يابس إِلأّفي كتاب مُينِ4 فالله عر وجل أوضح لنا 
وين أنَّ علمه ببذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض ما لا يعلمها إلا هوء وأمًا الملائكة فكل 
منهم موكّل بشيء محدود معلوم في السّماء أو في الأرض » أا علم جميع وظائفهم وما في السّماء 
والأرض فهو لله عر وجل . 

ومنها قوله سبحانه: إإنَّ ليحك عَيْبَ السّماواتٍ وَالْأَرْض وال بصي يا تَعْمَلُونَ) . 


فان ميدكا عد ع سَلّم يعلم ذلك يضاً لقال : (إنَّ الله ورسوله يعلمان غيب 
السّموات والأرض) . 


e‏ ۰ بسنده عن ابْنِ عَم قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى النبِيّ صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَقَالَ: يا رَسُولَ الله آي الماع حَيْد؟ فَقَالَ: «لا أَدْرِي) قَقَالَ: أي الْبمَاع شَرْ؟ فَقَالَ 
«لا أذي» فَقَالَ: سل رَبك ا: کا َر جبِيلُ» قا رَسُولُ الل صل الله عله وَسَلَمَ: " إن 
0 تر 00 رانا لا أَدْرِي حَتَّى أُسْأَلَ 

E اه‎ e 


ری» قَالَ: فَانتفْض جریل الْتِمَاضَةٌ كَادَ ان بصع مِنْهَا خمد صل الله 
جربل يك مد أي فم كيه كت : لا أذري. سالك أي لبقا د 500 
حَبْرَ الْبقَاع لاجد وَشَمّ بقاع الْأَسْوَاقٌ " . 

ومن المشهور أن الي صل الله عَلَيِّْ وَسَلّم نا ذهب إلى اليهود بقرب المدينة المنوّرة أرادوا أن 
يمكروا به ويلقوا عليه الصّخرة ليقتلوه بزعمهم » فأعلمه سيّدنا جبريل عليه السَّلام بالأمر 
فانصرف وتركهم » ولو كان يعلم ما في السّموات والأرض كما في حديث : «رأيت ربي في أحسن 


صورة ...» لما احتاج إلى إعلام سيّدنا جبريل له بمكر اليهودء وفي حديث الإفك الثابت في 


€ 


المعيع ١١‏ لني E‏ لمرو روكدم بكم فهر تريش لسع ولا يدري عبنت 
سيصنع في الأمر حتى نزل القرآن فعلم حقيقة الأمر راواه عل هذا الامو كير وكليا بط 
هذا الخدت ال الله أن امنا را وات وسالد ا 

وقد أوضح العلاء وبيّنوا في كلامهم على الأحاديث التي أضافت والتي أوهمت بإضافة 
الصّورة لله تعالى أنَّ الله تعالى يتنرّه عن الصّورة ...ولذا حكموا بضعف بعضها کا تقدّم معنا » كا 
ذهبوا إلى تأويل ما صح منها بها يتوافق مع قواعد اللغة العربيّة والمسلَّات العقديّة ... ومن ذلك : 

قال أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم يم السّمرقندي (٣۷٣ه)‏ في' 'بحر العلوم" 2174/7 
؟"وروق و نه قال: «لا تَقُولُوا قَلاَن قح فَِنَّ الله عر وجل خلق 
آدم على صورته» . ومن قال: إِنَّ لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافر» ولك المعنى في الخبر» کا 
روي عن بعض المتقدّمين أنه قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى اختار من الصّور صورة» وخلق آدم- عليه 
السّلام- بتلك الصّورة» فمن ذلك قال : إن الله تَعَالَ ححا آدَمَ عَلَ صُوّرتِه) . 

وقال أبو بكر محمّد بن إسحاق البخاري الكلاباذي ٠۸٣م‏ في"بحر الفوائد المسمّى بمعاني 
الأخيار" «ص۸-۹۷) :"قال الشيخ وفحت قو له '"الحلق الله آدَمَ على صَوَّرتِهِ" التي كان عليها يوم 
شيخاً » أي لم يخلق أطواراً » بل خلق على الصّورة التي كان بها » ويقال : خلق على صورته » فكان 
في الأرض حين أهبط إليها على صورته التي كان في الجنّة عليها لم تتغّرٌ صورته التي أهبط فيها إلى 
الأرض 196 قن طول وول سبلي تروء يدل غاا قله :"طويخو 3 اف٤‏ آي عل هذا 
الول لق فقا el EE EE ORIN‏ 
الجنة + وجو أن يكون مغن صورتة : أى صورة حاله» وأن يكون متفاوت: الال مثغاير 
الوصف » فيوصف مرة بالغواية » ومرّة بالهداية وبالعصيان والتوبة . قال الله تعالى : لوَعَصى آدَمٌ 
رب وی * كم اجتباه رَبّهُ تاب عَلَيْهِ وَمَدى) » ووصفه بالعلم مرّة » وبالجهل أخرى » فقال : 

16 


(وعَلّم ادم الأسماء كله » وقال : وها اسان له كان ظَنُوماً جهُولا ‏ وهذا إلى سائر أحواله 


EN 


0» 5 


في تباينها » وأوصافه في تغايرها » ثم ما أكرمه به من فضله واختصّه واصطفاه واستخلصه واجتباه 
وكان خليفته في أرضه » وقبلة ملاتكته ... علّمه الأسهاء وألهمه الحمد والثناء» فكان خلقه عر 
وجل سلة الأوضاف ‏ عل فور هذه الأحؤال» وعد قال ا نان ولا يرالون عفن 2 
ِلأَمَنْ رَحِمَ رَْكَ4 » ولذلك قيل : خلقهم ليكونوا مختلفين . وقال جل جلاله : وما حلفت اجن 
وَالإِنْسَ إلا لِيَْبْدُونِ» . فلذلك خلق الله تعالى آدم ليكون على هذه الأوصاف » وما لا يحصى من 
الحكمة فيه » فكان معنى قوله : "حل الله آدَمَ عَلَ صُوْرَته" » أي : خلقه ليكون صورة حاله هذه 
الور روشق هناف انقلا كل عالت جد اق ابه ادكه تلطاعة لا را اق 
للعصيان لا غير » والبهائم وسائر الحيوان للتسخير لا غير » وفي رواية أخرى أَنَّه : «خلق آدم على 
صورة الرَّحمَن » . 

أخبرنا أبو القاسم عبد الرَّحْمّن بن أحمد البجلي » قال : ح منصور بن نصر قال : ح أبو جعفر بن 
محمّد بن محمّد عبد الله قال : ح إسحاق بن إسماعيل قال : ح جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش › 
عن حبيب بن ابي ثابت » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عمر » رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّم :" «لا تبحا لوج فَإِنَّ ابن آم حل عَللَ صُورَةٍ الرّحْمّنَ) » فإن كان 
محفوظاً فيجوز أن يكون معناه : أي خلقه على الصّورة التي ارتضاها الرَّحْمّن أن تكون صورة لآدم» 
إذ لم يكن في خلق الله خلق على صورته في البنية والحال إذ الملائكة على حالة واحدة » والله أعلم 
بصورة بنيتهم » غير أن الأخبار وردت بأنّه ل يكن قبله شيء من المخلوقين على صورته وخلقته » 
قال الله تعالى : لهد حلفت حافت اسان في أحْسَنِ تَفْويمٍ) . وقيل أن قوله :" حَلَقٌ الله ادم عل صُوْرَتِه) 
كان عقيب قوله : « لا تقولوا قبح الله وجهّك » فإن آدم خلق على صورته ‏ فإنَّ الله خلق آدم على 
صورته » أي : على صورة هذا المقبّح وجهه » وقال صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ :"إذا ضرب أحدكم 
خادمه » فليتجنب الوجه"» ثم قال :"فان الله خلق آدم على صورته » » أي : على صورة هذا 
المضروب والمقبّح وجهه" . 
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وقال ا لخطًابي «مدهى في "أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)"(۲۲۲۸-۲۲۲۷/۳) 
"قر له للق الله آدَمَ على صورَته» " الماء: وقعت كناية بين اسمين ظاهرين» فلم يصلح أن 
تصرف إلى الله عر وجل لقيام الدّليل على أله ليس بذي صورة سبحانه ليس کله قَيْ) » فكان 
مرجعها إلى آدم» والمعنى : أن ذريّة آدم إا خلقوا أطواراً كانوا في مبدأ الخلقة نطفة» ثمَّ علقة» ثم 
مضغة» ثمَّ صاروا صوراً أجِنّة إلى أن تنم مدّة الحمل» فيولدون أطفالاً وينشئون صغاراً إلى أن 
يكبرواء فيم طول أجسامهم. يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصّفة» لكتّه أل ما تناولته 
الخلفة وعد غتلنا ا دوه فزاع وقد كا دعكا مع هل ت :وها اريقة أن 
خسة» وهذا الوجه كاف ب" 

وقال محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري (40.ه) في "مشكل الحديث وبيانه" (ص:: فا بعدها) 
:"ذكر خبر يا يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التّشّبِيه : 

وَهْوَ حديث الصُّورة» وَيَيَان تأويله فمن أَقسَام الوئبَة بة الأولى من هذه الْأَخبَار يما يڏخل في باب 
ال لان امل الماع ا کا تعر و عويت و 

وقد روي ذلك على جهن في بعض الْأخبّارء وَهُوَ قَوْلهِ عَلَيِْ السّلام إن ن الله خلق آدم على 
صورته" . وَلَا خلاف بين أهل العلم وًالتقل في صِكة ذَلِك. 

وقد رُوِيَ أَيْضاً :" إن الله خلق آدم على صُورّة الرّحْمّنَ" » وأهل التقل أَكتّرهم على إِنْكَار ذلك › 
وعَل أله غلط وَقع من طريق التّأويل لبَعض التّلة » توم أن الهاء يرجع إل الله تَعَالَ » قنقل على 
المخنى على ما كَانَعنْده في أن الكَِايّة ترجع إلى الله تحال . 

قد روي في بعض أَحَادِيث رة عن بن عباس » َي حيث أم اليل غير ان 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إطلدق لفظ الصورة على وجه آخرء وَهُوَ قَوْلهِ عَلَيْهِ السّلام : "رَأَيْت رَبُّ في 


أحسن صُورّة". أخرجه الَرْمِذِيّ . 
to‏ 


4 


ما قله عَلَيِّ السّلام : "خلق آدم على صورته' '» فقد تَأَوَّلّه المتأوّلون من أهل العلم على وُجُوه 
رة سنذكرها ثم نزيد فيا ما وَقع لنا في تأويله من يُوَافق تأويلهم ‏ وبين خطأ من ذهب عَن وَجهه 
الصّوَاك فى تأويلة رار رجو التأويل ىلك : 

َي قيل: إن هدا ا بر خرج على سب » وَدَلِكَ أن التي صل الله عليه وَسَلَّم مر بَرَجُل يضرب 
انه أو عَبده في وَّجهه لطا » وَيَقَُول : قبح الله وَجهك وَوجه من أشبه وَجهك ء فَقَالَ صل الله عَلَيْه 
0 : "ذا ضرب أحدكُم عَبده فليّق الْوَجْهِ من الله خلق آدم على صورته" . 

ولد التافلرة ذه العف كم مود نارمع ]ل 13 لجيه رلا رضنا 

بعض ابر إختصاراً على ما يذكر مِنّْهُ للدّلالة على ما يحذف إذا ات الْقِصَّة عنده مَشْهُورَة 

GG ES‏ ليت ذكر 
a TS‏ 
صل الله عله و ل هه نول : قبح الله وَجهك وَوجه من أشبه وَجهك » وَذَلِكَ 
ست ناء yT‏ 

وَخصٌ آدم بالدّكر لِأَنّهُ هُوَ الّذِي ابتدئت خلقة وجهه على الد ِي على علبها من يعدة 3 


كانه ينبّهه على انك قد سببت آدم ومن ولد ء مُبَالعَة في الرّدع لَه عن مثله » وَإذا كَانَ ذلك فَهَذَا 


وجه ظاهر » وَافَاء كِنَايّة عن الضَّرْبٍ في وجهه ولا شَبْهّة فيه . 


حَدُهَا : أن يكون مَعْنَاهُوَكَائِدَة تعريفنا نعْمّة الله تَعَالَ على ابیت آدم عليه السّلام » اَن و 


خلقه بيده وَأَسْكَنَهُ جتته » وأسجد لَه مَلائكته » وَعِلَّمه ما لم يُعلمهُ أحداً قبله من الْأَسْمَاء 
والأوصاف » ثم عَصَاهُ وَحَالفةُ قَلم يُحَاقِبِةُ على ذلك بِسَائِر ما عاقب به الْحَالفين لَهُ في تّحوه .. 
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َه 
لك أن ا 


فَعرفَا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بذلك أن اكم آدم عَلَيْه السّلام كان في الجنّهَ على الصّورة الي كان 
E‏ اْفرق بينه وبين سَائِر من أخرجه من 
الجنّة مَعَه وإبانته مِنْهُم في الرَنبة والدّرجة » وَهَذه َائِدّة لا يُمكن الْوُقُوف عَلَيْها َّبر الصَّادِق . 

وَالْوَجه الثاني مِنْ ذلك : إذا فلا إن اء يرجع إل آدم فسبيله أن الي عَلَيْهِ السّلام أفادنا إيطّال 
قول أهل الذَّمّة : أنه ى يكن إِنْسَان إلا من تُطْفّة » ولا تُطْمّة إلا من إِنْسَان فيا مضى وَيأي » لَيْسَ 
لدَّلِك أوّل ولا آخرء وان الاس إلا يتقلون من نشوء عل رتيب معاد » ون كَانَ ذلك أبداً 
أوّل البشر آدم عَلَيْه السّلام » خلق على صورته 
التي گان عَلَيْهَا » وعَلى اة الي شوهد عَلَيّْهَا من غير أن گان من تُطْفَ قبله أو عَن تناسل أو تنقّل 
من صغر إل كبر » كالمعهود من أَحْوَال أَؤْلّاده ‏ فما ما دلّت عَلَيْهِ دال الْعُقَول من گون هَذَا الْعَالم 
دا ايْتدّاء وإنتهاء . 

رأقاد بو ما لا يُوصل لي إلا بالسَمْع »إلا أ ن الأضل الَّذِي هُوَّمِّْهُ توالدنا لم يكن عَن توالد قبله 
بل خلق کا گان عَلَيْهِ وَهُوَ آدم عَلَيْهِ السّلام » خلقه الله عر وجلّ من صلصال كالفخَّار ثم خلق فيه 
الوح وَل يكن قط في صلب وَلَا رحم » ولا كَانَ علقَة ولا مُضْعَة » ولا مراهقاً ولا طفلاً » بل خلق 


كَانَ 
ون 


َلك » فَعرَّفنَا صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم بتكذيبهم » 


ادا امسر اك سوهت 

وَالْوَجْه لالت مِنْ وجوه هَذَا التَأويل : في الرّجُوع باهاءِ إل آدم عَلَيّْهِ السّلام على ما ذهب إِلَيْه 
بَعضهم في تَأوِيله » وَهُوَ أنه أفادنا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ الله عرَّ وجل خلق آدم على الصّورة التي 
گان عَكَيَّْا من غير أن گان ذلك حَادِئا أو سيا مِنْهُ عن توليد عنصر أو تَأَذِير طبع أو فلك أو ليل أو 
تار إبطالا لقرل الطباتعين ٠‏ 

إنَّ بعض ما عَلَيْهِآدم عَلَيْهِ السَلام من هَيَة وَصورَّة لم يخلقه الله عر وجل وإنَّا تا کان ذلك من فعل 


الطَْع اڭ 
¥ 


هو 
اَن 


فنبّه بذلك على أن الله تَعَالَ هُوّ ا الق لادم عَلَيّْهِ السّلام على ما كان فيه من الصّورة والتّراكيب 
والهيئات ل يُشَارِكةُ في خلق صُورَّة من صوره أو هَيمة من هيئاته أحد سواةٌ » فاستفدنا بذلك بطلان 
قول من قَالَ بتوليد الطَع وإيجابه وتأثير اللفلك وتغييره . 

وَخصٌ آدم عَلَيِْ السّلام بالذّكر كنبيهاً على أن من شاركة من المُخْلُوفَات في مَعْنَاُ» وَهَذِه طريقة 
للْعَرّب في التفهيم تذكراً على ما في هدا الاب للدّلالة على الْأَدنَى . 

فإذا عرف أن صُورَة آدم وتركيبه وهيئته لم يخلقها أحد إلا الله عر وجل علم سَائِر المصرّرات من 
أولاده وَعَِرهم فحكمها كلك . 

وَقَالَ بتعضهم : اء يرجع إل بعض الُشَاهِير من التاس والفائدة في ابر يعرفنا أن صورَة آدم 
عله السلام گائت كهذه الصورة إبطالا لقَؤْل من زعم اا كَانَت على هة أخرَى کا رُوِيّ في 
بعض الرّوَّايّات من ذكر طوله وقامته وَذَلِكَ ينا لا يوثق به إِذ لَيْسَ في ذلك خبر صَحِيح و إِلَّا المحول 
في مثله على كَعْب أو وهب من أَحَاوِيث التَورَاة ولا ثقة بَيْء من ذلك وَل يثبت من وجهة أخْرَى 
له قد كائت خلقة آدم عَلَيِْ السّلامِ على خلاف هذه الخلقّة على لد الزَائِد الذي يخرج عَن المْهُود 
فو كنارف ال 

والطريقة الثانية في تاريل ذلك أن يكون اماد كتايّة عن الله 'وَهَدَا أضعف الْوَجهين من قبن أن 
الظّاهِر أن الحَاء ترجع إلى أقرب اُذْكُور إلَيِْ إلا أن تدلٌ دلاة على خلاف ذلك . 

وَإِذا فلا هذا اختمل وُجُومًا : 
أحدمًا : أن يكون معنى الصّورة على هَدًَا » معنى الصّفة كا قال : عرفني صُورّة هدا الأمرء 
أي : صفته وَلَا صُورَة لمر على القِيقَة إلا على معنى الصّفة » ويكون تَقدِير التوويل فيه أن 
وجل خلق آدم على صفته » وَدَلِكَ أَنَّالمخْنُوات قِسْمَانِ: 

جماد ونام . 


ع 


0 


أن 


الله عر 


والنامي نَوْعَانٍ : حَيَوَانَ وما لَيْسَّ بحيوان . 
€۸ 


وَالْيَوَان على نَوْعَيْنِ : ناس وبهائم ‏ ثم سوى الِْنّ وَا لك , ثم م يشرف من اليَوَانَ وال ماد 
كَيْء سوى الْإِنْسَانَ للإضافة إل النّامي والبهائم » وَل يشرف من نوع الْيَوَانَ الَاطِق أحد سوى 
ياء » وَدَلِكَ أن نوعاً من الْمْقَكَاء من اليَوَان كال من وَاللك وَالْإنْس حص بالعقل والنطق 
وَشرف به » وَدَّلِكَ من خٍصّال کال التّعالي » ثمَّ لا كان أكمل الْأَشَْاء نعتاً وأغتها رفْعَة وتعظيا هُوَ 
الله عر وجل » وَكَانَ ا لحي العا القادر السّمِيع الْبَصِير المَكَلَّم ال ولك ترت عظية فة 
وجلالة » خلق آدم على صفته » عا هي صفة التعالي حا عَالاً قدِيرًا سميعاً بَصيرًا متكلّاً تَارا 
مريداً. 

فميّره من اماد والتامي يا تفخ فيه من الوح . 

وميّره من الْبَهَائِم با ركّب ب فيه من العقل والثطق . 

وميّره من جنسه من وقته بان نبأه وأرسله . 

وميّره من اللاتگة بان قدَّمه عَلَيْهُم وأسجدهم لَه » وجعلهم تلاميذه » وَأمرهم أن يتعلَّموا مه 
فحصلت لَه رة الال وَالْعَظَمّة » يما َوعه الله عر وجل » أن حصل سجود ا لَهُ حصا بالُعلم ب 
لا يُشَارِكُ فيه في حَالّة غَيره » فتميّر بمَذِهِ الصّفات » وَهِي صِمَات التعالي من سَائْر الْعَالمين 
والمخلوقين في وقته » عرفا عَلَيْهِ السّلام بذلك إسباغ نعم الله عزَّ وجل عَلَيْهِ » و تشريفه إِيّاه 
بخصال التعالي وهي صِمَّات يا في صِفَات الله على الإختصاص . 

وَالْوَّجْه الثاني : من قَوْلنا أن اء رَاجِعَة إل الله » وَهُوَ أن يعلم من طرق الإضافات إلى الله عر 
وجل وطرق التّخْصِيِص فيهًا » وَذَلِكَ اَن من الْأَشْياء ما يُضَّاف إلى الله عر وجل من ريق أنه فعله 
وك لقال قولق اللقه و ی الله 

وقد يضاف مثل هذه الإضَاقَة على معنى املك » يقال : رزق الله » وعبد الله » وقد يُقَال على 
معنى الإختصاص من طَرِيق التنويه يذكر المصّاف » إذا حص بِالْإضَائَة لَه » وَذَلِكَ نحو قَوْله : 
اة الله فَإَِاإضَافَة تخْصِيص وتشريف يُفِيد النّحذير والورع عن التَعَوْض ها . 


o, 2 Nk. < 2 84 -‏ 3 
ومن ذلك قوله تعالل : وفحت فيه من رُوْحِي) . 
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e 

َقّوله :ن عباوي لَيْسَ لَكَ عَلَبْمْ سلطا . 

وَالْوَجْه الآخر من الإضَافَة : تخو قَوْلك : كلام الله » وَعلم الله » وقدرة الله > وني إضَافَة 
اختصاص من طَرِيق الّقيام به » كا يُقَال في إضَافَة الأزض إل المحل » وما لا يقوم ب بِنَفْسِهِ إل ما يقوم 
تس » وَلَيْسَ ذلك من جهة املك وَالْفِعْل والتّشريف بل ذلك على معنى أن ذَّاته غير منعوتة مه 
قياماً با وقعوداً ووجوداً » ثم ترا في إضَاقّة الصّورة إِلَ الله عر وجل » فلم يصح أن يكون وجه 
إضافتها إِلَبْهِ على نَحُو إِصَاَة الصّفة إِلَ الُوْصُوف با » من حَيْتُْ تقوم به لإستحالة أن يقوم بِذَاتِ 
عر وجل حَادث بِوّجْه » وَلَا صُورّة وَلَا تأليف ‏ ولا غَيره » لِأنَّ ما قَامَ دات من تأليف وَصُورَة ‏ 
يألف غير ما لم يقم به » وَبِدَلِك يسع أن يكون غَيره قد تصور ما » وَدَلِكَ حال » قَبَقِيَ من وجُوه 
الإضافات كَذَا املك وَالْفِعْل والتشريف » فَأما املك وَالْفِعْل فوجهه عَام وَيبْطل فَائِدّة السَخْصِيص 
فبقي اها اة تشريف . 

وَطَرِيق ذلك أن الله عر وجل هُوَ الَذِي ابتدا تَضْوِير آدم » لا على تال بل اخترعه اختراعاً ثم 
ل ل 
وجه ثم سَائِر وجوه التشریف . يما خص با آدم عَلَيْهِ السّلام » من فضائله ين ذكرنًا بعضه . 

وَاعْلّم نا إذا فلا إن اَاء يرجع إل الله عر وجل في قَوْهُم في صورته » على بعض الْحَاني التي 
ذكرنًا ٠‏ قن تأويل ما يزوى من هَذَا ار على إِظهّار الرَّحْمْن بعد ذكر الصورة على ما فيه من 
الف اة اهال وا كان EES‏ 

إذا قُلْمَا إن اء ترجع إلى الله عر وجل » وقد أنكر بعض أَصحَابتا صِحَّة هَذِه اللَفْظَة » من طريق 


العربنة وَكَال :لا زز اللغة أن ال مقلة» ولر كان انراد ذلك لكان تول : 
Y0.‏ 


N 


ع 


إن آدم خلق على صُورَّة الرَّحْمَّن » دون أن يا ل : إن ن الله خلق آدم على صورته » لِأَنَّ تقدّم ذكره 
os‏ اليه اك E e‏ 
ضرب عبده » وَلَا يُقَال : إِنَّ زيداً ضرب عبد زيد. وَالرَاد بزيد الثاني هو الاد الأول . 


الوا وَإذا لم يكن ذلك سائغا من جهة الْعرَبيّة » ولا تابتاً من جهة التَقل » لم يكن للإستعمال به 


ا ار ارما طح امريد 


ب 


أرى الُوْت يسبق الوت َء نقض الت دا الْغنى والفقيرا 

َأَعَادَ ذكر المُوْت بِلَفْظِهِ وَل يكن عَنهُ بامَاءِ » وَلم يقل: لا أرى الت يسْبقة شَّيْء » وَمثله في 
الَْزْآن : يوم نخشر لين إلى الرّحْمَن ود . 

وَل يقل إلا وليه » فَإذا كَانَ مثله سائغاً لم يكن لإنكاره من هَذًا الْوَجْه معنى » دون أن يُقَال : إن 
لخدو امل للك ل يروو قعل هذا الوشهوول كلك الخو فق تقل قزل رر 
كتاية أ د » وَذَلِكَ تمل للوجوه الف EE‏ ؛ إن رَجَعْ د به إل آدم » فيختمل وَهُوَ الْأقَرَب 
ون رَجَعَ به إل الْمْرُوبٍ » على ما روى في السَّبّب فيه مَعَهِ قَظاهر أَيْضاً » وَإِن رَجَمَّ به إِلَ الله عر 


2 


هه 


و 
ل E a‏ ريد به إِثْبّات صُورَة الله تَعَالَ » على التَّحْقِيق 


رور 


AR,‏ وتسور :ا لآن صورته هي التأليف والهيئة » وَذَلِكَ لا يَصحٌ إلا على الْأَجْرَاء 
لمتألّفة والأجسام المركّبة » وقد تَعَال الله عر ذكره عن أن يكون جس) أو جوهراً أو مؤلّفاً مركا . 

قن ابا هر ذال إن ¿ اء ترجع إلى آدم » ويكون مَعْنَاهُ وَقَاتَدَتهِ : تَكْذِيب القهرية لم 
زعمت أَنَّ من صُورّة آدم وَصِمَّاته مَالم يخلقه الله عر وجل . 


وَذَلِكَ أن الْقَدَرِيّ على أن صِمَّات آدم على نَوْعَيْنٍ : 
°1 


3 


ن 


5 
عل و ب 


منها ما خلقه الله وَمِنْهَا ما خلقها آدم لتو » قأخبر الي صل الله عليه 
EL OE Rg‏ 
هذا الأمرعلى صورته إذا أرذت أن يعرفك على الإستيفاء والإستقصاء دون الإستبقاء . 

وكا آفادنا صل الل علنه و يتلق «تكزيت الان فق كرة خی هات ار 


ب 


ل الطَبْع وإيجابه » كَذَّلِكَ أفادنا تكْذِيب الْقَدَرِيّة حَيْتْ زعمت أن من مَعَاني آدم عَلَيْهِ السّلام 


کا 


وأعراضه وكثير من هيئاته لم يخلقه الله عر وجل » ونا خلقه آدم وأبدعه هُوّ من دون الله عر وجل . 


رور 


e 
إشَارَة إل ما نقول على أصولنا : إن الله عر وجل خلق السّعيد سعيداً والسَّقَىّ شقيا يا فا خلق آدم‎ 
0 ال ل ا‎ 
أن يكون عَلَيْهِ » وَشهد لذَّلِكِ حَدِيث عَُاجّة مُوسَى لادم عَلَيْهَ] السلام » لما قَالَ مُوسَى لادم نا‎ 
التقيا في السّماء : أكشت الذي خلقك الله بيده » وأسجد لَك ملائكته » وأسكنك جتته » ثمّ عصيته‎ 
وخالفت أمره ؟ فَقَالَ آدم عَلَيْهِ السام : أكَانَ ذلك شَيْء مني أو أمر كتبه الله ع وجل عَلِنّ قبل أن‎ 
يخلقني ؟‎ 
قال ابه عا وكا : فحجّ آدم مُوسَى‎ TS 
لاتا » فدلّنا صل الله عليه وَسَلَّم بقوله : " إن الله خلق آدم على صورته " على مثل هذا امخنى » وله‎ 
خلق عن سبق العلم بحَالهِ » أله يَخْصِيِ ثم توب فيتوب الله » يها على وجوب جَرَيّان قَضَاء الله‎ 
شان الم وو لم وهنا‎ Ea دقف الأخون وينن] القن هق‎ E 
. ضا تأييد لمذهبنا في إضَائَةتَدِير الْأمُور كلها إل الله عر وجل‎ 

فصل : 

ا 


6 2ع ر ر 


ال ا و ا فتيبة توما أله مستمسك با و غير تارك لَهُ» فَقَالَ إن لله و 
هو ابن قتيبة هره إن لله عر وجل 


له 


o۲ 


صُورَة لا كالصّورء کا أنه نَيْء لا كالأشياء » فَأنْبت لله تَعَالَ صُورّة قديمّة » زعم أا لا كالصّور» 
وأ اله خلق دم على تلك الصُورة » رهد اجهل ن فاه وتوغل ق تشه الله تحال يله 

وا لعجب ينه له تَأول ا تبر ثم زعم أن الله صُورّة لا كالصّور » ثم قَالَ : إن آدم لوق على يِلْكَ 
الصورة » وَهَذَا كلام متناقض متهافت يذفع أَوّله آخره » وَذَلِكَ اَن قَوْلهِ : لا كالصُور ينقض قَوْله : 
إن الله خلق آدم عَلَيْهَا » لن الُهُوم من قول الْقَائِل : فعلت هذا على صُورّة هَذَاء أي : مائلته به 
واحتذيت في فعله يه » وَعهَذَا يُوجب أَنَّ صُورّة آدم عَلَيْهِ السّلام كصورته جل تَنَاوْه» وَيمْتّع تأويله 
صُورّة لا كالصُور » وليت شعري إل أي و وجه ذهب في إصافة الصورة إلى الله عز وجل أَرَادَ 
20 تَعَالَ مصوّراً بصُورّة لا تشبه الصّورء أ آم إثبّاته مصوّراً بأمثال َه الصّورء أم أَرَادَ 
ية خصُوصّة وَصُورَة مُعيتة مَعْلُومّة » أم رَجَعَّ بذلك إلى إِنْبّات صفة لَه سَنَاهَا صُورَة لا 
e‏ 
ليق بالله عر وجل لاقتضائه أن يكون مولَفاً مركبا » ذا حدٌ وناي وَبَعض وَعَاية » وکل ذَلِك يودي 
إلى القول بنفيه تَعَالَ .. 

فصل : 


€ 0 
ان 


ر 


اکا کا روي في غر هذا ا غب من ذكر الصورة كنحو حَِيث ابن عباس » وام اليل أن لبي 


ا و قال "رارف زيول حو 

قن طريق خرج ذَلِك على الْوَجْه الَذِي يصح لا لو من أحد وَجهَيْن: 

أَحَدُهُمًا : أن يكون قَوْله : في أحسن صُورّة » ير جع إل التي صل الله عَلَيّْهِ و EE‏ 
:رَأَيْت آي وأنا في أحسن صُورَة ء کا يقول القائل : 


0 
اَن 


رَأَيْت الْأمِير في أحسن زِيّ » وَمرّاده وَأنا في أحسن زِيّ » ويكون فَائِدَة ذلك تعريفنا أن الله عر 
وجل زين خلقته وجمل صورته عند رُؤْيّته » زِيّادَة إكرام وتعظيم » وَيْتّمل أن يكون معنى الصّورة 
معنى الصّفة » كَقَوْلَ الْقّائل : صُورَة الأمر كَذَا وَكَذَاء أي : صفته كَذَّا » قتكون الْقَائِدَة على هَذًَا 
اجه يه حبار عن حسن حَاله عندالله عر وجل » وتوقير الب بإنعامه علي وإعظامه » وَدَلِكَ 


Yor 


3 


ن الرَّائي قد يرى المرئيّ وَيكون حال الزَّائي عَن المرئي محمودة مَقبوة » فيتلقاه المرئي بالإكرام 
والخكجلال :وقد عالت ذلك فقلقاة لكف 


| 


وق نكو ر 


فَعرفنًا صل الله عليه وَسَلَّم وجود زوائده » وَحُصُول قَوائده عند لِقَاء الله عزّ وجل » أنه كَانَ 
عِنْده في أحسن صُورّة وأجمل حال . 

وَالْوَجْهُ لاني : أن تكون الصّورة بِمَعْنى الصّفة » وَيرجع ذلك إل الله » وَدَلِكَ أن فّلك " 
ا مسي 

أَحَدُهُمًا : أن يكون الرَكُوبٍ حال الرَّائي . 

الثاني : أن يكون الرَكُوبٍ حال المرئي . 

وكلا الْوَجْهَينِ سَاَْ تمل . 

ذا فلا : إن قله : "في أحسن صُورّة" يرجع إِلَ الله تَعَالَ » فَإِن فاته على تخو ما ذكرتًا أَيْضِا 
قبل » وَهُوَ أن يفيدنا أنه رأى الله عر وجل » وَهُوَ على أحسن صمَّاته مَعَه في إنعامه عَلَيْه » والإقبال 
والإفضال إِلَيْهِ » والإجلال » وَيكون حسن الصّفة يرجع إل حسن الْإِحْسَان وَالْإِكْرَام » وَمَا تَلقاة 
به من الرَحمة والرّضوان والجود والإمتنان . 

وقد يقال في صفة الله تحال : أنه جميل » وان لَه جمالاً وجلالاً » وَاخْرَاد بوصفنا آنه جيل : آله 
ْمَل في أفعاله » والإجمال في الْفِعْل هُرّ فعل الجمال لمن يِجمّلهم به وَذَلِكَ نوع الْإِحْسَان وَالْإِكْرَام» 
فَكَذَّلِك حسن صفة الله تَعَالَ» يرجع إلى ما يظهر من فعل النّعم والإبتداء بالمنن . 

وَقد يكون حُسن الصورة وجماها » عا يرجع إل الرّب عزَّ ذكره من نفي التّناهِي في العظمة 
والكبرياء » والعلو والرّفعة» حتى لا مُنْتَهى وَلَا عَاية وَرَاءه . 

وَيكون معنى ابر على َلك : تعريفنا ما تزايدت من معارفه عَلَيْه الصّلاة والسّلام » وَعند 
رُؤيّته لربّه » عر ذكره » لعظمته وكبريائه » وبهائه » وَبعده من شبه خلقه » وتنزيهه من صِمَات 


التقص وتعريه من كل عيب . 


0 كَانَ الس رن اد عق امشو هلال قوسي اد الول مناه 
وله عزّ وجل : ليس كَوثْلِهِ َيْء وَهُوَ السَمِيع الْبصِير) . 
ا 
وَقد ذكر بعض المتأوّلِين هَذِه الْأَحْبَار » في تأويل ما رُوِيَ عَنَُ عَلَيْهِ الصَّلاة والسّّلام في قَؤْله : 
دري ان رو" أن ذلك کان رُؤْيا مَنَامِ » وقد ذكر في حَدِيث أم اتیل حَدِيتْ اتام 
نضّاً » وني بعض أَحَادِيث ابْن عباس رضي الله عَنهُ قَالَ : وَإِذا کان كلك م و ا ققد ال 
السك فيه » وَإِن لم يكن مَنْصُوصاً فَإنّ الأمر فيه مول على ذلك » وَهُوَ أن الجميع من مثبتي الرؤيَة 
ونفاتها قد قَانُوا بجَوَاز روي الله عرّ وجل في الام » وَقَانُوا : إِنَّ رُؤْيا الوم وهم قد جعله الله تَعَالَ 
دلالة للرّائي على أمر يكون » أو كَانَّ » من طريق التَعْبير والأوهام قد يتَعَلّق با موهوم على خلاف ما 
عَلَيْهِ الموهوم » فاا يُنكر أن يُقَال مثله فيه من طريق اليا » إلا أنه سُبْحَائَهُ ببَعْض يَلْكَ الْأوْصَاف 
الي تلفت بها الها متحفق :ودرك هود مله في أخوال لفيا 
إن الرّائي قد یری في الام ما لا يكون على مَا يراه » کمن یری في انام کا کان بطر أو كانه اقب 


28 مو 


حماراً » وَهُوَ في مَوضِع آخر غير الموضع الَّذِي هُوَ فيه » قيكون ذَلِك توهماً مه لا رُؤْيّة حَقِيقّة » وقد 


ك 


2 


a 2 


يصح مثله على الْأَنّييَاء والأولياء إِذْ قد وَردت الْأَحْبَار برؤيا الْأَنْيَاء وَالصَاخِِينَ امم رَأوّاني منامهم 
أَشْيّاء كَانَت أَحْكَامَهًا بخلاف ما رَآَمَاء وَصَحَّ ذلك » لأا أَوْهَام تجْرِي مخْرى الدّلالات بإختلاف 
طَريق التأويلات . 

وقد ذكر بعض أَضْحَاب التعْبير ذلك في كتبم امُوْضُوعَة لدَّيِك » وعبّروا ذلك بتأويله » ك 
عبروا أَيْضاً من يرى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم في الْنَام أو يرى الْقِيَامَة أو الجنّة والنّار في سَائِر ما 
یری في الام ا لَه تير قال : 

وإِذا كَانَ ذلك سائغاً - وقد ذكره نصّاً بعض الرّوَاة - وجب أن يكون التأويل عَحْمُولا عَلَيْهِ : 


لإستحالة كون الْبَارِي مصورا بالصّورة والحيئة والتركيب وَالَْد وَالنَهاية" : 


Yoo 


وقال ابن فورك في"مشكل الحديث وبيانه"(ص44-4:0) :"ما قله :"غير الصّورة الَنِي 
يعرفونما" » فَيحْتّمل أن يكون الْعْنى في ذلك : أله أيهم يَوْم الْقِيَامَة بصُورَة على حلاف ذلك 
الكل » تلك اهَيكة » الي گات الصّورة عَلَيَْافي الدّنيا » ما لم يعرفوه وَل يعهدوه ‏ لَيْسَ ذلك 
مُكراً » اَن عادات أهل الْقَيامة » وَمَا يظهر هم من الْأَهْوَال وعجائب الخلق من صُورَة اة 
وزبانية الْعَذَّاب » وخزنة الجنان »يما لم يعهدوا على شكلها وهيئتها في ا 

وَأمًا قَوْلهِ :"فقول آنا ربكم" » فقد قَالَ بعض آهل العلم : 

إن هَذَا آخر محنة المُؤمن» وَأَنّه يظهر هذا القَول فعلاً » من الله عر وجل في بعض هَذِه الصُّور» 
محنة للمكلِّين في الدّنياء من أهل الان » يظهر ينهم - عن صدق توحيدهم وَصِحَّة ينهم - ما 
lS‏ 

تثبيته م » کا قال عر وجل : يعبت مت الله الَذينَ آمنُوا اقول الَّابتِ في الخيّاة الدنيا وَفي الجر , 

E Gg ل‎ 
ا‎ 

N E TS 
عَليْهَا أ ادان تلاو يل يقال : إا دار جَرّاء » أن الْمَافِبِ ذَلِك عَلَيْهَا » وَهَذَا كال يقعل‎ 
ES EE SS 

وأا قله :"اہم يَقُولُونَ إذا جَاءَ ربّنا عَرفَْاه" » فَيخْتَمل أن يكون مَعْنَاهُ : مجيئاً بِإظْهّار فعل 
يبديه في قُلُومهم من رَوَائد يَقِين » وَعلم » وبصر ‏ عِنْدَمَا يحدث هم من إِذْرّاكه ومعانيه » لان سَائِر ما 
أضيف إلى الله تَعَالَ من إِنْيّان ومجيء فَهُوَ لظّهُور نوع من تَذْبيره في فضل أو عدل . 

وَأمّا قَؤله"فيأتيهم في الصورة الي يعرفونها" . فَإِنَ معنى الْإثْيّان متأوّل على الْوَجْه الذي مضى 
انه » ويكون فير أويله : إِلّه إذا ظهر كم نوع الصّور المْهُودَة كم شكلاً وهيئه وَخلق إدراكهم 
به » وخاطبهم بان أسمعهم گلامه » وأفهمهم مُرَاده » توا وأيقنوا أن المكلّم هم هُوَ رتهم غَز ذكره 


» وَتكون الَْائِدّة في ذَّلِك : تعريفنا مَا يَفْعَله الله عر وجل في | لعقيٍ من ألطافه بأولياته في عصمتهم 
۲٥٦‏ 


وحراستهم وتثبيتهم وتأيبدهم › حتى لا يستفزهم مُسَاهدَة لَك الْأَمْوَال الْعَظِيمَة لا يستخفهم 
أمر تلك الصّور امكرّة تي لم يعهدوا مثلهًا . 

راما قله :"نه قول مم إذا رموه عرفتموه ‏ فَيَقَولُونَ : نعم ء ینتا وَبينه علامة "ابر » فَإِنَ 
ولا وآخراً > وَذَلِكَ با وجده من فضله عر ر وجل في إدامة 


A 


| 


معنى ذلك : إنباؤنا بحسن ثباتهم 
معرفتهم وبصيرتهم . وَإِزَالّة قبُول اطا والرَّيغْ عَنْهُم . 
وأا فير الْعَلامّة وَذكر ما بينهًا » فَمن أهل الُعلم من قال : إِنَّ يَلْكَ الْعَلامّة الي أشاروا إليْها 


09 سند باع 5 
أنه 0 5 


1 نعرفه مها هُوَ مَا ينه وبين خلقه في الصّور والأجسام من المُخَالَة والمباينة » 


ولا يُشْبههُ تيء مِنْها . 

وَمِنْهُم من قَالَ : إن تلك الْعَلامَة ما مَعَهم من المعرقة به » وَأَمجُمْ عبدوه في الدّنيا من معرقة 
جره الا يقبا وخر كوو قرو EE A E Î‏ 
بمثل هَذِه المعرقة » علمُوا أن الَّذِي راوه هُوَ الذي عرفوه . 

فكون علامتهم عَن الروَيّة معرفتهم » فَإِذا كَانَ مرئيّهم في العقبى معروفهم في الدنيا أيقنوا أنه 
معبودهم . 

وَحكي عَن ابْن أبي عَاصِم اليل » اله گان يول في تَأويل ال حديث : إِنَّ دك تَغْير بقع في عُيُون 
الرّائين كنحو ما يتخيّل للْإنْسَان النَّْء بخلاف ما هُوَ به » فيتوهّمه النَّيْء على الحَقِيقة . 

وَاعْلَم أن لايد أن يحمل هذا الحديث على نوع ما فلا لاستحالة أن يكون الله تَعَالَ ذكره على 
فيو کو وار م #ويعرفوثة مرّة أو يكون من حل الصو فل الطتور» لابشحالة أن 
يكون الله عر وجلّ حَالاً ومحلاً صُورَة أو مصوّراً » وإنَّا يانه بالصّورة بعد الصّورة من طريق 
الْفِعْلء کا يحدث النَّىْء بعد النَّْء » ويغير الجسم من حال إلى حال بإحداث تير . 

وَإضَافَة الصّورة لَه في هَذِه الْأَحَادِيث » فَهِيّ بِمَعْنى املك وَالْفِعْل » لا بِمَعْنى التَصور بالنَّْء 


مو اترو تال ا عو ذلك غر کا إأن ةو امور وا کی و ااا قن لك 
Yo‏ 


1 


يَصحٌ على الْأَجْسَام المحدودة » والجواهر المخلوقة » وتعاقب الَْوَادِت وَتعَير ما تقوم به فيها عَلامَة 
حدث ما تقوم به . 

وَيحْتّمل أَيْضاً وَجِهاً آخرء وَهُوَ أن الصورة هَا هُنَا بمَعْنى الصّفة » قيكون تقدِير الَعّنى فيه ما 
يظهر هم من بطشه وَشْدَّة بأسه يَوْم الْقِيَامَّة» وَإِظْهَار معايب الخلق ومساويهم » وفضائحهم » وإنَّا 
عرفوه ساتراً حلا غمَارًا كَرِي » فيظهر كم مِنْها أن َلك نه » وهو معنى قَوْله :"يفول أنا ریگ" » 
على معنى قول الْقَائِل : قَالّت رجي فخذك وأذني فطنت » على معنى ظطُُّور ذلك فيه » فَيقَولُونَ 
عند ظهُور ذلك مِنْهُ مستعيذين باللهً :"هدا مگانتا"» أي : تَلبّث وَنَضْبر حنَّى تظهر رَحمته وگرمه » 
وَهُوَ نيان الرّب كم بِإِظْهّار جوده م » وَعطفه عَلَيّْهم » فيأتيهم بعد دَلِك عند ثباتهم »وني الصورة 
ّي يعرفونها » على معنى إبداء عَفُوه ومغفرته » وحلمه » على الصّفة الي يعرفونه في ادنيا من 
ستره ومغفرته وحلمه . 

وَإذا كَانَ لفظ الصّورة مُسْتَعْملاً في معنى الصّفة - كا ذكرنًا في قول الْقَائْل - عرفني صُورَّة من 
هَدَا الأأمرء أي : صفته » ل نكر أن تكون الْمَائِدَة في هدا ا تبر مَا قُلْنَاء وان يكون هزه الَأَلْمَاظ من 
متشابه أَلْمَاظ الْأَحَادِيث » جَارِيّة مْرى متشابه ألْمَاظ آي الكتاب » امتحاناً با أهل العلم لاستنباط 
الصجيح من مَعَانيهًا » وَالْوُُوف على الد الْوَاجِب فِيبًا » وافتتان أهل الْبَاطِن بها » وخروجهم عَن 
المدى والرشد» وَالْْق فيهًا على النَحُو ِي جرى عَلَيْهِ حكم متشابه آي الكتاب ومحكمها" . 

وق كلاه عل ديت ر شرل اله صل اله عل ملم الذئ روا البخاري و كيف 187 
دل قاو في القمر ليل ابذر؟». قَلُوا: ليا روک ا َالَ: دقل ارود في لشي ليس 
دوا ا الوا ا الل قال ٠‏ نكم روه كَدَيِكَا ٠‏ ْمَعْ الله الاس د يوم القَيامَةه 
فيقول: مَنْ گان يَحْبْدُ سيا يغه فَيْبَعُ مَنْ كَانَ يَحْبُدُ السَّمْسَ الشَّمْسٌء وَيتْبَعٌ مَنْ گان يَعّْدُ القَمرَ 


و 


اراك 


ى 
أن 


القَمرٌه وَيَْبَحُ مَنْ كَانَ عبد الطَوَاغِيت الطَّوَاغِيتَ» وَتَبْقَى هَذهٍ الأمَهُ فيهًا سَافِمُومًا ا أو 
شد یزاوم كيم الول ناب َُوُو: هذا كا حل يناو اء فَإِذًا جَاءَنًا ريّنا 


6 س س ەرو ہو 
انت ربنا فيتبعوده» 


عرفتاف اميق أله في صورته التي يَعْرفُونَ ل 5 ریگب AT‏ 
Yo۸‏ 


3 ۶و 


وَيُضْرَبُ الصَّرَاط بين ظَهْرَيْ جهنم أكون اا واي او مَنْ راء وَلاَيتَكلَّمُيَوْميِذِ إلا الرّسْلُ» 


eS وَدَعْوَّى‎ 


عي 6 
وامت | 


\ 


5 
5 


07 3 اا م » حتّی إذَا قَرَغَ EEE‏ 2 55 رح 
بر حيو مَنْ راد مِنْ أَهْلِ التارِء أَمَرَ ر الَلدَِة أن يخْجُوا می النَارِ من گان لا برك باه ا من اراد 
!| الله فيرف وتچم في التار بأئر السجوو تأكُلٌ التار اب آدم إلا ئر 
عو 


السّجُوَد حرم الله عل الذّار أن تأكُل آثر الشجوي فر جود من الثار» قد امتحسُواء قيضب عَلَيْهمْ 
مَاءٌ الات فيدبتون ته ته کا نبت الب في ميل السَيْلِ » ثم يقرع الله مِنَ القَضَاءِ بن العباد وَيَبْقَى 
ل منم مُقبل بِوَجْهِهِ عَلَ انار هُوَ آخِرٌ أَهْلٍ التار ذخولا اتةه قيقول: أ 


e yS‏ هَل 


ده مسو 0 
الله أَنْ ير حمَهُ» من يَشْهْدُ أن لذ إآ 


يرت اصرف وجهين 


2 


ل ا وَدَآهَا گا اء 
يکت ٿم يَقُولُ: آي رب قَدَمْنِي إِلَ باب التق فَيَقُولُ الله لَهُ: 
3 


ن لآ تسألي عير الذي أغطيت أبَدَا؟ ويلك اع فرق رل او 


ودعو الله ع قول هَل عَسَيْتَ إن أعْطِيتٌ ذَلِكَ أَنْ شأ غَيْرَه؟ ؟ فول لاع تله لذ أشالك 


ەر يوه ماعو 


عيره» ود امارد ل ا له 


0 


و 5 ع اراس ر 


0% 7 ا 4 7 رک عم ل 
أدخلنى الحنة» فيقول الله: الست قد 


برع 8 روہ د و رخذ ه ا 
فيقول: وَيْلَكَ يا ابْنَ آدَمَ مَا أعْدَرَك فيَقَولُ: أَيْ رَبّ» لآ أكُوئنَ أَشْقَى حَلقَكَ فَلايَرَالُ يدعو حنّى 
Ty‏ اذل الجن فَإِذَا دلا قال الله لَهُ: نه فَسَأَلَ ره 


ر 7 


8 
ت 2 2 2 


وی حتَّى إن اله یدرم يَقُولُ كَذَا وَگداء حبَّى انقطعَت به الاما قَالَ: الله ذَلِكَ لَك ويه 


وقال محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر في"مشكل الحديث 
وبيانه" «ص404- 415) :" اعلم إِنَّا ذكرتا ألْمَاظ َه الْأَحْبَار وانتقيناها من يَحْمُوع الو 
حجّة لَه فيه على ما قَالَ » ثم نبين بعد ذَلِك تأُوِيل ما كان فيه مُشكلاً من اللّفْظ وَتظهر صِحَة اه 
على الْوَجْه الذي يَلِيق بالله جل ذكره » ولا يودي إِلَ تَشبِيه بخلقه . 

وقد ذكرنًا فا قبل بعض هَذِه الأَلمَاظ ١‏ وَبنًا تأويله وَطريق ريه . وَتَفْسِيره على الْوَجْه 
لمجو رك )لاه عونا كردا وا رو وري مايه در ايا 
يمدي ي به ا تأويله على الْوَجْه الصَّحِيح . 

ّا ما ذكره هذا الْقّائل من أَنَّ بعض آهل الكتاب وَاُنَافِقِينَ يرون الله عر وجل يوم الْقِيَامَة 
رُؤْيّة إمتحان وإختبار » لا رُؤْيّة قرح وإبتهاج » إحتجاجاً بها ابر فاا ديل فيه » وَذَلِكَ أن 
هذا ا لحديث تدور على ثلاثة أوجه : 

حَدُهَا : مَا قبل فيه فكشف عَن ساق » ورون لَه سجّداً » وَكَيْسَ في ذَلِك ذكر اللّقَاء وَل 
كان al OSE‏ :شف ءَ عَنْ سَاق4 على مَا روي عن ابن عباس أنه 
ال : يكْشّفٌ عَنْ سَاق4 عَن شدَّة » أو يكشف عن أمر عَظِيم بريد به هَولاءِ من أهوال الْقَِامّة» 
وَل يذكر في هَدَا ابر رُؤْيّة الكمّار لله عر وَجلّ. 

أا الْوَجْه الثاني : قَهُوَ مَا قيل فيه : قيطّلع الله عَلَيْهم ‏ فَلَيْسَ ذلك يا يخْتّص بِمَعْنى الرٌؤْيّة » لأن 


هه 


الاطّلاع عَلَيْهِم » قد يكون بِعَْر أن يروه » بأن يظهر كم فعلاً من أفعاله » وعلاً من أعَلامه » وَآيّة 
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ر 
اَن 


و 
القَوْل » وَل يَقُونُوا : تَعُوذ بالل منك » قَدلّ على أن هدا الإطلاع على الْوَجْه الَّذِي ذكرتا » وَلَيْسَ هُوَ 
عا يختّص معنى الرَّؤْيّة » فلا دلالّة فيه على ان الكافرين ييرَوْنَ رهم الله يَوْم الْقِيَامَة » وَذَلِكَ : معنى 
وله بعد ذلك ثم يتَوَارَى ثم يطلع » فقول : ألا تتبعون التاس في أن ذلك يرجع إلى خلق من خلقه 
» وملك من ملائكته » ينادم بأَمْر الله عر وجل » ويخاطبهم عَن وحيه » قيكون التّواري والإطّلاع 
رَاجعاً إَِيِْ دون أن يكون رَاجعاً إِلَ الله عر وجل . 

ما َو 31 يلول الأراف eg EEE e‏ 
أن مدا خطاب وَلَيْسَ فيه معنى الرؤْيّة » وَل ذكر فيه اَم يرونه » بل فيه أله بخاطبهم بذلك » وقد 
ررد أن تاا رعس 0 

ّا ما قيل في ابر الآخر » ثم ممل الله للخل قيلقى الود فقول : من تَعْبدُونَ . 

وَأعلم آله لا يجوز أن يكون لله تَعَالَ كال يتَمَثل بو لِلْخلتق لإستحالة أن يكون لَهُ شبه أو مثل 
بوَجْه من الْوّجُوه . وَإذا لم جز ذلك اختمل معنى هذا الكَلِمّة أن يُقَال فيه : إِنّه أَرَادَ 
خلقه يضور طم من الملائكة يخاطبهم باهر الله تَعَالَ . 

عل لتقم :كل ا خف والادية مادک ورل م كنم يفلو فى الله خرب 
امیر اللص » وإِنَّا أمر به فنسب إِلَيْهِ الْفِعْل › إذا كَانَ عن أمره » وَإذا كَانَ كَذَِّك وأستحال أن 
يكون لله تَعَالَ من خلقه يقال » وجب أن يخمل عل ما فلا » وَأن يكون التَمدِيل للْخلق هُرٌ الْذِي 
يلقي الْيَهُود ويخاطبهم عَن الله بقوله من تَعْبدُونَ . 

ما معنى قَوْلهِ في لبر الآخر : فيأتيهم الله في صورته التي يعْرفون فبَقَولُونَ ال ننه 
تقدّم تأويل َلك » وَبِيئًا أنه ظير ما في الآيّة من قَؤْله جلّ ذكره : هل يْظْرُونَ ! ا أن يَأَِيهُمْ الله في 
ظَلَلِ من الَا . 


فَروِيّ عن ان عَبّاس في تَأويله : ن مَعْنَاهُ بظلل من الْعََامِ » وان في بِمَعْنى الْبَاء » وَكَذَلِكَ قَوْله 


دَلِك لم يكن رُؤْيّة » إِذْ لو كَانَ ذَلِك رُؤْيّة عين لقالوا : تَعُوذ بك ينك من هذا 


1 


520 ,2 ر E 2 O E 5 E‏ 4 3 
فياتيهم في غير صورته » بمَعنى بغير صورته » وإضافة الصورة إليه من طريق الملك . 
۲٦۱‏ 


ن الاي في ع غير صورته غير الله جل ذكره بدلاكة قله : ! ِنَم ولون تَعُوذ بال منك 


» وَلّو كان الآني هر الله ا ا e‏ 


2 2 ا تأويل الكية 
له : لوّجَاء رَبٌك) وَأَنَ ذلك بظّهُور فعل لا بتحويل من مَكَان إِلَ مگان . 
ا قول e‏ 
E a E‏ 
مَلائكته فيضاف إِلَيْه من طرِيق أنه يقع بِأَمْره . 

ا وهم :نت راء تمل وټین 


2 
ا 8 جر 2 1 


حدهمًا : أن يقال : إن مَعْنَاه : أنه ركنا ساس ديدها يتعتكرة دا و خط أنه نه عن الله 


ا 
وَيخْتّمل أن يكون ذلك عَن تل الله للْمُؤْمنِين من خلقه . فَيَقَولُونَ عند رُؤْيَهِمْ لَهُ وَظْهُور تَلكَ 
الصورة التي يعْرفونَ من أذ e‏ الله تَعَالَ ملكاً وخلقاً نت ريّنا إعترافاً بالرّبوبيّة وفصلاً بين 


عاب ا ما ما رتب عَلَيْهِ هَذَا الْقَِئِل هَذَا اتر م مع الآيّة في قَوْله 3200 
لم عن رهم يوم لَحْجُوبُون) . 

وَأَنَ ذلك یر جع إلى الْگافر ا لجاحد » وَأَنَّ التاق وَإِن گان لبه مُكذباً فهو سانو مقرّاء وَأنَّ الله 
a E E EE a E‏ 
وندامة » هدا م لا حاجة ل مطل قد e‏ 
على إِنْبَات رُؤْيَة الْنَافِِين » والآي ناطقة بتخصيص التّظر إا الرّب يَوْم الْقِيَامَة للْمُؤْمنين وبحجب 
الگافرين » وَإذا كا كلك - وَلَيْسَ للنّاس في هَذِه المُسألّة إلا قَولَانٍ على الْوّجْه الَّذِي بّينا - بان 
لَك أن هذه مقَالّة محدثة لم يسبق هذا الْقَائِل إِلَيْهَا » حى فصل بين الْكَافرين من أهل الكتاب 


وَغَيرهم وَين الْنافِق وَالمقرٌ وبين ن الحاحد . 
۲ 


7 
3 2 


وَإذا كان كَدَلك علمت أن ما ذكر من أَلْفَاظ هَذِه الْأَحبّار فمعناها تَحْمُولّة على ما ذكرًا على 
وجه الذي لا يُوَدّي إلى ثيل الله عر وجل بخلقه مع قبُول ابر إِقَادَة مَعَْاهُ » وان لَك قسَاد ما 
اختار هذا الْقّائل من إِنْبَات رُؤْيّة الكَافِر لله تَعَالَ ر ا 

وقال محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم التيسابوري» أبو عبد الرَّحمَّن 
السّلمي ٤۱۲‏ في" حقائق التفسير"/ .م :"قال الي 0 الله عله 7 إن الله خلق آدم 
على صورته". أي : صورته التي صوره عليها فأحسن صورته" . 

وقال ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك(444ه في شرح صحيح البخارى"(/5- 
» :"قال المهلّب: هذا الحديث يدل أنَّ الملائكة في الملا الأعلى يتكلّمون بلسان العرب» ويون 
بتحيّة الله وأنَّ التحية بالسّلام هي التي أراد الله أن يتحيًا بها. 
وفيه: الأمر بتعليم العلم من أهله والقصد إليهم فيه. وأنّه من أخذ العلم من أمره الله بالأخذ عنه 
فقد بلغ العذر في العبادة وليس عليه ملامةء لأن آدم أمره الله أن يأخذ عن الملائكة ما يحيُونه 
وجعلها له تحيّة باقية» وهو تعالى أعلم من الملائكة» ولم يعلمه إلا لتكون سُنَة . 

وقوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) فهو ني معنى قولى تعالى: لد حَلَقَنا الإنْسانَ في 
أَحْسَنٍ تفويم * ثم ركنا مَل سافلِينَ » ووجه الحكمة في ذلك : أن الله خلق العالم بها فيه دالاً 
على خالق حكيم» وجعل في حركات ما خلق دليلاً على فناء هذا العام وبطلانه خلافًا للدهريّة التى 
تعبد الدّهر وتزعم آنه لا يفنى» فأبقى الله هذا النّقص دلاله على بطلان قوهم» لاله إذا جاز التقص 
في البعض جاز الفناء في الكل. 

وأمّا قوله صل الله عليه وَسَلَّم :(خلق الله آدم على صورته) فإنَّ العلماء اخختلفوا في رجوع الهاء 
من (صورته) إلى من ترجع الكناية بها. قال ابن فورك: فذهب طائفة إلى أن الحاء من (صورته) 
راجعة إلى آدم عيله السّلام » وأفادنا بذلك عليه السّلام : إبطال قول الدّهريّة أنه لم يكن قط إنسان 
ra‏ لمان قا ER‏ لقن انلكا لمارا ارم عفدا اده 
السّلام تکذیبھم وأنَّ أل البشر هو آدم خلق على صورته التى كان عليها من غير أن كان نطفه 
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قبله أو عن تناسل» ولم يكن قط في صلب ولا رحم» ولا خلق علقه ولا مضغة» ولا طفلاًء ولا 
مراهقاء بل خلق ابتداء , كاد اك وعد 

وقد قال آخرون: المعنى في رجوع الهاء إلى آدم تكذيب القدريّة» لما زعمت أن من صور آدم 
وصفاته ما لم يخلقه الله» وذلك أن القدريّة ‏ و إن صفات آدم على نوعين مقي افوا ان 


ومنها ما خلقها صورته وصفاته وأعراضه. 
وقال آخرون: يحتمل أن يكون رجوع الماء إلى آدم وجهًا آخر على أصول أهل الستة : أن الله 
خلق السّعيد سعيدًا والسَّقيّ شقياً فخلق آدم » وقد علم أنه يعصيه ويخالف أمره. وسبق العلم 


بذلك » وأنّه بعصي ثم يتوبء فيتوب الله عليه » تنبيًا على وجوب جريان قضاء الله على خلقه وأَنَّه 
نا تحدّث الأمور وتتغيّر الأحوال على حسب ما يخلق عليه المرء وييسّر له. 

وذهب طائفة إلى أن الحديث إلا حرج على سبب» وذلك:(أن الى عليه السّلام مر برجل 
يضرب ابنه أو عبده في وجهه لطخًا ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك » فقال عليه 
السّلام: إذا ضرب أحدكم فليئّقَ الوجه» فإنَّ الله خلق آدم على صورته) » فزجره ال عن ذلك» 
لألّه قد سب الأنبياء عليهم السّلامِ والمؤمنين » وخصّ آدم بالذكرء لألّه هو الذي ابتدئت خلقه 
وجهه على الحد الذي تخلق عليها سائر ولده» فالهاء على هذا الوجه كناية عن المضروب في وجهه. 
وذهب طائفة إلى الهاء كناية عن الله تعالى وهذا أضعف الوجوه» لأنَّ حكم الماء أن ترجع إلى أقرب 
الکو ا ذلقه رفح ا و ربكو سكين ال رة م لد 
كا يقال: عرّفني صورة هذا الأمر » أي : صفته » ولا صورة للأمر على الحقيقة إلا على معنى 
الصّفة» ويكون تقدير التّأويل : أنَّ الله خلق آدم على صفته » أي : خلقه حا عانًا سمعيًا بصيرًا 
متكا غتارًا مريدًاء فعرفنا بذلك إسباغ نعمه عليه وة تشريفه ذه الخصال. 

ونظرنا في الإضافات إلى الله فوجدناها على وجوه: 

منها إضافة الفعلء كما يقال: خلق الله» وأرض الله وساء الله وإضافة الملك » فيقال: رزق ال 


٤ 


الوَتَمَخْتٌ فيه مِنْ رُوجي) » ووجه آخر من الإضافة نحو قومم: كلام الله» وعلم الله وقدرة الله 
وهى إضافة اختصاص من طريق القيام به» وليس من وجهة الملك والتشريف بل ذلك على معنى 
إرادته غير متعرية منها قيامًا با ووجودًا. 

ثم نظَرْنا إلى إضافةٍ الصّورة إلى الله فلم يصح أن يكونَ وجه إضافتها إليه على نحو إضافة 
الصّفة إلى الموصوف بها من حيثٌ تقوم به؛ لاستحالة أن يقومَ بذاته تعالى حادث» فبقي من وجوه 
الإضافة الك والفعل والتشريف. فأمًا الك والفعل فوجهه عام وتبطل فائدةٌ المتخصيصء فبقي 
أّها إضافة تشريف» وطريق ذلك أن الله هو الذي ابتدأ تصويرٌ آدم على غير مثالٍ سبّق» بل اخترعه» 
ثم اخترع من بعده على مثاله فتشرّقَتْ صُورته بالإضافة إليه» لا آنه أريد به إثباثٌ صورة لله تعالى 
على التحقيتق هو بها مصوّر؛ لأ الصورة هي التأنّف واهيئة وذلك لا يصح إلا على الأجسام 
المؤلّفةء والله تَعَالَ عن ذلك" . 

وقال ابن بطّال أيضاً في" شرح صحيح البخاري"0٠/‏ 477-471 :"وأا وصفه تعالى بالصّورة 
في قوله: "فيأتيهم الله في صورته" » ففيه إيهام للمجسّمة أله تعالى ذو صورة» ولا حجّة لهم فيه؛ لأنَّ 
الصورة هاهنا يحتمل أن تكون بمعنى العلامة » وضعها الله تعالى دليلاً هم على معرفته والتفرقة بينه 
وبين خلوقاته» فسمّى الدّليل والعلامة صورة مجارًا » كا تقول العرب: صورة حديثك كيت 
وک وو افك دا وكذاء و اد و م ل وو ا ]انير يدون غ تحديفك 
وأمرك كذا وكذا. 

قال المهلّب: وأمّا قوله: (فإذا رأينا ربّنا عرفناه) » فإنَّا ذلك أنَّ الله تعالى يبعث إليهم ملكا 
ليفتنهم ويختبرهم في اعتقاد صفات ربّهم الذي ليس كمثله شىء » فإذا قال لهم الملك: أنا ربكي 
رأوا عليه دليل الخلقة التى تشبه المخلوقات فيقولون: هذا مكاننا حتَّى يأتينا ريّنا » فإذا جاءنا عرفناه 
» أي : أنّك لست ريّناء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » أي : يظهر إليهم في ملك لا ينبغى 
نشو سوعط لا عي نكا د ملؤقافى انررق أن ذلك لخادل والحطية الاعكرة لقم 


فيقولون: أنت ربنا لا يشبهك شىء. لديو ر ا ا وأمًا قوله: «(فيقال: هل 
ه55 


منک و ابا تر فر ا؟ فر لرن الكاق) فا يدل وال أعلم أن ال غرف الؤمنية بعل اة 
الرسل يوم القيامة أو على ألسنة الملائكة المتلقّين لهم بالبشرى أن الله قد جعل علامة تجلبه لكم 
السّاق » وعرّفهم أنه سيبتلى المكذبين بأن يرسل الو كي قدي و 
ذلك قوله تعالى: يكبت الله الَِّينَ منوا بالْقَوْلٍ الثَّابتِ في ا اة نيا فى الآخرة6 (إبراهيم: 450 » في 
نوا افر وف هذا الوط 

وقال أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهريه؛ه في"الفصل 
في الملل والأهواء والتّحل" 075-1580 :"...وَكَدَلِكَ القَوْل في الحديث الثابت :"خلق الله آدم 
على صورته' '» فَهَذِهِ إِضَاقَة ملكِ » بريد الصورة الي تخيره الله سُبْحَائَةُ وَتعَالَ ليون آدم مصوّراً 
لھا وکل قاضل في طبقته + نه نسب إلى اله عر وجل » كما يول : بیت آله تال عن الْكَبّة ‏ 
الوت كلها يوك إل ا و لا شاق عل ََْء مِنْهَا هذا الاسم كا يطبق على المسجد 
ارام » وکا نقول في جِبْريل وَعِيسَى عَلَيْهمَا السّلام روح لله » والأرواح كلها لله عر وجل ملك ل 
وكالقول في نَاقَة ة صَالح عَلَيْهِ السّلام بِأنّهُلله» والتُوق كلها لله عرّ وجل » فعلى هَذًا انى قيل : على 
شو كفيو اشرو لا كان و ملك ةراق 1 

وقد رََيْت لابن فورك وغيره من الأشعريّة في اكلام في هذا الحَدِيث اہم قَالُوا في معنى قَوْله 
عَلَيْهِ السّلام : "أن الله خلق آدم على صورته" : إلا هْوَ على صفة الرَّحْمّن من اة وَالُعلم والاقتدار 
واجتماع صِفَات الْكَال فيه وأسجد لَه مَلائكته كا أسجدهم لتفينه وَجعل لَه الأمر وَالنَمي على 
ريه کا كان لله كل ولك" : 


وقال البيهقي (450ه) في"الأسماء والصّفات ٠/٠"‏ :"وَأَما ذِكْرُ الصّورة في هَذِهٍ الْقِصَّةِ فَإِنَ 


- 4 أن ربّنالَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَكَا ية قَإِن الصورة تَقْتَضِي‎ e 
اَي وهي عن اه وَعَنْ اتو منيب » وقد يال مَعْنَاهَا عَلَ وَجَهَينِ تأحدهما: أن تكون الصؤزة‎ 


مدن 


ل ا د 


مع الم فة. كَقَوْلِ (١‏ لقائِلٍ: ا م هَذًَا لمر كَذَا وَكَذَاء بريد صِفَتَهُ فتوضع المنوزة مَوضع 
الصّفة. وَالْوَجَهُ الآحَرُ: اَن الُڏكُورَ مِنَ البو دات في اول ا ليث إِنَّا هي صو وََجْسَامٌ كَالسَّمسِ 


وَالْقَمَر وَالطَوَاغِيتِ وَتَحْوِهمَاء ثم ا عط عَلَيَْا كر الله سُبْحَائهُ تحرج الْكَلَامُ فيه عَلَ تع ين 


مُطَابَقَةِ قَقِيلَ: أيهم الله في صُورَةٍ كَذَا إِذْ گات امدْكُورَاتُ قَبْلَهُ صُوَّرًا وَأَجْسَاماء وَكَدْ حمل اجر 
الکلام على أَوَلِهِ في اللَفْظِ وَيُمْطَفْ بِأَحَدٍ الاسْمَْنِ على الْآحَرِ. ايان مبايتان وهو كَدِيدٌ في 
كَلَامِهمْ. كَالْعُمَرَيْنِ وَالْأَسْوَدَيْنِ وَالْعَصْرَيْنء وَمِْلَهُ في کلام كدي 

وَعا يود التأويل الأول هو أن مي الصوة الصف فر مِنْ رِوَايّة عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ اي 
د امتهم الله في أَذْنَى ورين اين رَأَوْهُ فِيهًا . وَهُمْ 1 يَكُونُوا كنك كلاق كلدت 


ن الى في ذَلِكَ الصّفة التي عَرَفُوهُ اء وَقَدْ تَكُون الرُؤْيةُ بِمَعْتى الْعِلْم كَمَْلِهِ : #وآرت 
مَتاك6ؤ البقرة: +2411 أَيْ: عَلَّمْنًا. قال أَبُو سُلَيَانَ: «وَمِنَ لوَا جب في هذا الاب أَنْ تَعْلَمَ اَن مل 


1 7 لف و ان يع کے 367 خم" ی لف 1 ی ر ر 
هَذِه الألفاظ التي تَسْتَشْنِعَهَا النفوس إن خرّجَت على سَعَةٍ جال كلام العَرّب وَمَضَارِفٍ لغاتاء وَأن 


مَذَهَّبَ كير مِنَّ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَر الزّوَاةٍ مِنْ أَمْل النَقّل الإجُتهاد في أَدَاءِ الى دون مُرَاعَاةٍ أَعَيَانِ 
°< و و و ره 2 7 2 0 ر ESE‏ ا ٠8م‏ 5 هاه 
الْألْقَاظِ وکل مِنْهُمْ زویو عل حَسْب مَعْرِقَِه وَمِقَدَارِ هوه وَعَادَة الْبَيَانِ مِنْ لَه وَعَلَ آهل العلم 
اَن يَْرَمُوا أَحْسَنَ الظَّنّ ي وَأَنْ ينوا التي رة ماني ما ووه وان يُنِْلُوا كل غَيْءِ مِنْهُ مَل 


وه سك 4# د ا 


مله فيا تَقْمَضِيهِ أَحْكَامٌ الدّين وَمَعْانيهاء عَلَ نك لا تحِدُ بِحَمْدِ الله وَمََِّ سينا صت به الرّواية 
عَنْ رول الل صل ال علب وَسَلَّم إا وه اویل يتل وجه اكلام وَمَعتّى لا يَسْتَحِيلُ في عَفْلٍ أو 
مَعرفة» . 

وقال البيهقي في"الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث 


"«ص "١‏ :"وَأَمّا السّمْعِيٌ: فهر ما كان طَرِيقٌ إِنْبَاتِهِ الكِتَابَ وَالستة مقط كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْعَيْنِ 
ر گە 24 7 2 0 کر و ا كه مي 0 
وَهَذْهِ أَيْصا صِمَاتٌ قَائمَة بِذَاتِهِ لا يقال فيهًا: إا هى المسَمّىء وَلَا غَيْدْ المسَمّىء وَلَا يجوز تكييفهاء 


چ as‏ ترا عع السو 5 و مه بريه ا و و ا 
فالوّجه له صفة وَلَيّسَتَ بصورَةء وَاليَدَانِ له صفتانِ وَلَيْسَنَا الْحَارَحََيْنء وَالعَيْنَ له صفة وَلَيسَتَ 


بِحَدَقَةَ وَطَرِيقٌ إِْبَاتهَا لَه صِفَاتٌ دات وَرَدَ حبر الصَّادِقٍ به" . 
وقال محمود بن مزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدّين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء (المتوفق: نحو 


(a00‏ في"غرائب التفسير وعجائب التأويل ٠٠/٠"‏ :"'وقیل: حسن السو إن الله خلق كل 
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شيء على صورة شيء آخر إلا بني آدم فإنَّهِ خلقه على صورته» وهذا معنى قوله: عليه السَّلام : 
"خلق الله آدم على صورته". وقال بعضهم: أضاف الصورة إلى الله تعالى تعظياً لها كإضافة النّاقة 
والبيت» إناقَةٌ الله » وبيت الله» وصورة الله" . 

وقال أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر التَِّيمي ال مازري المالكي ٠٣٠‏ في "انلم بفوائد 
مسلم" 0200-1440 :"قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم :"إذَا اتل أحدكم أتحاه فَلِيَجتَدبٍ الوجة» فن الله 
خلق آدم عل صُورَته" . 

قال السيخ - وقّقه الله- : هذا الحديث ثابت عند أهل التّقل. وقد رَوَاه بَعضهم :"أن الله خلق 
آدم على صورة الرَْمّن" » وَل يثبت هذا عند أهل التّقل. ولعلّه تل من راويه با معنى الذي توهّمه: 
و أن 6او فا اا ونال فصوو ال 

واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره وقال: فإنَّ الله سبحانه له صورة 
لا الو وا جر اديت غل ظاهرة والذئ فا لا عفن شيادة» لآن الور فيد الريب 
وكلّ مركب محدث » والباري سبحانه وتعالی ليس بمحدّث فليس بمركّب » وما ليس بمرگب 
بين يعون :وهذا مو لجس تقول المتدعة إن البازى عا اول مض اکال جام لا راا 
أهل الستة يقولون: البارىء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذا فقالوا : جسم لا كالأجسام . 
قال ابو قفنة مور لا والصدون: 

والقّرق بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أنَّ لفظة شيء لا تفيد الحدوث ولا تتضمّن ما يقتضيه . 

وقولنا: جسم وصورّة يتضمَّئّان التأليف والتر كيب » وذلك دليل الحدوث. وعجبًا لابن قتيبة 
في قوله: صورة لا كالصّوَّره مع کون هذا الحديث يُقتضي ظاهره عنده كلق آدم على صورته » فقد 
صارت صورة الباري سبحانه على صورة آدم عليه السّلام على ظاهر هذا على أصله » فكيف يكون 
على صورة آدم » ويقول: إا لا كالصور. هذا تناقض. 

وام له ]هنا إن اراس قوكاف هيو ل كالشون RAE‏ ارو لذ هر ae‏ 


على الحقيقة » وأنت مثبت بَسوية تفيد في اللّغة معنى مستجيلاً عليه تعالى مع نفي ذلك المعنى » قَلم 
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تعط اللفظ حقّه » و تجره على ظاهره » فإذا سلمت أله ليس على ظاهره » فقد وافقت على افتقاره 
إلى التأويل. 

وهذا الذي نقول به » فإذا تبت افتقاره إلى التأويل » قلنا : اختلف التاس في تأويله » فمنهم من 
عاو الو اف ر و أن فسن طرق ات اله يع قل الله عليه ل 
قبح الله وجهك ووجه من أشبهك » أو نحو هذا » فقال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ما قال » ما عَلَ هذه 
الرّواية وهي شتم من أشبهه » فبِينَّ وجه هذا التعليل » لاله إذا شتم من أشبهه فكأنه شتم آدم وغيره 
من الأنبياء عليهم السَّلام » وإنَّا ذكر الأوّل تنبيهاً عليه وعلى بنيه » وأمّا على هذا الذي وقع في 
كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبّد الله سبحانه بتخصيص الوجه بهذه الكرامة لشبهه بآدم إجلالاً 
لآدم صل الله عَلَيْه وَسَلّم » ولا يبقى على هذا إلا أن يقال» فيجب أن يجتنب ما سواه من اللأعضاء 
المشبهة لآدم. وجواب هذا: أله لآ يبعد أن يكون الله سبحانه يتعبّد بها شاء » ولم يجعل هذه العلَّة 
جارية مطّردة» وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء » لأنَّ فيه السّمعَ 
والبصرء وبالبصر يُدرك العام ويرَى ما فيه من العجائب الدَالّة على عظم الله سبحانه» وبالسّمع 
تدرك الأقوال» وتسمع أوامر الرّسول عليه السّلام ونواهيه ويتعلمٌ بهم سائر العلوم التي منها 
معرفة الله عر وجل ومعرفة رسله عليهم السّلام » وفيه التُطق الذي يتميّر به عن البهائم ويشرف به 
الإنسان على سائر الحيوان » ومثل هذا التميز لا يبعد أن يجعل سبباً في تميبزه بهذا الحكم. 

وقال آخرون: إن المي عائد على آدم تفيه. وَعُورض هؤلاء بأنَّ هذا يجعل اكلام غثاً لغواً 
لا فائدة تحنه + وأي فائدة في قولك: خلق زيد عل صورة نفسه + والشّجرة على ضورتها تفسها. 
وكا سوه اشرو حمر اع برل 

وأجاب أصحاب هذا التّأويل عن هذا الاعتراض بِأنَّ الفائدة فيه التنبيه على من خالف الح 
من اتاب الداع الان ان بان تصتوير اح كان عن يفف ارات الوم أو 
العناصر أو غير ذلك ما دون به » فأكذيهم الث صل الله عليه وَسَلّم » وأخبر أن الله سبحانه خلق 


آدم على صورته أو أكدّب الدَّهريّة في قوهم: ليس ثم إنسان أل » ولا الإنسان من نطفة ونطفة من 
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إنسان هكذا أبداً إلى غير أوّل » فأخبر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن الله سبحانه اخترع صورة آدم 
ولم يكن مصوّرا عن أب ولاكائناً عن تناسل» أو يكون أكذب القدريّة في قولهم: إن كثيراً من 
أعراض آدم وصفته خلق لآدم فأخبر الب صل اله عليه وَسَلَّم أنه خلوق بجملة صورته. 

وهذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء من إعادة الصمير إلى آدم بتّفسه إا بحسن إذا روي لفظ 
التب صل اللهعََيْهِ وَسَلَّم يردا من السب مقتصراً منه عَلَ قُوله:"إنّ الله خی آدمَ على صورته" » 
وأمّا ذكر السّبب أو ذكر جميع ما حَكَاه مسلم عنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم : "إذا قَاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه » فلن الله خلق آدم على صورته" فَإنَّهِ لا بحسن صرف الصمير لادم » لأنّه ينفي أن 
يكون بين السَّبّب أو صَدرٍ الكلام وآخره ارتباط ويصيرٌ الكلام وما وقع في كتاب مسلم من معنى 
المتنافر. وقد روي آنه روي ختضراً مقتضراً فيه عل .ما قلناه » فقال فيه بعضن أتمّتنا ': هو من 
اختضار بعض الرّواة. 

وقال آخرون : فان الصَّمير يعود إلى الله سبحانه » ويكون له وجهان: 

أده : أن يراد بالصورة الضفة: ا يقال: ضوزة قادن عند السلطان كذا بم فة كذا. 
ونا كان آدم عليه السّلام امتاز بصفات من الكمال بتميز بالعقل والتطق عن البهائم وبالئبوّة عن 
سائر بَنِيه سوى النَبِيئين منهم (وله فضائل اختصّ بها » فكأنّه شبّهه من هذه الجهة باختصاص الله 
ا ا فد شلال لا هك وق ابن اا تعره لمع وقوه و يكرة إلا و 
كانت الملاتكة إن سسجت لمطاعة شاع وجرد هدا ال فك يفاضا وق الب بد 

وَالوَجْهُ التَاني عِنْدَ أَصْحَابٍ هَذًا الأول : أن تكون إضافة الصّورة إضافة تشريفٍ واختصاص 
کا قيل في الكعبة : بيت الله » وإن كانت البيوت كلها له عر وجهه » وكا قال تعالى : نَاقَة الله إلى 
غير ذلك ما وقع في الشّريعة من أمثال هذا . 

وقد يّرآدَم صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأن خلقه الله جلَّت قدرته بيده ولم يقَلّبهِ في الأصلاب ولا 


درّجه من حال إلى حال » فتكون الإضافة إضافة اختصاص ذا المعنى ولغيره. 
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وأمّا من صرّح بهذا الصّمير وأخرجه : الرَّحْمَن » فإنّه يرد من جهة التقل وأنّه ضعيف عند 


واختلف أصحابنا في رده من جهة اللسان » فقال بعضهم: ما بحسن مثل هذا في الكلام » لأنَّ 
اللفظ الظّاهر إذا افتتح به وأعيد ذكره » فَإنّه إلا يعاد بالصَّمير » وهذا يقال: ضرب ريد عَبِدَم ولا 
يقال: صرب زيد عَبدَ زيد ومرادهم بزيد الثاني زيدًا الأوّل » قالوا : فلو كان ما قالوه صحيحاً 
لكانت العبارة عنه"خلق آدم على صورته" كا وقع في الطرق التّابتة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يستبعد هذا في اللّسان » وقد قال سبحانه وتعالى : يوم تحشر القن 
إل الرّحمَن وَفْدَا » ولم يقل : يوم نحشر المتّقِين إليناء وقال بعض التّحاة أيضاً : من هذا أيضاً قوله 
تعالى : قد الَّذِينَ ظَلَّمُوا قَوْلَا عبر الذي قي كم فَئْرنَا عَلَ الَذِينَ ظَلّمُوا رِجْرًا4 , وأنشد في ذلك 
قول عدي بن زيد : 

لا أرَى الموت يسبق الموت شيء نعّص الموت ذا الغنى والفقيرا". 

وقال أبو عبد المازري المالكي في"الْعْلم بفوائد مسلم"58/0:-455) :"إن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ 
صورَة الرّحْمَن" . 

فّشت عن هذه الرّواية المذكورة هنا ء وهي "أن الله خلق آدم على صورة الرّحْمّنَ" في جملة وافرة 
من كتب الحديث فلم أجدها . وهذا قال المازري: ولا يث يثبت هذا عند أهل التّقل. 

وغلط المازري ابن قتيبة في إجراء هذه الرّواية عند تفسيرها على ظاهرها » وجاءت في فتح 
الباري إشارة إلى هذه الرّواية: وقيل الصمير لله -أي لا لآدم- وتمسّك قائل ذلك بها ورد في بعض 
طفل ررد ال" 

وقال القاضي عياض (544ه في فى"إكال المعلّم شرح صحيح مسلم" 4-۷/۵ :"قوله:"إذا قاتل 
أحدكم أخاه"» وفى رواية أخرى:"إذا ضربه فليتجنب الوجه". وفى رواية:"فلا يلطمنّ الوجه": 
فيه تشريف هذه الصّورة عن الشَّين؛ إذ الضرب فيها واللطم ما يظهر الشين فيها سريعاً؛ ولأن فيها 


الخاسن وأعضناء نفيسة»:وأقتر الآدراكات؛ فقد يبطلها بفعله والتشوية فها أشذه لأا هيا 
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الإنسان والبادى منه والمتميّر به من أمثاله» والصورة التى خلقه الله عليها وكرّم بها بنى آدم 
وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلاً. 

قوله آخر الحديث:"فإنَ الله خلق آدم على صورته"» قال الإمام: هذا حديث ثابت عند أهل 
لتقل وقد رواه بعضهم:"أنَّ الله خلق آدم على صورة الرّحْمّن" » ولا يليق هذا عند أهل التّقلء 
ولعلّه نقل من رواه بالمعنى الذي يوهمه» وظرٌ أن الصمير عائد على الله سبحانه فأظهره وقال:"على 
صورة الرَّحْمَن". 

واعلم أَنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره؛ وقال: فإِنَ الله سبحانه له صور لا 
A‏ قن للاغرهه وانقف قال تسن نوناد لذن المورة نون ال عه 
وکل مرگب محدثء والبارى سبحانه وتعالى ليس بمحدث فليس بمرگب» وما ليس بمركّب فليس 
بمصوّرء وهذا من جنس قول المبتدعة: إن البارى جل وعزَّ جسم لا كالأجسام» ًا رأوا أهل الست 
قالوا: شيء لا كالأشياء طرد واحدء فقالوا: جسم لا كالأجسام. وقال ابن قتيبة: صورة لا 
اا 

ولوق E lS A VETE E E ANE e‏ 
وقولنا: جسم وصورة يتضمّن التأليف وال كيب» وذلك دليل الحدوث. وعجباً لابن قتيبة في 
قوله: صورة لا کالصور» مع کون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده خلق آدم على صورته» فقد 
صارت صورة البارى سبحانه على صورة آدم عليه السّلام على ظاهر هذا على أصله. فكيف يكون 
على صورة آدم» ويقول: إا لا كالصور. وهذا يناقض. 

وان له ها زان روف قر لله EO‏ انها لكين بش N‏ حجان فلن 
سورعل ا و ات م دی ال م مد ع فان مع فلن ذف 
فلم يعط اللفظ حقه ولم جره على ظاهره. 

فإذا سلّمت أنه ليس على ظاهره فقد وافقت على افتقاره إلى التّأويل » وهذا الذي نقول بهء فإذا 


ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا: أختلف التاس في تأويله» فمنهم من أعاد الضَّمير إلى المضروب» وذكر 
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أن قي بعظن طرق الخديك أنه سمغه صل الله عليه وصلم يقول:"قبّح الله وجهك ووه من 
أشبهك"أو نحو هذاء فقال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما قال» أمّا على هذه الرّواية - وهى شتم من 
أشبهه - فبيّن وجه هذا التعلیل؛ لاله إذا شتم مَن أشبهه وآدم يشبهه فكأنّه شتم آدم وغيره من 
الأنبياء عليهم السّلام » وإِنَّا ذكر الأول تنبيهًا عليه وعلى نيّه. 

وأا على هذا الذي وقع في كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبّدًا لله سبحانه بتخصيص الوجه 
هذه الكرامة لشبهه بآدم هنا إجلالاً لآدم صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. 

ولا يبقى على هذا إلا أن يقال: فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم» وجواب 
ذا الملا بعد أن كرون الل سبع رفسل NODE‏ قعل هله العله جادية مطردة: 

وقد اختصّ الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء؛ لأنَّ منه السّمع والبصرء وبالبصر 
يدرك العام ويرى ما فيه من العجائب الدالّة على عظم الله سبحانه » وبالسّمع يدرك الأقوال 
ويسمع أوامر النََنّ عليه السّلام ونواهيه» ويتعلّم به سائر العلوم التى منها معرفة الله عر وجل 
ومعرفة رسله عليهم السّلام » وفيه النطق الذي يميز به عن البهائم» وشرف به الإنسان عن سائر 
الحيوان» ومثل هذا التمييز لا يبعد أن يجعل سبباً في تمييزه بهذا الحكم. 

وقال آخرون: إِنَّ المير عائد على آدم نفسه. وعُورض هؤلاء بأنَّ هذا يجعل الكلام عا لا 
فائدة تحته» وأي فائدة في قولك: خلق زيد على صورة نفسه» والشجرة على صورتها نفسها؟ وهذا 
معلوم بالعقول ولا يقتصر إلى خبر منقول. وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأن 
الفائدة فيه: التَّبيه على من خالف الحقّ من أصحاب المذاهب كالطَبائعيّين القائلين بأنَّ تصوير آدم 
كان عن بعض تأثيرات النُجوم أو العناصر أو غير ذلك بها ييزؤون بهء فأكذيهم النَّ صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم. واحتراز الله - سبحانه - خلق آدم على صورته؛ أو أكذب الدّهريّة في قوهم: ليس ثم إنسان 
أوّل» وَإَِّا إنسان من نطفة ونطفة من إنسان هكذا أبداً إلى غير أوّل» فأخبر الت صل الله عَلَيْه 


وَسَلَّمِ أن الله سبحانه اخترع صورة آدم ولم يكن مصوّراً عن أب ولا كاثناً عن تناسل» أو يكون 
رغص 


ع 
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أكذب القدريّة في قوهم: إن كثيراً من أعراض آدم وصفاته خلق لآدم» وأخبر التب صل الله عَكيْه 
وعم أله تلوق ا رر 

وهذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء - من إعادة الصمير إلى آدم بنفسه - إِنَّا يحسن إذا روى 
لفظ الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مجرّداً من السّبب» مقتصراً منه على قوله:"إنَّ الله خلق آدم على 
صورته"» وأما ذكر السّببء أو ذكر جميع ما حكاه مسلّم عنه عليه السّلام :"إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه» فن الله خلق آدم على صورته" » فإنّه لا بحسن صرف الصمير لآدم؛ لأنّهِ ينفى أن 
يكون بين السّبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام. وما وقع في كتاب مسلم في معنى 
المسافرء وقد دكن أنّه.روى عختصراً مقتصراً فيه عل ما قلا وقال بض اتتا هو من اختضار 
بعض الرّواة: 

وقال آخرون: إِنَّ الصَّمير يعود إلى الله سبحانه » ويكون له وجهان : 

آدغ و د اوو ال تالصوو قادن عي الشلطان 34 بس مله كذ 
ونا كان آدم عليه السّلام امتاز بصفات من الكال تير بالعقل والتُطق عن البهائم؛ والنبوّة على 
سائر بنيه سوى النَبيين منهم» وله فضائل اختصّ بهاء فكألّه شبهه من هذه الجهة باختصاص الله 
يانه بالأقعة واخلاك لأسي وقد آمر الللاتكة بالسّجوهلة«طاعة عر وجل .هذا العى ذفره 
بعض أصحابنا في التشبيه بعد. 

وَالوَجَةُ الاي عن أُضْحَابِ هذا الأول :: أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف 
رالقصاضي قر تقال انه بيت اشر إن E‏ ورك قانتعال 
اة الله إلى غير ذلك ما وقع في الشّريعة من أمثال هذا. وقد تيز آدم صل الله عليه وَسَلَّم بأن 
خلقه الله - جلَّت قدرته - بيده ولم يقلبه في الأصلابء ولا درجه من حال إلى حال» فتكون 
الأفتافة اة اعتصامن هذا الم وله 

وأمّا من صرّح بهذا الصمير وخرجه للوجود. فإنّه يرد من جهة التّقل» وأنَّه ضعيف عند 


Vé 


واختلف أصحابنا في ردّه من جهة اللسان» فقال بعضهم: ما يحسن مثل هذا في الكلام؛ لأنَّ 
اللفظ الظاهر إذا افتتح به» وأعيد ذكره فَإنَّ) يعاد بالصَّمير وهذا يقال: زيد ضرب عبده» ولا يقال: 
ضرب زيد عبد زيد» ومرادهم بزيد الثانی زيد الأوّلء قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحاً لكانت 
العبارة عنه:'"خلق آدم على صورته "كما وقع في الطّرقَ الثابتة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يستبعد هذا في اللسان» وقد قال سبحانه وتعالى: لإيَوْمَ تَحْشُرُ اين 


إلى البّحْمّن» » ول يقل: يوم يحشر المتِّين إلينا. وقال بعض التّحاة: من هذا أيضاً قوله تعالى: لقْبَرّلَ 
ان لرا زلا َه الي تيل کم ارتا عل اَي لوا و4 وأنشد في ذلك قول عدى بن 
د 
لااوق الموت يصق ارت شي تحصن ال تد الغ الف 
وفي هذا كفاية. 


قال الفاطى “قد يجاء ق هذا اديت نفسه ما أغى عا ذكراق عضن الأ اديت »بان مسلا قذ 
ذكر في هذا:"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فإنَّ الله خلق آدم على صورته"» فالهاء هاهنا 
عائدة على الأخ المنهي أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام» وتظهر فائدة الحديث ويزول الإشكال. 

وإِنَّا يبقى الإشكال كله في الحديث الآخر الذي لم يذكر فيه هذا السّبب مثل حديث البخارى 
في باب السلام: "إن الله لما خلق آدم على صورته قال: اذهب فسلَّم على أولئك التَر من الملائكة" » 
وخرّجه مسلم - أيضاً - بعد هذا بنصّه فى"باب خلق آدم" » ومثل هذاء لکن قد تقدّم فيه من 
التآويلات ما يكفى بعضها. 

وإذا نرّهنا الله تعالى عن الصّورة الجثانيّة فلا يبالى بعد وسلمنا معنى مشكل الحديث للعالم 
بعينه» على مذهب أكثر السّلف من الإيمان بها والتسليم إلى الله في معناهاء وتنزيهه عن ظاهرهاء أو 
تأويله على ما عليه مَنْ رأى التأويل» وعلى مقتضى كلام التبى العربى ولغته العربيّة» وكلام العرب 
ومجازاة كلامها ومقاصدها في استعاراتها وتمثيلاتها التى خوطبنا بهاء وجاء الشّرِعَ والقرآن بها وعلى 


جر س 1 
تصرّف وجوهها . 
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وقال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في"مشارق الأنوار على صحاح الآثار" 058/0 
:"قوله في حديث الشّفاعة أيضاً من رواية زهير : "فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون " 
كذ الكمر قدي الجر وار اهاه والطري» وغد العذري ف ضور لا رر جا وخر 
أصوب الكلام وأصحٌ في المعنى » وعلى الصواب جاء في صحيح البخاري في كتاب القيامة والحشر 
من غير إضافة الصّورة إلى الله تعالى » وتكون في هنا بمعنى الباء » أي : بصورة يختبرهم ويفتنهم بها 
من صورة المخلوقين » وهي آخر محن المؤمنين . ألا تراه قال في الحديث : نعوذ بالله منك » هذا 
مكاننا حى يأتينا ريّنا » فإذا أتانا عرفناه . 

وني الحديث الآخر : "كيف تعرفونه ؟ قالوا : إِنَّه لاشبيه له" » وقد جاء في البخاري في كتاب 
التوحيد في حديث عبدة بن عبد الله :" في صورته التي يعرفون" » وفي حديث ابن بكير : "في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها" » وقيل الصّورة هنا بمعنى الصّفة » كا يقال : صورة هذا الأمر 
كذا» أي : صفته وهو يرجع إلى المعنى الأول من صفة بعض مخلوقاته أو أهوال عظيمة ..." . 

وقال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في"إكال المعلّم شرح صحيح مسلم"(١/۷٤ء-۸:٠‏ 
:"قوله:"فيأتيهم في صورته التى يعرفون مقابلة لفظة الصّورة هنا التى المراد بها في حق الله الصّفة 
على ما تقدم للفظة الصّورة الحقيقية الواردة في صفة الملك والمخلوقء وتجنيس اللفظ باللفظء كا 
قال تعالى: لإمُسْتَهْزِئُونَ * الله يَسْتَهْزِئٌ م4 » لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله . وقد جاءت هذه اللفظة في 
البخارى:"فيأتيهم في الصّورة التى لا يعرفونها وفى الصّورة التى يعرفون" >><<><×××× 

من غير إضافةء وهى أبين وأقرب لتأويل الصّفة. 

والصورة قد ترجع في اللسان إلى معنى الصّفة ومعنى الحقيقه» كقوهم: صُورَةٌ هذا الأمر 
وصورة الحديث كذاء أي : حقيقته وصفته» وإليه يرجع قولة:"الصّورة التى رأوه فيها أوّلا" » أي : 
علموه من تنزبيه وتقدیسه» واعتقدوه من أنه لا يشبّههُ شىء. وقد زل من لم يُحَصّل كلامه عن تقدّم 
في هذا الباب فأثبت صورةٌ لا كالصورء وهذا تناق وتجسيم محضء نعوذ بالله. وكذلك يرجمٌ 


معنى قوله في الحديث الآخر : في أدنى صورة من التى رأوه فيها أوّلاً. 
كلا" 


قال الخطّابي: ويحتمل أن يكون إلا حجبهم في المرّة الأولى لأجل من كان معهم من المنافقين 
حتى يُميّروا عنهم» قال: ويحتمل أن يكون الاستعاذةٌ من المنافقين وهم الُرادء وإن كان اللفظٌ 
عموماً کا قال تعالى: لالَّذِينَ قَالَ كم النّاس إن الاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ4 » وألا قاله المنافقون. قال: 
و الدقول لباقيو بع اديت 

قال القاضي: لا يصح أن يكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلامٌ به » فتأمّله وعوّل على ما 
ذكرناه. 

وقوله:"فيرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في صُورته التى رأوه فيها أوَّلاً:"فيقولون أنت ربا" كلّه 
إن شاء الله راجع إلى عظيم ما أراهم من عجائب قدرته وباهر سلطانه» فأراهم أوّلاً ما امتحنهم به 
حتّى ظهر صحَةُ إبهانهم ويقينهم ومعرقتهم؛ ثم قلب لهم ذلك وحوّل محنتهم بأماِهم وفتنتهُم 
بت وأظهر م من ححقيفة 'سلطاتة وداه ر آياته«وعظم ملكوتة ها لا يشكو ف کته 
كمعد OEE SOL OER ER E‏ 
أنا ربگم» فيقولون: أنت ريّنا" . 

وقال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في"إكال المعلّم شرح صحيح مسلم"(08:/0 
:"وقول هنا :" (طوله ستون ذراعا) ين الإشكال » ويريح التشابه » ووضع أن المي راجمٌ إلى 
آدم نفسه » وأنَّ المراد على هيتته التى خلقه عليها » لم ينتقل في النّشأة أحوالاً » ولا تردّد في الآرحام 
أطوارًا . 

وقد مرّ من هذا ء ويكون معناه : على الصّورة التى كان بها في الأرض ء وأنّه م يكن في الجن على 
صورة أخرى » ولا اختلفت صفاته وتصوّراته اختلاف تصوّرات الملائكة في أصول صورهم » وى 
الصو التى 'يتراءون فا غالبا للخلق" . 

وقال ابن الجوزي الحنبلي 5500ه) في"دفع شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه" «ص١-0407‏ :"ذكر 
الأحاديث التي سمُوها أخبار الصّفات :"اعلم أنَّ للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفهم إلا العلماء 


الفقها »ء تارة في نظمها وتارة في كشف معناها » وسنوضح بعض ذلك إن شاء الله تعالى : 
ولد 


الحَدِيْتُ الأول : روى البخاري» ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم : خلق الله آدم على صورته". 

قلت : للنَّاس في هذا مذهبان : أحدهما : الشّكوت عن تفسيره » والثاني : الكلام في معناه» 
واختلف أرباب هذا المذهب في"'الماء "على من تعود على ثلاثة أقوال : 

أحَدّهَا : تعود على بعض بني آدم » وذلك أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم مرّ برجل يضرب 
رجلا ؛ وهو يقول : قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فقال :"إذا ضرب أحدكم فلیتق 
الوجه ‏ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته" » قالوا : إلا اقتصر بعض الرّواة على بعض الحديث » 
فيحمل المقتصر على المفسّر » قالوا : فوجه من أشبه وجهك يتضمّن سب الأنبياء والمؤمنين » وإلَّ) 
خص آدم بالذّكر لأنَّهِ هو الذي ابتدأت خلقة وجهه على هذه الصّورة التي احتذي عليها من بعده» 
وكأنّه نبّه على أك سببت آدم وأنت من أولاده » وذلك مبالغة في زجره » فعلى هذا تكون الحاء كناية 
عن المضروب » ومن الخطأ الفاحش أن ترجع إلى الله عر وجل بقوله : "ووجه من أشبه وجهك" , 
فإنَّهِ إذا نسب إليه شبه سبحانه وتعالی كان تشبيهاً صريحاً . 

5 ا لو يد أنه 
قال : «إدا قات أَحَدُكُمْ ااه مَلْيَجتَيبٍ الْوَجْدَ فَِنَ لله لق آَدمَ على صورته» . 

5 
الدّليل على أنه ليس بذي صورة » فعادت إلى آدم » ومعنى الحديث : أن الله خلق آدم على صورته 
التي خلقه عليها تامام ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه » هذا مذهب أبي سليان الخطّابي » وقد ذكره 
ثعلب في أماليه . 

القَوْلُ لالت : نها تعود إلى الله تعالى » وني معنى ذلك قولان : 

ادا أن تكو ةضور عالق + لأا فعلهافكون إضاضها له ن ون : 

أَحَدُهُمَا : التشْريف بالإضافة » كقوله تعالى :أن طَهّرا ب يلاغي البقرة:ه؟41 . 


TYA 


لكان لذ يناعي عل عير لوقه راقن اديت ا عليه إن عدر بعر 
ّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال : لا تقح الوجه » فن آدم خلق على صورة الرَّحْمّن 

قلت : هذا الحديث فيه ثلاثة علل : 

أَحَدّهَا : أن الثوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله الثوري ورفعه الأعمش . 

رالتاي أن الأعمس كان ید » فلم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

وَالثالِةُ: أن حبيباً كان يدنس » فلم يعلم أنه سمعه من عطاء . 

قلت : وهذه أدلَّة تُوجب وَهْنَاً في الحديث » ثم هو حمول على إضافة الصّورة إليه ملكاً . 

اقول القاق: أمأكزة تهون ع اده قزق :هذ شور هذا الام ای ت 
ويكون المعنى : خلق آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسّمع والبصر والإرادة والكلام» 
فميّره بذلك على جميع الحيوانات » ثم ميزه على الملائكة بصفة التعالي حين أسجدهم له » وقال ابن 
عقيل : إا حص آدم بإضافة صورته إليه لتتخصيصه وهي السّلطنة التي تشاكلها الربوبية استعباداً 
وسجوداً وأمراً نافذاً وسياسات تعمر بها البلاد ويصلح به العباد » وليس في الملائكة وَالجنّ من 
تجمع على طاعة نوعه وقبيلته سوى الآدمي » وإنَّ الصورة ها هنا معنويّة لا صورة تخاطيط » وقد 
ذهب أبو محمّد بن قتيبة في هذا الحديث إلى مذهب قبيح » فقال : لله صورة لا كالصور» فخلق آدم 
عليها » وهذا تخليط وتهافت » لأنَّ معنى كلامه أن صورة آدم كصورة الح . 

وقال القاضي أبو يعلى : يطلق على الحقّ تسمية الصّورة لا كالصور » كما أطلقنا اسم ذاته . 

قلت : وهذا تخليط لأنَّ الذات بمعنى النَّى ءء وأا الصورة فهي هيئة وتخاطيط وتأليف وتفتقر 
إلى مصوّر ومؤلّف » وقول القائل لا كالصّور نقض لا قاله » وصار بمثابة من يقول : جسم لا 
كالأجسام » فن الجسم ما كان مؤلّفاً » فإذا قال : لا كالأجسام نقض ما قال" . 


وقال ابن الجوزي الحنبلٍ في"دفع كيه اة اكت ال ن فول اي م" 
۲۷۹ 
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ايت الثاني : روى عبد الرَّحْمّن بن عائش رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وَمَاَ نه قال 
: رأيت رب في أحسن صورة» فقال لي : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمّد ؟ قلت : أنت أعلم يا ربّء 
فوضع كمّه بین كتفي حى وجدت بزدها بين ثديي فعلمت ما في السّموات والأرض. 

قال أحمد رضي الله عنه : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » يرويه معاذ عن رسول الله صل 
لله عَكيْهِ وسا gE‏ مجع رونا قا هن البو وز الولف علق 
قتادة فرواه يوسف بن عطيّة عن قتادة » ووهم فيه ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس » ووهم ني قوله عن ابن عباس » وإنَّا رواه خالد عن عبد الرَّحْمّن بن عائش 
» وعبد الرَّحْمّن لم يسمعه من رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » وإنَّا رواه عن مالك بن يخامر عن 
ا 

N ERO ANE SES 
او عله أذ كلك ن‎ 

وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عَليْهِ وَسَاَ 
"أتاني آت في أحسن صورة » فقال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : لا أدري » فوضع كمه بين 
كتفي » فوجدت بردها بين ثدبي » فعرفت کل شيء يسألني عنه . 

وروي من حديث ثوبان قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وَسَلّم بعد صلاة الصّبح » 
فقال : إِنَّ ربي أتاني الليلة في أحسن صورة » فقال لي : يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا 
أدري يا رب » فوضع كمه بين كتفي حٌى وجدت برد أنامله في صدري » فتجل لي ما بين السّماء 
والأرض". 

روي عق أن فبيدة بن ازا عن الي ضل اه عل ولم اذفان کت يله ار عي 
رأيت ري في أحسن صورة . 

قلت : وهذه أحاديث مختلفة وليس فيها ما يثبت » وفي بعضها :"أتاني آت" » وذلك يرفع 


الأشكال » وأحسن طرقها يدل على أن ذلك كان في التو » ورؤيا المنام وهم » والأوهام لا تكون 
YA.‏ 


حقائق » وأنَّ الإنسان یری کاله يطير أو كاله قد صار بهيمة » وقد رأى أقوام في منامهم الق 
سبحانه على ما ذكرنا » وإن قلنا إِنَّهِ رآه في اليقظة » فالصّورة إن قلنا ترجع إلى الله تعالى فالمعنى : 
رأيته على أحسن صفاته من الإقبال علي والرّضى عن » وإن قلنا ترجع إلى رسول الله لى الله عليه 
رقلة التي فراقه زاناس ابن هة 

قلت : والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا يثبت به حكم في الوضوء » كيف 
يحتجّون بها في أصول الدَّين والعقائد ؟ وروی ابن حامد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم آله قال : وا أسرى بي رأيت الوّحْمّنَ تعلل في صورة شاب أمرد » له نور 
يتلألاً » وقد :بيت عن وصفه لكم » فسألت رب أن يكرمني برؤيته » وإذا هو کاله عروس حين 
كشف عن حجابه مستو على عرشه". 

قلق" هذا ادیک کات تيع نا روي وا لق ستيج رلا كلاب اة ا من غم 
فقد كتا تقول ذلك في المنام » فذكر الوضّاع هذا في ليلة الإسراء » كافأهم الله » وجزاهم الثّارء 
يشبّهون الله سبحانه بعروس » لا يقول هذا مسلم . 

وأمّا ذكر البرد في الحديث الماضي » فإِنَّ البرد عَرَض » لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى » وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى في كتاب"الكفاية" عن أحمد : رأيت رب في أحسن صورة » أي : في أحسن موضع. 

الحَدِيْتُ الثَالِتُ : 

روت آم طفيل امرأة أي بن كعب رضي الله عنهما ها سمعت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وس 
يذكر أنه رأى ربّه عر وجل في المنام في أحسن صورة » شابًاً موفراً » رجلاه في خضرة » عليه نعلان 
من ذهب » على وجهه فراش من ذهب . 

قلت : هذا الحديث يرويه نعيم بن حماد بن معاوية المروزي » قال ابن عدي : كان يضع الحديث 
» وقال يحيى بن معين : ليس نعيم بشيء في الحديث . وفي إسناده مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر 
قال أبو عبد الرَّحْمّن النّسائي : ومن مروان حتَّى يصدق على الله عر وجل ؟!! وقال مهنى بن يحبى : 


سألت أحمد عن هذا الحديث فأعرض بوجهه . وقال : هذا حديث منكر مجهول يعنى مروان بن 
۸۱ 


عثمان » قال : ولا يعرف أيضاً عمارة » وقد روى عبيد الله بن أبي سلمة » قال : بعث ابن عمر إلى 
عبد الله بن عباس يسأله : هل رأى محمّد ربّه » فأرسل إليه : أن نعم » قد رآه » فرد الرّسول إليه 
كيف رآه ؟ قال : رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة في صورة رجل . 

قلت : وهذا الحديث تفرّد به ابن حاف وكدية جماعة من العلاء » وفي رواية عن ابن عبّاس 
وان كان ليتع بطر ووه سن و ا 

قلت : وهذا يرويه إبراهيم بن الحكم بن أبان » وقد ضعّفه يحيى بن معين وغيره » وني رواية 
ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ » قال : رأيت ربي أجعد أمرد » عليه 
او قلف وھا روق من طرق حا دي سلمة م وكاق اين أن اراتا ديق رربي 
اد يدس في كتبه هذه الأحاديث » على أَنَّ هذا كان مناماً والمنام خيال . 

ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت ها » ولا يحسن أن يحتحٌ بمثلها في الوضوء !!! وقد أثبت بها 
القاضي أبو يعلى لله تعالى صفات » فقال : قوله : شاب » وأمرد » وجعد » وقطط » والفراش » 
والتعلان » والنّاحِ » قال ثبت ذلك تسمية لا يعقل معناها » وليس في إثباتها أكثر من تقريب 
المحدث من القديم » وذلك جائز » كا روي يدني عبده إليه يعني يقرّبه إلى ذاته . 

قلت : ومن يثبت بالمنام وبم| لا يصح نقله صفات » وقد عرفنا معنى الشاب والأمرد ما هو ؟ 
ثم يقول ما هو کا نعلم کمن يقول : قام فلان وما هو قائم » وقعد ولیس بقاعد » قال ابن عقيل : 
هذا الحديث مقطوع بأنّه كذب » ثمَّ لا تنفع ثقة الرُواة إذا كان ا متن مستحيلاً » وصار هذا كما لو 
أخبرنا جماعة من المعدّلِين بأنَّ جمل البزّاز دخل في خرم إبرة ا حياط فإلّه لا حكم لصدق الرّواة مع 
استحالة خبرهم . 

الحديث الرَابع : 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه »قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : انتهيت ليلة 
أسري بي إلى السّماء » فرأيت ري » فرأيت کل شيء من ري » حتَّى لقد رأيت تاجاً خوّصاً من 


لؤلو". 


YAY 


قلت : هذا يرويه أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن اليسع عن القاسم بن إبراهيم » قال الأزهري 
: كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول : قد ختمت الختمة منذ قعدت !!! وقاسم ليس بشيء » قال 
الدّارقطني : هو كذَّابٍ . 

قلت : كافاً الله من عمل مثل هذا الحديث . 

الحَدِيْثُ الامش : 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صَل 


لله عَلَيْهِ وس eee‏ شیا لبه 
5 ن ر 9ے و س ر يد ل 006 75 2 5 
الطوافيك تو ا TT‏ ل 3 


ربک فََقُولُونَ: هَذَا مَكَانَُا حتی ياتتا وَيْنَاه دا جَاءَنًا ربا عَرَفَْاكُ فيَأَتيهمْ الله في صُورَيِه التي 


وني الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي صل الله عَلَيْهِ وَمَ ل أنه ال :"... فیاتیهم 
ا جار في صُورَةٍ غَبْر صُورَيِهِ الي راوه فيهَا اول مَرّةء فيقَولُ: آئا ربكي فيقَولُونَ: أَنْتَ راء قل 
ا إل الانيا ول مَل بيتك وينه نه آي َه تَْرِفُوتَهُ؟ ف ال فَيَكْشْف عن ساق 
و6 مر 
فیشجد لَه هكل مُؤْمِنٍ ... 

قلت : اعلم أنه جب على كلّ مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الصّورة التي 
هي هيئة وتأليف » قال أبو سليان الخطَّبي : معنى"فيأتيهم الله" أي : يكشف الحجاب لهم حى 
يرونه عياناً » کا كانوا عرفوه في الدنيا استدلالاً » فرؤيته بعد أن لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي » 
وم يكن شوهد من قبل » وأمّا الصورة فتتأوّل على وجهين : 

أحدهما : نّا بمعنى الصفة » يقال : صورة الأمر كذا . 

YAY 


والثاني : أنَّ المذكورات من المعبودات في أوَّل الحديث صور يخرج الكلام على نوعين من 
المطابقة » وقوله : في غير الصّورة التي رأوه فيها » دليل على أن المراد بالصّورة الصّفة ‏ لأَّهم ما رأوه 
قبلها » فعلم أَنَّ المراد الصّفة التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة مما لم يعهدوا مثله في الدّنيا 
فيستعيذون من تلك الحال » ويقولون : إذا جاء ربّنا عرفناه » أي : أتى با يعرفونه من لطفه » وهي 
الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق » أي : عن شدَّة » كأنّه يرفع تلك الشدائد المهولة › 
فيسجدون شكراً » وقال بعضهم : صورة يمتحن إيانهم بها کا يبعث الدَّجَّال » فيقولون : نعوذ 
ا 

وق ديت أن موس عن وسئول الله صل اله عله و :أن الان يقولون:: انار اكا 
نعبده في الدَّنيا » فيقال: أوّتعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم » فيقال: كيف تعرفونه وم تروه ؟ 
مولن كانه لكو كفن اجات وو إل الدع وا ا 

قال ابن عقيل : الصّورة على الحقيقة تقع على الأشكال والتخاطيط » وذلك من صفات 
الأجسام » والذي صرفنا عن كونه جس الأدلّة القطعيّة كقوله :لیس 5 كَوثْله کي الشرری ۱۱ 4 . 

E TCE O E ONT‏ ار 
عليه ما يجوز على الأجسام وافتقر إلى صانع » ولو كان جس)ً مع قِدَّمه جاز قِدّم أحدنا » فأحوجتنا 
الأدلّة إلى تأويل صورة تليق أضافتها إليه » وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم 
صورة » فيقولون : كيف صورتك مع فلان ؟ وفلان على صورة من الفقر !! والحال التي أنكروها 
لع ا اس ا ل ا 


التعبر » تعوذ بالله أن تحمل الحديث على ها قالته المجحسئة : إن الصّورة ترجع إلى ذاته » فإن فى ذلك 
ا ا ل 
فليين ذلك هوا بر غيره". 


TA 


وقال ابن الجوزي في"كشف المشكل من حديث الصّحيحين" /458) :"أما قَوّله: (خلق الله 
آدم على صورته) فللتاس فيه تَلَانّة مَذَاهب: 

احا ولف جا و ارك و هذا رامال 

رالاني: أن اء رَاجِعَة إل آدم» قيكون الْعْنى: أنه خلقه على يَلْكَ الخال وَل ينقلة من تُطْمَة إل 
علقة» وَهَدَا مَذْهَّب أبي سيان الخطابي. 

وَالثَالِث: اا ترجع إِلَ الله سُبْحَائَه فهى مُضَافَة إصافة ملك لا إضَافَّة دات» کا أضَاف الرُوح 
الي نفخت في آدم إِلَيْهِ » فَقَالَ: (ونفخت فيه من روحي) ص: 40 » وَهَدًا مَذْمَب ابْن عقيل. قَالَ: 
وإنَّا خص آدم بإِصاقة الصورة إِلَيْه لخصيصة فيهء وهي الصّلطنة التي تشاكل الإطيّة استعباداً 
وسجوداً واستخداماً وأمراً نَافِذاً وسياسات يعمر بها الْبلاد وَيضلح با من أمر العباد وَلَيْسَ في 
ا لحن وَامائكَة من يجختمع على طَاعَته وعه وقبيله سوى الَْدَمِيَ» وَهَذِه الصورة هي حال» والصورة 
قد تقع على الال فَهَذَا مَوضع حمل الصّورة على الصّورَة وَهِي حمل حال الَلّاقة والمملكة 
والسّلطنة على حال الإهية". 


وقال الرّازي في '"مفاتيح الغيب" 01۸/0( : 2 َفَوُلَهُ: « لق الله آدَمّ عل صورَة الرَّحْمَن 0 
حَلََهُ عل صِمَيِه في كَوْنِهِ حَلِيفَةَ له في أَرْضِه مُتَصَرّهَا في يع الْأَجْسَام الأَرْضِيّد کا أنه تعَالَ افد 


الْقَدْرَةِ في جميع العالم" . 

وني كلامه عن تنزيه الله تعالى عن الصّورة قال الرازي في" أساس التقديس" (ص ۱٣۳‏ فا بعدها) 
:"اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن » لكنّها واردة في الأخبار : 

الح الأول : ما روي عن التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ NTS‏ 
صورته "» وروی ابن خزيمة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن التي صل الله عَلَيْهِ وَ Ia‏ 
يقولنَ أحدك لعبده : قبّح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك » فان الله خلق آدم على صورته". 


تفلا 


والجواب: اغلم: أن اهاء في قوله: :"عل صورته" حمل أن يكون غائدا إلى شىء غار ضورة 
آدم عليه السّلام » وغير الله تعالى » ويحتمل أن يكون عائداً إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى الله 
تعالى » فهذه طرق ثلاث : 

الطّريق الأول : أن يكون هذا الصَّمير عائداً إلى غير آدم » وإلى غير الله تعالى » وعلى هذا التّقدير 
ففي تأويل الخبر وجهان : 

الأول “هو أذ نتن قال لإثينان:: ق الله وجهك ورمن أشيه وجك قهذا يكون كي 
لآدم عليه السَّلام » فإنَّهِ نا كانت صورة هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله : قبح الله 
وجهك » ووجه من أشبه وجهك : شتم)ً لآدم عليه السام » ولجميع الأنبياء عليهم السّلام » وذلك 
غير جائز » فلا جرم هی اللي صل الله عليه وَسَلّ عن ذلك » وإنَّا حص آدم بالذّكر» لأنّهِ عليه 
السّلام هو الذي ابتدئت خلقة وجهه على هذه الصّورة . 

الثاني : أن المراد منه : إبطال قول من يقول : أنَّ آدم كان على صورة أخرى » مثل ما يقال أنه 
كان عظيم الحثة » طويل القامة » بحيث يكون رأسه قريباً من السَّماء » فالئّي صل الله عَلَيْهِ وسا 
أشار إلى إنسان معن » وقال :"إن الله خلق آدم على صورته" » أي : كان شكل آدم » مثل شكل هذا 
الإنسان » من غير تفاوت البّة » فأبطل هذا البيان : وَهْمَ من تومٌّم أن آدم عليه السّلام كان على 
و 5 

الطَريقُ الَّاني : أن يكون الصمير عائداً إلى آدم عليه السّلام » وهذا أولى الوجوه الثَّلائة » لان 
عود الصّمير إلى أقرب المذكورات واجب » وفي هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم 
عليه السّلام » فكان عود الصَّمير إليه أولى » ثم على هذا الطّريق ففي تأويل الخبر وجوه : 

الأول : أنه تعالى لما عظّم أمر آدم » بجعله مسجود الملائكة » ثم إِلّه أنى بتلك الزلّة » فالله تعالى 
لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره ... بل تركه على ال خلقة الأولى إكراماً له وصوناً له على عذاب المسخ 
» فقوله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمِ :"إن الله تعالى على صورته"» معناه : خلق آدم على ( هذه الصّورة ) 


التي هي الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها » والفرق بين هذا الجواب » والذي قبله : أن المقصود 
YA“‏ 


من هذا : بيان أنه عليه السّلام كان مصوناً عن المسخ » والجواب الأول : ليس فيه إلا بياناً أن هذه 
الصورة الموجودة » ليست إلا هي التي كانت موجودة من قبل » من غير تعرّض لبيان أله جعل 
مضو فن المسع م بستنت لدم أن قر ضبان فرعا : 

الاني : المراد منه : إبطال قول الدّهريّة » الذين يقولون : أن الأنسان لا يتولّد إلا بواسطة النطفة 
> ودم الطَّمث » فقال عليه السّلام : إن الله خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدّم نطفة وعلقة 
وة . 

الال إن الأسبان لا بكرن إلا فى مِدّة طويلة وزمان مديد > براسطة الأفلاك والعتاضي + 
فقال عليه السّلام :"إن الله خلق آدم على صورته" » أي : من غير هذه الوسائط » والمقصود منه : 
الرّد على الفلاسفة . 

الوَابعٌ : اللقصود منه بيان أنَّ هذه الصّورة الإنسائيّة إا حصلت لتخليق الله تعالى وإيجاده » لا 
كان القرّة الو وار غر عل ماد ك الأطكاء بو اة وهذا قال اللهاتعال ‏ لهو الله 
الاق البارئ الْصَوٌرُ«الحثر:؟4» فهو الخالق » أي : فهو العالم بأحوال الممكنات والمحدثات » 
و"البارئ" » أي : هو المحدث للأجسام والذّوات بعد عدمها » و"المصوّر" » أي : هو الذي يركب 
تلق الذوات ها وة ار رد كران ا 

كامس فد تدك الطؤرة و ا الضفة > فاليا #ترحة لور ا 
وذكرت له صورة هذه المسألة » والمراد من الصّورة في كل هذه المواضع : الصّفة » فقوله عليه 
السّلام :"إن الله خلق آدم على صورته"» أي : على جملة صفاته » وأحواله » وذلك لأنَّ الإنسان حين 
يحدث » يكون ني غاية الجهل والعجز » ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته » إلى أن يصل إلى حد الكمال 
» فين الت صل الله عَلَيْه وَسَلّم أن آدم خلق من أوّل الأمر كاملاً تماماً في علمه وقدرته » وقوله 
:'"خلق آدم على صورته" » معناه : أنه خلقه في أوّل الأمر على صفته التي كانت حاصلة له في آخر 


الأمر. 
YAY‏ 


ا 


وأيضاً : لا يبعد أن يدخل في لفظة الصّورة كونه سعيداً أو شقياً » كما قال عليه السَّلام :"السّعيد 
من سعد في بطن أمّه » والسَّقَىُ من شقى في بطن أمّه"» فقوله عليه السَّلام :"إن الله خلق آدم على 
صورته"» أي : على جنيع صفاته من كونه سعيداً أو عارفاً أو تائباً أو مقبولاً من عند الله تعالى. 

الطَّريق الثّالث : أن يكون ذلك الصَّمير عائداً إلى الله تعالى » وفيه وجوه : 

الأول : المراد من الصّورة : الصّفة - كا باه - فيكون المعنى : أنَّ آدم امتاز على سائر 
الأشخاص والأجسام بكونه عالاً بالمعقولات » قادراً على استنباط الحرف والصّناعات » وهذه 
صفات شريفة مناسبة لصفات الله تعالى من بعض الوجوه » فص قوله عليه السّلام :"أنَّ الله خلق 
آدم على صورته" » بناء على هذا التأويل » فإن قيل : المشاركة في صفات الكمال تقتضى المشاركة في 
الإلهيّة » قلنا : المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة » لا تقتضى 
المساواة في الإلميّة » وهذا المعنى » قال تعالى : وله الل الع الروم:4۲۷ » وقال عليه السّلام 
:"تخلّقوا بأخلاق الله" . لم أجده في أي من دواوين السّنَّهَ » ووجدت الغزالي يقول في "إحياء علوم الدين" (5/ 04*) : " حتى 
قبل تخلقوا بأخلاق الله وذلك ني اكتساب مامد الصفات التى هى من صفات الإلمية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير 


والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى" . 


الثاني : أله كان يصح إضافة الصّفة إلى الموصوف » فقد يصح إضافتها إلى الخالق والموجد . 
کن الف م هله لاا '#دالذ لذلة تعن أن تمه ال وة عازه عن او الو 
الكرامة والجلالة . 

0 3 5 
الثَاِِثُ : قال الشيخ الغزالي رحمه الله : ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية » بل هو موجود » ليس 
في جسم ولا بجساني » ولا تعلق له بهذا البدن » إلا على سبيل التدبير أو التصرّف فقوله عليه 
السّلام :"أن الله خلق آدم على صورته" , أي : أن نسبة ذات آدم عليه السّلام إلى هذا البدن كنسبة 
البارئ تعالى إلى العام » من حيث أن كل واحد منهما غير حال في هذا الجسم » وإن كان مؤثّراً فيه 


بالتصرّف والتدبير » والله أعلم . 


TAA 


احبر الثاني : ما رواه بن خزيمة في كتابه الذي سه ب" التوحید" بإسناده عن بن عمر ‏ رضى الله 
عله .عن التي صل الله عليه .0 :لا تق تقبّحوا الوجه » فن الله خلق آدم على صورة الرّحْمَن ال 
وعلم : أن ابن خزيمة ضعّف هذه الرّواية » ويقول : إن صحّت هذه الرّواية فلها تأويلان : 
و ,۽ و 5 5 
الأكل اى الرافمن الوا عل ما 


١ ٠ 2 5 5 3 2‏ 
الثاني : أن يكون المراد من هذه الإضافة : بيان شرف هذه الصّورة كما في قوله : بيت الله » 
ولإنَاقَةَ الله 


الث لالت اوري قد ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل » عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاً لقال 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله هذا مكاننا » 
حى يأتينا ربّنا » فإنَّ بيننا وبينه علامة » فإذا أتانا ربّنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون » 
فيقولون أنت ريّنا » فيتبعونه . 

واعلم : أن الكلام على هذا الحديث من وجهين : 

الأول : أن تكون في بمعنى الباء ‏ والتقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصّورة التي عرفوه بها في 
الدنيا وذلك بأن يريهم مَلَكَاً من الملائكة » ونظيره : قول بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
لهل يَنْظُوُونَ إلا أن أيهم الله افيطل ون الغّهام)«البتر::٠٠47‏ » أي : بظلل من الغمام » ثم أن تلك 
الصورة تقول آنا ربكم » وكأنَّ ذلك آخر محنة تقع للمكلَّفِين في دار الآخرة وتكون الفائدة فيه 
تثبيث المؤمنين على القول الصّالح » وإنّا يقال : ادنيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : على الأعم 
والأغلب » وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرى نادراً . 

أمّا قوله عليه السَّلام :"اتهم يقولون : إذا جاء ريّنا عرفناه" » فيحمل على أن يكون المراد : فإذا 
جاء إحسان ريّنا عرفناه» وقوله : فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها » فمعناه : يأتيهم بالصّورة 


التى يعرفون أنَّا من إمارات الإحسان . 
۸۹ 


وأمّا قوله عليه السّلام :"فيقولون : بيننا وبينه علامة"» فيحتمل أن تكون تلك العلامة : كونه 
تعالى في حقيقته تخالفاً للجواهر والأعراض » فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله . 

التّأويل الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة » والمعنى : أن يظهر لهم من بطش الله وشدّة 
بأسه » ما لم يلقوه ول يعتادوه من معامله الله تعالى معهم . ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرّحمة 
والكرامة » على الوجه الذي اعتادوه وألفوه . 

احبر الوَاِعُ : ما روي عنه عليه السّلام أنه قال :"رأيت ريي في أحسن صوة". واعلم : أن قوله 
عليه السّلام في أحسن صورة يحتمل أن يكون من صفة الرّائي » كا يقال : دخلت على الأمير على 
أحسن هيئة » أي : وأنا كنت على أحسن هيئة » ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي . 

فإن كان ذلك من صفات الرّائي » كان قوله :"على أحسن صوة" عائداً إلى الرّسول صل الله 
عليه وَسَلّم » وفيه وجهان : 

الأول 4 شتكرة اماه ون A‏ قي A‏ كي الح ان لكان ات 
وجمّل صورته عندما رأى ربّه » وذلك يكون سبباً لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه السَّلام . 

الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة » ويكون المعنى : الأخبار عن حسن حاله عند الله » 
ونه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الأنعام كا كان » وذلك لأنَّ الرّائي قد يكون بحيث يتلقّاه المرئي 


بالإكرام والتعظيم » وقد يكون بخلافه : فعرّفنا الرّسول عليه السّلام أن حالته كانت من القسم 


$ 


ع 


وأمّا إن كان عائداً إلى المرئي ففيه وجوه : 

الأول : أن يكون عليه السّلام رأى ربّه في المنام » في صورة مخصوصة وذلك جائز» لأنَّ الرّؤيا 
من ت قات انا ول يفك ذلك عق صو ةة 

الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة » وذلك لأنّهِ تعالى نا خصّه بمزيد الإكرام والإنعام 


في الوقت الذي رآه» صح أن يقال في العرف المعتاد : إِنّ رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة . 
504٠‏ 


اقلت : لعلّه عليه السلا ا رآ اطلع على نوع من صفات الجلال والعزَّة والعظمة » ما كان 
مطلعاً عليه قبل ذلك . 

ا حير ا لحاس : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم أله قال : 
رأيت رب في أحسن صورة » قال : فوضع يده بين كتفي » فوجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما بين 
السَّماء والأرض »ثم قال : يا محمّد » قلت : لبيك وسعديك » قال : في| يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت 
: يا رت لا أدري » فقال : في أداء الكمّارات » والمثي على الأقدام إلى الجماعات » وإسباغ الوضوء 
في المكْرُومَاتٍِ » وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة . 

واعلم :أن قولة*"رآيت ري ى اخسن ضووة'"» ققدم تاريل 

وأمّا قوله :"وضع يده بين كتفي"» ففيه وجهين : 

الول : المراد منه : المبالغة في الاهتمام بحالة » والاعتناء بشأنه » يقال : لفلان يد في هذه الصّنعة 


»أي هو كامل فيها . 


> وأمّا قوله :"بين كتفي" فإن صح » فالمراد منه أنه أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرّحمة › 
وقد روي"بين كنفي" » والمراد منه : مثل ما يقال : أنا في كنف فلان » وني ظلّ انعامه . 

وما قوله :'"فوجدت بردها" » فيحتمل أنَّ المعنى : برد النعمة وروحها وراحتها » من قوم : 
مك ارك ] و كاف رفدا ركد IEE EOE NEE‏ 
قوله عليه السّلام في آخر الحديث :"فعلمت ما بين المشرق والمغرب"» وما ذلك إلا لأنَّ الله تعالى 
أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف » وني بعض الرٌّوايات :"فوجدت برد أنامله". وسيأتي الكلام فيه 
ا 

وقال شمس الدين أبو المظفر يوسف بن َزأوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن 


الجوزي»10:7ه) في"مرآة الزمان في تواريخ الأعيان" 048/١‏ :"وقد تكلموا على قوله:"خلق آدم 
۲۹۱ 


على صورته"» قال قوم: الحاء عائدة إلى آدم» ومعناه: على صورته التي خلقه عليهاء ومنهم من حمل 
الصورة على الصّفة وصفات الله ثابتة من السّمع والبصر ونحوه. 

فإن قيل: فقد ورد في حديث"على صورة الرَّحْمّنَ"» فالجواب: أنه لا تصح هذه الرّواية" . 

وقال أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي(57 ه في"المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم" 0۸-۷ :"و (قوله: لی ال آدَمَ على صرت ته) هذا الفتز عائد على أقرب 
مذكور» وهو آدم» وهو أعبٌ» وهذا الأصل في عود الصّمائر ومعنى ذلك: أن الله تعالى أوجده على 
الهيئة التي خلقه عليها ل ينتقل في النشأة أحوالاًء ولا تردّد في الأرحام أطواراً؛ إذ لم يخلقه صغيراً 
فكبر» ولا ضعيفاً فقوي» بل خلقه رجلاً كاملا سوياً قوب بخلاف سُنَة الله في ولده» ويصحٌ أن 
يكون معناه للإخبار عن أنَّ الله تعالى خلقه يوم خلقه على الصّورة التي كان عليها بالأرضء وأنَّه م 
يكن في الجنّة على صورة أخرى» ولا اختلفت صفاته» ولا صورته؛ كما تختلف صور الملائكة 
والجنّ» والله تعالى أعلم. 

ولو سلّمنا أن الصمير عائد على الله تعالى لصح أن يقال هنا: إن الصُورة بمعنى الصّفة» و 
ينه فيها تقدَّم. وقد ذكرنا في قوله:"أوّل زمرة يدخلون الجنّه على صورة القمر"» فإنَّ معناه على 
صفته من الإضاءة» لا على صورته من الاستدارة" . 

فال فيل اشن خو ین سين بو يوست بز عبد آله شهاب الذين الور درن 
في"الميسّر في شرح مصابيح السَنَة"(٠/‏ ۲ :"ذهب بعض أهل العلم في تأويل"خلق آدم على 
صورته" إلى أن الصمير راجع إلى آدم وفائدته: أن أحدًا من خلق الله لم يخلق على ما هو عليه من تمام 
الصّورة غير آدم» فأمّا غيره فإِنّه منقلب في أطوار الخلقة من نطفة إلى علقة إلى مضغةء ثم إلى غير 
ذلك من تارات الحالات يصير من صغر إلى كبر» حتّى يبلغ أشدّه. 

وهذا الكلام وإن كان صحيحًاء فإنَّ التّأويل عليه فاسد لوجهين : 


أَحَدُهُمًا: ا صح من طرق هذا الحديث "فان الله خلق آدم على صورة الرَّحْمّنَ" . 
4۲ 


وَالَاني: أنَّ الكلام يبقى خالياً عن الفائدة؛ لأنَّ كون آدم مخلوقاً على صورته التي كان عليها لا 
يقتضي الاجتناب عن الوجه في المقابلة مع الاشتراك الذي كان بين آدم وحواء في تلك الصّفة» وإنّ) 
الوجه فيه: أن يكون الصمير راجمًا إلى الله سبحانه رجوعاً إليه في : بيت الله» و9ثَاقَةٌ اله . وما 
يشبه ذلك من إضافة التّكريم. والمعنى: أنَّ الله تعالى أكرم هذه الصّورة بإضافتها إليه؛ لأله أبدعها 
YY‏ الإنسان فيها أحد» فهي أحسن الو كا قال سنا وصور 

خْسَنَ صُوَرَكُمْ) ثم أكرمها بسجود ملائکته» فمن حقٌّ هذه الصّورة أن تكرّم فلا يستهان بهاء فإنَ 
اناك ها ناخد aa‏ انالك قات N‏ سكره تيه لبتم و مدي أن 
ا ا ل ا ل 

وقال الو بشتي في "الميسّر في شرح مصابيح السَّنَّه" م١00‏ :" (خلق الله آدم على صورته) 
ا Cae‏ إل آدم لمعنى خصٌّ به» وذلك أن الاس كلّهم 
خلقوا على أطوار سبعة: نطفة ثمَّ علقة إلى تمام ما فصّله نص الكتابء ثم نّم كانوا يتدرّجون من 
صغر إلى كبر حت تسمو سن الا ويبلغوا سن الُشوء سوى آدم» فإنَّه لق أوَّلاً على ما كان عليه 
آخراًء فهذا وجه التخصيص» وهذا كلام صحيح في موضعه» وأمَّا في تأويل هذا الحديث فإِلّه غير 
لوطو رماو ارسيو E‏ أن الي صل الله 
عََيْهِ وَسَلَّم رأى رجلاً يضرب وجه غلامه فقال :(لا تضرب الوجه» فإنَّ الله خلق آدم على 
صورته) » والمعنى الذي ذهب إليه هذا الموؤل لا يلائم هذا القول» وأهل الح في تأويل ذلك على 
أَحَدُهُمَا : المتنزّهون عن التّأويل» مع نفي التّشبيه» وعدم الرّكون إلى مسمّيات الجنس» وإحالة 
المعنى فيه إلى علم الله الذي أحاط بكلّ شيء علا علي ما ذكرنا في غير موضعء وهذا أسلم 


۹۳ 


u‏ ور : e 5 5 e‏ اعم 
وَالطبقة الأخرّى: يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف» وذلك أن الله تعالى خلق آدم أوّل 
البشر على صورة لم يشاكلها شرف الصُّورء في الجمال والكمال» وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد 

الجليلة» فاستحقّت الصّورة البشريّة أن تكرّم ولا تهان» إِتَّباعاً لسنّة الله فيها تكرياً لما كرّمه" 


وقال القرطبي ١1م‏ في"الجامع لأحكام القرآن"(۰/ ٠۹۲‏ :" وقد مر الي صل الله عليه و 
برَجُل يَضْرِبُ عَبْدَهُ مال ا من دم عل صُورَتِهِ). ل 


ا 57 9 


ي وجه هَذَا اروب يُشْبِهُ وَجْهَ دم فينبغي أن حرم ِشَبَههِ وها جسن ا فيل ف كأويله واا 


ms 
: اعلم‎ 

وقال التووي ۷٦م‏ في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاح" 0١-1580‏ :"اعم 
لم في أَحَادِيثِ الصفات وَآَيَاتِ الصّفات قَوْلَيْنِ : 


أَحَدَهًا مما : وَهُوَ مَذْهَبُ مُحْظَم السَّلَفِ او كلهم انه لا يكلم في مَْتَاهَاء بل يَقولُونَ ET‏ 
ان نُؤْمِنَ با وَتَعْمَقِدَ ا م : مَعْتَى بلي بجَلَالٍ الله تا وَعَظَمَيه » مَعَ اعتقَادَِا ا لازم أن الله َعَالَ َيْسَ 
گوثله نَيْءٌ » وَأَنَّهُ مره عن ي التّجَسّم وَالإنْتِقَالٍ وَالّحَير في جهة وَعَنْ سَاثر صِمَاتِ المُخْلُوقٍ » وَهَذَا 
اقول هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ م لوين » وَاخْمَارَهُ جَاعة مِنْ حَفَقِيهِمْ » وهو أَسْلَم . 

0 َه ماقام ركام و وهم 03 0 ت | 12 مس‎ ocr 

الوا ص e‏ مَوَاقِعهًا 
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ت 
ا 


o‏ ا له : أن الااة 
هدس o‏ 3 


عِبَارَةٌ عَنْ رُؤْيَتِِمْ إِيَاهُ » لأن الْعَادَةَ ن مَنْ عَابِ عَنْ غَرْهِ لا يمكنه رؤيته إلا بالاتيان » فعبّر ر بالإتيان 


حر ل انار رلا تر دي لاو »قال : 


53 


مَعْنَاُ : يأتِيهمُ الله في صُورَةٍ» أَيْ : أيهم بصورَةٍ ة وَيُظْهِرٌ كُمْ مِنْ صُوَرِ مَلَانِكَيه وَعْلُوقَاتِهِ الي لا 


ُشْبِهُ صِفَاتٍ الله لِيَختَرَهُمْ » وَهَذًَا آخِرٌ امْتِحَانِ المؤْمِنِينَ» فَإِذا قَالَ َم هذا لَك أو هَذِهِ الصّورة : 


اا رکم » روا عليه ِن عَكَامَاتِ الْخُلُوقٍ ما يُدْكِرُونَهُ وَيَْلَمُونَ ئه يْسَ رهم » وَيَسْتَعِيدُونَ اله 
هو 
م 
it‏ و 0 رک ofr‏ ت م و وء اک ي 3 مه 8 E‏ و 2 ر 
وأمًا قوله صل الله عليه وَ :(فياتيهم الله في صورَته التي يعرفون) » فالمرًاد بالصورة هنا 
الصَّفة ‏ وَمَعْنَاهُ : جل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كم عَلى الصّفة الي يَعْلَمُومها وَيَحْرِفُوئهُ با » وإنّا 
عَرَفُوهُ بصفته وَإنْ 1 تكن تَقَدّمَتْ مت ْ 1 له سبْحَائة وَتَعَالَ E‏ 
ڪلوقاټه » وَكَدْ عَلِمُوا أنه لا يُشْبهُ سينا ن 


من وکاټو يلود اه رہم يوو :نت راء وان 
عَبرَ بالصورة عَن الصّفة لسَابَتها يَّاهَا وَلْجَاَسَة اكلام » فَإِنَّهُتقَدَمَ ذكْرُ الصورَة" . 


o >‏ 
شع 
- 
و 


2 کو لسو 


6 الووق في "المنهاج ا ل ا فول شل الله لله عليه 
الى اله دم عل سورت طولة مرن دواع هدا اديت ميق کر بیان 
ولو ال وا اة 5ف أن الصمير ني صورته عائد إلى آدم » وأنَّ المراد :أنه خلق ف اول اتد عل 
صُورَيِه الي گان عَلَيها في الْأَرْض ء ووي عَليْهَا » وَهِيَ طُولُةُ تون ذِرَاعًَا » و ينل أَطْوَارًا 
كَذْرَييهِ » وَكَانَتْ صُووَنُهُ في الجنّة هي صُورَهُ في الأَرْض » 1 تعب . 
قَوْلهُ :(ثَالَ اذْمَبْ قَسَلُمْ عَلَ اوليك لتر » وَهُمْ تفر مِنَ الانگة جُلُوسٌ فَاسْتَمِحْ ما يبوك » 
إا يثك و ية درك » قَدَهَبَ قَقَالَ : السّلام عَلَيَكُمْ » فَقَالُوا : السّلام عَلَيِْكَ وَرَحْمَةُالله) فيه أن 
الوَار عَلَ جُلُوسٍ يُسَلَمْ يهم . ا أن يَقُولَ : السّلام عَلَيكُمْ بالألف وَاللام » ولو قَلَ 
: سام عَلَيَكُمْ كَفَاهُ » وان رَد السّّلام يُسْتَحَبٌُ أَنْ يَكُونَ زِيَادةَ على الإبْتداء » وَأَنّهُ جور في الرّدُ أن 
i‏ : السلام عَلَيَكُمْ » ولا يشرط أن به يقول : وَعَلَيَكُمْ السّلام » الله ا 
وقال التووي في"المنهاج شرح صحيح د بن الحجًاج ٠٦٦/٠0"‏ :"قال امَازِريٌ : هَذَا 


1 
ن 


o 


الحديث لي "إن ن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَةٍ الرَّحْمَن" , وَلَيْسَ بتابتِ 


عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ» وك ن مَنْ نه َقَلَهُرَوَاه بِامُتَى الَّذِي وَقَمَ لَه وَغَلِطَ في ذَلِكَ . 
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قال الازِرِيٌّ : وَقَدْ غلط بن قتَيْبَةَ في هذا الحدِيثِ فَأَجْرَاهُ عَلَ ظَاهِرِهِ » وقال : لله عا صُورَةٌ ا 
E‏ #الشجاءه N E‏ ال فقت رك قر MEE‏ 
I ES‏ : وَهَذَا كَمَوْلٍ الْْحَسّمَةِ : جسم لا 
كَالْأَجْسَام » نَا رَأَوَا أَهْلَ السّنَّ يقولون : الباري سبحانه وتعالى شيء لا كَالْأَشْيَاءِ » طَرَدُوا 
الإسِْعَالَ قَقَانُوا : جِسْمٌ لا كالأجسام » والفرق أنَّ لفظ شيء لا يُفِيدُ ا دوت » وَلَا يَتصَمَّنْ مَا 
ضيه » وأمّا جسم وَصُورَةٌ قَيتضَمَنَانِ التَلِيف وَالتَْكِيبَ » وَذَلِكَ دليل الحدوث . 

قال : العجب من بن فة في فَوِْهِ : صُورَةٌ لا گالصُوَرِ » مَعَ أن ظَاهِرٌ الحَدِيثِ على َيه يفضي 
لق آدَمَ عَلَ صُورَيِه » فَالصُورَتَانٍ عَلَ راه سَوَاءٌ» قدا قَالَ : لا كَالصُوَرِ تافص قَوْلُهُ » وَيُقَالُ لَه 
صا : إن أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : صُورَةٌ لا كَالصُوَرٍ : أنه لَيْسَ بِمُوَلْفٍ وَل مُرَكّبٍ فَلَيْسَ بصورة حقيقة » 
وَلَيْمَتِ اللَفْظَهُ عَلَ ظَاهِرِهَاء وَحِيئئِِ يَكُونُ مُوَافِمًا عَلَ افْتقَارِه إل التَأوِيلٍ . 


سه مھ اس ته 


وَاخَلَف الْخُلَ في تَأوِيلِهِ » فَقَالَتْ عاب : الصّمير في صُورَيِِ عاد على الأخ المضرُوبٍ » وَهَدَا 


ظَاهِرٌ روّايّة مُسْلِم » وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَعُودُ إلى آدَمَ » وَفِيهِ ضَعْففٌ » وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ان 


2 


ویون مرا 0 تَشْرِيِ وَاختصاص » كَقَولِه تَعَالَ : لأناقة (û‏ وکا يقال في الْكَعْبَة بيت 


وقال القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر البيضاوي(5«دى في"تحفة الأبرار شرح مصابيح 
الستّة ٠٠٠-٠۸۸/۲"‏ :" قيل: الصَّمير لآدم» ومعناه على هذا أمران: 

َحَدُهُمًا: أنه خلق على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره لم تتفاوت 
قامته» ول تتغيّر هيئتة» بخلاف سائر النّاسء فن كل واحد منهم يكون أوَّلاً نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم عظاماً وأعصاباً عارية» ثمّ عظاماً وأعصاباً مكسوًّة لحأء ثمّ حيواناً جتنا في الرّحم لا 
يأكل ولا يشرب» بل يتغدّى من عرق كالئََّاتء ثمّ يكون مولوداً رضيعاً ثم طفلاً مترعرعاء ثم 


مراهقاًء ثم شاب ثمّ كهلا» ثم شي شخاً. 
۲۹٦‏ 


وَتَانِْهها: أنه خلق على صورة حال يختصّ به» لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات. فال يوصف 
مرّة بالعلم» وأخرى بالجهل» وتارة بالغواية والعصيان» وأخرى باهداية والاستغفارء فلحظة يقرن 
بالشّيطان في استحقاق اسم العصيان والإخراج من الجنان» ولحظة يتسم بسمة الاجتباء» ويتوّج 
بتاج الخلافة والاصطفاء» وبرهة يستعمل بتدبير الأرضيين» وساعة يصعد بروحه إلى أعلى عليين» 
وطورا يشارك البهائم في مأكله ومشربه ومنكحه. وطورا يسابق الكروبيين في فكره وذكره 
وتسبيحه وتهليله. 

وكڵ من المعنيين سديد مستقيم في تأويل ما روي عن هذا الرّاوي: أنه عليه الصّلاة والسّلام 
قال:"خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً"من غير هذه المقدّمة» فأمّا معها فلأنّه ناسب» 
لأنَّ سياقها سياق التعليل للمنع عن ضرب الوجه ووجوب الاجتناب عنه. 

بل إن صت الرٌواية في هذا الحديث بأنّه قال:"فإنَ الله خلق آدم على صورة الرّحْمن"تعيّن أن 
يكون الصَّمير لله» ويكون المعنى: خلق آدم على صورة اجتباها جعلها نسخة من جميع مخلوقاته. إذ 
ما من موجود إلا وله مثال في صورته» ولذلك قيل: الإنسان عالم صغير. ثم إن مجمع محاسنه 
ومظهر لطائف الصّنع فيه هو الوجه. فبالحري أن يحافظ عليه» وتحرز عا يشوشه» فلا يناسب أن 
يجرح ويفتح» وإن ل يصح احتمل ذلك» فاحتمل أن يكون الصمير للقرن الذي دل عليه المقاتلة» أو 
الوجه» أي: فليجتنب الوجه. فَإنّه تعالى كرّمه وشرفه بأحسن صورة» وخلق آدم عليه الصَّلاة 
والسّلام على تلك الصّورة» فلا يضربه تكرياً لصورة آدم عليه الصّلاة والسّلام". 

وقال الحسين بن محمود بن الحسنء مظهر الدّين الزَّيْدَايّ الكوفي الطَّريرٌ الشيرازي ا حتفي 
المشهورٌ بالمظْهِري ۷۲۷ ه) : في"المفاتيح في شرح المصابيح"(070-114/5 :"خلقٌ الله آدمَ على 
صورته"» قال الخطّابي: الصمیر يعود إلى آدم» يعني: ذُريةٌ آدم» نطفةٌ ثمّ كان علقةٌ» وهكذا صارت 
حالًا بعد حال إلى أن يكملء ولم يكن خاقٌ آدم كذلك» بل خُلِقٌ أولّ ما خلِق تامّ الصّورة طولّه 
سرون راع 

۹۷ 


ويحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام: أن الله خلقٌ آدم على صورة آدم؛ بحيث لا يشبه أحدًا؛ 
أنه يكن في السّماء والأرض في ذلك الوقت إلا الملاتكةٌ والجنٌ ولم يشبه آم واحدًا من هؤلاء" 

وقال محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشَّافعيء بدر الدَّينَى 
في"إيضاح الدّليل في قطع ح- حجج أهل التعطيل " (ص"ه1-ه16) :"عن أي هْرَيْرَة رَضِيٍ الله عَنَهُ » قال : 
قا رَسُول الله صل ال عليه وَسَلّم : إذا قاتل أحدكُم حه فليجتنب الْوَجْه . رَوَاهُ المُكَارِيّ » وراد 
مُسنلم : كَإِنَ الله لق آدم على صورته" , 

وني كتاب ابْن خرَيْمَة : لا يقولّن أحدكم لعَبْدِهِ قبّح الله وجهك وَوجه من أشبهك > فان الله 
خلق آدم على صورته » وَاختلف الْعلَاء فمن يعود الصَّمِير في صورته إِلَيْه : 

فقيل : هو عَائِد إلى الَضْرُوب أو المشتوم » وَهُوَ اقرب » وَأصله أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
مرّبِرَجُل يضرب آخر على وَجهه » فَقَالَ ذلك حت على احترام الْوَجْه لما فيه من التافع والحواس » 
رخص آدم عَلَيْه السلا بالذّكر لاله أوّل من خلق على هذه الصّورة . 

وَقيل : أََارَ بذلك إِلَ اَن آدم على صُورّة بنيه » لا كا يُقَال عَنهُ من عظم الحثة وَطول الْقَامَة إا 
السَّرَّاء » وَشبه ذلك . 

وَقيل : الصَّمير عَائِد إل آدم ‏ وَمَعَْاهُ : أن الله تَعَالَ تدا خلقه بشراً تَامَاَ على صورته من غير 
نقل من نطف إل علقّة إل مُضعَّة كَخَبْرِ من بنيه » قيكون اراد : ا خث على حرمتهًا ‏ ويرد مَذَا 
لتيل قَؤْله َعالَ : لإحَلَقَهُ منْ ثراب ثم قال لَه كن قَيَكُونُ) (آلعمران::0» . 

فلاا آدم ون تالف وعصى بعد کرات اله عاك له »فإ اله ليخي صورته 


د 


و 
اَن 
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أهبطه من الحنّة ... بل أبقاه على صورته رَحْمَة ولطفاً به وكرامة . 


و ا 
ا 


إن قيل : فقد روي في بعض طرق الحديث على صُورّة الرَّحْمّن » فلا : َه الرّواية ضَعِيفَة جدَاً 
شيعه الا تة »وأرسلها التؤري > ورفيها الأعمين + وكات يذلين حْيَّانًا إذا لم يُصَرح بالسّماع » 
وَأَيِضَاً فحتمل أن يكون بعض الرَّوَاة تومّم عود الصمیر إل الله عا » فَرَوَاهٌ ِامحتّى على رّعمه 


ر كم ىه 


واعتقاده » فَأَخَطأ » وَأَيْضًا قَفِي رُوَاته حبيب بن أبي “ابت » وَكَانَ يُدَلس » وَل يُصَرح بسَمَاعِهِ عن 
۹۸ 


عطاء » وَبتَقْدِير صِحّته وعود الصَّمير إل الله تَعَالَ » فقيل : الْرّاد بالصورة الصَّفة » أي : على صفته 
من الْعلم والإرادة والسّلطة بخلاف سَائِر حيوانات الأَرْض »ء وميّره با » وميّره على اللاثكة 
بسجودهم لَه » قيكون اراد بذلك تشريف آدم » کا تقدّم ذلك . 

وني هذا الجواب نظرء لِأنَّ ذلك لا حص بِالْوَجْهِ » وَقيل وَهْوَ الْأَقْرَبِ : إِنَّ الإضَاقَة إضَافَة 
SS‏ 
وَدَلِكَ لان الصّفة کا يصح إضافتها إِلَ الَوْصوف يصح إضافتها إل حَالِقَهَا وموجدها تَشْرِيفًا ها 
وتكرياً » وَمن قَالَ بن له تَعَالَ صورَة وَخلق آدم عَلَيْهَا فمردود عَلَيْه لا فيه من التُجسيم » وَكَذَلِكَ 


eR 


وقال أيضاً ني" إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص ٠٠۷-٠١١‏ :"حَدِيث الْقيامة 


5 
أن 


» تالو ال شر الور ا : أنا ربكم‎ e 
َيَقُولُونَ : تَعُوذ الله منك » هذا مَكَاننَا حى يأتينا ربّنا » الحديث إلى قله : فيأتيهم الله في الصورة‎ 


الي يعْرفُونَ ٠‏ َيقُول : آنا ربكم » فَبَقولُونَ : ئت ينا » ا ليث . 


rs 


اعم أن الْأَولّة الْعقَِيّ والتّقليّة تحيل الصورة التي هِيّ النّخطيط على الله تبارك وَتَعَالَ كا تقدم » 
فَوَجَبَ صرفهًا على ظَاهرمًا إِلَ ما ليق بجلاله تبارك وَتَحَالَ عا هُوَ مُمْتَعْمل في لَعَة الْعَرَبِ وَهُوَ 
الصّفة وَالَالة » يقال : كيف صُورَة هَذِه الْوَاقِعَة ؟ وكيف صُورَة هَذِه الْسألة ؟ وَفلان من الْعلم 
ع ا ل ل ل 

Ses 0‏ نواه راي كرا 


الذنيا E EES E‏ 00م 
كم غير الصّفة التي هي مُسْتقِرّة في نُفُوسهم أنكروها واستعاذوا مِنْا . 


و ف حضف اللطقت الت ةو اشوا" 
۹4 


وقال شرف الدين الحسين بن عبد الله الطب ٤۷ى‏ في"الكاشف عن حقائق الس ر ۱- 


57 :"الحديث الشّادمن عشر : عن أي هريزة رضن الله عنه: قوله: (خلق آدم على صورته) فيه 


الأول اا جع إلى آدم» وهو اخختيار ابن الجوزي» وفيه وجوه: 

َحَدّهُمًا: نه خلق علي صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلي منقرض عمره » ولم تتفاوت 
قامته » ول تتغيّر هيئته» بخلاف سائر النّاس؛ فن كل واحد منهم يكون أوَّلاً نطفة ثم علقة ثم 
مضغة» ثم عظاماً وأعصاباً عارية» ثم عظاماً وأعصاباً مكسوّة لاء ثمّ حيواناً مجتناً في الرّحم» لا 
ا ا ل ا 
مراهقاً ثم شابَاً ثمّ كهلاً ثمّ شيخاً 

وَكَانيْهها: آنه خلق على صورة E E‏ نوع أخر من المخلوقات؛ فإنّه يوصف 
مرّة بالعلم وأخرى بالجهل» وتارة بالغواية والعصيان والإخراج من الجنان» ولحظة يتسم بسمة 
الاجتباء » ويتوّج بتاج الخلافة والاصطفاء» وبرهة يستعمل بتدبير الأرضين» وساعة يصعد بروحه 
إلى أعلى عليّين» وطوراً يشارك البهائم في مأكله ومشربه ومنکحه» وطوراً يسابق الكروبيّين في فكره 
وذكره وتسبيحه وتهليله. 

وَتَالِتّهَا: أنه تعالى اخترعها اختراعاً عظياً في خلقها؛ إذ كل خلوق قد تقدَّم أمثال له» فيخلقون 
على صور أمثالهم المتقدّمةء وأما آدم فاخترع خلقاً جديداً عجيباً » ملكي الرُوح » حيوإني الجسم » 
متتصب القامة» فلم يوجد على مثال له تقدّم» وكأنّه قال: ارتجل صورته اختراعاً لا تشبيهاً بتقدّم 
ولا محاذياً لخلق آخرء بل تول القديم بنفسه خلق هذه الصورة إبداعاً جديداً وخلقاً عجيباً. لم يسبقه 
ما يشبهه بصفة ما. وتعظيم وجه الإنسان إمَّا لاله أشرف جزء من الإنسان إذ أكثر الحواس فيه؛ أو 
لأنّه إذا عدم عدم الكل بخلاف بقيّة الأعضاء. 

وني هذا التأويل إضمارء كأنّه قيل: هذا المضروب من أولاد آدم» فاجتنبوا ضرب العضو 


رالتاي اميت جع إلى المضروب. قال الشيّخ محبي الدين: وهو رواية مسلم. ويحتمل أن 
يرجع إلى (الوجه) يعني فليجتنب الوجه؛ فإنّهِ تعالى كرّمه وشرّفه بأحسن صورة» وجمع فيه 
المحاسن والخواس والإدراكات» والصرب في الوجه قد ينقصها » ويشوّه الحسن » ويظهر السَّين 
الفاحش » ولا يمكن ستره» وخلق آدم عليه السّلام على تلك الصّورة » فلا تضربه تكريً لصورة 
آدم؛ فإنّك إن ضربتها فقد أهنتها. 

ونظيره ما روي آنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمم قال:( تُسَهُونَ أوْلادَكُم محَكَدَا ثم تَلعَنو 


الاصبهاني في الور حو و ود م ار اي 


. ونسبه للبزار‎ ) ٤ 

أنكر اللعن إجلالاً لاسمه» كا الضَّربٍ على الوجه تعظياً لصورة آدم عليه السّلام. 

وَالثَالِتُ: أنَّ الضّمير راجع إلى الله تعالى» وهو اختيار السيخ التُوربشتي» قال: وإنَّا الوجه فيه أنَّ 
کر الخ فر اح إل اله سات و هال 2 قرو وير ااهل ني قرلا 
الله ؛ لما صح من طرق هذا الحديث: فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرَّحْمّن. 

قال الشّبخْ محبي الدّين: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم : أن الله خلق آدم على 
صورة الرَْمّن» وهو ليس بثابت عند أهل الحديث» كأنَّ من رواه نقله بالمعنى الذي وقع له » وغلط 
في ذلك » انتهى كلامه. 

وفي هذا القول وجوه: 

وها : أن جرى على ظاهره وهو قول ابن قتيبة. 

قال المازري: وقد غلط ابن قتيبة فيه» وقال: إن لله تعالى صورة لا كالصُورء وهو ظاهر الفساد؛ 
او تفي ال كني وك ب كي عرسه هر قال ا 

ؤقالت المعشمة: نسم لبس كالأجسام» لاسرا من أهل السّنّ أنه تعالى شيء لا كالأشياء 


طرّدوا هذا الاستعال. والفرق ظاهرء من ابن قتيبة في قوله : (صورة لا كالصّور)» مع أنَّ ظاهر 
۳۰١‏ 


الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته» فالصورتان على رأيه سواء فإذا قال: لا كالصور 
ناقض. انتهى كلامه. 

وَتَانِيّهَا: قول القاضى: إن صحّت هذه الرٌواية تعيّن أن يكون الضّمير لله تعالى» ويكون المعنى : 
أن الله تعالى خلق آدم على صورة اجتباها وجعلها نتيجة من جملة ملوقاته؛ إذ ما من موجود إلا وله 

١ :‏ 5 1 0206 1 : 2 
مثال في صورته؛ ولذلك قيل: الإنسان عالم صغيره ثم إن مجمع محاسنه ومظهر لطائف الصنع فيه 
هو الوجه» فبا حري آنه يحافظ عليه» ويتجوّز عا يشوهه فلا يناسب أن يجرح ويقبح. وإن لم يصح 
يحتمل ذلك. 

را 5 3 و عِِ ع ع 5-5 ع 5 

والثها: قال بعضهم: إن الصورة بمعنى الأمر والشَّأنء أي : خلق آدم على حاله وشأنه في كونه 

- 7 - 5 57 4 وج ا و 

مسجوداً للملائكة» مالكاً للحيوانات في كونها مسخرة له» تحقيقاً لقوله تعالى: إن جَاعِلٌ في 
Sa 3‏ 1 32 4| 5 ر ر 2 3 7 7 
الأزض حََلِيْفَة» تعظياً واحتراماً لشانه» كقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: (الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض) . قال العجلون في "كشف الغا" (۱/ ۳٤۹-۳٤۸‏ برقم 11١6‏ : " رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| رفعه» وذكر ابن أبي الفوارس في تاسع مخلصياته عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال : الحجر يمين الله 
عز وجل في الأرض فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله» وكذا أخرجه الأزرقي في 
تاريخه» وأخرجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ك| يصافح أحدكم أخاه» وفي لفظ: 
إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| موقوفا عليه» لكنه صحيح بلفظ : الركن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده 
شيئا إلا أعطاه إياه » ومثله ما لا جال للرأي فيه» وله شواهد فالحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله کا قال بعضهم » منها : ما 
رواه الديلمي عن أنس بلفظ الحجر يمين الله فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله» ومنها: ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر بلفظ 
الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» ومعناه ىا قال المحب الطبري أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه» ولا كان الحاج والمعتمر 
يسن لما تقبيله نزل منزلة يمين الملك على سبيل التمثيل وله المثل الأعلى» ولذلك من صافحه كان له عند الله عهد ك| أن الملك يعطي العهد 
بالمصافحة» لطيفة: نقل المناوي عن السيوطي أنه قال في الساجعة ورد في الأثر ما بعث الله قط ملكا ولا سحابا إلا طاف بالبيت أولا ثم 
مضى انتهى". 

لأنه محصوص بالتقبيل والاستلام تعظيم| » كيمين الملك في حق من يتقرّب إليه. فإذن الإضافة 
5 وم * ن a‏ ت ت 
فيه ليست كالإضافة في بيت الله و لإناقة الله للتّشريفء بل الكلام وارد على التّمثيل والاستعارة. 


۳.۲ 


وسئل سهل بن عبد الله عن عبد الله عن قوله تعالى: لإي جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَة » قال: 
صورة الملك الذي تولّاها فخلق آدم عليها وملكه من ملكه ما تولى» وسئل عن معنى ذلك 
فذكر (خلق آدم على صورته). هذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا المقام » والله أعلم بالصّواب" . 

وقال في" الكاشف عن حقائق السّنن"(۰٠/ ٠٠٠٠-٠٠٠٠‏ :"قوله: (على صورته) الهاء مرجعها إلى 
آدم عليه السّلام» والمعنى: أنَّ ذريّة آدم خلقوا أطواراً في مبدأ الخلق» نطفة, ثي علقة» ثم مضغةء ثم 
صاروا صوراً أجنّة إلى أن تتمّ مدَّة الحمل؛ فيولدون أطفالاً وينشئون صغاراً إلى أن يكبرواء فيتمٌ 
طول أجسادهم . يقول: إِنَّ آدم لم يكن خلقه على هذه الصّفة ولكنّه أوّل ما تناولته الخلقة وجد 
ل نر 

وقال السيخ التوربشتي: هذا كلام صحيح في موضعه فأمّا في تأويل هذا الحديث إِلّه غير 
سديدء لما في حديث آخر: (خلق آدم على صورة الرَّحْمَن). ولا في غير هذه الرّواية: (أنَّ ا 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم رأى رجلاً يضرب وجه غلام» فقال: (لا تضرب الوجه؛ فإنَّ الله خلق آدم على 
صورته). والمعنى الذي ذهب إليه هذا المؤول لا يلائم هذا القول. 

وأهل الحق في تأويل ذلك على طبقتين 

إحداهما: المتنزهون عن التأويل مع نفي التشبيه » وعدم الرّكون إلى مسمّيات الجنس» وإحالة 
المعنى فيه إلى علم الله تعالى الذي أحاط بكلّ شيء علب وهذا أسلم الطريقين. والطّبقة الأخرى 
يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف. 

وذلك أنَّ الله تعالى خلق آدم أباً البشر على صورة لم يشاكلها شيء من الور وال مال والكمال 
وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة» فاستحقّت الصّورة البشريّة أن تكرم ولا هان اتّباعاً 
لسنّة الله تعالى فيها وتكرياً ما كرمه. 

أقول: تأويل أبي سليان للحديث في هذا المقام سديد يجب المصير إليه؛ لأنَّ قوله: (طوله) بيان 
لقوله: (على صورته) كأنّه قيل: خلق آدم على ما عرف من صورته الحسنة وشكله وهيئته من ا لمال 


والكمال وطول القامة» كا قال تعالى: لآلَقَدْ حلفا الْإنْسادٌ في أَحْسَن كفويم) . 
الل 


ومن لطر راس لأنّه م يكن متعارفاً بين التاس. وورد أيضاً في رواية أبي هريرة من 
الرّمذي في الفصل الثالث: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الرُوح عطسء فقال: الحمد لله» فحمد الله 
بإذنه إلى قوله: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. 

ر فضي اه بالدكر إشازة إل نان قذرته التاهر ورتم المتظاهرة: لان المد هراك 
فل ا مالاا رلك :اد الان انذغه إبداعا جياه وانهاء جلما سرا 
صحيحاً فعطس. فإنَّه مشعر بصحَّة ا مزاج فوجب الحمد على ذلك. ولا ارتياب أن وقوفه على قدرة 
الله تعالی وإفضاله عليه لم يكن إلا بتوفيقه وتيسيره. 

وف اء ايت إشازة إل هذا العو نم نه تعالى لا وفقه لقيام الشّكر على نعمه السّابقة 


وأوقفه على قدرته الكاملة البالغة» علمه كيفيّة المعاشرة مع الخلق» حتى يفوز بحسن الخلق مع 
الخلق بعد تعظيم الحق. وأمّا تخصيص السّلام بالذّكر» فإنَّه فتح باب المودّات» وتأليف قلوب 
الآخواث الو دی إلى اکال الإيهان کا ورد ل يذ لوا اه کی تؤمئواء ولا تؤمثوا حتى ابوا 


آلا ملك على شَيْءٍ إ إِذَا فَعَلَتَمُوهُ تَحَابَتَم؟ إِفْشَاءُ السلام َيَكُم). أخرجه آحد في المسند ۳۸۱/۱ برقم 


5 ). 
EROS‏ ركعي نياع قدا بشم عر هري EEE‏ 
الله آدم على صورته) وذلك يؤيّد ما ذكرنا في تأيبد قول الخطّابِي من قولنا: خلق آدم على ما عرف من 
صورته الحسنة» وشكله وهيثته من الجمال والكمال وطول القامة ثم إن أولاده لم يزالوا ينققصون في 
الجمال والطُول حبَّى الآن. فإذا دخلوا الجنّة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم من الحسن وا مال وطول 

ا 
وقال أبو العبّاس» شهاب الدّين» أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم المعروف بالسّمين الحلبي ٠٠٠‏ 
ى في""0 .1م :"وني الحدیث: (أنَّ الله خلق آدم على صورته) الماء عائدةٌ على آدم» أي : على 
هيئته التي عرفتموها بالسّماع لا كا يتوهّمه الأغتام ومن لا فهم له. وقيل: أراد بالصّورة ما خض به 
الإنسان من الميئة المدركة بالبصر والبصيرة» وبها فضّله على كثير من خلقه. قيل: وإضافته إليه على 


ef 


سبيل الملك لا على سبيل البعضيّة والتّشبيه بل على سبيل التّشريف» كقوله تعال: اة لله 
#الشمس: 4١8‏ » وبيت الله" . 

وقال محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدّين الكرماني ۷۸ى في"الكواكب الدّراري 
في شرح صحيح البخاري"07-78/7507 :" قوله (صورته) فإن قلت : ما مرجع الضَمير ؟ قلت : 
آدم » لأنّهِ أقرب » أي : خلقه في أوّل الأمر بشرًا سويّاً » كامل الخلقة » طويلاً ستين ذراعاً » کا هو 
المشاهد » بخلاف غيره » فإنّهِ يكون أوَّلاً نطفة ثم قة ثم مضغة ثمَّ جنيناً م طفلا ثمّ رجلاً حتى 
يتم طوله » فله أطوار. 

قال ابن بطّال: أفاد صل الله علَيْهِ وَسَلّم بذلك إبطال قول الدّهريّة : إن لم يكن قط إنسان إلا من 
نطفة » ولا نطفة إلا من إنسان . وقول القدريّة : إنَّ صفات آدم عليه السّلام على نوعين : ما خلقها 
الله » وما خلقها آدم بنفسه » قال : وقيل : أله صل الله عَلَيْه وَسَلّم مرّ برجل يضرب عبده في وجهه 
لطماً فزجره عن ذلك » وقال : خلق الله آدم على صورته » قال : وقد يقال هو عائد إلى الله تعالى » 
لكن الصّورة هي الهيئة » وذلك لا يصح إلى على الأجسام » فمعنى الصّورة الصّفة » ك| يقال : 


عرفني صورة هذا الأمرء أي : صفته يعني خلق آدم على صفته » أي : حياً عالماً سميعًا بصيرًا 


د ا 
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ن 


متكل)ً أو هو إضافة تشريفيّة » نحو : بيت الله » وروح الله » لأنّه ابتدأها على غير مثال سابق » بل 
بمحض الاختراع » فشرّفها بالإضافة إليه . 

قوله: (نفر) بفتح الفاء وسكونها : عدَّة رجال من ثلاثة إلى عشرة » وهو بالرّفع خبر مبتداً 
محذوف وبال جر » و (على صورة) خبر لكل » و (ينقص)» أي : طوله . قال بعضهم : هو في معنى ما 
قال تعالى : قد فت الإنْسانَ في أَحسَنِ تفريم * تم دناه سمل E I‏ 
فناء العالم كلّه كا جاز فناء بعضه » وفيه أنَّ الملائكة في اللا الأعلى يتكلّمون بلسان العرب » 


AEN a 


وقال في"الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري"041/500) :"القاضي عياض : أي 
يأتيهم بعض ملائكته أو يأتيهم الله في صورة الملك » وهذا آخر امتحان المؤمنين » فإذا قال لهم هذا 
الملك أو هذه الصّورة : أنا ربكم رأوا عليه من علامة الحدوث ما يعلمون به أنه ليس ربّهم. 

فإن قلت : الملك معصوم » فكيف يقول : آنا ربكم وهو كذب » قلت : لا نسلّم عصمته من 
مثل هذه الصّغيرة وإن كانت هذه صغيرة فما وقع فرعون إلا في صغيرة بقوله : أنا يكم » وما هذه 
إلا ورطة يستعاذ منها. 

قوله : "في صورته"» أي : صفته » أي : يتجل الله هم على الصّفة التي عرفوه بها" . 

وقال ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري 5 ٠۸ى‏ 
في"التّوضيح لشرح الجامع الصحيح ٠٤-٠١/۲۹"‏ :" قوله: ("خلق الله آدم على صورته") المحاء في 
صورته تعود على آدم» وقيل: على مَضرُوب في وجهه. وقيل: على الله فمن قال بالأوّل احج بأنّه 
أقرب مذكور إلى الصَّميرِه ويكون فائدة ذلك: إتمام نعم الله على أبينا آدم صل الله عَلَيْه وَسَلّم ؛ لم 
فضله الله به من خلقه بيده» وسجود الملائكة له وأَنّهِ لم يعاتبه كخيره ... ففائدة التعريف: الفرق بينه 
وبين المخرج معه» وقيل: فيه إبطال قول الدّهريّة أنه م يكن إنسان إل من نطفة» ولا نطفة إلا من 
إنسان» ليس لذلك أوّل ولا آخرء فعرّفنا الشَّارع تكذيبهم, ون أوّل البشر آدم خلق على صورته ‏ 
كلق مخ نط ولان قال ول كان ظفاك: ولا سك وخا وهل لآن اله ختلفه مو غر أن 
كان ذلك على تأثير طبع ولا عنصر؛ إبطالاً لقول الطَبائعيّين: أن آدم خلق من فعل الطّبع وتأثيره. 

وذكر ابن فورك أنَّ أظهر التّأويل في ذلك أنَّ الحديث خرج على سبب» وذلك أله - عليه 
السّلام - مر على رجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه لاء ويقول: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك. فقال - عليه السَّلام -:"إذا ضرب أحدكم عبده فليئّق الوجه؛ فإنَّ الله خلق آدم على 
صورته"» فزجره عن ذلك؛ لألّه قد يسبٌ الأنبياء والمؤمنين» وخص آدم بالذّكر؛ لألّه الذي ابتدئت 
خلقة (وجهه) على الحدٌ الذي يخلق عليها سائر ولده؛ قاها على هذا الوجه كناية عن المضروب في 


وجهه» فنقل بعضهم هذه القصّة مع هذه اللفظة . 


۳۰٦ 


وأضعف الوجوه أن تكون الماء كناية عن الله من قبل أنَّ الصمير يعود إلى أقرب مذكور إليهء 
إلا أن تدلٌ دلالة على خلاف ذلك» وعلى هذا التأويل معنى الصّورة معنى الصّفة» كا يقال: عرفني 
صورة هذا (الآدمي)» أي: صفته ولا صورة للأمر على الحقيقة» (إِلّا على معنى الصّفة)» ويكون 
تقدير التّأويل: أنَّ الله خلق آدم على صفته» أي: خلقه حًا عالماً سميعًا بصيرًا متكلًا ختارًا مريدّاء 
ره لان ربوا عقن عار aS‏ 

ونظرنا في الإضافة إلى الله فوجدناها على وجوه: 

منها: إضافة الفعل كما يقال: خلق الله» وأرض الله» وساء الله. وإضافة الملك كما يقال: رزق 
الله» وعبد الله. وإضافة اختصاص وتنويه بذكر المضاف إليه كقوهم: الكعبة بيت الله. وكقوله: 
وَتَفَخْتٌ فيه مِنْ زوحي (الحجر: 475 ووجه آخر من الإضافة نحو قوهم: كلام الله وعلمه وقدرته. 
وهي إضافة اختصاص من طريق القيام به» وليس من جهة الملك والتشريف» بل ذلك على معنى 
أنَّ ذاته غير متعرّية منها قيامًا بها ووجوداء ثمّ نظرنا إلى إضافة الصّورة إلى الله تعالى» فلم يصح أن 
يكون وجه إضافتها إليه على نحو إضافة الصّفة إلى الموصوف بهاء من حيث تقوم به؛ لاستحالة أن 
يقوم بذاته حادث» فبقي من وجوه الإضافة: الملك والفعل والتّشريف. 

فما الأوّلان فوجهه عام » وتبطل فائدة التشخصيص فبقي الثالث» وطريق ذلك: أن الله هو 
الذي ابتدأ تصوير آدم لا على مثال سبق» بل اخترعه ثم اخترع من بعده على مثاله» فشرفت صورته 
بالإضافة إليه» لا أنه أريد به إثبات صورة لله على التحقيق هو بها مصوّر؛ لأن الصورة هي التأليف 
والهيئة» وذلك لا يصح إلا على الأجسام المولفةء والباري تعالى عن ذلك. 

وقيل: المعنى في رجوع الهاء إلى آدم تكذيب القدريّة لا زعمت أنَّ من صورة آدم وصفاته مال 
يخلقه الله تعالى» وذلك أَتَّهم يقولون: إنَّ صفات آدم على نوعين: منها ما خلقها الله» ومنها ما خلقها 
آدم لنفسه» فأخبر عليه السّلام بتكذيبهم » وأنَّ الله خلقه على جميع صورته وصفاته وأعراضه. 
ويحتمل أن يكون رجوع الماء إليه أيضًا من وجه آخر على أصول أهل السّنّ: أن الله خلق السّعيد 


سعيدًا والشَّقَيّ شقيّا وخلق آدم وعلم آنه يعصيه ويخالف أمره» وسبق العلم بذلك, وأنَّهِ يعصي ثم 
۳.۷ 


حسب ما يخلق عليه المرء وييسر له. 

وقال بعضهم: الهاء تعود على بعض الشّاهدين من النّاس. 

فالفائدة في ذلك تعريفنا أن صورة آدم كانت كهذه الصورة؛ إبطالًا لقول من زعم آنا كانت 
على هيئة أخرى من ذكر طوله وقامته» وذلك مما لا يوثق به؛ إذ ليس في ذلك خبر صحيح وإنَّ) 
القول في مثله على نقل وهب من أحاديث التوراة ولا بيّنة في شىء من ذلك» ولم يثبت من جهة 
أخرى أن خلقة آدم مخالفة هذه الخلقة» وهذا خلاف نص هذا الحديث. 

وروي عن مالك آنه ہی أن يتحدّث بمثل هذا الحدیث» فذكر له فيه ابن عجلان» فقال: لم يكن 
من أهل العلم. وذكر له أبو الزّناد » فقال: ما زال عاملا لهؤلاء حتّى مات. 

فصل: 

قال المهلّن: الحديك يدل غل أن اللاتكة فى الملا الأعل بيتكلمون يسان العرب» ويتحيون 
بتحيّة الله وأنَّ النّحية بالسّلامء هي التي أراد الله أن يتحيًا بها. 

فصل: 

وفيه الأمر بتعلّم العلم من أهله. والقصد إليهم فيه. وأنَّه من أخذ العلم من أمره الله بالأخذ 
عنه» فقد بلغ العذر في العبادة وليس عليه ملامة؛ لأن آدم أمره الله أن يأخذ عن الملائكة ما بحيونه 
وجعلها له تحية باقية» وهو تعالى أعلم من الملائكةء ولم يعلمه إلا ليكون سنّة. 

فصل: 

وقوله:"فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن" هو في معنى قوله تعالى: قد حَلَقَنَا الْإنْسَانَ في 
اخسن قويم* ثم رَدَدْنَاه أَسْفَلَ سَافلِنَ 6« التين: 5 - 4٠‏ . 

ووجه الحكمة في ذلك: أن الله تعالى خلق العالم بما فيه دالا على خالق حكيم» وجعل في حركات 


ما خلق دليلًا على فناء هذا العام وبطلانه» خلافا للدّهريّة التي تعبد الدّهر وتزعم أنه لا يفنى» 
۳۰۸ 


فأبقى الله هذا التقص دلالة على بطلان قوهم؛ لأنّه إذا جاز النقص في البعض» جاز الفناء في 
الكل". 

وقال ابن الملقن في"التّوضيح لشرح الجامع الصحي ح "۲۳/ ٠۲٠-٠۲١‏ :"وقوله:"فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون". ليس الإتيان على المعهود فيا بيننا الذي هو انتقال حركة؛ لاستحالة وصفه 
تعالى نفسه بم توصف به الأجسام» فوجب حمله على أنه تعالى يفعل فعلًا يسمه إتيانًا وصف تعالى 
به نفسه» ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود فيا بيننا خلقه الله تعالى لغيره من ملائكته »فأضافه إلى 
نفسه» كقولك: قطع الأمير اللصّ. وهو لم يله بنفسه. وإلَّا أمر به. 

والحاصل أن الإتيان هنا مثل قوله: وّجَاءَ رَبك » وأن ذلك بظهور فعل لا بتحرّك ذاته» أو أ 
فعل من أفعال ملائكته» فيضاف إليه من طريق أنه تابع أمره» أو أنه عبارة عن رؤيتهم الله تعالى؛ 
لأنَّ العادة جارية ان من نحا لا يتوصّل إلى رؤيته إِلّا بمجيء؛ فعبر عن رؤيته بالمجيء جوارًا. 

فصل: 

واا وضفة تعال بالصورة فقيه إيهام للمتجشمة أنه تيال ذو 'ضورة »ولا حكة هو افيه لان 
الصورة هنا تحتمل أن تكون بمعنى العلامة»وصفها تعالى دليلًا لهم على معرفته» أو التفرقة بينه 
وبين خلوقاته» فسمّى الدّليل والعلامة صورة مجارًا » كما تقول العرب: صورة حديثك كيت وكيت 
وصورة أمرك كذا وكذا. 

وقال ابن اليّّن: اختلف في معنى الصّورة» فقيل: صورة اعتقاد ىا تقول: صورة اعتقادي في 
هذا الأمر. فالمعنى: يرونه تعالى على ما كانوا يعتقدون من الصفات. وقيل: معناها: الصفة وهو 
نحو الأوّل. 

وقال ابن قتيبة: لله تعالى صورة لا كالصّورء كا أنه شيء لا كالأشياء» فأثبت لله تعالى صورة 
فعليّة. قال ابن فورك: وهذا جهل من قائله. 

وقال الدَّاودي: إن كانت محفوظة» فيحتمل أن تكون صورة الأمر والحال الذي يأتي فيه» فقال: 


أنا أصف لك صورة هذا الأمرء ولك الله تعالى أخبر أنه يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة. 
۳۰۹ 


فقد يرونه ولا يرون الملائكة والغمام؛ أو يرون بعض ذلك؛ لاله يبخفي من ذلك ما شاء في وقت 
ويظهره في وقت آخرء فإذا رأوا غير ما قيل لهم وقفوا . 

فصل: 

وقوهم: ("أنت ربنا"). أي: أنت عين ربا تخاطبنا صدقا. 
0 
خلقه» فيقولون عند رؤيتهم له وظهور تلك الصّورة التي لا يعرفون ما أضيفت إلى الله تعالى ملكا 
وخلقًا: أنت ربّنا. اعترافًا بالرّبوبيّة» وفصلًا من حالهم وحال الكفرة. 

قال المهلب: وأما قولهم:"فإذا جاء ربّنا عرفناه" فإنَّا ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- يبعث إليهم 
ملكا؛ ليفتنهم ويختبرهم في اعتقاد صفات رم الذي ليس كمثله شيء» فإذا قال لهم الملك: آنا 
ربكم» رأوا عليه دليل الخلقة التي تشبه المخلوقات فيقولون: هذا مكاننا حتَّى يأتينا ربا فإذا جاءنا 
عرفناه أي: إِنّك لست ربّناء فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. أي: يظهر إليهم في ملكه لا 
يدع رة وفك لا ريه ا مر غارفا فف ن أن ذلك الال والفظئة لا تكون نره 
فيقولون: أنت ريّنا الذي لا يشبهك شيء» فالصورة يعبر بها عن حقيقة الَّىء" 
SE NEE‏ ال I‏ 
N LE‏ 


75 
2 و کا 


«الأول)» :ا تمق عََيِْ الشّيْخَانِ مِنْ َا الْوَجْهِ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ اراق عن مغر عَنْ هام عَنْ أو 


4 


(الثَنيَةُ) : قَوْلُّ «حَلَقٌ الله آدَمَ عَلَ صُورَيه:» الصّمير فيه عاد إل أَقْرَبٍ مذكور» وَهْوَ آم - 
sS‏ ک أن الله تَعَالَ أَوْجَدَهُ على ايَةِ الي 


حَلَقَهُ عَلَيَْا 1 تقل في النشاًة أخوالا وَلَا تَرَدَد في ال N‏ يته لق أَحَدَهُمْ صَغيرًا 


E‏ | لد و كاه سيا و قويا و َمل أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الإخبار عَنْ 


ےر 
ل 3 
ى 

1 0 ر 


الال اه بزع خلقة عل الورة البي 0 علا بالأزضر أنه ا يكن با تة على صَورَةٍ 


1 


أن 


1 وور رقاو ضر موس و 


خرّى ولا اخْتَلَقَتْ صِفَائُهُ ولا صُورَتُهُ کا تلف صور الملائِكَة والح وما بوك عَوْدَ الصمير عل 
ادم تَعقيبة قيب لِك بَِوْلِهِ طُولَةُ تود ِرَاعًا وَمَنْ قَالَ مِن امنب إن الضّمير عاد عَلى الله عا هو 
لاف ظَاهِرٍ اللَفْظِ وَمَعَ ذلك فاد خضل مَقْصُودُهُمْ مِنْ التَمْبِه تَعَالَ اللهعَنْهُ تِن َلك عند الَذِينَ 
يُوَوٌلُونَ مل هدا أمَا على أَنَّ الِضَافَةَ هتا سريف وَالِإِخْتِصَاصٍ كَمَوْلِهِ تََالَ: تاه ةل العمس: 
۳ وکا يقال في الْكَعْبَةِ (7: بيت الله بو ارق لو ا لحرو قو كن 
كفلا الى ونا ورج اليه NE NEN‏ 
اا حَقٌ وَأَنَّ ظَاهِرَهَا عبر مُرَادٍوَكَا مَعَانٍ تليق ها فَوْكّلَ عِلْمُهَا ى عَالها وذ تَقَدّمَ ذَِكَ 
في باب ا قا الْوَجْهِ في الحُدُودٍ وَالتَعْزِيرَاتِ. 


(العَالئَة) : قول «طولةٌ و ذْرَاعًا:ٍ » قال "5 الاس الفط 


بالدّماميني» وبابن الدّماميني (۸۲۷ ه» في" مصابيح ا لجامع ٠٠۸/٠١"‏ :" (في و التي ا 
أي: في علامة جعلّها الله دليلا على معرفته» والتفرقة بينه وبين مخلوقاته» فسمّى الدّليل والعلامة 
مزور غ فقول ا فيو اکا و لهك و 
هماء وأا يريدون: حقيقة أمرك وحديثك» وكثيراً ما يجري على ألسنة الفقهاء: صورةٌ هذه المسألة 
كنذا" 

وقال شمس الدّين البرّماوي» أبو عبد الله محمّد بن عبد الدائم بن موسى التعيمي العسقلاني 
المصري السافعی (81.هم) في"اللامع الصّبيح بشرح الجامع الصحیح"'(۱۰/ ٠٦۹-۲٣۷‏ :" (على 
صورَتِه) ليس الصَّمير عائدًا إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى منرّه عن الصّورة» وصفاتٍ الأجسام؛ بل 
عائدٌ على آدم؛ بغار أن الله تعالى خلقه ببيئته تامّاءِ ستون ذراعاء لا يتغّر عن حاله؛ بخلاف 
أولاده؛ فإنه» خلقهم أطوارًا: من تراب» ثم من زطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم يكون 


صغيرًاء ثم يكبر حتّى یتکامل» ويؤيّده قوله بعده: (ستونَ ذْرَاعًَا)» هذا أولى ما قيل فيه. 
۳1۱١‏ 


قال (ط): أفاد صل الله عََيْهِ وَسَلّم بذلك إبطال قول الدّهريّة: إلّه م يكن قط إنسانٌ إلا من 
نطفة» ولا نطفَة إلا من إنسان» وقول القدريّة: إنَّ صفات آدم على نوعين: ما خلقها الله» وما خلقها 
آدمٌ بنفسه؛ قال: وقيل: اله صل الله عليه وَسَلّم مرّ برجل يضرب عبده في وجهه لطراء فزجره عن 
ذلك» وقال ذلك قالها كناية عن المضروب وجهه. 

قال (ش): رواه مسلم» فهذه الصورة التي شرفها الله تعالى» وخلق عليها آدم وذريته. 

قال (ط): وقد يقال: الصمير عائد على الله تعالى؛ لكن الصُّورة غير الهيئة» وذلك لا يصح إلا 
على الأجسام» فمعنى الصّورة هنا: الصَّفة؛ كا تقول: عَرّفني صورة هذا الأمر؛ أي: صفته؛ أي: 
خلت آدم على صفته؛ أي: حيًّا عانًا سميعًا بصيرًا متكنّاء أو هي إضافة تشريف؛ نحو: بيت الله 
وروح الله؛ لاله ابتدأها لا على مثال سابق؛ بل بمحض الاختراع» فشرّ فها بالإضافة إليه. 

(تَفَر) -بفتح الفاء وسكونها-: عدة من ثلاثة إلى عشرة» مجرور بدلاء أو مرفوع خبر مبتداً 
محذوف. 

(على صورة) خبر ل (كل). 

(ينتقص»؛ أي: طوله» وحمل بعضهم على ذلك قولّه تعالى: رَدَدْنَاهُ أَسَفَلَ سَافْلينَ( التين: 45 . 

وفيه: إشعار بفناء العام كلّه؛ كا جاز فناءٌ بعضه. 

ر أن الا ى ال الأعل كلمن لان المرب ويس ن هة الله 

a Oa 

وقال نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري(٠٠‏ ۸ه في"غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان" 7/1 :" ورد في الخبر «أنَّ الله خلق آدم على صورته) . 

فقيل: معناه : خلق آدم على صورته التي كان عليها » يعني : ما تولّد من نطفة ودم » وما كان 
جنيناًء ورضيعاً » بل خلقه الله تعالى رجلاً كاملاً دفعة واحدة. 


وقيل في حديث آخر :لا تقبّحوا الوجه » فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرَّحْمَنَ) 
۳۱۲ 


المراد من الصورة الصّفة » كا يقال: صورة هذه المسألة كذا . أي : خلقه على صفته في كونه 
خليفة في أرضه متصرّفاً في جميع الأجسام الأرضيّة » كا أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم. ويمكن 
الابقا الشورة زازه إن ويه اناس لز ريق ال عر ون عل عله ودر اسن اسيل 
تار غو اللو دكين" 

وقال ابن حجر العسقلاني(57.ه) في "فتح الباري شرح صحيح البخاري"(0/ 087 : 
انلف في المي عل من بوڈ ؟ اکر ل أنه وڈ على اموب » كا َم ِن ار اكرام 
وَجْهِهِ » وَلَوْلَا أن اراد د التَعْلِيلُ بدَلِكَ 1 يكُنْ هذه الجُمْلةِ ازتباط ج لها . وَقَالَ الْفَرْطبِيٌ : د 
بَعْضْهُمُ الصمیر عَلَ الله مْتَمسكًا ب َر في بَعْضٍ طرق قو :"إن الله لق آدم عَلَ صُورَةٍ الرَّحْمَن" 
َالَو وز NT‏ تزع كلف a‏ 
صِحَةَ َه الزّيَادة ثم َال : وَعَلَ تَقْدِيرٍ صِحَتِهًا قبُحْمَلٌ على ما ليق بِالْبَارِي سبْحَائَهُ وَتَعَالَ" . 

وقال ابن حجر العسقلاني في"فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠٠/0"‏ :"... وقد رَوَاهِ عبد 


زايا 


الرَّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرِ» قَقَالَ : حَلَقَ الله آد دم عَلَ صُورَيِه وَطُولُهُ ستو ذِرَاعَاء وَهَذِوِ الرّواية تأي في 
الإسيْدَان » وَقذ تَقَدَمَ اكلم على مَعْتَى هَذِو اللّْظَة في أَننَاءِ وتاب التق » وَهَذِه الرّواية ثويد يد قول 


م قال :إن الذ لصّمير لدم » وَامُمتَى TS‏ جا انا رين 


لنَّشأَةِ أَحْوَّالًا ولا رَد في الْأَرْحَام أَطْوَارًا کدريته بل حَلَقَهُ الله رجلا گاماا سَوِيا مِنْ اول مَا تَقَحَ 


فيه الرُوحَ » » ثم عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَطُولّةُ تون ذرَاعًا » فَعَادَ الضّمير بصا عَلَ آدم » وَقِيلٌ : مَعْنَى 
قَوْلهِ :"عل صُورَتَهِ". أي : يُسَارِكْهُ في علق أَحَدَإِِطَالَا قول أَهلٍ الطَبَائع » وحص بِالذَّكْر تيا 
بالأغل على الْأَذنى » وَالله أَعْلم" . 

وقال ابن حجر العسقلاني في"فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠/٠١"‏ :"... وَقِيلَ الصَمير 
له مسك َال ذلك ب وَوَد في بض طَرْقِِ عَلَ صُورَةٍ الرَّحَن اراد بالصورة الضّفة وَالَعْتى أن 


له فة عل فيه ِن الم ا اة الع اضر ونر لك ون گات صِمَاتُ ال الى ا 
E‏ 


3 - 


عم 


YY 


Mar 


وقال ابن حجر في '"فتح الباري"(۲۷/۱۳٤-۲۸٤) E‏ فيه :'"فيَأتِيهم الله في صورَة ا 
ركنا گالصوَرِ » کا تبت أنه مي ل كالاشياء» وتعقبودء 
ن ال سك په الحسْمَة نبوا لله صُورَةً » ولا حجَة حُجَّةَ هم فيه » لإخْتَالٍ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى 


$ 


لی اة د شه كي ر کا ھا اوه ارك “رون 0 ا ا 

مه وَضعها | له هم دَلِيلًا عَلَ مَعْرِقَتِهِ » کا يُسَمّى الدّليل وَالْعَلَامَة صُورَةً » وکا تقول : صُورَة 

- اي - ا ر ا ا 0 اي ا ا € ار 
حَدِيئِكَ كذا » وَصُورَة الأمْرِ كذا » وَالْحَدِيث وَالْأَمْرٌ لا صورَةً ها حَقيقة › أجَارٌ غبره أن المرَاد 


هھ ت 


بالصّورة الصّفة ء وَإلَيْهِ ميل الْبَبْمَقِيّ » وَنقل بن الِنٍ أن مَعْنَاُ : صُورَةٌ الاعْتِقَادٍ » وَأَجَارٌ اطا 
> وقد 


يَكُونَ الْكَلَامْ َرَج عَلَ وجو المشَاكَلَة ٿا تَقَدّمَ مِنْ ؤِكْرٍ الشمْس وَالقَمَر وَالطَرّاغيتِ 
سط هداهاك ةوا قلق ا نعود بكَ" . 


وو 2 ¢ 00 ر2 م مه 
قال غَْدهُ في قَوْلِهِ في الصورة الي يعرفوڪا : يِتَملُ أَنْ يُشِيرَ بدَلِكَ إِلَ مَا عَرَفُوهُ جين أخرَجَ 
2ه وه - قير PE‏ 


ذرَيهَ ام من صُلْبِهِ ٿم أَنْسَاهُمْ ذَلِكَ في الذنيا» ثم يُلَ هم م في الآخرة » وقوله : "قدا وَأ 


عَرَفنَاه"» قال بن بال عن اٌب : إن الله يَنْحَتْ م مَلَكَا لِيَختَرَهُمْ في اعفاد صِمَاتٍ رتهم الّذِي 
کک eee‏ ل 
أ 7 ره وه و چ 


NT‏ : أَنْتَ ريّنا » قَالَ : وا کر "كل يكف ريت عام كذ رجا ؟ 


ولون : الساق"» فَهَدَا تول اَن اللهعَرَّقَهُمْ عَلَ الس الول مِنَ انگ أو الَنبياءِ أن ال جع 


هم عَلَامَةَ ليو السَّاقُ » وَذَلِكَ أَنّهُيَمتَحِّْهُمْ بإِرْسَالٍ مَنْ يَقُولُ هم : 
وله تعَالَ : يسبت الله الِّينَ اموا اقول الاب( إراهم :4۲۷ » وَهِيّ وَإِنْ وَرَدَ أ 
لر قاد تعد أن تال : يوم الوق أَيْضًا . 
قال : وأمّا السّاق فجّاء عن بن عباس في وله تعَالَ : یوم شف عَنْ سات اد4:۲۰ ۰ قَالَ : 
عَنْ شِدَةٍ مِنَ الْأَمْرِ وَالْعَرَبُ تقول : قَامَتِ الْحَرْبٌ عَلَ سَاقٍ إِذَا امْتَدَثْ » وَمِنْهُ : 
ES‏ انايد دزت امل كان 
ES‏ 


E N‏ دم يزه را و الع 1 ەر م ا ر 
وَجَاءَ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري في تفس رها : عَنْ تور عَظِيم » قال بن فور : مَعتاه ما يتجدد 
a‏ ت e 0 EE‏ ر :5 ل 0 مم وه کا ا 
E SS‏ 


وال الَْطَابيُ :َب كيد منَ الشّيُوخ اتوص في مَْتَى الاق » وَمَْتَى قَوْلِ بن عب د الله 

شف عَنْ قُدْرَيه الي تَظْهَرُ جا الشّدَّة وَأستد لبقي اکر لكوع بن ماس کی از 

منھا حَسَنٌ» وَزَادَ : إذَا في عَلَيَكُمْ َي ٠‏ من الْقَرْآنِ انعو هة مِنَ الشَّعْرِء وَذَكَرَ الرّجَرّ الُشَارَ ليه . 
انس ا حًا في إِطْلَاقٍ السَّاقٍ عَلَ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ : 


في سَبَةِ قد كَسَفْتْ عَنْ سَاقِهًا 


ر ىم سس ر 5 4 5 18 34 E‏ اقا ره 0 2 2 
وَأسْنَدَ البيهَقي من وجه آخر صجيح عَن بن عَبَّاسٍ » قَالَ ا يوم | لقَيَامَة » ل التطابي : 


وقد بطل وراد الس , وقول فيه :"وَيبقَى مَنْ كَانَ يَسَجْدُ لله راء وَسْمْعَة + لدي كي د 
EC A‏ جما الین بن ڪام في الي آله رح في ابكار في هذا 
5 


الموْضِع کیا جردة ولیس بَعْدَهَا لفط يَسْجُدُ جد » فَقَالَ بَعْدَ أن حَكى عَنِ الْكُوفِينَ : إن كَيْ نَاصِبَةٌ دات 
» قَالَ 0 ا ري ل 


ل ا ار و 00 
اضر القیامة:4۲۲ » فَيَذْهَبُ کیا فیعود ظَهْرُهُ GL‏ 
یل القاس 
اا e eee e o o eee‏ 
هسام يُوهِمْ أن الْبَُارِيَ أَوْرَدهُ في افير » وَليْسَ كَذَلِكَ ء ل دَكَرَهَا هتا فَقَط » وَقَوْلّهُ فيه : فيعُود 
ظهره طبقًا وَاحِدًا" . 


0 


عليه »انتھی كَلامَة د نيد قط مها قز اننظ ٠‏ نها تابه في 


وقال محمّد بن عر الدّين عبدٍ اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتاء الرُومي 
الكرمان» الحنفيٌ» المشهور ب ابن اللّك ۸٠5‏ م في"شرح مصابيح السُّنَّهَ للإمام البغوي"(/+16- 
4 :"قل الصّمير فيه لآدم: لأنَّ ذريته خلقوا على سبعة أَطْوَار؛ لأنهم كانوا في مبدأ الفطرة تُطْفَده 


كت دلا 


5 


ثم علّقة» ثم مُضغة» ثمّ صارُوا صُوّرا جِنَةَ إلى نمام مُدّةِ الحَمل» O LEO‏ عقا ذا 
إلى أن يكبرواء فيم طول أجسامهم, وهذا بخلافٍ آدم فان حَلْقَه م يكن على هذه بل أُولّ ما 
تناولته الخلقة وجد لقا تاماً. 

"طولّه تون ذراعا"» وقيل: الصمير عاد إلى الله تعالى لا في رواية أخرى: (خلق آدمُ على سورة 
الرّحْمّن)» والأَوْلَ أن يال ا مراد منه إلى عِلّم الله تعالى كا هو مذهبُ السّلّف. أو يقال: إن الإضافةً 
فيها إلى الله تعالی إضافةٌ تكريم وتشريف كخلقه تعالى إياه على سورة لا يشاكلها صورةٌ أخرى كيالا 
وجمَالآ» ويحتمل أن يكون المرادُ من الصورة الصفة. 

"فلا حلقّه قال: اذهب فسلَّمْ على أولئك التّمّر"؛ أي: الجماعة ..." 


وقال أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 


اپ 
أ جنه 


كه 


العينى (55/ه) في "'عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (115-115/1) : :"بات ِذَا َب ا الع 
فتكي الإنشكب إلى :8 بايد كر بهذا قري الايد E‏ دسي ةمسد در 
إا تال اكيلية ا حه برج فلت يني يقذرته الكالقة الكافلة» وس ديد 


89 
-_ د‎ 
6 
10 
3 
3 
en 
0 
6 
53 
5 
0 
00 
Cc 
n 
18 
سد‎ 
3 
0 
6 
Ê: 
0 
5 
3 


عن الث صل الله عَلَيْهِ و ّم قَالَ ذا قات أَحَدُكُمْ فليَجْتَيبٍ الوّجْة. 
بققه للراحمة مق حت إل ]ذا وجب احتناب الْوَّجْه عند الْقتال مَعَّ الگافِر» فاجتناب وجه 


ع 


صا م, 
3 


Ea 
وَأخرج هذا الحَديث من طريقين:‎ 
أحدهًا: : عن محمّد بن عبيد الله لله أ ت الدق» مول عفان ع ا وهو م اد ادوا‎ 


0 39 بي 


وهب هر عبد الله بن وهب. قَوْله :قال وأخبرني ابن فلان) » 


وَابْن فلان» كِلاهُمًا عن سعيد َقبي قيل: لم يُصَرح باسم ابْن وهب لصَعْفه قَالَ المزي: يُقَال: هُوَ 
ابن سمْعَانء يَعْنِي: عبد الله بن زياد بن سيان بن سمْعان المدني» وَكَذَا قَالَ أَبُو نصر الكلاباذي 
وَعَيره» وروی عَن ابي ذَر امْرّوِيٌ في روَايّته عن ال كَذَِكء وقد أخرجه الدًا رَفُطْنيٌ 
في (غرائب مالك) من طريق عبد الرَّحْمّن بن خرّاشء بكشر ا اء الْحْجَمَة» عن البُحَارِيٌ قَالَ: 
حَدئنًا بُو نابت محمّد بن عبيد الله المدني» قذكر الحدِيثء لکن قَالَ بدل قله ابن فلان ابْن سمْعَانء 
فَكَأَنْهُ لم يُصَرح باسمه في الصَّحِيحء > بل كنى به لأجل ضعفه. وَقَالَ الْكرْمَاني: وَيُقَال: إن مَالِكًا 
كذبه» وَهُوَ أحد المتروكين. قلت: كذبه أخمد وَغَيره أيضا وَمَالهِ في البَُارِيّ شيىء إلأَ هذا الموضع. 
الطَريْقٌ الثَاني: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله الْحْفِي البْخَارِيَ» الممرُوف بالمسندي عَن عبد 
الرّزّاقَ بن همام عَن همام بن مه الْأَنبَارِي» وَلم يسق ال حديث على لفظ هذا الطّريق. وأخرجه مُسلم 
من طرِيق أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة بلَفُظ: فليتق» بدل: فليتجنبء وله من طرِيق الْأَعْرّج عَن أبي 
ُرَيْرَة بلفُظ: إذا ضربء وَكَذَا في رِوَايّة النَسَائِيّ من طريق عجلان. وَلأبي اود من طريق أبي 
سَلمَة كِلَاهُمَا عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالَ عَنَهُ وَكَالَ بعضهم: هَذَا يُفِيد على أن لفظ: قَاتل» 
بِمَعْنى: قتل» وان المفاعلة ليست على ظاهرمًا. قلت: لا نسلّم ذَلك» بل باب المفاعلة على حَاها 


7 کا 


ليتناول ما ر يقع عند أهل الْعذل مَع البعَاة» وَعند دفع الصّائل» فيجتنبون عِنْد ذلك عَن الضَّرْبٍ على 
الْوَجْهء قَإذا وجب الاجتناب في مثل هذا الموضع.ء قَفِي باب التَعْزِير والتأديب وَالُدُود بطريق 
الأول في الْوْجُوب» وقد روى أبو دود وَغَيره في حَدِيث أب بكرّة في قصّة التي زنت قأمر رَسُول 
الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ برجمهاء وَقَالَ: إرموا وَانّقوا الْوَجْه ذا كَانَ دك في حق من تعين 
وَقَالَ النَوَوِيٌ: قَالَ SS‏ 
لْإدْرَاك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه كلها أو بد بَعْضِهَاء والشين فيه فاحش لبروزه 


وظهوره. بل لا يسلم إذا ضرب غالبا من شين. انُتهى. 
۷ 


و5 كلل سمي 3ق روي A‏ وراك كنال عفرن روف رطمو طريق 
أبي ايوب المراعي عن أب هُرَيرَة» وَرّاد: « فَإِنَ الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَيَه) . 

وَاختلف في مرجع هذا الضَّمِين فَعِنْدَ الْأكثّرين: يرجع إل اروب وَهَذَا حسن» وََالَ 
الْفَرْطِْيَّ: أعَاد بَعضهم الصمیر على اله متمسّكاً با ورد من ذلك في بعض طرقه اَن الله تَعَالَ خلق 
آدم على صُورّة الرَّحْمَنء وَأنكر اازْرِيٌّ وَغَيره صِحَة هذه الزّيّادَة » ثم قَالَ: وعَلى تقدير صِحَتَهًا 
يحمل على ما يَلِيق بالباري سُبْحَانَه عزّ وجل . قيل: كيف يُنكر هذه الزّيّادَة وقد أخرجهًا ابن أي 
عَاصِم في اسن وَالطَيَرَانٌ من حَدِيثْ ابن عمر بإستاد رجَاله ثقات» وأخحها شا أبي عا 


من طريق أي يُوسُف عن أبي هْرَيْرَة بلَفظ يرد التأويل الأوّل؟ قَالَ: من قاتل فليجتنب الْوَّجْه » فَإِنَ 


3 


ع 


مر وه الْإنْسَان على صُورّة وجه الرَّحْمّنء فإذا كان لامر كذ لك تعن لحرا وبعال ا ف وين 


أهل السْنَة من إمراره؛ کا جَاءَ من غير اعْتِقاد تبيه أو يؤول على مَا يَليق بالر حن سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ" . 
1 


وقال العينى في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"۲۲۹/۲۲) #"قؤله: (غل صورته) آي : 


على صُورّة آدم لِأَنَّهُ أقرب » أي: خلقه في أوَّل الأمر بشراً سويًاً گامل الخلقة طَويلاً سين ذِرَاعاً ك 


٤ 29 3R و عي‎ 


هُوٌ ال ماهد بخلاف غَيره فَإنَّهُ يكون أَوَلا نُطْمَة ثمّ علقة ثم مُضْعَة ثم جَنيناً م طفلاً ثم رجلاً حتّى 
يتم طوله فَلهُ أطوارء وَقَالَ ابن بطّال: أَقَادَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بذلك إبطال قول الدّهريّة: إِلّه م 
يكن قط إِنْسَان إلا من يُطْمَّة ولا نُطْمّة إلا من إِنْسَانء وقول الْقَدَرِيّة: إن صِمّات آدم على تَوْعَيْنِ: ما 
خلقھا الله تَعَالَ وَمَا خلقهًا آدم نَم قَالَ: وَقيل: إِنَّهِ صل الله عَلَيْه وَسَلّم مر برَجُل يضرب عبده 
في وَجهه لطا فزجره عَن ذَلِكء وَقَالَ: خلق الله آدم على صورته» فاهاء كِنَايَة عن امروب وجهه. 
قَالَ: وقد يُقَال: هُوَ عَائد إلى الله تَعَالَ لكين الصّورة هي هة وَذَلِكَ لا يَصحٌ إلا على الْأَجْسَام 
فَمَعْنَى الصُّورة الصّفة كا يُقَال: عرفني صُورّة هَذَا الأمر » أي: صفته. يَعْنِي: خلق آدم على صفته » 
أي : حَياً عا ما سميعاًبصيرًا متكلأء أو هُوَ إِضَافَة تشريفية نَحُو: بيت الله وروح الله لِأنَّهُ ابتدأها ل 


على مال سَابق بل بمحض الاختراع فشرفها بالإصافة إلَيْه ..." . 
۳1۸ 
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ي: في 


وقال العيني في" عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )1۲0/۲0( ;"قله في صورته 
صفته أي: يتجلٌّ كم الله على الصّفة الي عرفوه باء وَقَالَ ابن التّن: الحتلف في معنى الصّورَة 
فقیل: صُورَة اعتقاد کا د تقول: صُورّة اعتقادي في هذا الأمرء فَامْنى يرونه على ما كَانُوا يَعْتَقِدُونَ 
کک وال I‏ تئْء لا کالأشیاء فاته صر 

يمَة» وَقَالَ ان فورك: وَهَدَا جهل من قائله» وَقَالَ الدّاودِيّ: إن كائت الصورة ححفوظّة فيختمل 
ال د دس N‏ : أا قوم : " قإِذا جَاءَ ريّنا عَرفتَاةٌ " 
ا ذلك أذ اله ان به ت يه مك م ووم فاه مقت رم فيو ل 
كمثله تََْءء فَإذا قال كم ا ملك: أنا ربكم رََوْا عَلَيْه دليل الخلقّة التي تشبه المحُلُوقَات » فَيَقَولُونَ : 
ا ك لست ربا فبأينهم الله في ضورته التي 
يعرفُونَ » أي: يظهر إِلَيْهُم في ملكه الَّذِي لا بجي لغيره» وعظمته التي لا تشبه شَيْئَاً من مخلوقاته » 
ا ذلك ادل وا لغبره» فقولوة: أَنت ریا الذي 5 يبيل قا 
فالصورة يعبر با عن حَقيقة النّيْء" 

وقال أحمد بن إسماعيل بن عثان بن محمّد الكوراني الشّافعي ثم الحنفي 4ه في"الكوثر 
الجاري إلى رياض أحاديث البخاري"<. امدق الو في:"صورته" عائد إلى آدم؛ لاله أقرب 
مذكور. O E E EAT‏ الان بان يكوة 
ألا طفلًا ثم ينشأ ويكبر. 

ل 
الله خلق آدم على صورته' e‏ علب ضور لكر وة ا ماد ق ارد بالا 
كان شبيهًا بآدم والوجه أشرف الأعضاء فيجب إكرامه. ومن التاس من يجعل الصَّمير لله » وهو 
وإن كان تخالمًا لما ذكرناه من قانون العربيّة من رجوع الصَّمير إلى أقرب المذكورين » لا دليل فيه 
للمجمّمة » لأنَّ الصورة يطلق على الصّفة بلا خفاء في العرف العام » كما تقول: صورة المسألة كذاء 

۳۱۹ 
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مع كون المعنى الحقيقي الا » والذي حمل هؤلاء على هذا ما ورد في بعض طرق الحديث:"إِنَّ آدم 
نخلق على صورة الرّحْمَّن . 

فإن قلت: ما الْراد بالصّفة؟ قلت: العلم وسائر الصّفات والشّبه في أصل المعنى» فإن كانت 
صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوق » "اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة" التفر من 
ا التعان كا مقع لماه آله ارين تمواق ا 
والله أعلم بذلك ."فقالوا: السَّلام عليك ورحمة الله" زادوه رحمة الله » عملا بقوله تعالى: #وَإِذًا 
خُيْيتُمْ بسحي فَحَيُوا اخسن ونه( الساء: .4۸٠‏ 

فإن قلت: السّلام عليك ليس جوابًا للسّلام » قلت E‏ تر إل أن فول لايل نا 
لقَانُوا سما قَالَ سَلامُ 9هرد:415. واعلم أنَّ ابتداء السّلام سنه من الكفاية وهذا من الغرائب لذن 
الابتداء مع كونه سّنَّة أفضل من الرَّدّ مع كونه فرصا » والأفضل الابتداء من الجميع وكذا الرَّد وإن 
كان الذي سلَّم واحدٌّ فالأحسن الرّدٌُ عليه بلفظ الجمع ليكون سلامًا عليه وعلى من معه من الملائكة 
"فكل من يدخل الجنَّة على صورة آدم" » أي: طوله مثلّ طوله سواء كان مات طفلًا أو شيسًا. "ذ 
بزل تفلن حك الآن' ولف يكت دل كل أن الان ف اهي فلا قان )هذه الاق" 

وقال الشّيوطي (411) في "الدّيباج على صحيح مسلم بن الحجّاج" (258/1 وبحاشيته : الحل 
المفهم لصحيح مسلم :"خلق آدم على صورته"» هذا من أحاديث الصّفات التي يؤمن مها ويمسك 
فرع ارهن نهار نو یا ای واه ور بون ما قزل ف تاويله؟ أن ا 
للشريف ك ناه الله . وبيت الله » أي : الصورة التي اختارها لآدم". 

وقال السيوطي في"الدّيباج على صحيح مسلم بن الحجّاج" 2/1 :"فيأتيهم الله إل آخره » 
هَذَّا من أَحَادِيث الصّفات » فإمًا أن يُوقف عَن الحَوْض في مَعْنَاهُ ويعتقد لَهُ معنى يَلِيق بجلال الله 
عا مَعَ الحرم بان الله َعَالَ لَيْسَ كمثله ىء وَأَنّهِ منرّه عن النّجسيم والانتقال والتّحيرَ في جهّة 
وَعَن سَائِر صِمَّات المخلوقين » أو يؤوّل على ما يّلِيق به » فَيجْعَل الْإْيّان عبارّة عَن رُؤْيَتهِمْ ياه 
ولان الْعَادة اَن من خَابَ عَن غَيره لا يُمكنة رُؤْيَنه إلا بالإتيان » وقيل : المرَاد يهم بعض مَلَائكته . 
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قال القَاضِي : وَهَذَا الَْجْهِ أشبه عِنْدِي بِالْحَدِيثِ » قال : ويكون هَدًا املك الذي جَاءَهُم في 
الصّورة اني أنكروها من سات الُدُوث الظَّاهِرّة على املك اُخْلُوق » قَالَ : أو يكون مَعْنَاهُ : 
أيهم الله بصٌورّة وَيظهر كم في صُورَة مَلائكته وخلوقاته التي لا تشبه صِمَّات الْإلّه ليختيرهم » 
وَهَذَا آخر امتحان للْمُؤْمِنين . فَإذا قَالَ ّم هدا املك أو مَذِهِ الصورة : أنا ربكم وَعَلِيهِ من عَلامَة 
الْمُخْلُوق ما يتكرونه ويعلمون به أنه لَيْسَ ربّهم استعاذوا بالله مِنْهُ . 

وَأمّا قله : "فيأتيهم الله في صورته اي يعْرفُونَ" . قاراد : التي يعلمونها ويعرفونه اء وِنَّ) 
عرفوه بصفته وَإِن لم تكن تقدّمت كم رُؤْيَة لَه سُبْحَائَهُ » لام يرونه لا يشبه د شيا من مخلوقاته » 
اماس ع وك ا جور يا ا 


ا | 


ي : يتبعون أمره إِيّاهُم بذها بهم إِلَ ادن أو ملائكته الّذِين يذهبون . هم إِلَّ الجنّة بين ظَهْري 


وقال السيوطي في"التّوشيح شرح الجامع الصحیح "۸/ ٠۹-۳۷‏ :" (خلق الله آدم على صورته)» 
قيل: الصمير لآدم» أي: على الصورة التي استمرّ عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات دفعًا لتوهّم من 
يظن أنَّه كان في الجنّةَ على صفة أخرى. 

وقيل: لله والمراد بالصورة الصّفة من: العلم والحياة» والسّمع والبصر» وإن كانت صفاته 
تعالى لا يشبهها شيء. 

قل ر ا بن كنيف "أن را شرف دنا 
عن ذلك» وقال: إن الله خلق آدم على صورته". 

الفووناق ال نو عك مع ارات" 

وقال أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد ال ملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العبّاس» شهاب 
الدین ۹۲ى في"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"(۲۰-۳۱۹/۰) رلك له عد 
وجل (آدم) عليه الصّلاة والسّلام » زاد عبد الررًاق عن معمر على صورته » والصَّمير لآدم » أي : 


أنَّ الله أوجده على الهيئة التي خلقه الله عليها » لم ينتقل في النّساء أحوالاً » ولا تردّد في الأرحام 
YY‏ 


أطوارًا » بل خلقه كاملاً سوي وعورض هذا التفسير بقوله في حديث آخر خلق آدم على صورة 
الرَّحمن » وهي إضافة تشريف وتكريم » لأن الله تعالى خلقه على صورة لم يشاكلها شيء من الصّور 
في الكمال والجمال(وطوله ستون ذراعًا) بقدر ذراع نفسه أو بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند 
المخاطبين» ورجّح الأوّل بأنَّ ذراع كل أحد مثل ربعه » فلو كان بالدّراع المعهود لكانت يده قصيرة 
في جنب طول جسده» وزاد أحمد من حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعًا في سبعة أذرع 
عرضًا(ثمَ قال) تعالى له(اذهب فسلَّم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يِحَيُونك) من التَّحيّ 
وهذه (تحيّتك وتحيّة ذريتك) من بعدك. 

وفي الترمذي ۳۱۲/۰۱ برقم 0034© من حديث اي هُرَيرَة :نا حَلَىَ الله آم وَتَمَحَّ ذ فيه الرّوحَ عَطَسَ 
َقَالَ: الحَمْدُ لله قَحَمِدَ الله اذه فَقَالَ لَه ريه رَحمَكَ اهيا ادم . الحديث إلى قوله: اذْمَبْ إلى أُولَئِكَ 
انگ » إِلَ مَل مِنْهُمْ جُلوس »(فقال السلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله » فزادوه 
ورحمة الله) » وهذا أوّل مشروعيّة السّلام وتخصيصه بالذّكر» لاله فتح لباب المودّة وتأليف لقلوب 
الا الس و سر ملو ان 
لون الك معي E N‏ أو اذل عل كي إا فَعَلتُمُوهُ ابي 
أَفْشُوا الس م یکا . 

(قك در ا اها ورل فتووة اا عله ا ی ای ا ن ران 
ولا يدخلها على صورته من السّواد أو بوصف من العاهات (فلم يزل الخلق ينقص) في الجمال 
والطُول (حتَّى الآن) فانتهى التناقص إلى هذه الأمّة » فإذا دخلوا الجنّة عادوا إلى ما كان عليه آدم من 
اال طول القامة: 

وني كتاب : "مثير الغرام في زيارة القدس والخليل عليه السّلام " لتاج الدين التدمري مما نقله 
عن ابن قتيبة في المعارف: آن آدم عليه السّلام كان أمرد » وإنَّا نبتت نبتت اللحية لولده بعده » وكان 
طوالا كر الشعر عدا أجل البريّة: 


Y۲ 


وحديث الباب أخر جه أيضًا في الاستئذان » ومسلم في صفة الحتة » وصحّحه ابن حبّان » 


0 قرام E‏ هه ص 
ورواه البزّار والترمذي والنّسائي حديث سعيد المقبري وغيره عن آي فر " إن الله 
مکی آدمَ من راب ثم جَعَلَهُ طیتاء ثم رگ حّى ذا گان کا مَسنوتاء حَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ ثم ترگ حنّى 
إا کان صَلْصَالًا كَالْمَخَارِ قَالَ: " فَكَانَ لیس يم به فیقول: لَقَدْ حلفت لامر عظيم َم تَقَحَ الله 
فيه روه گان أول:5 شَيْءِ جَرَى فيه الرُوحُ بَصَرّهُ وخياشيمه فَعَطَسَ قَلَقَاهُ الله كمد رب قَقَالَ 


ا '' الحديث. أخرجه أبو يعلى في المسند /1١1(‏ 407 برقم )198٠‏ . 
sS‏ 
مرفوعًا: (إِنَّ لله عا حَلَقَ آدم مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضََا مِنْ جمِيع الّزصء فَجَاءَ بو آدم على قَذرٍ 
الْرْضٍ...؟ » ففي هذا أنَّ الله تعالى نا أراد إبراز آدم من العدم إلى الوجود قلبه في سنَّة أطوار: طور 
ووو الاذوت و ووو اننا و و 
ا لخزقة التي هي الصلصال عظا ولا ودمًا ثمّ نفخ فيه الرُوح» وقد خلق الله تعالى الإنسان على 
أربعة أضرب: إنسان من غير أب ولا أم وهو آدم» وإنسان من أب لا غير وهو حواء» وإنسان من 
أمّ لا غير وهو عيسى» وإنسان من أب وأمّ » وهو الذي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصّلب 
والترائب » يعني من صلب الأب وترائب الأ وهذا الضَّرب يتمٌ بعد ستة أطوار أيضًا. التطفة ثم 
العلقة» ثمَّ المضعة, ثم العظام» ثم كسوة العظام لاء ثم نفخ الرّوح فيه وقد شرّف الله تعالى هذا 
الإنسان على سائر المخلوقات فهو صفوة العام وخلاصته وثمرته » قال الله تعالى: وقد كَرَمنا بني 

51م الإسراء: 2 (وَسَخْرَلَكُْ مافي السّماوات وَمافي الْأَرْضٍ جبيعاً من الجائية: 4١١‏ ". 

وقال القسطلاني في"إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري ٠٠٠/٠"‏ :"... ون أوّله قصّة 
الذي ضرب عبده فنهاه التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن ذلك وقال له:"إنَّ الله خلق آدم على 
صورته"... وللبخاري في الأدب المفرد » وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أب هريرة 
مرفوعًا:"لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فان الله خلق آدم على صورته"» وهو 
ظاهر في عود الصّمير على امقول له ذلك وقيل الَّمير لله لما في بعض الطرق على صورة لوحن » 
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أي : على صفته من العلم والحياة والسّمع والبصر » وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا 

وقال التُوربشتي: وأهل احق في ذلك طبقتين. 

إحداهما : المتنزّهون عن التأويل مع نفي التشبيه » وإحالة العلم إلى علم الله تعالى الذي أحاط 
بكلّ شيء علا » وهذا أسلم الطّريقتين. 

والطَّبقة الأخرى يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف » وذلك أن الله تعالى خلق آدم على 
صورة لم يشاكلها شيء من الصّور في الجمال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة. 

وقال الطَّيبي: تأويل الخطَّابي في هذا المقام حسن يجب المصير إليه » لأنَّ قوله :"طوله". بيان 
لقوله :"على صورته" » كأنّه قيل خلق آدم على ما عرف من صورته الحسنة وهيئته من الجمال 
والكمال وطول القامة» ونا حص الطّول منهاء لاله م يكن متعارقًا بين الاس . 

وقال القرطبي: كأنَّ من رواه على صورة الرَّحْمّن أورده بالمعنى متمسّكًا بها توكّمه فغلط في ذلك» 
وقوله :"ستون ذراعًا"» يحتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه أو الذّراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين » 
والأوّل أظهر » لأنَّ ذراع كل أحد ربعه» فلو كان بالذّراع المعهود كانت يده قصيرة في جنب طول 

وقال القسطلاني في"إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري"00٠/420)‏ :" (في صورته التي 
يعرفون) » أي : التي هو عليها من التعالي عن صفات الحدوث بعد أن عرّفهم بنفسه المقدّسة » 
ورفع عن أبصارهم الموانع . وقال في المصابيح: في صورته التي يعرفون » أي : في علامة جعلها الله 
دليلاً على معرفته والتفرقة بينه وبين مخلوقاته » فسمّى الدّليل والعلامة صورة مجارًا » ىا تقول 
a‏ سيره انك كذ وصور E‏ كنم والامرخوطويف EEO‏ 
حقيقة أمرك وحديثك » وكثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء صورة هذه المسألة كذا". 

وقال شمس الدّين» محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشافعي (0/هى في"السّراج المنير في 


الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ریا الحكيم الخبير"(058/5) :"قال ابن العربي: ليس لله تعالى 
TT‏ 


ا 


فاق أشي و غا ی رک يها فور اعد ا کک 
» وهذه صفات الله تعالى » وعبّر عنها بعض العلماء» ووقع البيان بقوله: «إن الله تعالى خلق آدم على 
صورته» يعني: على صفاته المتقدّم ذكرها. 

وني رواية : على صورة الرَّحْمّن » ومن أين يكون للرحمن صورة شخصية فلم تكن إلا معاني. 
وروي أن عيسى بن يوسف الحاشميّ كان يحب زوجته حباً شديداً» فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً 
إن لم تكوني أحسن من القمر فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني فبات بليلة عظيمة فلا 
أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره الخبر» فاستحضر الفقهاء واستشارهم فقال جميع من حضر قد 
طلقت إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتاًء فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم» 
فقال الرجل: بسم الله الرَّحْمَن الرحيم (وَالتنِ وَالريتون) إلى قوله تعالى: لهذ حلفت الْإنْسانَ في 
أَحْسَنِ كقويم) يا أمير المؤمنين فالإنسان أحسن الأشياءء ولا شيء أحسن منهء فقال المنصور 
لعيسى: الأمر كا قال الرّجل » فأقبل على زوجتك» فأرسل المنصور إليها أطيعي زوجك فا 
ظلقك: هذاه لفن أن الامناة سحن خلى اشاضال و 5 : إِلّه العالم الأصغر ء إذ كل 
ما في المخلوقات اجتمع فيه". 

وقال عبد الحق بن سيف الدّين بن سعد الله البخاري الدّهلوي الحنفي ٠٠٠٠‏ ه» في" معات 
التتقيح في شرح مشكاة المصابیح ٠٣٠-۲۳۰/۵"‏ :"وقوله: (فإِنَّ الله خلق آدم على صورته) اختلفوا 
في بيان معنى هذا الكلام» فقيل: الالو جع إلى آدم عليه السَّلام إِمّا بمعنى أله خلق على 
صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره » بخلاف سائر النّاسء وما بمعنى أنه 
خلق على صورة وحالٌ مختصٌ به لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات » يتطوّر » وينقلب في أحوال 
مختلفة » والكمال والتقصان والتّرقي ولرل من خصيص البهيمة إلى ذروة الملائكة» وإمًا بمعنى أنه 


تعالى اخترع صورته لم يتقدَّم مثلهاء وسائر المخلوقات ها مثال وشبه» وآدم خلق على صورة بديعة 


Yo 


وقيل: الصمير راجع إلى المضروبء وقد جاء أنَّ أحدًا كان يضرب أخاه على وجهه فنهاه رسول 
لله صل الله عََيْهِ وَسَلَّم عن ذلك» وقال: وعدَّله بأنَ الله خلقٌ آدم على صورته. 

وقيل: الصمير لله سبحانه؛ فإلّه قد جاء في رواية: إن الله خلقّه على صورة الرّحْمّنَ وقد نكلم في 
صحَّة هذه الرّواية» ولفظه لا يخلو عن ركاكة:؛ والله أعلم. ولا يجوز إجراؤه على الظّاهر. 

وقد أخطأ فيه بعض المحدّثين وذهب مذهب المجسّمة وإن كانوا يقولون: الله جسم ليس 
كالأجسام » وله صورة ليست كالصّور» فام إن أرادوا به حقيقة الصّورة المركبة لكن صورة تباين 
شان اوا رادو انا شان له جرخ و كالبو القن كاين 
مذهب من ل يؤوَّها ويفوّض علمه إلى الله » فذاك مذهب التقدّمين من السّلف» لكن لا يعقل خلق 
آدم عليها ک| لا خفی» فافهم. 

وقيل: إضافة الصورة إلى الله من جهة التشريف والتّكريم كما في بيت الله وروح الله أو من جهة 
أن المراد صورة اجتباها واختارها حيث جعلها نسخة لجميع مخلوقاته. 

والح أن الاو ضورف الضفة كا يقال وة المسألة كذ وصيورة كال ذا اة 
سبحانه وتعالى جعل آدم مظهرًا لصفاته وکالاته» لا بمعنى أنه أدخل فيه صفاته العليّة وكالاته 
الغير المتناهية» بل جعله منّصمًا بمعانٍ يشبه ويواثل صفاته لا من كل الوجوه بل بشيء مماثل لها من 
تت الو واا و اف نظ + رسا م ن سان غ الى اكور هذا 
ولكن لا يلائم شيء من هذه الوجوه سياق الكلام التاطق بالتهي عن ضرب وجه الإنسان من بين 
بقيّة أجزائه» بل يصلح أن يجعل علّة للنّمَي عن ضربه مطلقًاء اللهمّ إلا أن يضمر ههنا مقدّمة» وهي 
وجهه أشرف أجزائه» فحاصله أن الإنسان أشرف أجناس المخلوقات» ووجهه أشرف أنواع 
أعضائه» فليجتنب ضربه» وقد يقال: إِنَّ الصَّمير راجع إلى الوجه بمعنى أنَّ الله خلق آدم مشتملًا 
على صورة الوجه المشرف المكرم بإبداعه فيه المحاسن والحواس؛ فلا ينبغي أن يضرب» ولا يخلو 


ب 3 
عن تكلف» واللّه أعلم". 
۳ 


وقال عبد الحق الدّهلوي الحنفي في'لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح"(۸/۸-» 
:"قوله: (خلق الله آدم على صورته) اختلف العلماء» فمنهم من أمسك عن تأويله» قال: هو من 
حديث الصّفات فتمسك عن تأويلهاء ومنهم من أوَّله فقال: الور س الد كا قال 
صورة المسألة هكذاء أي: خلقه مظهرًا لصفاته وجعله موصوفًا بصفات هي آثار صفاته الكريمة» 
أو الإضافة للتشريف» كبيت الله وروح الله وقيل: الصَّمير لآدم» أي: خلقه أوّل أمره بشرًا سويًا 
بطول ستين» لا كغيره نطفة في الأطوار فصبياً فرجلا أو على صورته التي لا يشاركه فيها نوع آخر 
من الحيوانات؛ فإنَّهِ يوصف مرّة بالعلم» ومرّة بالجهل» ومرّة بالاجتباء» ومرّة بالعصيان» والظّاهر 
أن الصورة على هذا الوجه بمعنى الصّفة أو على الصّورة الخاصّة التي أبدعهاء وجعلها نسخة 
جامعة من جملة المخلوقات» إذ ما من خلوق إِلّا وله مثال في صورته» ولهذا قيل: هو عالم صغيد. 

ويمكن أن تكون الصّورة على هذا التقدير أيضًا بمعنى الصّفةء يعني خلقه على صفات جامعة 
لصفات العالم كله أو الصورة بمعنى الأمر والشّأن في كونه مسجود الملائكة» مالكًا للحيوانات» 
مسخَّرًا هاء وقيل: الصَّمير للأخ في قوله: (إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه) . 

وجاء في رواية أخرى: أن النبيّ ص اله عليه 3 رأى رجلا يضرب وجه غلام» فقال: (لا 
تضرب الوجه؛ فلن الله تعالى خلق آدم على صورته)» كألّه قيل : هذا المضروب من أولاد آدم » 
فاجتنبوا ضرب أشرف أجزائه؛ إذ أكثر الحواس فيه» ويضعف هذين الوجهين أنه قد جاء في 
حديث آخر: (خلق آدم على صورة الرَّحْمّن)» وقيل: لم يثبت هذا عند المحدّئينء والله أعلم. 

وقوله: (طوله ستّون ذراعًا) أي: هذا أنسب بجعل الضَّمي ر(لآدم) المفيد لكونه خلوقا من أوّل 
آم كاهو نكر الان كات عل مدورتة» ر اا غ فد كوة الجر :نه كرون اا لوعف 
آخر له بعد ذكر كونه مخلوقًا على صفته تعالى» وأمَّا على تقدير كون الصمير للأخ؛ فلا يخلو ربطه با 
قلغن يقدة واا خفن يبان الطول ياد كر لكر عا لا يتغار ف ربكلا ف سار .فاته الى كانت 
اها 


iN 


وقال محمّد بن علّان الصديقي السافعي الأشعري المكّي /100ه) في"الفتوحات الرّبّانيّة على 
الأذكار التّوَاويّة"<5/ 070-0١‏ :" قوله: (خلق الله آدم على صورته) قال المصئف: هذا من أحاديث 
الصفات وفيه للعلماء طريقان: 

لال ساف فر تأويلها:ويقال: حو ا سنا وان اها غود راد وا ی اننا 
وهذا مذهب جمهور السّلف وهو أحوط وأسلم . 

والاني: أن پۆو ل عل حب ما يليق:: بتنزيه الله تعالى » ونه ليس كمثله شيء» قلت ::وقل:سيق 
في باب : مايقول إذا قام من الليل بسط هذا لمعي في حديث يدزل را إلى سناء الدنيا : 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث » فقالت طائفة : الصمير: يعود على آدم» قال المصئف: 
وهذه الرّواية ظاهرة في ذلك » والمعنى أنه تعالى خلق آدم في أوَّل نشأته على صورته التي كان عليها 
في الجن وهي صورته في الأرض ل يتغيّر » أي : ل يتطوّر من النُطفة إلى العلقة الخ» بل أوجده هكذا 
ابتداء ولم يتر عن صورته حال نزوله إلى الأرض بل استمرّ على صورته التي كان عليها في الجنّة 


وهو في الأرضء قال التوربشتي: هذا كلام صحيح في موضعه » فأمًا في تأويل هذا الحديث . فإنَّه 


EN 
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E 


غير سديد لما في حديث آخر خلق آدم على صورة الرَّحْمّن » ولما في غير هذه الرُواية أن ن ال صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم رأى رجلا يضرب وجه غلام عفقام فقال:"لا تضرب الوجه » فإنَّ الله خلق آدم على 
صورته" » فالمعنى الذي ذهب إليه هذا المؤوّل لا يلائم هذا القول » وأهل الحق في ذلك على 
إِحْدَاهُمًا : المنهون عن التأويل مع نفي التَّشبيه الخ . 

وَالطَقَةُ الأخرَى : يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف » أي : كقوله تعالى: اكه د € 
كان كي بيه اه وردلك اذ تايان كل ادم ر و كود دن 
الصّور ني الجمال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة » فاستحقّت الصّورة البشريّة أن 
تكرّّم ولا تبان اتََاعَا لسنّة الله تعالی فيها » وتكريً) لما كرّمه اه. 


YA 
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وقال القرطبي: لو سلَّمنا أنَّ الضّمِير عائد على الله تعالى فالتَُويل فيه وجه صحيح » هو أن 
ارو ا ت ر امهنا واشكون شقن اشير رن الله 
خلق آدم على صورته » أي : خلقه موصوقًا بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع الحيوانات › 
وخصّه منه با لم يخص به أحدًا من ملائكة الأرضين والسّموات اه. 

وفي التوشيح بناء على كون الصمير لله » المراد بالصورة الصّفة من الحياة والعلم والسّمع 
والبصر » وإن كانت صفاته تعالى لا يشبهها شيء اه. 

وقيل المراد منه الكناية عن صورة الكمال » كما أشار إليه العاقولي . 

وقيل: الصمير للعبد المحذوف من السّياق » لما تقدّم في سبب الحديث من أنَّ رجلا ضرب وجه 
غلام الخ» قال ابن جماعة : ومن قال بأنَّ لله تعالى صورة خلق آدم عليها فمردود عليه لما فيه من 
التجسيم » وكذا من قال: صورة لا كالصّور» أي : كابن قتيبة » وقد رد عليه ذلك المصنّف نقلّا عن 
المازري » والله أعلم" . 

وقال علي بن الشَّيخ أحمد بن الشيخ نور الدّين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشّهير 
بالعزيزي ٠00١‏ في"السّراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير التّذير" 0170/0 :" (خلق 
الله آدم على صورته) ‏ أي : على صورة آدم التي كان عليها من مبداً فطرته إلى موته لم تتفاوت قامته 
> ولم تتغيّر هيئته » وقيل : الصمير لله » وتمسك قائله بها في بعض طرقه على صورة الرّحْمّن » والمراد 
الصُورة الصّفة » والمعنى : أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسّمع والبصر وغير ذلك » 
وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. 

(وطوله ستون ذراعاً) بذراع نفسه أو الذّراع المتعارف » ولم ينتقل أطواراً كذريّته. 

(ثمّ قال) له: (اذهب فسلّم على أولئك التفر » وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع) في رواية 
فاسمع (ما يِمَيُونك) با حاء المهملة من التَحيَةَ » وفي رواية بكسر الجيم وسكون التحتانيّة بعده 
موحّدة من الجواب ٠‏ (فَإِئَّا تحيّتك وتحيّة ذريّتك) من جهة الشّرع » وأراد بالذريّة بعضهم وهم 
الل 


۲۲۹ 


(فذهب فقال: السّلام عليكم) يحتمل أن يكون الله تعالى علّمه كيفيّة ذلك تنصيصاً » ويحتمل 
أن يكون فهم ذلك من قوله : "فسلّم" » ويحتمل أن يكون ألهمه ذلك . 

(فقالوا : السّلام عليك ورحمة الله) » وهذا أَوّل مشروعيّة السّلام. 

(فزادوه) » أي : آدم (ورحمة الله) » فلو زاد المبتدي ورحمة الله استحبٌ أن يزاد وبركاته » فلو زاد 
وبركاته فحاصل ما في الفتح أله تشر رع الزّيادة على وبركاته. 

ول ی ی وى لمعل و مهل قسن انكل ران 
> ولا يدخلها على صورة نفسه من نحو سواد أو عاهة. 

(طوله ستّون ذراعاً) » وعند أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : كان طول آدم سين ذراعاً في سبعة 
أذرع عرضاً. 

اقلم يول اقلق يشمن ود فق اال والطول: 

حبَّى الآن) » أي : أنَّ كلّ قرن تكون نشأته في الطذُول أقصر من الذي قبله » فانتهى تناقص 
الطول إل هذه الأكة واستقر الأمر غل ذلك وإذا دلوا الح عادوا إل ما كان عليه آدم من الجمال 
وامتداد القامة ". 

وقال علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الذين الملا الحروي القارّي<:١١٠1ه)‏ في"مرقاة 


المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"<2:04-57:5/7 :" (وَعَنْهُ) : أيْ: عَنْ أبي هْرَيْرَة(قَالَ: قال رَسُول 


يب ل 6 


لله صلی الله عليه وم :إا اتل أَحَدُكُمْ) : 


5 
َه - 
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أ : ا «فَلَيَجتَيب ١‏ 00 000 


3 


وت ال لاه ر لدب ؛ لان ظَاهِرٌ حال ال" 
في وجُوهِهمْ أَنْجَحُ لِلْمَقصودٍ دِوَأَرْجَحُ لِلْمَرْدُودٍ. 


(َِنَ الله حل آدَمَ عل صُورَتِه) ا E‏ 


23 ف 


عصائه ا ماله وبع 


سرف 
5ه سمه عم 5 وه ەر ٤‏ شس 
حَوَاسّ فلا تُعَيدُوهُ أو عَلَ صُورَةٍ آدَمَ أي على صَورَةٍ ختصه مختصّة به 1 يلق عَلَيْهَا عر غَيْرَه أي الله 
وَالْإٍضَافَةٌ تيم کا في: بيْتِ الله واه ا ء أَيْ: إن الله أَكْرمَ هَذْوِ الصورة لاه حَلَقَهَا بيد 


ومر انك بالود كا اروها . 
0 


وَيَوَيْدهُ ما في رِوَايّة: عَلَ صورَة الرَّّن» وَقِيلَ: الضم رات جع إل الْمْرُوبٍ هدا ْمل الكَلام 
في هذا المْقَامء واا فيل ارام َال الي في أفرال : 
ا 


ى 
2 5 
3 بن ال قير 


: أن الضمير راح جع إل دم وهو | ختيار ابن الْجَوْزِيٌ وَفيهِ وجوه : 
أَحدمًا: : أنه خَلقٌ على صُورَةٍ آدَم: TS‏ او ا حرق 
ا 4 
عل صُورَتِه التي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ مَبْدَأْ فطْرَتِهِ إل مُْفَرَضٍ عَمْره وَل تَتَقَاوَتْ امه و1 تر هيئتة 
بخِلَافٍ سائر الاس فَإنَّ كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمْ کون أَوَلَاُطْفَةَ ثم عَلَقَهَ ثم مُضْعَة ثم عِظَامًا وَأَعْصَابَا 
و 6 کک ع 2 rt‏ ت PIU 3 O‏ 7 رت ° 
عَارِیةء ثمَّ عِظَامًا وَأَعْصَابًا مَكْسُوَةَ اء ثم يوان يج في الحم لماكل ولا فرب ا 
عرق کا لباتِ٬‏ ثم کون مَوْلُودا رَضِيعَاء ثم طفلا م عرعا ثم مُرَاه ھقا ثم ابا ثم کهلا ثم شَِيْخًا. 
گانیها: انه لق عل صُورَةٍ حال ص به لا يسارك نوع آحَرُ من المُخْلُوقَاتِء فَإِنَّهُ يُوصَفُ مره 
o‏ © رمه 2 عليز و 5 5 ره o‏ 
بالهلم وَأَخْرَى بِاجَهْلٍ وَتارَةٌ بِالْهِوَايَةِ وَالْعِضْيَانِ وَأَخْرَى باندَاية وَالِإسْيَغْمَارٍ فَلحطة يمرن 


ِالشََيْطَانٍ في اسْتِحْقَاقٍ اشم الخضان وَالإخرَاج عن الْجنَانِ وَْظَة : ا بسمة الإ جتباء ويوج پاج 
الْلَاقَةِ وَالِإضْطِفَاءِ وَبرْمَةَ يُسْتَعْمَلُ بتذبير الْأَرَضِينَ وَسَاعَةَ يَضْعَدٌ برُوحِه إل أَغل عِلَيّنَ وَطَوْرًا 


78 و ا 4 ر ا رمك 2 ت ا بو ع 
يشارك الْبَهَائِمَ في مَأكله وَمَشْرَبِهِ وَمَنكجه وَطورًا ساق الْكْرُوبِينَ في فكره وَذْكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ 


وَتَالتُهَا: أَنَّهُ تَحَالَ ٠١‏ ا ا ا اعا ع فى کی زد كل تلوق كذ ع اال 1ق رن 
r‏ ا کے أ 0 2 
على صورَة أمثامِم المتقدمَة وأمًا آدَمُ فاختر حع لقا جديا عَجِيبًا مَلَكيّ الرّوح» حَيَوَانن الجمشم» 
مُنْنَصِبُ الْقَامَةه كَل يُوجَدْ عَلَ مال لَه د تقد كاله ال : ازج صُورَئَةُ اخترَاعًا لا شیا بمْقدې 8 


اذیا بحل آحَرَ بل تَوَلَّ الْقَدِيم بِنَفْسِهِ حَلْقَ هَذِهِ الصُّورة إِبْدَاعَا جَدِيدًا ا يَسْبقَهُ ما يسه بصِفَةٍ 


مَاء وَتَْظِيمُ وَجِْ الْإنْسَانِ أمَا لاه أذ ار ا 0 0 
ر روه ا ا °K‏ لط زم يا كم E‏ أو 4 دآ 


00 کر ا 


فَاجْتَُوا صرب الْعُضْو الْأَثْرَ شرف اخترَامًا لَه ل 
۳۳١‏ 


E 0‏ 
ا ا 


ن الصَميز رات جع إِلَ الْْمُرُوبٍ قال الشّبْحْ حي الدين: وَهُوَ رواية 3 مُسْلِم وَيْتَِلُ 
جع إِلَ الْوَجْه يعني فَلْيَجبَيبٍ الْوَّجْه ؛ فَإِنَّهُ تعَالَ كَرَّمَهُ وَسَرَقه بأَحْسَنِ صُورَةِ وَحَمَعَ فيه الُحَاسنَ 

رت ز لاب شرب ىال قش تل لعن وي طق اي 1 

يمك سارو خلى 1 دم عَلَيّهِ الصّلاة وات ل اك لحر لد حر ار لِصَورَة ادم 


و قر ه عل ٥ے‏ ر عدر > 


ل وَسَلَمِ قَالّ: ( ١ت‏ تُسَمُونَ أَوْلَادَكَمْ ححَمّدَا 
لوه انكر اللِّنَ إِجْلَالّا لاسْموا ) .كا مَنَعَ الضَرْب على الْوَّجْهِ تَعْظِييًا لِصُورَةٍ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاة 
وَالسَلَام. 

وَالتَالِتُ: أن الصَّمير رَاجِعٌ إل لله تَعَالّ وَهُوَ انار اللخ اتور قال وليك ف أن 
يَكُونَ الصمیر رَاجِمًا ِل الله سُبْحَالَُ َهرِيمًا وَتكِْيً كَالْإضَاقَة ني بيْتِ الله ااه اه ۰ يا صَمَّ مِنْ 
طرق هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فن اللهحَلََ آدم عَلَ صُورَةٍ لوحن . 

قا الشَّيْحْ حبِي الدّين: هدا الحَدِيتُ بِبَذَا اللَفْظٍِ ابت وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ أن الله حَلَقَ آدم على 
صُورَة الرَحمْنء وَهُوَ لَيْسَ بِتَابتٍ عِنْدَ اَل الحَدِيثء وَكَانَ مَنْ تقل َوَاهُ با مختى الذِي ي وَكَعَ 
في ذَلِكَ اه كلامه. الما 


و ي 


أَوَّهًا: أن ر e‏ هو قول انون 2 لل اتازري : وقد علط فيه ابر فة وَقَالَ: إن 
تحال صورَة لا کالصور» وه هو ظا الاد 


firar‏ گے ه کو 
وتعال الله عن ذلك. 


وم 


العو دل كيت 0 و رت 


قَلْتُ: الْعلَةُ وَامُخْلُولُ مَدْفُوعَانِ بِقَولِهِ: لا كَالصّوَِ فَهُوَ نَظِيدٌ لگلام السَّلَفِ في إِثباتِ الْيَدٍ 
وَالْعَيْنِ ا له تَعَالَ مَحَ التنزيه عَنِ الْجَارِحَةٍ حَة له سبْحَاتة . 
قَالَ: وَقَالَتِ الْمْجَسّمَةُ: حِسْمٌ لا كَالْأَجْسَام كا سَمِعُوا ه من اَل اسه لقال ته لأ كلخاد 


طَرَدُوا هَذَا الإشتعالء وَالمَرْف ظَاهِرٌ. أقُول: إِنَ الْيَدَ وَالْعَْنَ وَاللَيْء TT‏ 
با تبت ت إِطْلَاقًا عليه تحال فَيُحَبّ ِنْبَانَْا تمه تعَالَ عا يرادا بخلافي العش ٠‏ فته د 
طاق عل الله اء لا ني تاب واي تة فاا ور ا ا 


1 


۲ 


ا مرك امیر کک o‏ مه 3 o‏ کا ا ا ا ل د 26 ا O‏ ر E‏ 

قال العَجَبَ من قول ابن قتيبة في صورَةٍ لا كالصوّرء مَع أن ظاهرٌ الْحَدِيثِ على رَأيهِ يقتضي 
f 1 2‏ مه ونه دما مر مر ابن رو هد اه 
خلق اد دم عَلَ صُورَتِهه فَالصُورَتَانٍ على رَأيه سَوَاءْ فإذا قَال: لا كالصور نَاقصَ كَلامَهُ. قلت: قد 
ےی كر ر هو سه لعي ماه عه و 2 كع کے ر ر ر ۴٥٦و‏ 22 سر 3 ےہ سمه 
yS‏ دم خلق على صورّة 


الرحّن» صورَة مَعْنويَةٌ ج انَضَفتَ ِالسّمْع وا أ ر وَالکلام م نا اقا تق محتلفة کا هو 0 


5 
+ ع 


وگانيها: قَوْلُ الْقَاضِي إِنْ صَحَّتْ هَذْهِ الرّواية تَعبَنَ TS‏ وكين الف 
ا 1 e N or e‏ 8 ار 


شن وق فل ا بل فيل قيل: إِنَّه 0 يث: ١لا‏ يَسَعْنِي أَرْضِي 


2 


ولا سای وَلَكِن بت تقح فل عبد اومن . ذكره العجلوني في كشف الفا (۲/ ۰ --۲۳۱) » وقال : " ذكره في 
"الإحياء" بلفظ: بان الو بش REO SS‏ 

قال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلاء ووافقه في الدرر تبعًا للزركشي» ثم قال العراقي: وني حديث أبي عتبة عند الطبراني بعد قوله: 
"وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقها". انتهى. 

وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال في "المقاصد" تبعًا لشيخه في "اللآلئ": ليس له إسناد معروف عن النبي صل الله عليه وسلم» ومعناه وسع قلبه الإييان بي 
وحبتي ومعرفتي؛ وإلا فمن قال: إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده؛ وكأنه أشار با في 
الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: "إن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش» فقال حزقيل: 
سبحانك ما أعظمك يا ربء فقال الله: إن السماوات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين". 

ونقل عن خط الزركشي أن بعض العلماء قال: إنه حديث باطل وإنه من وضع الملاحدة» وأكثر ما يرويه المتكلم على رؤوس العوام 
علي بن وفا لمقاصد يقصدها ويقول عند الوجد والرقص: طوفوا ببيت ربكم. 

قال: وقد روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني رفعه: إن لله آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصا حين وأحبها إليه ألينها 


ل ل ل 

لك e‏ م الحو نو 
IIS r‏ 74 تمر ابر سرع اس نز 2 
E SS‏ بَعضِهم: إن الصورة 
ن أَيْ: خُلِقٌ آم عَلَ حَالِهِ أنه في كَوْنهِ مَسْجُودًا ا ْحََوَنَاتِ 
1 1 و رر 5 Ee 0 E‏ - 0 10 2 5 م 
في كوا مُسَحْرَاتٍ لَه تحَقِيقَا لِمَوْلِهِ تَعَالَ : إن جَاعِل في الأزض ليقة)< البقرة: 40 تَعْظِيَ 


YY 


َاخامَا ِتأي گقوله صل الف عليه وَصَلَم: الجر السو بم لله في الَْْضٍ لاله صوص 
بالتقبیل وَالإِسْتِسْلَام تَعْظِيَاء كَيَمِينِ الك في حى مَنْ يقرب إِلَيْهه فَِذًا الْإضَاقَةٌ فيه لَيْسَتْ كَإِضَافَةٍ 
بت اله 05ا5 ل6 تعال اريف بل اكم ارد عَلى اليل وَالإسَعارة 

وسيل سَهل بْنُ عَيْد لله عَنْ قَوْلِِ تَعَالَ ان ا ان ر ۰ قَالَ: 
صُورَةٌ لَك الّذِي تَوَلَاهَا فَخْلِقَ آم عَلَيْهَا وَمُلْكُهُ من مُلْكِهِ ما توء وَسْيِلَ عَنْ مَْنَى ذَلِكَ؟ فَذَكَرَ 
تلق آدمَ عل صُورَتِه وَهَذَا أقْصَى مَا يُمْكِنْ أن يُقَالَ في هَذه الام وال عا أَعْلَمْ بلمرَام. (مُتَمَقْ 


وقال علي , بن سلطان القاري في"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )۷ سه : 


2 9 


ا ا 


أَهْبطَ» وإ 


ا 


0 


ن مات دفعا 


«حَلَقٌ الله آم عَلَ صُورَتِه؛ أيْ: عَلَ صُورَتِهِ التي اسْتَمرٌ عَلَيْهَا ِل اَن 
لوهم أن صُورَئَُكَانَتْ في الجنّة عل صِفَةٍ أخرَى. 

وَقِياً ل ا ل ا ا رت امسر 
E‏ 

وَقِياً الم ا و ين 0 ق 
هاه عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ن الله َل آدَمَ عَلَ صُورَيِه. كَذَا في حَاشية لساري لِلسيوطي. 

وَقَالَ الَْطَابيٌ: اء مَرْجِعُهَا إِلَ آدَمَ عَلَيْهِ السام فَامُتَى: أن د ك د 
الع ل م مده الْحَمْلِ فولَدون اطا 
as‏ ل أ :أي مل هع 


- بن عل #8 ب : عزو 


د 2 وم 


7 
2 لک 


ولکنه 


3 


0 
Cx 
0 
0 
لع‎ 
00 
2 
0 
53 
1 
ع‎ 
E 
5 


وه 
3 
نا 
CR‏ 
\ 


سید ا في حَدِيْثِ آخر: خلق ادم عَلَ صُورَةٍ الرّحْمَنء وا في عبر هَذْهِ الرّواية «أَنَّ 
عليه و رای رَجُلَا يَظْرِبُ وَجْهَ غلم فَقَالَ: :"لا تَضْرِب الْوَجة قإن 


صُورَتِهِ»"فَانْمنَى الذي دَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الموَوّلُ لا لانم هَذَا الْقَوْلَ. وَأهْل ا لح في ا ذلك عَلَ 


Y€ 


+R 


ن الله < 


طَبَقََانِ ِحدَاهما: ارود عَنِ التأويل مَع تفي لبيد وَعَدَم الركُونِ إل مُسَمَيَاتِ الجن وَإِحَالَةٍ 
الى ذ فيه إل عم الله ال لذي اکا بل شَيْءِ علا وَهَدًا ا الطَرِيقَينِ. ال الْأُخْرَى: 

5 ا ا ر و كلق 1 م أبَا ابر عَلَ صُورَةٍ ا 
يشَاكِلْهَا تيء وَالصُوَرُ في الال وَالكال وَكَثْرَةِ ما احتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَائِدِ اليل فَاسْتَحَقَتِ 
اة 0 0 ول چان اقا له ة الله تَعَالَ فِيهَا كرا يا كَرّمَهُ اه. وَهُوَ في غَايَة 
قتا الْإنْسَانَ في خسن َة ويم الین »4 . وَأَغْرَبَ ا 


بي في 


ل أي سهان سید کیٹ اموه إن فيغر ما کا ايل ل ر 
کا خَلََهُ قالَ: اذْمَبْ قَسَلّمْ عَلَ أُولَيِكَ اللَمّرِ أي: ا عة (وَهُمْ مر من الملائكَةِ جُلُوسٌ) : 
ارد د لِأنَهُ مدر أو مْرَاعَاة لِلفظ "تفر" أو جع جمع جَالِسٍ» و تَقَدِيرُهُ ذَوُو جُلُوسء َو مِنْ قَبيلٍ رَجَلٍ 
عَذْلٍ مُبَالَعَة (قاشتوع) أَيْ: فَسَلّمْ عَلَيْهمْ فَاسْتَمِعْ (مَا يولك : بيد النَييَ أي :الذي رتك 
من قَوْلِه تَعَالَ : و ر يتم بتجية as‏ فَحَيُوا بَأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوهَا)«الساء: : 487 وأا ما وَقعَ في بَعضٍ 
سخ الْمصَابِيح بالجيم والتحتة والوعدة 8 جيف و ريف وَيَرُذْهُ قَوْلَهُ: (قإ) 
اك اتيك ويه درْيِكَ) أيْ: يَنْ يُسَلْمْ عَلَيْكَ ا السّلام عَلَيَكُمْ. قَقَالُوا: السّلام 
غلك ور حه الله قَال) ) أي: الب صل الله عليه وَمَ لم رادو أَيْ: آَم في رَد جَوَابهِ عى أَصْلٍ 
امه ِقَوْهِم َر ا : قِيلَ: ذل مدا عَلَ جَوَازِ اراد 

قَلْتُ: : بل الريادة هِيّ الْأَفصَلُ ايتاذ ون الآ ليله هم يذل عل جور د اتاد فى 
لجَوَابٍء بل على تَذْبهِ ؛ لان ْنَم مَقَامُ التغْليم» ولک او فل أن اواك بقولِه: و وَعَلَيَكمُ 
السّلام فصل سَوَاءٌ رَاد أم ا لعل کوک یق راثا که لشم عل لاَق كيدان 
ب الاس لكِنْ يشرط في صِحَة الجوَابٍ أن يمع بعد السام لا أن معا عا كا يذل عَلَيِْ اء 
التحقيت» ب وَعَذِْ اة ار الاس عَنْهَا افون فلو الْمَنَى رَجُكَانِ وَسَلَّمَ كل نها عَلَ ضَا 
َفعَة واد كت عل كل نها وات 


ro 


59 
ء۶ 


ر عند 2 ر ت ووو 4 رود ار م2 500 هي م 5 د 
(قَالَ) أي: الب صل الله عليه وَسَلَّم (دَكُلَ) : كَذَا في الْأَصُولٍ الْعْتَمَدَةِ مِنَ الْبحَارِيٌ وَغَيْْهِ 
م ور ا کے ر ra ES o o‏ 0 
57 ال عدي الي بقل كل افير N O‏ 
ا ا رر مرو o‏ رمعم 0 
ستو ؤرَاعَا وَحَاصِلَُة أن خي (مَنْ يذل انه أي : مِنْ أَوْلَادِهِ اع صُورَةٍ آدم) أيْ: يَدْخْل عَلَ 


52 


صورَته» أو فَهُوَ عل صُورَتِه وهي كتل النوعِية 4 TEE‏ وال ا 
دحل الحنة من ذَرَيَيه أَبِضا (ستون ذْرَاعًا) بام عل أن کل ىء يز جع إلى أضلهء وَفي الجاع عل 
صُورَةٍ آم في طُولِهِ سِتُونَ وِرَاعَا(قَلَمْ يَرَلْ) : هَذِه الْمَاءُ رتيب على قَولِِ: طُولَهُ سنُونَ ذِرَاعَا في 


متَضَمنً 2 


ل : د ماسرو داعو 2 > رارض رثوك 
صَدْرٍ الحَدِيثِ مْتَضَمَا واب سوال مُقَدَرِ تمَدِيرُه انه دا كان ادم طُولَهُ ستون ْرَاعَا وذريتة 


يَدْحُلُونَ الجن يْضَاء وَطُوهُمْ يون ؤرَاعَاء قا بَاكُمْ نَقَصَ طُوشُمْ عَنْ طول ایهم عَلَ مَا تُشَاهِدٌ في 
الدَنيّاء اهو تُقْصَانْ تَدْرِييٌ» أو عير دَلِكَ؟ قَالَ: فلم يرلا خَلْقٌ) أَيْ: عَالِبْهُمْ مِنْ الاد بني 
آدمَ(يَنْقّصُ) أَيْ: طوش وأمّا قول الطَيينٌ: وَجَمَاكُمْ فا أَظْنهُ صَحِيحًا مَعَ أن الحَدِيتٌ لا يدل عَلَيْه 


ا رَمْرَا ولا صرحا بعد أيّْ: بَعْدَ آَم لحَكْمَةٍ اْتَضَتْ وَالله أَعْلَمْ با 
خاه : لنب ظَرْف يَنْقَصُء أيْ: حى وَصَلَ التق إل الْوَفْتٍ الَّذِي ذَكَرَ النِّنُ صل 


5 
3 


نعلي قل الهويةة الام ا الى إل َلك الزَّمَادِء وَإِلّا لم يْمَظْ تَقَاوْتٌ في طول 
الْقَامَةِبيْنَ السّلَفِ وا ملف إل مدعا الآنَ. مْتَمَقْ عَلَيْه) : وَكَذَا رَوَاهُ امام أحْمَدٌ في مسد" . 

وقال زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي 
ثم المناوي القاهري ٠٠١١١‏ في"التيسير بشرح الجامع الصَّغْير" 2017/1 :"(خلق الله آدم على 
صورته) أي على صُورّة آدم الي گان عَلَيْهَا من مدا فطرته إل مَوته لم تَتَقَاَت قامته ولم تَتَغيرَ 
ET‏ ذِرَاعا) بِذِرَاع 00 بالذراع كادفت وَل ينتقل أطوارا كذريته (ثمَّ قَالَ) 
لَهذْهَبْ قسلم على أُولَيِكَ التفر من الُلانگة فاستمع ما يحجيونك) بِمُهْملّة من النَّحِيّ وني روَاية 
بجيم (فَإََِا تحيتك وتحية ذريتك) من جهة الشَّرْع اناه اميم وهم مُسلمُون (قذهب 


3 


فَقَالَ السّلام عَلَيَكُم قَمَانُوا السّلا م عَلَيْك وَرَحمَة الله) وَهَذَا أول م مَشْرُوعِيّة السام (فزادوه) ) أي 


آدم (وَرَحْمَة الله) فَزِيَادَة الرّد مَنْدُوبّة (فكل من يدخل الْنّة) من بني آدم يدخلهًا وهو (على صُورَة 
رضن 


7 غل کر ف من تو ر ر 
عاهة (قي طوله يون ذِرَاعا فلم ينزل الخلق تنقص) في امال والطول (حتى الآن) كانتهى الشاقص 
إل زه الْأمّه » ذا دلوا الجنّه عادوا إِلَ ما گان عَلَيْهِ آدم ن الخال وداد القامة": 

وقال المناوي في "فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠۹۷/٠"‏ :" (إذا ضرب أحدكم خادمه) أو 
مواليه أو حليلته أو نحو ولده » وذكر الخادم في بعض الرّوايات والعبد في بعضها ليس للتخصيص 
e‏ متمد ةك :د o A‏ ”فنا لجار اعد NE rg E‏ 
والحكم عام » فشمل الحكم إذا ضرب حدًاً أو تعزيراً لله أو لآدمي ونحو ولي وسيّد وزوح (فليتق) 
» في رواية لمسلم وا > وهي مبينة لمعنى الإتقاء (الوجه) من كل مضروب معصوم وجوباً. 
لأنّهِ ين » ومثله له للطافته وتشريفه على جميع الأعضاء الظّاهرة » لألّه الأصل في خلقة الإنسان 
وغيره من الأعضاء خادم » لاله الجامع للحواس التي بها تحصل الإدراكات المشتركة بين الأنواع 
ال فة ولات ارول الأعضاء ء في الشخوص والقابلة والتحدث والقصد » ولأنّه مدخل الرّوح 
ومخرجه » ومقرٌ الجمال والحسن » وبه قوام الحيوان كلّه » ناطقه وصامته » فلا كان بهذه المثابة 
احترمه الشّرع وأمر بعدم التَعرْض له في عدّة أخبار بضرب أو إهانة أو تقبيح أو تشويه » ومثل 
الوجه في عدم الضرب المقاتل لا الرّأس » كما قال بعض الشَّافعيّة . 

وجاء في رواية لمسلم تعليله بأنَّ الله خلق آدم على صورته » أي : على صورة المضروب » وقيل : 
القمين له يدليل رؤاية الطيراق اساد رجاله ثقات »كا قا لانن حجر عل صورة الكمن »وق 
رواية لابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً :"من قاتل فليتجنب الوجه » فن صورة وجه الإنسان 
على صورة وجه الرَّحْمَنَ". فيتعيّن إجراء ذلك على ما تقرّر بين أهل السّنّة من إيراده على ما جاء بغير 
إعتقاد تشبيه أو تأويله على ما يليق بالرّحمن جل وعلا. 

وفيه أنه يحرم ضرب الوجه وما ألحق به في الح والتعزير والتأديب. وألحق بالآدمي كل حيوان 
محترم » أمّا الح ربنون فالضَّربٍ في وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود في الحدود . (عن 


YEN: 


أبي هريرة) وظاهر صنيع المصتف أنه ليس في أحد الصحيحين » وهو ذهول عجيب » فقد خرجه 
مسلم من حديث آبي هريرة بهذا اللفظ بعينه. قال ابن حجر: رواه البخاري بلفظ آخر". 

وقال المناوي في"فيض القدير شرح الجامع الصّغير"58/0ه-055) :" (خلق الله آدم على 
صورته) أي على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى موته » لم تتفاوت قامته » ولم تتغيرٌ 


هيتته » بخلاف بنيه » فن كلا منهم يكون نطفة ثم علقة ثمّ مضغة ثمّ عظاماً وأعصاباً عارية ثم 


و 


مكسوة ےا ثم حيواناً مجنناً لا يأكل ولا يشرب ثم يكون مولوداً رضيعاً ثمّ طفلاً مترعرعاً ثم 
مراهقاً ثمّ شاباً ثمّ كهلاً ثمّ شيخاً أو خلقه على صورة حال يختصٌ به لا يشاركه أنواع أخر من 
المخلوقات » فَإنَّه يوصف مرّة بالعلم » وأخرى بالجهل » وتارة بالغواية والعصيان » وطوراً با هداية 
والاستغفار » ولحظة يقرن بالشَّيطان في استحقاق اسم العصيان والإخراج من الجنان » ولحظة 
يتسم بسمة الاجتباء ويتوَّج بتاج الخلافة والاصطفاء » وبرهة يستعمل بتدبير الأرضين » وساعة 
يصعد بروحه إلى عليّين » وطوراً يشارك البهائم في مطعمه ومنكحه > وطوراً يسابق الكروبيّين في 
ذكره وفكره وتسبيحه وتهليله . 

وقيل : الصّمير لله تعالى بقرينه رواية خلق آدم على صورة الرَّحْمَنَ» والمعنى : خلق آدم على 
صورة اجتباها وجعلها من جميع مخلوقاته » إذ ما من موجود إلا وله مثال في صورته » ولذلك قيل : 
الإنسان عالم صغير... 

(وطوله ستّون ذراعاً) بذراع نفسه أو بالذّراع المتعارف يومئذ للمخاطبين أو بالذّراع المعروف 
عندنا» ورجّح الأوّل بان حسن الخلق يقتضي اعتدال الأعضاء وتناسبها » ومن قصرت ذراعه عن 
ربع قامته أو طالت خرج عن الاعتدال » ومن قامته سٹون ذراعاً بذراع نفسه فذراعه سدس من 
عشر قامته » فيخرج عن الاعتدال . 

وزاد أحمد في روايته بعد ما ذكر في سبعة أذرع عرضاً » ولم ينتقل أطوراً كذريّته (ثمَّ قال له: 
اذهب فسلّم على أولئك التفر) فيه إشعار بأئَّم كانوا على بعد » ولا حجّة فيه لمن أوجب ابتداء 


السّلام لأنَّا واقعة حال لا عموم لها(وهم نفرٌ من الملائكة جلوس) » قال ابن حجر : لم أقف على 
وردنا 


2 
e 


تعيينهم (فاستمع) في رواية فاسمع (ما ك يفيملة من الج > وفي رواية بجيم من 
الجواب (فإئهَا تميّك وتحية ذريّك) من جهة الشّرِع أو أراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون (فذهب 
فقال : السّلام عليكم) يحتمل أنه تعالى علّمه كيفيّة ذلك نصّاً» وكونه فهمه من قوله له : "سلَّم" » 
وكونه أهمه ذلك (فقالوا : السّلام عليك ورحة الله) » وهذا أوَّل مشروعيّة السّلام وتخصيصه. لأنّه 
فتح باب المودّة وتأليف لقلوب الأخوان المؤدّي إلى استكال الإيهان كا في خبر مسلم : لا تدخلوا 
الجن حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حى تحابُواء ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم : أفشوا السَّلام 
کا ی ا اخاف كنات الراو ف لاع وو ا 
المسلم عدلاً » وأحسن منها فضلاً » فإذا ردَّ بالمثل أتى بالعدل (فزادوه) الصَّمير لآدم » والزّيادة 
تتعدّى إلى مفعولين » ومفعوله الثاني قوله: (ورحة الله) » وفيه مشروعيّة زيادة الرّد » واتفقوا عل 
وجوب الرّدء لأنَّ السّلام الآمان» فإذا ابتدأ به المسلم فلم حه أوهم الشَّر . 

قال القرطبي : وقد دل هذا الخبر على تأكّد السّلام » وأنَّه من الشّرائع القديمة الذي كلّف بها 
ملم تشع وريه مم 

لکن في حبر : «ما حَسَدَنُكُم الْيَهُودُ على سىء ما حَسَدَنُكُمْ عَلَ السام وَالتَْمِينِ) . أخرجه ابن ماجه 


8/12" برقم 865). 

يدل عل آنه من خصوصياننا (فكل من يدخل ال من بني آدم يدتخلها وهو (عل صورة آدم) 
آل فلع فق ایر و اجن وار و يدينه عل بعتو ی توج و دوا 
وهو يدل على عمَّة البعض من نحو سواد ينتفي عند دخوها(ني طوله ستّون ذراعاً) بذراع نفسه أو 
بقدر الذّراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين أو بذراع الشَّرعَ المعروف الآن » على ما تقرّر فيا قبله . 

وروى ابن أب الذنيا عن أنس مرفوعاً : يدخل أهل الجن على طول آدم سين ذراعاً بذراع الملك 
»على حسن يوسف » وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين أه . 

وقال ابن حجر : وروى عبد الررّاق أن آدم نا هبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السّماء 


فحطه الله إلى ستين ذراعا" . قلت : ونص الأثر في مصتف عبد الررّاق 4١/00‏ برقم )404٠‏ هو: " عَنْ هسام بْنِ حَسَانَقَالَ: 


۳۹ 


دي سوا عَنْ عَطَاءِ بن اي رَبَاح قَالَ: " لا أَْبَطَ الله دم كَانَ رِجْلَاُ في الْأرْض وَرَأْسْهُ في لساك يَسْمَعٌ كََامَ اهل السّمَاءِ وَدْعَاعَهُمْ 
ایس إِلَيْهِمْ ھابت اللائگ نة حى گت إل ال ني دُحَائًِا وني صَكَاتها تَأَحْقَصَهُ الله إل الْأرْضء مک مد ما گان يَسْمَعُ مِنّْهُم اسْتَؤْحشَء 
حتی نکی إل الله في ائ ونی اتی فَوَسجهه إل مک فَكَانَ مَوْضِعَ فمو قري وَحطویو مقار حنّى انتھی إل مک ونر ال افوا مِنْ 
اقوت الجن گئٽ عل مَوْضِع ليت ال قَلَمْ برل يُطَافُ به حبَّى ار اف نفعت يَلْكَ الاوك كبعت اه راهيم كبا 
َدَلِكَ قول الله عَزَ وَجَلّ: لبوا لِإبرَاِيمَ مَكَانَ الت الحج: 4۲١‏ ". 

فظاهره أنَّه كان مفرط الطول فى ابتداء فطرته » وظاهر هذا الحديث أنه خلق ابتداء على طول 
ستين ذراعاً » وهو المعتمد(فلم تزل الخلق تنقص بعده) في الجمال والطّول (حتى الآن) فانتهى 
التناقص إلى هذه الأمّة » واستقر الأمر على ذلك » فإذا دخل الح عادوا إلى ما كان آدم عليه من 
الكمال والجمال وامتداد القامة وحسن المامة . وني "مثير الغرام في زيارة القدس والشَّام" أن آدم 
كان أمرد » وإِنَّ)ا حدثت اللحية لولده » وكان أجمل البريّة. 

(تنبيه) قال السّمهودي : ما ذكر من الصَّفات من طول آدم وغيره ثابت لكل من دخل الجنّة» 
كا تقرّر » فيشمل من مات صغيرا » بل جاء ما يقتضي ثبوت جميع ذلك للسّقط » فروى البيهقي 


2 
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ر ا ص ر چو اير 7 57 2 وھ مره ا i‏ 5 َم 
بسند حسن الْمقدَامَ بن مَعْدِي کرب حَدتْهِمْء أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ و قال: «مَا من أحد 


يموت سقطا وَلَا مَرِمًا - واا الاس فا بَيْنَ لِك - إلا بْحَتَ ابْنَ تَلَائينَ سنه فَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ 
اجن گان عل مَسْحَةٍ آم وصُورَة يُوسُفَ وَقَلَبٍ أَيُوبَ, وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الدَارِ عُظَمُوا وَفْخَمُوا 
كَابَالِ) . أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۸۰ برقم 778) » مسند الشاميين (۳/ ۸۲ برقم 1874) » البيهقي في البعث 
والنشور(ص55 برقم .021٠٠١‏ 

والآن بالنّصب ظرف يعني حى وصل النقصان إلى الوقت الذي ذكر التي صل الله عَلَيه 
وَسَلَّم فيه الحديث . قيل : هذا مقدَّم في الّتيب على قوله :" فكل من يدخل الجنّة " إلخ . 

(تنبيه) : قال ابن حجر : يشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السّابقة كديار ثمود » فان 
فيا كو عدل كل أن E RE E E‏ الاو رع ههه 
قديم » والرّمن الذي بينهم وبين آدم دون ما بينهم وبين أولاد هذه الأمّة » ولم يظهر لي إلى الآن ما 


يزيل هذا الإشكال (حم ق عن أبي هريرة) ورواه عنه الطَبراني وغيره. 
ان 


والمراد بالصُورة : الصّفة » والمعنى ن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسّمع والبصر 
وغير ذلك » وإن كانت صفات الله لا يشبهها شش " 
وقال مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (١٠1ه)‏ ف الأفاويل ت 


5 3 1 ب سن ار و 
قي تأويل الأساء والصفات والايات المحئات والمشتبهات'"'«(صه١1)‏ “ولت طائفة اخرّى 5 


ار ثبتت لَه الصورة والجوارح » حى إِنَّ الهشاميّة من غلاة الرّافضة رَعَمُوا کا قَالَ 


ەي 36 2 
: ان 


عر ا ل ا مي إِلّه جسم » قَالَ : وقد بالغ بعض 
eT‏ نه على صُورّة الْإنْسَان » ثمّ اختلفوا» فَمنهمْ من قال : إِنَّه على صُورّة شيخ 
لص تور ا وك E‏ 
المعرقي من حر رم E‏ : إِنَّه على قدر مَسَاقَة الْعَرْش » لا يفضل من أحدهمًا عَن 
لأر تيء تَعَالَ الله عَن فرام علا كَبيراً» وَعَن مثله : فى الله ان ر : يا آَل الْكِتابٍ لا 
َغْنُوا في دِييِكُمْ ولا فووا عَلَ الله إلاً الح( النساء: 4007 . 

وقال مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى في"أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصّفات والآبات المحكات والمشتبهات" (ص070-1:4 :"وَأمًا الْكَففَ والأنامل والصورة » فقد 
روى التَدمِذِيّ (1/0؟؟ برقم 50 عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَل قَالَ: اخس عَنَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَاَ 
ذَاتَ عَدَاةٍ مِنْ صَلاَةٍ الصّبْح حنَّى كِدْنا تََرَاكَى عَيْنَ السَّمْسِء فَخَرَجَ سَرِيعًا موف ل 
يه لي e‏ 


ور من وغ “عرض 


ك کک نكم العَدَاءً: أ 


ص 
e‏ 


د لك قد ال ل: في بتي املأ الال :ك 
وَضَعَ فة بين َي حت وَجَدْتُ بر املو بين تَدْيَيّ جل لي کل َيْءِ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: يا محمد 
َلْتٌ: لك رب ...الحديث . قال الرمذيٰ حَدِيث خسن صَحِيح . 
قال : سَألت محمّد بن إِسْتَاعِيل عَن هَذَا ا ليث » فَقَالَ : هذا حَيِيث حسن صَّحِيح . 
53:١‏ 


تال ابن فوراد : ْله "وضع که بين يفي" وروي "بين کتفي بالثون" » اما الف » فقيل : 
هُوَبِمَْنى الْقدْرَة كَقَوِْه: 
مرن عك إن الارن کت الال قادرا 
یرید : في قدرته تقديرها وتدبيرها . 
وَقيل : اراد بالكف النّعْمَة والنّه وَالرّحمَة » وأمًا قَوله :"بین في "قاراد په ما وصف إل قلبه 
من لطفه وبرّه وفوائده لان القلب 4 بين الْكَتِفَيْنِ 2 7 حل الْنوَار والعلوم والمعا رف » 
وَروَاية "بين كنفي' SBA aE‏ 


1 


1 چو 2 


ور حته » فکانه قَالَ : أفادني الرّب من رَحته وإنعامه بملكه وَقدرته حتّى علمت ما أعلمة » وَقّوله 
"نودت برد امك أن یکوت التق برد نعمه ٤‏ قن ؟ ن تأويل الأنامل على معنى الإصبع 
على مَا تقدّم » قیکون الُعْنى : حبّى وجدت آنَار إحسانه وَنعمته وَرَحمته في صَدْرِي » فتجل لي عِنْد 


ذلك علم ما بين السََّاء وَالْأَرْض برحمة الله وَفضل نحْمته . 


N 


وَقَالَ الَْرْطِْيَ : وَقُوله :"قإذا ا ببي تبارك و EE‏ 
ضور "» دا رَاجع إل التبي صَلَّ اللعليْه وَسَلّم » أي : رَأيته وَأنا في أحسر ار 


رابت الأمر فق اع صورة وُمَرَاده وأنا في | جس زيي » وَحِيئيذِ فَامرَاد : أن 
خلقته عليه السّلام وكمّل صورته عند رُؤْيّته لرَبّهِ زِيّادَة إكرام وتعظيم 

a OE 2 

وَقَالَ بعض الْحَققين ما ملخصه : يجوز أن يكون قَوله "في أحسن صورَة" رَاجِعاً إل محمّد 


البشر لا يمكنهم رؤيته تال على صورتهم التي علیها حتى ينقلوا إلى صور آخر غير صورهم . کا 
ع و ت 5 0 3 د 3 بير“ امه فد م 58 ا 

أن أهل الْحنّة ينقلهم الله عن صفاتهم إل صِفَات أخر أعلى وأشرف » فَعجّل الله لتبيه هذه الْكَرَامَة في 
الا و ا و ر قدصن ا 
EE EE U UE E SG kz‏ امرك EUS AIS‏ 


صورَة أَعْطَانِ 2( وأنعم عل 3 وأدناني من حل كرامته ( فهذان تأويلانٍ صَحِيحَان جاريان على 
TEY‏ 


أساليب كلام الْعَرَبِ » قَالَ : وَقد جَاءَ في بعض الحَديث أنه كَانَت رُؤْيّة في انام » قَإذا كان الأمر 
كَذَلِك كان التَأويل وَاضحاً » لِأَنّهُ لا نكر رُؤْيّة الله تَعَالَ في اتام كَذَلِك » انُتهى . 

وروى أخمد وَالْبُخَارِيَ وَمُسلم أنه ته عَلَيّهِ السّلام قال : خلق الله آدم على صورته وَطوله ستُونَ 
واا ارين + وفيه وکل من يذل اند عل صو أده طول رة راغا فل قزل للق 
تقطن بعل عت الا 

وف لفظ آخر :"إذا قاتل أحدكُم أَنَاهُ فليجتنب الْوَجْه » قن الله خلق آدم على صورته" . 

قال النَوَوِيٌّ :"هذا من أَحَاوِيث الصّفات » وَمذهب السّلف أنه َا يتكلم في مَعْنَاهَا بل يَقَولُونَ : 
O‏ ل ا 
» وَهَذَا القَْل اخمَارَهُ جماعة من محقّقي الْتَكَلّمِين » قَالَ : وَهُوَ أسلم » وَالثَان : أ 
على حسب مواقعها . 

قال الازريّ :"وقد غلط ابن لوط تيد اجا عل لحري ريت لله ول 
كالصّور » قَالَ : وَهَذَا كَمَوْل المجسّمة : جسم لا كالأجسام » تًا رَأَوَا أهل السّنَّة يَقُونُونَ : الله َال 
تَيْء لا كالأشياء » وَالُفرق أن لَفْظَة مَيْء لا تفيد الخُدُوث وَلَا تَتضَمِّن ما يَقْئَضِيهِ » وما جسم 
OAT‏ فووا كب و SE‏ 

قال آهل التَأْويل : ما قله الخطابيّ أن الضَّمير في صورته يعود على آدم بِمَعْنى 
خلقه ابْتِدَاء على صورته التي أوجده عَلَيّْهَا » وَل يردده في أطوار الْخلقّة كبنيه » تُطْمَّة ثم علقّة ثم 
فذقة انناب اطقالك ول او الأخر السو ودعل الوت 

كالم قن السستان ةا احص : يجوز عود الصَّمير على آدم وعَلى الله » > فإِن ن عاد على آدم 


0 
- ° 3 


فالغرض مِنْهُ الرّدُ على الدّهريّة وَالَْهُود » وَهُوَ من جوَامِع اكلم » فَإِنَّ الدّهريّة قَالّت 0 
أوَّل لَه » قلا حَيّوَان إلا من حَيَوَان آخر قبله » وَلَا زرع إلا من بذر قبله » فأعلمنا عَلَيْهِ السّلام أن 


الله خلق آدم على صورته الي شوهد عَلَيْهَا ابْتدَاء . 


TEY 


9 


وَكَانُوا أيْضاً : إن للطّبيعة وَالتفس الْكُليّه فعلاً في المحدثات المتكوّنة غير فعل الله » فأعلمنا 
ال o‏ ايا نب کان على خلاف 


ع 
2 


ل ل ESLE‏ 
التشريف والتخصيص لا على ما يشبق للوهم من مَعَاني الإضَافة » كَقَوْهِم : الْكَعْبّة بيت الله وإِنَّا 
خصّصه بالإضَاقَة إل الله دون غيره » لن الله خلقه دفْعَة وَاحِدَة من غير ذكر وَأنْتَى » وَلَا ضكته 
الْأَرْحَام » وخلقه بِيَدِهِ » وأسجد لَه مَلائكته » وَهُوَ ُو البشرء فنبّهنا عَلَيْهِ السّلام بإضَافَة صورته إل 
الله على ذلك » وهر نَظِير قَوْله تَعَالَ : ولحت فيه مِنْ زوجي «الحجر: ٩‏ وقوله :ول أَعلَمُ مَا 
ل د 


E‏ وو 


کا ا تدل هذه الإضَا فة على أن ن لَه نفساً وروحاً ويدين » فَكَدَلك إِصَافة الصورة إآ 


E 


EES ES ES 

أَحَدُهُمَا : الصّورة التي هِيّ شكل مخطط عَنْدُود بالجهات . 

الثاني : بمَعْنى صفة النَّىْء » كَقَوْهِم : ما صُورّة أمرك فكيف كانت صُورَة تفسك ء وَهَذَا هُوَ 
اراد إن اللة ك خليفة ى أرضه ريحلع وا ومن وسوس يدير وهر 71 مَا في 


السََّاوَات وَمَاق الأض» انتهى . 
وَاعترض بَعضهم هذه الْأَجْوبَة 3 وَقَالَ الوَاأنخت ر الأَحَادِيث ىك جَاءت بك تأويل وَل 


0 
5 


تكييف . فَإِنَّ الضّمير إذا كَانَ عَائَدًا على آدم لا قَائدَة فيه إِذْ لَيْسَ يشكُ أحدٌ أَنَّ| لله خالق الإنسَان 


دم 


على صورته وَالسّبَاعَ والأنعام على صورها ء فَأي فَائِدَّة في الحمل على عل ذلك ؟ ولا جائز أن يقال : 


عائد على اصروب ء إِذْ لا فَائِدّة فيه » لِأنَّ الخلق عالمون با ن آدم خلق على خلق وَلّده » وَوَجهه على 
وجوههم . 
قلت : وني هذا الاعتراض نظر » فَإنَّهُ لا يرد بعد إبراز ما تقدّم من النكات وَالحكم » نعم ين 


يُقَوي الاعتراض قوله عليه السّلام في EE‏ «القم عن رةه > قن ابن آدم خلق على 
EE‏ 


صُورَّة الرّحمان". وقول المازريّ في هَذَا الحخديث : إِنّهِ لَيْسَ بثابت عِنْد أهل ال حديث فيه مَا فيه » فقد 
رَوَاهُ ان أبي شيبة عَن جرير عن الْأَعْمَش عن حبيب بن أبي ابت عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عن ابن 


عمر عن التي صل الله عله وَسَلّم » وَهَذَا عَاية ما قَالَ اَن تمل أن لفظ هذا الحديث کا في 


ا لحديث الآخر » فأدَّاه بَعْض الرّواه على ما وّقع في قلبه من مَعْنَاهُ » وَالله له أعلم . 


2 


رَأَيْت الْحَافِظ ابن حجر قَالَ : وقد أنكر الَازرىّ وَمن تبعه صِحَّة هَذِه الرّواية » وقد أخرجهًا 


8 


1 بْن أبي عَاصِم في السُنَّهَ وَالطَّبرَايَ من حَدِيث ابن عمر بإستاد رجَاله ثقات » وأخرجها ابن أ, 


“RA o 


ت 


عَاصِم أَيْضاً من طريق أبي هُرَيْرَة بلَفُظ يرد التَأويل الأوّل » قَالَ :"من قاتل فليجتنب الْوّجْه » فَإنَ 
صُورَة وجه الْإِنْسَان على صُورّة وّجه الرّحمان" » قال : قتعين إِجْرَاء َلك على ما تقرّر بين أهل 
اسه من إمراره کا جَاءَ من غير اعْيَقَاد تبيه » قَالَ : وَزعم بَعضهم أن الصمير يعود على آدم » أي 
: على صفته » أي : خلقه مَوْصُوفاً باْعلم الّذِي فصل به عل رانء كال وعدا كيل »وقيل:: 
الصمير لله » ونمك قائله با في بعض طُرقه :"على صُورَة الرّحمان" » انراد بالصورة الصّفة» أي : 


- 


إن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسّمع وَالْبَصَر وَغير َلك » وَإِن كَانَت صِفَات الله لا 

قلت : لن التّْلِيل باتّقاء الوَجْه يرد بيع التَأويل » وَل يبْق إلا التَعويل على مَذْهَبِ من سلف 
من أَتمَّة السّلف . 

وروی ابن عَبّاس ِن مُوسَى عَلَيِْ السّلام ضرب الجر لبني إِسْرَائِيل فتفجّرء فَقَالَ : اشربوا يا 
حمير » قأوحى الله إِلَيْهِ عَمَدت إلى خلق من خلقي على صورَتي فشبهتهم بالحمير » قا برح حتى 
عوقب . 

َال الْقَرْطْبِيَ : ذكره القتيبي ني "تلف الحديث" » وَقَالَ القتيبي : وَالَِّي عِنْدِي وَالله أعلم 
الصورة ليست بِأَعْجَب من الْيَدَيْنِ وَالْيّمِين وَالْعينَء وإنَّا وَقعت الألفة للك لمجيئها في الْقَرْآنء 


ووقعت الوحشة من هَذِه لِأنّا لم تأت في الَْرْآن » وَنحن نؤمن بِالجويع » وَلَا تقول في شَيْء من 


d2 
أن‎ : 


لكفة ليد 4 انتهى . 
هع 


وني البُخَارِيَ وَمُسلم حَدِيث :"هَل نرى ريّنا يوم الْقِيَامَة" » وَفِيه :"فيأتيهم الله في صُورَة غير 
صورته التي يعْرفُونَ » فَيقُول : أنا ربكم » فَيَقَولُونَ : َعُوذ بالل ملك » هَذًا مَكَانَا حتّى يأتينا ريّنا» 
َإِذا أَتَانَا عَرفْنَاهُ » فيأتيهم الله في الصورة » وني لفظ آخر :"في صورته التي يعْرفُونَ » فقول : آنا 
TS‏ 

وَقَالَ بعض أهل التأويل : إن دفي کغنی الباه» كا في ول ل ن أيهم الله 


في ظُلّلٍ ِنَّ العام ابره ٠٠١‏ 4 » أي :بظلل » قيكون 


نا 


وَيذكر أنه مَك عَظِيم يَقُولُ كنم بار الله : أنا ربكم . 

ا 
الدنیا بقوله : لیس كَوِثْله ْله قَيْء)«الشورى:١41»‏ وَلذَلِك قَالُوا : إذا جَاءَنًا ينا عَرفْنَاةُ. 

َال الْفَرْطْبِيَ : ولا يستبعد إطلاق الصّورة بِمَعْنى الصّفة » فمن المتداول أن يُقَال : صُورّة هَذَا 
الأمركَدَاء أي : صفته » وَقيل : اكلام خرج رج المشاكلة للفظ الصّورة » وَالله أعلم » وَمذهب 
السّلف أسلم" . 

وقال الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ» المعروف بالمَغربي<*111 م في"البدرٌ التَّام شرح بلوغ 
المرام" 241-740٠0١9‏ :"قوله:"إذا قاتل". وفي رواية لمسلم :"إِذَا هَرَبَ أَحَدُكم". وني رواية :"فلا 
يلطم الوجه". وني رواية :"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فإِنَّ الله خلق آدم على 


صورده 5 


گ 
14 
1 
5 
0 
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A OSE OO E E الويف تناه لاله‎ 

لطم ولو في حدّء وذلك لأنَّ الوجه لطيف مجمع المحاسن» وأعضاؤه نفيسة لطفة» وأكثر الإدراك 
ا ننج اله قل ا وقن و :لتم ق ل ارز طا 
لا يمكن ستره» ومتى أصابه ضرب لا يسلم من شين غالبا ويدخل في النّهي ما إذا أراد تأديب 


الولد أو آل وبجة أو الخو فاه فب اعسات الو ف 


565 


والتّعليل بقوله:"فإنَّ الله خلق آدم على صورته". أي: صورة هذا المضروبء كا هو ظاهر عبارة 
سبلي يسن أن الؤجه الذئاق المشروت فو عل تو ها خلق ادم عة وآدم تعلق في أكمل 
الأحوال وأشرف الصفات» فينبغي احترامه» والصَّمير في:"صورته". يعود إلى المضروب. وقالت 
طائفة: يعود إلى آدم. والمعنى غير مناسب. وقالت طائفة: يعود إلى الله تعالى. ويكون المراد بالإضافة 
التّشريف والاختصاصء كقوله: لثَاقَة اله . وكا يقال في الكعبة: بيت الله. وبعضهم جعله من 
أحاديث الصَّفات التي قال فيها جمهور السّلف: نؤمن بأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها في 
اھ تاق وان عض کا واد لبن قله فى وهر آل مق التكلت: 

قال المازري : هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم:"إن الله خلق آدم على صورة 
الرّحْمّن". وهذا ليس بثابت عند أهل الحديث» وكأنَّ من رواه رواه بالمعنى الذي وقع له» وغلط في 
ذلك. والله أعلم". 

وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء117ه) 
في "روح البيان ۸٠/٠"‏ :"قال عليه السّلام (إنَّ الله خلق آدم على صورته) » أي : على صفته » فعلى 
قدر ضعف الإنسان أعطاه الله تعالى من كل صفة من صفات جماله وجلاله أنموذجاً ليشاهد في 
مرا قات ن كال قات :رتنه + کا قال :ف عرف هة فقن عر ر در ری فق 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( ص۷٥٠‏ برقم 2١١59‏ » وقال :" قال أبو المظفر ابن السمعاني: في الكلام 
على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع أنه لا يعرف مرفوعاء وإنَّ) يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله» وكذا قال النووي: إنه 


ليس بثابت» وقيل في تأويله: من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء " . 


ده ه ريد 
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وليس لشئ من المخلوقات هذه الكرامة المختصّة بالإنسان » كا قال تعالى : وقد كرَّمْنا بني 
دم 

وقال محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني» الكحلاني ثم الصّنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير<1185م) في"التَنويرٌ شرح الجاع الصَّغِي رٍ"(45/50) :" (خلق الله 


آدم على صورته) أي على صورة آدم التي كان عليها من مبداً فطرته إلى موته » لم يتفاوت هيئته 
ER‏ 


بخلاف بنيه » فن كله منهم يكون نطفة ثمَّ علقة ثمّ مضغة ثم عظاماً وأعصاباً عارية ثمّ يكسوها 
لحا ثمّ حيواناً خباً لا يأكل ولا یشرب ثم يكون مولودًا رضيعاً ثمّ طفلاً مترعرعاً ثمّ مراهقاً ثم شابا 
ثمّ كهلا ثمَّ شيخاء والمعنى: خلق الله آدم أي صوّره أو نفخ فيه الوح حال كونه على صورته التي 
هو عليها. 

و اا ر و 
أطواراً كذريّته » والمراد بذراع نفسه» قال ابن حجر: وروى عبد الرزاق "أن آدم ًا أهبط إلى الأرض 
کان وچاد فالا رش ور اسان ال2 معط الله إل سكين راا 

نطاهره آله كان مقرط الطرل ف هادف ره وظاهر ها اديت أله ى ن خر اعا ادا 
وهو المعتمد. 

ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك التَفر) » وذلك بعد أن علّمه تعالى السّلام" . 

وقال الصنعاني في"التّحبير لإيضّاح مَعَاني التّيسير"05-041/:0) :"...هذا اللفظ في بعض 
الرّوايات التي ساق ألفاظها ابن الأثيرء والصّمير لآدم» أي: على الصورة التي استمرٌ عليها إلى أن 
أهبط» وإلى أن مات دفعاً لمن يتوم أنّه كان في الجن على صورة أخرى. 

وقيل: والمراد من الصورة: الصّفة من العلم والحياة والسّمع والبصرء وإن كانت صفاته لا 

ول وو و ی لليف أن زعلا عر ع 
عن ذلك» وقال: إن الله خلق آدم على صورته...". 

وقال محمد ثناء الله اللتشندي المظهري (١١11ه)‏ في"التفسير المظهري ٠٠۷/۹"‏ :"'وقال عليه 
الصّلاة والسّلام :"أنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته" » فالصّورة أراد بها ما خض الإنسان به من 
الحيئة المدركة بالبصر والبصيرة ‏ وبا فضّله على كثير من الخلق » وأضافه إلى الله على سبيل الملك لا 
عل سل العف والتضبية + قال عن ذلك وذلك عل سبيل الشف كقوله : بيت الله ى 


5 


قلت : ويمكن أن يراد به خلقه تعالى على صفاته من العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك التي 
بها لبس خلعة الخلافة وامتاز به عا عداه » واحتمل ثقل الأمانة » وجاز أن يكون ضمير صورته 
راجعاً إلى آدم » يعنى خلقه على صورة لم يعط أحداً غيره » والله تعالى أعلم" . 

وقال أحمد بن عبد الرَّحْمن بن حكّد البتا السّاعاتي ٠۷٠٠م‏ في"الفتح الرّنّانيي لترتيب مسند الإمام 


(TTY-TTY /۱4) yS‏ :"عَنْ اي هرر 


قَالَ: قا ل رَسُولُ الله صلی الله علب وَسَلَّم:"إذَا صرب أَحَدُكُمْ فَلْيتَجَنٍ الْوَجْ ولا يقّل: قَبَّحَ الله 
شيك وركة ‏ أضنة ك ن الله تَعَالَ حا آد م على صورَته" . أخرجه أحمد في المسند(11/ ۳۸۲ برقم 
٠‏ » قال الأرنؤوط :"إسناده قوي. وسيأتي مكررا برقم (4505). وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة"(070) » وابن خزيمة 
في"التوحيد" /١‏ ۸۳-۸۲ و87 والآجري في "الشريعة" ص 2715-17١5‏ واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" )7١5(‏ » والبيهقي 
في"الأسماء والصفات" ص ,14١‏ والخطيب في"تاريخ بغداد" ۲/ ۲۲٠-۲۲۰‏ من طريق يحيى بن سعيد القطانء بهذا الإسناد. وليس في 
رواية الآجري قوله:"ولا تقل: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك". 

وأخرجه الحميدي 2١١70١‏ » والبخاري في"الأدب المفرد" (177) » وابن أبي عاصم (219) » وابن خزيمة في"التوحيد" -/1/١‏ 
۲ و87, والآجري في"الشريعة" ص ۳٠٤١‏ من طرق عن محمد بن عجلانء به. ولم يذكر الشطر الأول من الحديث وهو قوله:"إذا ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه" عند الحميدي وابن أبي عاصم وابن خزيمة في موضعه الأول والآجري» وهو عند ابن خزيمة في الموضع الثاني 
دون الشطر الثاني منه» واقتصر البخاري منه على قوله:"لا تقولوا: قبح الله وجهه". 

وأخرجه البخاري في"الأدب" 17170 ) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» به - ووقفه على أبي هريرة. 

وأخرج أوله البخاري أيضا(174) من طريق سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبيه وسعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ:"إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه". 

وأخرجه النسائي في"الكبرى"(٠75/)‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة - لم يذكر فيه سعيداء ولم 
يقل فيه: خادمه. 

وأخرجه البخاري في"الصحيح"(۹١٠۲)‏ من طريق سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة» بلفط:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه". 

وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (17407) عن يحيى البجلي» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي هريرة. كلفظ 
المصنف" . 


على صورة الرَّحْمّن » أي : على صفته من العلم والحياة والسّمع والبصر » وغير ذلك » وإن 


كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شىء . 
۲۹ 


وجاء في رواية البخاري بعد قوله عل صورته (طوله ستون ذراعاً) (قال التوربتقى) : وأهل 
الحق في ذلك على طبقتين: 

(إحداهما) : المتنزّهون عن التأويل مع نفي التشبيه وإحالة العلم إلى علم الله تعالى الذي أحاط 
بكل شيء علا » وهذا أسلم الطريقتين. 

(والطبقة الأخرى) : يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف » وذلك أن الله تعالى خلق آدم 
على صورة لم يشاكلها شيء من الصور في لجال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة. 

(وقال الطَّيبي) : تأويل النطًابي في هذا المقام حسن يجب المصير إليه » لأنَّ قوله : "طوله" بيان 
لقوله : "على صورته" » كأنّه قيل : خلق آدم على ما عرف من صورته الحسنة وهيئته من الجمال 
والكمال وطول القامة » وإِنَّا حص الطّول منها » لاله م يكن متعارفاً بين الناس. 

(وقال القرطبي) : كأن من رواه على صورة الرَّحْمَن أورده بالمعنى متمسّكا ب توهمه » فغلط في 
ذلك. وقوله :"ستون ذراعاً" يحتمل أن يريد بذراع نفسه أو الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين » 
الأوّل أظهر » لأنّ ذراع كلّ أحد ربعه » فلو كان بالدّراع المعهود كانت يده قصيرة في جنب طول 
جسده » والله أعلم". 

وقال سعيد حوَّى(054:١‏ ه) في"الأساس في التفسیر ٠٠۲۹/۱"‏ :"فق الحديث الصحيح (إن الله 
خلق آدم على صورته» وبعض الشَرّاح قالوا في تفسير هذا الحديث: أي على صورة الإنسان 
المضروب الذي بسببه قيل الحديث» وعلى هذا الانجاه فحتاً إِنّ آدم وذريّته هم سمت خاصٌ بهم 
مع ملاحظة أنَّ هناك نصوصاً تذكر: أنه عند ما خلق آدم في الجنّ كان طويلاً جداً » وعلى هذاء 
فالصورة واد والكتعات فة وق دكن الذهور ن ون الح بار چاق کاب 
لطر ر والاتسان» قف اله عر عل ج ما ی بالإنسان العملاق» زكيف أن يعن المباكل 
التي عثر عليها كان ضرس الواحد منهم يعدل سئّة أضعاف ضرس إنساننا ال حالي» فهو إذن يعدل 
اف ا اا 


إن هذا الاكتشاف وحده يقلب كَل التُعليلات الماديّة رأساً على عقب. إل آدم خلق خلقاً مباشراً 
بقدرة الله ما وجود أنواع من المخلوقات تشبه إنساننا ال حالي فلا يعني هذا أن ذلك قد تحدَّر عنه 
آدم» وإنَّا المسألة على الشّكل التالي : أمّا أن نعتبر تلك المياكل هياكل بشر» خلقوا قبلنا ثم انتهواء 
وأمّا أن نعتبرها هياكل لمخلوقات غير بشريّة مندثرة. 

أا النصوص فقطعيّة في أن آدم خلق مباشرة بيد الله» وأمّا العلم فإنَّه يرفض رفضاً قاطعاً نظرية 
داروين» ولتراجع ظاهرة الحياة في كتابنا «الله جل جلاله» » ثم إِنَّ علينا أن نذكر نقطة مهمّة جدًاً 
وهي أنَّ نصوص الكتاب والسُنَّه لا تحدّد تاريخاً لوجود آدم عليه الصّلاة والسّلام" . 

وقال محمّد متولي الشّعراوي ۱٤۱۸‏ في '"'تفسير الشعراوي (ا لخو اطر)"(۱۲/ ٦۹۳‏ :"'وهناك 
خلت هرل فيه صل ا ا وَس نّم : «خلق الله عر وجل آدم على صورته» ستّون ذراعاً». 

واختلف العلماء في مرجع الصمير في هذا الحديث؛ أيعود إلى صورة آدم؟ أم يعود إلى آدم؟ 

فمن العلماء من قال: إن الصمیر يعود إلى آدم؛ بمعنى أنَّ الله لم يخلقه طفلاً ثمّ كبر؛ بل خلقه 
على الصّورة النّاضجة؛ وتلفّت آدم فوجد نفسه على تلك الصّورة الناضجة؛ وألّه لم يكن موجوداً 
من قبل ذلك بساعة؛ لذلك تلفت إلى الُوجد له. 

والتزخق ا رول إن اللو انه خاي اسان عل ميو وه ار AE aR N‏ 
الح قد جعل الإنسان خليفة له في الأرض؛ وأعطاه من قدرته قدرةً؛ ومن عِلّمه علاً؛ ومن حكمته 
حكمة» ومن قاهريّته قهراً" 

وقال الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين في "فتح المنعم شرح صحيح ملم" (ص3117-115) 
:"يقول الإمام النّووي: اغْلَمْ أن لِأَهْلٍ الْعلْم ني أَحَادِيثِ الصّفات وَآيَاتِ الصّفات قَوْلَينٍ أَحَدُ حدم 
1 اسلف او كلهم آنه لا لم في مَْنَاهَا بل يَقَولُونَ ڪيب عَلَينَا أن نُؤْمِنَ بها 
نتید کا مَئى ليق َال ال تخا رطمو مح اعقو جازم أنه تعال كبس كوفلو يغ 


اہر کیچ 
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028 دا رد عدا 2 قر 
ا عَنِ الجسم وَالانتقال وَالتَحَيرَ في جه وَعَنْ سَائِرِ صقا المخلوق وهذا القول هو 


ود ر ر ور 


مل حمَاعة 4 من اکل واتار ماعة من عققيهم وهو سل ا التَاذ وهو مَذڏهب 
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o1 


EE‏ حَسَب مَوَاقِعهَا وإنَّا يَسُوعْ أوِيلََّا ِن گان مِنْ أَمْلهِ 


وة رئ ياد عرب رامد الأطول ريع اراي ألم قعل هذا الَذمَب يُقَالُ 
في قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ فيأتيهم الله E‏ تيان عِبَارَةٌ عَنْ رُؤْيَتِهِمْ ياه لن الْعَادََ أَنَّ مَنْ عَابَ 


وس سم سس 


ن عار لأ تمك زؤيعه الآ بالاتيان قفن بالاتنا ن دالج تا عن ال جا رقي الْإِيَانُ فِعْل 
من أَفْعَالٍاللهتعَلَ سَنَه نينا وقي المراد بيأتيهم الله آي أيهم بعص س مَلَائكَةٍ الله . 
EE E‏ باريد ذلا MNA‏ الذي 
ل 
نهم بصُورَة وَيُظْهِرُ هم مِنْ صُوَرِ مََائِكتهوَعَدْلُوقَاته 0 
صِفَاتِ لَه و لِيَحْتَيرَهُمْ وهُا آخرٌ امْتِحَانِ امْؤْمِينَ مدا قال َم هَذَا لمك أو هده الصودة ] 
أذ عل من علاتا الوق متخن أن م شود ياي ول قر 
قل الله عليه وس (َأيِيَهُمُ الله في صورته الي يَعْرِفُونَ) فَاهرَادُ بالصّورة ها الصّفة » وَمَعْنَاُ 
جل الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ كم عَلَ الصّفة التي يَعْلَمُو جا ر يها واا عَرَفُوهُ ِصِفَيِه وَإِنْ 1 تَكُنْ 


AE 0‏ اع م تر ع سح > o‏ 
5+ كوه رَؤيَةَ لَه ا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لا و 09 


شتا نينا من عَلوا وقد عمو ا يني 


ن 


e N‏ عر بالصُورة عَنِ الصّفة لُشَابِها 
e‏ َة اكلام . E PE‏ 
َ يَذْمَبُونَ مم إلى الجنّة » وَالله أَعْلَمُ . اه. 

ل 0 
يكون بمعنى العلامة» وضعها الله هم دليلاً على معرفته» كا يسمَّى الدّليل والعلامة صورة» وكا 


مه موف 


تقول: صورة حديثك كذاء وصورة الأمر كذاء والحديث والأمر لاصورة حقيقة. اه. 


مدو رع ا 


مَعَْاهُيَتهمُ الله في صُورَةٍ أَيْ 


0 
Ee 


وقال ابن الجوزي: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بها لم يعهدوا 
مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» ويقولون: إذا جاء ريّنا عرفناه» أي إذا أتانا با نعرفه من 


لطفه» وهي الصّورة التي عبر عنها بقوله: (يكشفُ 


2 


عَنْ ساق» 3 أي : عن شدَّة. اه. 
oY‏ 


وقال القرطبي: هو مقام هائل» يمتحن الله به عباده يميز الخبيث من الطيّب» وذلك أله نا بقي 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين آَم منهم» ظَائَّين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت» كما جاز في 
الذنياء امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة» قالت للجميع: آنا ريُكم. فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك» 
لا سبق لهم معرفته سبحانه » وألّه منزّه عن صفات هذه الصّورة» فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئاء حتّى إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل» فيوافق المنافقين. اه. 

وقد فهم بعضهم من قوله:"وقد تحول في صورته التي رأوه فيها اول مرّة" انهم رأوه أل ما 
ر 

وقال آخرون: إنَّم عرفوا صورته بناء على ما عرفوه به حين أخرج ذريّة آدم من صلبه» ثم 
أنساهم ذلك في الدُنياء ثم يذَكّرهم بها في الآخرة. 

وقال آخرون: إن العلامة التي عرفوه بهاء وهي السّاق» يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة الوسل 
من الملائكة أن الله جعل هم علامة ليه سبحانه كشف السّاق. 

وقال الكلاباذي: عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه» ومعنى كشف السّاق: زوال 
الخوف والمول. والله أعلم" . 

وقال محمّد الأمين بن عبد الله الي العَلّوي الهرّري الشافعي في الكوكب الومّاج والرّوض 
البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (5/ 00817 :"في صورته) أي بصفته (التي يعرفون) ه 
ا الذَّنهَا(فيقول) لهو (أناريكم) فابعوي (فيقولوت انت ریا فرت إل موقت اتات 
وهذه الصّورة الثانبة التي يعرفونها عندما يتج هم الحق بها هي صفته تعالى التي لا يشاركه فيها 
شيء من الموجودات ولا يشبهه بشبهها شيء من المصوّرات» وهذا الوصف هو الذي كانوا قد 
عرفوه في الذّنيا وهو المعبر عنه بقوله تعالى: #ليس كله كيء وَهُوَ اسيع الْبَصِيءُ) » ولذلك قالوا 
: إذا جاء ربّنا عرفناه وني حديث آخر يقال لهم : (وكيف تعرفونه؟ قالوا إِلّه لا شبيه له ولا نظير) 
ولا يستبعد إطلاق الصورة بمعنى الصّفة » فمن المتداول أن يقال : صورة هذا الأمر كذا أي صفته: 


والإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى ثانيًا هو عبارة عن تجليه لهم » فكأنّه كان بعيدًا فقرب أو غائبًا 
Yor‏ 


فحضر » وكل ذلك خطابات مستعارة جارية على المتعارف من توسّعات العرب » فإئَّم يسمّون 


التّیء باسم الشَّىء إذا جاوره أو كان منه بسبب اه". 


الْقَصْل الأول مقن الشائل اة و اوم ال و8 وت الله ال ا لا کر 
الف وها ااا O‏ 


المَضصْل الثاني : مِنْ أَسَْءِ الله تَعَالَ : المصَوّر OE ESS‏ 
القضل الفالت + الال المصرز لا يكن مصررا OO EL‏ 


المَصْلُ السَّادِسٌ : أَقْوَالُ العُلََاءِ في الأَحَادِيْثِ التي تَضَمّنَت الگَلَام عن الصّوْرّة ...... ص۲۳۲ 


